يرق الوك 


صُورمةنبسّة من القرآن الكييم 
تاليف الأسّتاذ 
كج جرع تةة 2ر اه 
الججزء الشافي 
عن بلهزه الطبعة ونظم صوّرها 


خادمالعام 
عبدالنّمين ابراه الانصاري 


منشورات اللكتبة العصرتية 


بيرو نش 


عَهد السّيرة النبويّةالمَدقي 
محتوبات هذا القسم 


١أ-‏ عهيد 

؟ - فصل فى أدوار وسير انتشار الدعوة في العهد المدني وصور متنوعة 
السامين فيه . 

# سد فصل ف المهود . 

0 6 فصل ف النصارى ٠‏ 

0 فصل في المنافقين . 

8- فصل في الجهاد : 

فصل في التشريع . 


- 


عبد الإسلام فوالمدينة سابق للبجرة _ظرزوق نفأته - مواكب البالحرين 
تسبق النى _بدءالمهد المدتى من السيرةالنبوه بة ماذا يعني القرآن المدنى_حيزه 
بالنسةلجموع القران وهزاته الاوزة تف أساويه قراف القرآ الي يحتويٍ 
مبادى” الإسلام والقرآنالدني يثيتها و يوسعهات اسكر ا أحداث العبدالمد تي 
حسب مواضيعه سيب تداخل المواضيعم ضيع القرائية ساثبت فىأسماء وترتيب نزول 
النور الدئة حاتبية ق ده ترتين البون الدائية ب فصول النبد امدق ٠‏ 


الضُوّرة الأول 


إن عهد الإسلام في المدينة قد بدأ في الحقيقة قبل الحجرة النبوية ؛ إذ ثبت من 
الروايات التى لا بكاد يكون خلاف في جوهرها”'' أن الني صلى الله عليه وسل اتصل 
قبل سنتين من مجرته بجماعة مر المزرج فدعام إلى الإسلام كا كان يفعل مع وفود 
العرب في موسم الحج » وكانوا يسمعون من المهود في المدينة بشارات عن الني العربي 
الذي أظل” وقت بعثته » ورهوا بأنة شيكوان معهم على غيرهم ؟ فقال بعضهم لبعض : 
تعلمون واللّأ نهللني الذي توعدك به يهود فلا تسبقتم إليه [فاجابوة إلى مادعاهم » وقبلوا 
الإسلام . وقالوا له إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بهم من العداوة والشر ما ينهم » 
وعمى الله أن مجمعهم بك ؛ وإلى هذا انطوت الإشارة في بعض آيات سورت آل عمران 
والأنفال هذه : 


ات وَاعتضموا تح قينا 0 ميم ولا تترقوأ و ل أشو ع 
5 4 هم 30 2 0 0 5 - لم 
إذ كنم" اعداء قالىفُ بين فلو بكر' نأ يمت ا 


» ص وبعدها وتاررع الطبرى ج‎ ١ وبعدها وان سعد ج‎ "١ انظر آأ, بن هشام ج > ص‎ )١( 
ص "م وبعدها . والصادر الثلاثة متطابقة إجالا فها أوردته و صدد اتصالاات الني صلى الله عليه وسم بأهل‎ 
0 . المدينة وهجر انه وهحره ة أصحابه إلا‎ 


0 سدم م سوس ا ام وت سلسم حص سا سام 
سس | و 5 2 - بن كرا ابر سمه 
# سلسم وَإِن يريدوا ان خدعوك فإن 2200013 ع | هو الدي 8 2 لخر ري 
- ا 2 0 0 507 5-5 ا 
وبا لم وأمينين 5 و ىا سن 5 مهم و انفقت مافي الارضٍ يع فنا الت 
ا 1 ١‏ 3 - 9 
سهة كت - هاس 3 كم 8 عن ا“ + ارا 2 2 ع م ل 
نين قلووم وَلكن الله الف بيهم إنه عزيز حكى . 


الأنقال امشو 


خم انصرفوا إلى بلدهم » وعرضوا الأمر على قومهم فارتاحوا ووافقوا ؛ ذلما كان 
عليه وس فُْ مَكان لعرف بالعقية 4 وبايعوه على الإسلام ومبادثه وقد ارسل مههم 
لمنعوه مما مذعولن مئه نساءهم وأبناءهم إذا هو حرج إلهم 4 فيأيعوه 4 ولسفى هذه البيعة 
بيعة العقبة الثانية 2 57 0 منه 5 يألا 0 إذا أطبره الله فبرجع إلى 
والزه ل 2( اسك وأ منى ء ا اا 0 ٠‏ ثم اختار 
معهم اننى عسشر زعما فسماهم بالنقباء على بطون قبائلهم 4 معهم السعة معن الخزرج وثلاثة 
فق الأوس. » :وقد أخذت موا كن الهاجرين مع :بكة تهرك إل الديقة .سف ذلك 
تاركين وطنهم وأموالهم في سبيل الله - على ما ذ كرناه فى مبحث محنة الأذى والفتئة 
2 الكراء الأول 1 فاستقبلهم أهل المدينة بالتر حاب المفلي . ولهد احتوت إأحدئ: آيات 
سورة الحشر إشارة إلى ماكان من تقدم عهد الإسلام في المدينة على المحرة » وماكان 
من ترحاب أهلها بالمهاجرين السابقين م ترى فها : 

2 وَأَلْذْ بن وو برك ار وَالإمَنَ من كباب" تحبون 02 | 0 إلمهم وًّ 

ِ- : وو شببدع مور --- 
دون في صل 00 حَاجدة يمآ أوثرأ وَيوْثُرون 0 0 وَأ كأن بهم 


ا 2 امت 00-2 2 


لاع د 


إذ احتوت صراحة خبر إيمان أهل الدينة وعدهر بلرهم دار ثمرة للنبى صلى الله عليه 
وسلٍ والسامين قبل أن يأتوا من مكة » مع احتوائها الثناء المظيم على مأكان من إقبالهم 
على الإسلام بالرضا والطمأنينة » ومن جملهم مديتهم التي نورها اله بالمجرة النبوية 
وجعلها مشرق شمس الدعوة الإسلامية ‏ دار محرة للنى والسامين » ومن ترحييهم 
بالمهاجرين هذا الترحيب المادي والمموى الرالم ٠‏ 0 

وقد سمام الله في القراتف بالاسم امحبب الكريم وهو « الأنصار » كا جاء في 
الآبة التالية : 

لوقك الأوار مر الستورريزة ولا شار وَألدِينَ توم" بحسن 
ُ ٍ ار عنه . » التوبة ٠٠١‏ 

وبلفت النظر إلى جملة « والسابقون الأولون » إذ احتوت تنويباً بالرعيل الأول 
منهم الذين أقبلوا على الإسلام واندمجوا فيه » وبايموا النى على نصرته والدفاع عنه ف 
ظرف كان النبى والمسامون فيه في حالة ضعف وضيق » وكان أعداؤهم أقوياء ألداء » 
دون أن يبالوا ما يجره عليهم عملهم مرن مشاكل وإحن ؛ وهو عمل يستحق كل 
إكبار وإجلال . 

أما عبد السيرة النبوية الدني فد بدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسل إلى المدينة 
بعد سنتين من اتصاله بأهلها » وفشو الإسلام فنهم » ومجرة من تمكن من الطجرة 
من أحابه إليها » بالظروف والكيفية التى شر حناها في مبحث محنة الفتنة والأذى نما 


لا حاجة إلى إعادته . 
الصورةٍالثانية 


وكا يمثل القرآن المكى العبد المكى ؛ فإن القرآن المدتى يمثل المهد الدني 
بطبيعة الحال . وننبه في هذا الصدد إلى أن هذه الصفة تشمل كل ما جرى. من أحداث 
نبوية بعد الحجرة وأو ل تقم في نفس المدينة » كا تشم لكل ما تزل من قرآن بعدها ؛ 


هه 


77 . 
رحى 


م 


سلا يع سم 


إذ تزلت آيات فى طريق الهجرة » وفصول وآيات في أثناء الفزوات خارج المدينة » 
وفصول وآيات في مسكة أو في جوارها حين خرج النى إلمها معتمراً مرة وفانحاً مرة 
وعلمًا مرة . 

والقرآن الدني هو نحو ثلث القرآن عدد آيات » وأ كثر من ثلثه حيزاً وعدد 
أجزاء » وبحو ربعه أو أ كثر قليلا عدد سور ؛ على اختلاف في مكية ومدنية بعض 
هذ الور 

وله هو أيضا مميزات بارزة مختلف اختلافاً غير يسير عن القرآن الكي : 

١‏ فآيات القرآن المدنى فى الجلة أطول من ايات القرآن الكي ات السجع 
فيا يقل بل يندر . 

؟ - وليس فيه ذلك الإسهاب في القصص » ووصف الجنة والنار » ومشاهد 
القيامة » إذ اقتصر الأمر في هذا وذاك على الإشارة إلمها والتذكير والوعد 
والوعيد بها . 

؟ - وقد احتوى حملات شديدة على المهود العاصر ين » وأخلاهم ومواقفهم 
المأكرة الجاحدة وحجاجهم »كا احتوى شيئاً من الجلة على النصارى واتحرافاتهم . 

- وكذلك احتوى حملات شديدة على المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأضمروا 
الكفر ‏ ووقفوا من الني والمركة الإسلاميةمواقف مأكرة مزيحة . 

ه - وفيه فصول عدة في الدعوة إلى الجهاد ووقائعه . 

5 - وقد احتوى فصولا تشريمية وتقنينية وتعليمية وتأديبية في مختلف النواحى . 
اقول أعازي اله و التشجيع في الشؤون الأخلاقية والاجماعية والسياسية والأقسادية 
الذي هو الغالب في القرآن الم » إلى أسلوب الأمر والفرض فى الإجمال . 

7 ومما احتواه القران المدني فصول عدة عن عاد التى ضل الله عليه وسا الزوجية 
والببتية » مما لم برد شىء عنه تقريباً في القرآن الى . 


سم ير سد 


4 - ومع أنه لم بخل من فصول جدلية » أو حملات على الكفار فإن أساوب هذه 
الفصول والجلات » وكذلك أسلوب الفصول والجلات على المهود واللمنافقين ومرضى 
القلوب » بصطبغ في الإجمال بأسلوب القوي الءزيز » الذي أمكنته الفرصة من نفسها 
ليطهر البيئة من الأحران والانحرافات والمكر والدسانس » وضعانة المرية الدينية » وإعلاء 

كله ان وتتريز ماش أن تكن عليه الكيان الإسلاس صياسيا واجتاعنا ا عو بلق 
مع تطور الدعوة وانتشارها ورسوخها » ونطور مركز النبي والمسامين بالتبعية من الضمف 
إلى القوة ؛ ومن القلة إلى الكثرة » ومن القلق إلى الاستقرار » ومن اللخوف إلى الأمن ؛ 
مصداقا لوعد الله ف هذه الآية : 


و 


١ه ٠‏ أنه ألذين امَنواً 7 وتوا لصحت لتخا قير فيالارضٍ 
أستخلف ألَذ بن" ف قبب' 0 1 0 الذي كم ف 1 
0 92 0 3 ال 
دن بعد حو ام مئا ... ) ور نات 


وإلى هذا التطور يرجع كذلك ماوّكرناه من تبدل الأساوب في البند السادس م 
هو التبادر . 

وننبه إلى أمر مهم : وهو أن ما كان من تطور تشربعي وتعليمي وتأدبي فى مختلف 
النواحي » وما كان من تطور في موقف الي والمسامين » وما كان لهذا التطور من نتأئم» 
9 ماكانمنتطور أسلوبي في القرآن - لم يكن ليخرج فى جوهرهومداه وخطوطهالأساسية 
عن مبادئوأهداف الدعوة المتنوعة التى رسمت في القرآن اللكي » مماسوف نمود إليه بشيء 
من الإسهاب في فصل التشريع . ظ 


الصورة الثالثة 


والفصول القرائية المدنية في المواضيع المتنوعة متداخلة بحيث يوجد شىء من كل 
موضوع في مختلف أدوار التنزيل المدني » شأنها في ذلك شأن الفصول المكية 


لذايه لم 


ومواضيمها ؛ ولذلكجرينا فى استعراض صورالعهد المدني وأحداثه على الطريقة التييجرينا 
عليها في عرض صور وأحداث العهد المكى »أي على حسب المواضيم مع ملاحظة 
ظروف وأدو ار صور المواضيع الزمنية بقدر مابمحكن أن تلبم الآيات ويستأنس 
به من الزوايات أولا » ومن تر تدب زول السور ان يئ وعلنا في صور ومشاهد 
العبد الك . 

وقد رأينا أننضمهنا أيضاً ثبت بأسماء السور المدنيةعلى حسب ترتيب نزوها فيمختاف 
الروايات والتراتيب كا فعلنا في السور المكية ٠‏ ليستعين به القارئ على ملاحظة أدوار 


الصور والمشاهد » وهذا هو الثبت : 


. _الإشارة «؟» لعنى عدم ورود لدم السورة فى الترتدب‎ ١ 


؟ - سورة الإنسان في مجمع البيان مكية ورقّها 54 . 

سورة الطففين في عكرمة والحسين مدنية ورقها ٠.١‏ 

5 - البينة والزازلة والإنسان والتغابن والصف والرحمن والحج والرعد والحديد مما 
ورد زوايات بمكينها » والصف والحديدلاتتحملان هذا البتة » والزازلة والإنسان والرحمن 
و لحج تتحمله 0 الرححان » والبينة والتغابن يعكن أن تتحملاه و لكن مدنسها تبدو 


ص الر احيحة 3 


0 
المغورة الرايحة 

وننبه إلى نقطة مهمة » وهى أن التجوز في “رتيب 'زول السور المدنية أ كثر منه في 
ترتيب نزول السور الكية ؛ والراجح أن روايات الترتيب مستمدة من روايات نزول 
الفصل الأول أو الفصول الأولى من السور ؛ وخاصة بالنسبة للطويلة مها . فوحدة 
اموضوع في السور المكية » وتناسب فصوا » وانساق الأ كثر في النظم ‏ يسوغ القول 
أن السور التى محتمل ألا تكون قد نزلت مرة واحدة قد تلاحقت قصوفا نحيث يصح 
الترجيح بأنه لم ينزل فصول من سورة أخرى قبل أن تكون فصول السورة السابقة قد 
للحتت وكات » في حين أن هذا لا يطرد بالنسبة لكثير من السور المدنية » فالسور 
الطويلة اند اننا المواضيع وتنوعت » وفي بعضها دلالات على أن بعض فصول 
وآيات سورة متقدمة في ترتيب النزول قد نزلت بعد فصول وآيات سورة متأخرة ؛ 
وبالمكس ؛ ومع أن هذا يبرزفي السور الطويلة أ كثرفإنه يلاحظ في بعض السور 
التوسطة » بل القصيرة أيضاً . 

ومع ذلك فإنه ليس من العسير عييز ذلك » كا أن هذا لايعطل إمكان الانتفاع من 
تراتيب نزول السور المدنية بالمرة ؛ ولا يجحرحها بالمرة من حيث الإجمال . 

سو د..رمو١.|‏ سا » 

أما فصول العهد الدني الضورة الخاسة 

١-سير‏ وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية . 

؟ ‏ المهود في العبد الدني . 

. التنصارى فى المهد المدبى‎  * 

افون ل الاي ادن . 

ه الجهاد ار ونتائجه . 

. التشريع القرآني المدني ومداه‎ ١ 

وواضح من هذا أن هذه الفصول هى أبرز موضوعية من فصول العبدالك ؛ تماهو 
متسق مع طبيعة هذا العبدالتي أشرنا إلمهاقبل “وال سيز يدها إيضاحا في 0 فصل. 


ا ل 


6 2 | 
قِ أدواز وسير التشار الدعوة الإسلامية 
في المهد لدبي 


قد لا يكون في القرآن المدني ‏ باستثناء سورة النصر التى نزلت بعد الفتح ونصت 
بصراحة على دخول الناس في دين الله أفواجا ‏ ما فيه صراحة تساعد على نحلية سير 
وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية في المهد الدني » غير أن من الممكن تبين ذلك إلى 
درجة غير يسيرة من الآيات والفصولالقرائية التى نزلت في مختلف أدوار التنزيل الماتى » 
في صدد أحداث ذلك العهد ووقائعه التي سوف نستعرضها في فصوها الخاصة . أما حالة 
المسامين الخاصة والعامة في هذا العهد.» فنى القرآن المدني من الأيات مايمكن اقتباس جملة 

وستكون مباحث هذا الفصل مقصورة من ناحية على سير وأدوار انتشار الدعوة 
أولا ء وعلى الصور التي لاتتصل محركة الجهاد وسير التشريم ثانياً ؛ لأ نكل هذا سيأني 
في فصوله الخاصة . وهكذا تكون مباحث الفص لكا بلى : 

. سير وأدوار انتشار الدعوة في منطقة مكة وما وراءها‎ - ١ 

»* د خم ( 02 2 « منطقة المدينة 

مج ددا ريرم د« « « « اللمناطق الأخرى : 


1 دن 


المحث الأول 


سين التقار الدعؤة فق منطلفة مك ونا وراعها 


استمرار موقف الجحود في منطقة مك بوجه عام إلى صلح الحديبية ا<مال 
انضيهام بعض قبائل هذه المنطقة للاسلام نتيحجةلهذا الصلح_حو ادث التداقو إسلام 
فردية قبلهذا الصلح 2 انضيام الاشعريين إلىالإسلام بعد هذاالصلحومغزاه 
فتح مكة وتدين أهلها بالإسلام وننائجه الحاسمة في انتشار الدعوة فى منطقتها 
وما وراءها . 


سو عوإارثي ٠ه‏ 

الصُوَرةٍ الأول 
عكن أن يقال: انتدلالا من أحداث الف الدق ونا كان من ننداء ونطال 
مستور بن بين البي والمسامين من حهة وأهل مكة من جبة أخرى ما احتوى القران 
اللاي إشارات عدة إليه » إن أهل مكة ومن ظل متأثراً بموقفهم الجحودي والعدالي 
- وخاصة من كان في منطقتهم من قرى وقبائل ‏ قد ظلت أ كثريمهم الساحقة جاحدة 
منقبضة عن الاستحابة إلى الدعوة إلى أن فتحت مكة ودانت للإسلام » أي إلى السنة 

الثامئة بعك اطحرة 1 

يدل على هذا ما كان من مجمع قريش وحلفائها من القبائل العربية » وزحفهم على 
المدينة في السنة الحجرية اللخامسة » وهو الزحف العظي الذي عرف بوقعة الحندق أو 
الأحزاب » والذي كان امتداداً لخالة المرب القائمة بين أهل مكة والنى صلى الله عليه 
وس 4 والتىي وقع بسدمهأ اشتبا وآت سيرة وكبيرة أهمها وفعتا دوواد 5 ولقد كان 
الكيون في وقعة أحد في موقف التتصر » فرأوا على مايبدو أن يدعوا إلى حركة زحف 
كبرى يشترك فمهامعهم كل من والاهم وتام معهممن حلفاء وأحزا ب ليضر بوا الضربة القاضية؛ 
ودخل فى المؤامرة هود المدينة أيضاً ؛ وقدكان عدد الجيوش الزاحفة نحو عشرة لاف 
في حين كان عدد المدافمين عن المدينة نحو ثلاثة آلاف » فيهم عدد غير قليل من 
المنافقين الذين اشت ركو افي الدفاع والمبيؤ له بسائق العصبيةوالمصلحةالوطنية والقبليةالمشتركة. 


ولم يتبدل لوقف إجمالا بعد ارتداد الأحزاب عن المدينة بنيظهم دون أن يناوا خيراً 
كا ذكرت ذلك إحدى آيات الأحزاب ؛ لأن حالة المرب والعداء ظلت قائمة إلى مابعد 
سنتين تقريبا » أى إلى أن انمقدصلح الحديبية في أواخر السنة السادسة ؛ وهو الصلحالذي 
تزلت فيه سورة الفتح . 

ومما 0 إليه أنه لم يرد في الروايات مايفيد أن جماعة من الناس ممن 
كان وراء مكة من أهل و الساحلية والجنوبية والشرقية فى الجزيرة قد التحقت 
بالإسلام وبدار المجرة قبل هذا الصلح » غير أن ازؤانات داكت أن هذا الصلح 
انبى - فوق وقف الة الحرب - إلى مخيير بعض القبائل السا كنة فى منطقة 
مكة في الانضام إلى الفريق الذي يرغبون » وقد انضمت خزاعة إلى النبي ودخلت في 
عبده وصلحه ؛ في حين انضم بنو بكر إلى أهل مكة لما كان بينالقبيلتين من عداء .وليس 
من المستبعد إن م تقل إنه من المرجح أن تسكون قبيلة خزاعة قد انضمت إلى الني 


عهداً وإسلاما 1 
الصُورةالثانية 
إذا كان هذا هو حال الفالبية إلى وقت ذلك الصلح » الذي استمر على الأرجح إلى 
فتح مكة » فإن هناك آئات تدل على أنه كان يلتحق بعض الأفراد بلدينة ؟ وينضم إلى 
الإسلام » ففى سورة الأنفال مثلا الآية التالية : 
تين َامَنوأ من يعد وَهَاجَروأ أ وَجْهَدُوا مهَك' كيك 00 ولوأ 
الأنحاء بعصم أو عض 0000 
اي 00 
إلى المباجرين السابقين ‏ قد التحقوا بالنى صل الله عليه وسل مهاجرين مؤمنين » وأخذوا 
ن ف الجهاد نحت لوائه . وسورة الأنقال قد نزلت عقب غزوة بدر التي وقمت في 


داه د 


أواخر النصف الأول من السنةالمجرية الثانية » ما يسوغ القول إن هذه الحركة الفرديةقد 
بدأت مبكرة من العهد المالى . 

وفى سورة الحشر التى نززلت عقب جلاء بنى النضير الذ ىكان فى أواخر السنةالثالثة 
ود تايل و وقية مد ا 0 


ع 0 حم عن 2 ض مك 70 ضّ 
« وَالْذِينَ جامو من 7 ' يوون رَسَنَا اغفر' نأ ولخو ننا ألذين سَسقُونا 
لمن وَلَا تسل في فلو بن غِلا لذي" عاقتوا: رين إئلكا وو أ م ا 


وهذه الآية جاءت بعد آيتين ذ كر في أولاها مهاجرو قريش السابقون » وفي ثانبتهما 
مسامو المدينة السابقون أيضاً ؛ وهي وإ نكانت مطلقة فإنها تحتمل أن يكون المقصود فمها 
أناسا من أهل المدينة وأناسا من أهل مكة أبن ١‏ 

الصورة الثالثة 

ولقد أعقب صلحالحديبية زحف النى على خيبر» وهو الزحف الذي أشير إليهإشارة 
غامضة في سورة الفتح » أجمع الفسرون على أنه هو المقصود بها فى هذه الآيات : 

ندا مهتوق المكلمون” .ذا نطق ' ِلَ عنام لتَأْحْذُوهًا درو تنبشك'.. 

16 

#ج. وعد 5 أنه م مسحل 0 ذم وَكنَ 

بي" الئاس عَسك' وَِقَكُونَ ءابه لذ لمك كر ول يار 


1” 
وقد ذ كرت روايات معتبرة”" أن وفداً من الأشعر بين المانيين جاء إلى المدينة بطريق 


١١١ ابن سعدج اس‎ )١( 


البحر وأسلم ف ظروف هذا الزحف ؛ وهذا يدل على أن صلح الحديبية قد يسر لمذه 
الجاعة من أ بناء الأنحاء القاصية طريق السير والالتحاق بالإسلام ؛ وليس من المستبعد 
إذالم نقل إنه من المرجح أن تسكون جماءات أخرى من منطقة مكة وما وراءها قد 
اغتنمت الفرصة وحذتهذا الحذو . وفى الروايات”' أن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
رضي الله عمهما قد التحمّا بالمدينة لا عن هذا الصلح . والروايات تذكر كذلك أن 
وفداً من بنى عبيد بن عدي وفد على النى صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فتالوا له 
( نحن أهل المرم وسا كنه . وأعر من به . ولا نريد قتالك . ونحبك . ونريد أن تقاتل 
معك غير قريش . ولسكنا لانقاتل قريشاً . ققبل منهم شرطهم فأساموا )7 والراجح أن 
وفادة هذا الوفدكانت بعد صلح الحديبية . وبعد سنتين من هذا الصلح غزا الننى صل الله 
عليه وسلم مكة وفتحها . ودان أهلها بالإسلام مما سوف نشرح خيره في سلسة الوقائع 
الجبادية فكان هذا خائمة سعيدة لموقف الجحود والعداء الشديد المديد الذي وقفه أهل 
مكة . وانهدم بها السور الكثيف الذي كان يتمثل بذلك الموقف ويحول دون انضمام 
العرب من منطقة مكة وماوراءها إلى الراية الإسلامية . فلم يابث أهل هذه المنطقة من 
قرى وقبائل أن تابعومم ودانوا بالإسلام . منهم من فعل ذلك يبسر . ومعهم من فعله بعد 
تلكؤٌ بل وبعد مصاولات حر بية مثل ثقيف وهوازن على ماسوف نشرح خبره في فصل 
آخر. وم يلبث الجنوب العربى من وراء مكة أن تحرك استجابة لداعي الإسلام فأخذت 
وفوده تفد على الني صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام في العامين التاسع والعاشر . 
وبمثل هذه الحركة قراتاً مافي سورة م مول كا ترى فيها . 


(إذَا جاه نض الله والفصح . عت اتام خرن في دين أله أَفوَاجًا . 


(١)ابن‏ هشام ج *#اصس "١9‏ . (؟)اين سعد ج * اص 37. 


ل 57 ده 


05 هو ا1» 
أي أيه 
الث الثاني 
انتشار الدعوة فى منطقة المدينة 
مدى انتشار الإسلام ف المدينة قبل اللهجرة النبوية ‏ المنافقون منضمون إلى 
الإسلام منالوجهة النظرية والمظبهرية موقف قبائل منطقة المدينة الجحودي 


والعدائي إلى مابعد وقعة الخندق ‏ انضيام بعض القبائل بعدها إلىالإسلام - 
تكائر النضمين من القبائل قبل الفتح الم تز ايد الانضمام بعد الفتح وشمول الإسلام 


الصُوَرةٍ الأول 

اقذككات الرواناك للمنبرو7”” أن الني صلى الله عليه وس لم مهاجر إلى المدينة إلا 
والإسلام قد فشا فيها حتى ما يكاد مخلو ببت منه » نتيجة لمبايعة فريق كبير من زجماء 
الأوس والحزرج مما للننى » وإرسال الننى معلما وقارثًاً وداعياً قبله » ومجرة أ كثرالمسامين 
قبل كذلك . 

ولمل آية سورة الحشر (8) التي أوردناها في المهيد تدعم تلك الروايات 
بوجه الإجمال . 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن نطاق انتشار الإسلام بين عرب المدينة الذين 
كانت كثرتهم العظمى من الأوس واللحزرج قد انسم بعد مجرة الني صلى الله عليه وس 
حتى شملهم في زمن سير 00 

وإذا كان حم أندكان فى المدينة فثة من المنافقين وأنهكان منديجاً فيها فريق غير 
قليل من الحزرج والأوس بل وفيها بعض الزعماء الأقوياء أيضا منهم . وأن حركة النفاق 
فمهاكانت قوية مريحة في مبادى" المهد الدنىي وظلت كذلك إلى أوائل النصف الثانى 
منه . وأن القرآن كثيراً ماوصفهم بالكفر وحكىمواقفهم الكيدية والساخرة والكافرة 
مماسوف نشرحه فى فصلهم اللخاص ؛ فإن هذه الفئة من الوجهة النظرية والظهرية تمتبر 


. ابن هشام ج ج ١؟ وبعدها‎ )١( 


منضوية إلى الإسلام أيضا . لأنها كانت تغان الإسلام . وتؤكد إمانها باه والرسول 
تنكر كفرها ونصلى ونصوم وتؤدى الزكاة وتشترك في لكات الجهادية على ما حكاه 
7 عمها وأو فى معرض التنديد والتكذيب 
واقد كان في اللدينة جم اعات كبيرة من المهود على اليقين . ونفر من النصارى 
على الاحمال . وموقف هؤلاء من الدعوة الإسلامية سيكون موضوع فصل خاص . 


الضورة الثانيّة 


مانم حول اللدينة من القبائل فإن عدم ذ كر الروايات خبر اشتراك أحد منهم 
في الوقائع الحربيسة التى وقعت فى السنوات المس الأولى من المحرة النبوية إلى جانب 
المسامين » يدل على أنه لم يكن قد انضوى إلى الإسلام منهم أحد إلى السنة المذكورة . 
وإذا لا حظنا أن وقعة االمندق خاصهكانت زحفا عظها متحالفاً » وأن خبره قد وصل قبل 
قدومه بمدة ما تمكن المسامون فمها من حفر الاندق حول المدينة يعد ثمة محل أورود 
أي احمال آخر» لأنه لوكان هناك مسامون بمقياس واسم في القبائل المجاورة لكان 
الني صلى الله عليه وسل استنفرهم إلى شد أزر الدبنة في دفع السكارثة الت يكادت تمصف 
بها وبالإسلام » والتى وصفئها ووصفت أثرها الشديد بعض آيات الأحزاب وصفاً قوبا 
م ترى فها بل 00 
مذ م ل ف 3 ايم َإذ رافس الأبسر وبانت 
ب أعشتأجر 00 بش ألفلك تا :هنا لت أبشلى لْمُوْمنون وَرْلْر لوأ زرالا 
١١-٠ 20‏ 


ورك 


هذا إلى ما احتوته روايات السيرة المعتبرة من أخبار عدد غير يسير من غزوات 
النى صلى الله عليه وسدٍ وسراياه ضد قبائل العرب النازلة حول المدينة أو فى منطفة 
6 أ 39 
حدودها 04 ما يدل على وقوف هذه القبائل موقف البغي والعداء من 0 
والحركة الإسلامية . 


وكلامنا منصب على الالتحاق الجعى بالإسلام » ولا ننن الالتحاق الفردي به من 
القبائل والقرى الجاورة للمدينة » بل نحن ترجح أن مثل هذا الالتحاق قد أخذ يقع منذ 
المحرة النبوية » أما بعد وقعة الخندق فالقران يلهمنا أن الحال قد تبدل ؛ فنى سورة 
الفتتم التى نزلت كا قلنا عقب صلح ال1_ديبية واحتوت بعض وقالع الرحلة والصلح » 
وردت الآيات التالية : 


د وسم وه م ح”” واةم ٠‏ 


ا ألْمُحَلُونَ ون > الْأعْرَاب سَفَكقنا أَمْوَاننا وهاو كَأَسْتَمْفِرْ نآ 


يقوأون ليقي مَاليْسَ في قلومهم :قل قمَن ميك 0 من أنه شط إن" أَاة 
00 ماد ع ثم بل كآن أن" 3 سرد خبيراً دبل ظَتَذهٌ” أن أن 
و العو امون ِل هلب 56 وت ذَ لك 32 فبك" وَظَت 
8 0 و 1-لأا 
رن لسرن ذا اناق م دم ون 0 
يدون أن يدوأ كلم أ قل أن 0 كديك كَل ألن” ين قبل 
ةا ل كانوأ لا فقون إِلّاكليلًا. فل لكين" م نالأغراب 
ست 0 ِل قرام أذك بأ شد يد اللاي أو سامون إن يوا 0 
أنه أدرا خسنا وان ل 0 من قبل يمَذبك' عَذَاب ألما . 
ه11 كا 
فهذه الآيات تدل بصراحة على أن النبى صل الله عليه وسلٍ قد دعا أعراباً لمرافقته 
في زيارة السكعبة التي اعتزمها والتي اننهت بعقد صلح الحديبية » وأنهم مخوفوا أن تكون 
مشا كل واشتباكات ببنه وبين أهل مكة » وأن تدور الدائرة على المسامين » فتهربوا 
وتخلفوا م جاووا يعتذرون إلى البى صلى الله عليه وس بعد عودته موققاً وقد اعترف به 
أهل مكة وتفادوا الاشتباك معه . 


00 كا 


وقد قال بعض كتاب السيرة الحديئين”؟ إن هؤلاء الأعراب التخلفين لم يكونوا 
مسامين ؛ وإنما كانوا مسالمين أو موالين » داهم النبى ليشهد على براءة قصده فى الزيارة » 
وعدم تبيبته أي نية للقتال » وقدومه في زيارة دينية موسمية عامة يشترك فمها عادة جميع 
العرب على اختلا ف أديانهم ومنازهم .. ولكن الكاتبم ينتبه على ما يبدو إلى القرائن 
الحاسمة في الأيات ؛ إذ تضمنت الآية )1١(‏ طلب الأعراب استغفار النى صل الله عليه 
وسل لم ؛ مالا يمكن أن يكون إلا من مسادين » وإذ تضمنت الآية )0 أن الله يريد 
أن مختبرم في موقف آخر يةاتلون فيه أعداء أقوياء حتى يدينوا بالإسلام » ولا يمكن أن 
يدعى إلى مثل ذلك الموقف الا مسامون ©© . ظ 

وقد قلنا إن رحلة الني صلى الله عليه وسلٍ إلى زيارة الكعبة قدكانت فى أواخر 
السنة السادسة للمحرة . ل هذا أن هؤلاء الأعراب الذين د ترنهم آيات سورة 
الفتح قد دانوابالإسلام قب لصلح الحديبية . 

الصورة الثالثة 
وليس ف القران مايمكن استلهامه عن الحالة في المدة بين صلح الحديبية والفتح الكى 
)١(‏ الدكتور هيكل في كتابه « حياة عمد » . 


90 في روايات السيرة المعتبرة بيا نات مؤيدة لذلك نوجزها فها بلى : 
١‏ في السنة الخامسة الحجرية قدم إلى المدينة وفد كير من مزينة فبايعوا الني يتلق على الإسلام . 


وأمرثم بالعودة إلى منازهم إلى أن يدعوثم . ابن سعد ج ؟ ص١٠‏ 
؟ ‏ وفد رهط من بن عبس في وقت مبكر بعد هجرة الني نه إلى المدينة فاسلهوا . وأرسلهم 
الي عن يعترضون عيرأ لقريش أقبلت من بلاد الشام . نفس المصدر ص لاه 
؟ ‏ وفد ضمام بن ثعلبة بن سعدين بكر على النى عله في السنة الخامسة فسأله مسائل كثيرة تمأسلم 
وعاد إلى قومه فدعاهم فأسلموا وبنوا المساحد . نفس المصدر ص 54 


؛ - وفد وفد كبير من أشجم على النى صلى الله عليه وسلٍ عام الحندق رأس السنة الخامسة _ققالوا 
لدلانعلم أحداً من قومنا أقرب داراً منك منا ولا أقل عدداً . وقد ضتنا بحربك وحرب قومك 
خئنا نوادعك فوادعهم ثم لم يلبئوا أن أسلموا . تقس المصدر س 7١‏ 

ه-غزا الني صلى الله عليه وسلم بني الصطلق في الريسيم في السنة الخامسة واتنصر عليهم وأسر 
وغتم منهم . ثم اتزوج بنت زعيمهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها فادى ذلك إلى 
إسلاممم . ابن سعد ج * ص 4١٠-لا١٠‏ وابن هثام ج ؟ صس ومم 


الذيكان فى أواخر السنة الثامنة للبجرة . غير أن فيه آيات ذات مغزى كبير . وهى 
الآبات التى جاءت فى سورة التوبة فى صدد وقمة حنين على سبيل القذ كير 


« هد 0 0 فد وان ةم 0 إذ ألجيفد م 


ا 0 بل ومتج ره ٠.‏ 


ا 5 2 
نم أنزل ألل” كينت عَلَ رَسُولهِ وَل السامتية واه ل وه وعدي 
ألذين” كفروأ ود لك جز آم الكمون كه 6ع -١؟‏ 


وواضح من النص أن عدد المسلمين كان كبيراً فى ذلك اليوم حتى اغتروا بكثرتهم. 
ويوم حنين كان عفر ب الفح الك بين المسامينمن ناحية وهوازنمن ناحية ثانية والروايات 
لمعتيرة”"2 تذ كر أن جيش الفتح الذي زحف الني لله على رأسه نحو مكة وشهد بعد 
فتدها بوم حئين قل لخ و عقر الا 8 والمتبادر أن هذه الكثرة إئما كانت نتيحة 
انضمام كثير مرى القبائل العربية في منطقة المدينة إلى الإسلام في المدة الواقعة التي مرت 

5 ااه 00 8 ات 1 اء 
بين صلح الحديبية والفتح المكى ويوم حنين”'*بحيث عكن أن يقال إن كثيراً منالقبائل 
(١)ابن‏ هشام ج + ص * وبعدها وابن سعد ج ؟ ص الم١ا‏ وبعدها . 
زفق قٍِ روايات السيرة سيا نات مؤيدة وجر ها فها هل 1 
١‏ قدم عميرة بن أقصى فيعصابة من أسلم فقالواقد آمنا تألله والرسول واتبعنا منهبحك فاحعل لنا عندك 
معزلة الع رفالءرب فصيلتها فإنا أخوة الأنصار ولك ك علينا الوفاء والنصن ف الشدة والرخاء ذقال رسول 
الل عه ( أسلم سالمها الل وغفار غفر الله لها وكتب لأسلم و من أسلم من قبائل العرب من يسكن 
انيف أى ساحل الوادى والسهل كتابا : فيه ذكر الصدقة والفرائض ف المواثى . 
إن سود ف عن اكد وده 
وابن سعد ذكر أن كتائب من أسلم وغفار اشتركت في جيش الفتح المكى ( ج © ) حيث يفيد 
هذا أن إسلامهم كان سابقاللفتح . 
؟ ‏ قدم وفد من جهينة علىالنى يلتم قبل الفتح وأساموا وأقاموا فى ضواحى المديئة وأرسلوا إلى 
قومهم عابم ع الإساام + 0 ابن سعد اح 1 
والؤلف ٠.‏ روى أن حهيئة 0 ٠.‏ 
النىق نفسه وصدقه و وحضهم على الإسلام فلما كان 0 إلى رسولالله 84 5 | قديد في 
طريقه إل 46 فأسلنيا وشهدوا فتح مكة ويوم حنين . أن سعد - 


التى كانت في منطقة الدينة قد دانت بالإسلام قبل الفتح الكي . وقد احتطنا في التعميي 
لأن هناك آيات تلهمأندكان بين البي: ل و 200 مواثيق صلحمما لايكون إلا 
مع غين السبلييوت 6 .وأنه كان منهم أناس حياددون » إلى آخرين كانوا أعداء 
محاريين ولأننا لم نستطم أن نمزم بوقت معين لهذا لوقف الذي ذكرته الآيات ؛ 
وهذه هي : 

1 إل الذين” رن لقو د ويسم يلق عق أو جآهو م حَصرَت 
رم أن جلو 5 أو اتاو أ واسيب ولا شآء الله لسلطي: ع 0-0 
فإن عم أوم” 9 عار ا عم ا فما حمل أله ف لك عل 


سَبِياا . سَتَحِدُونَ اخ رين يدون أن امن وك" اموأ ا كر 1 َ 


لقص أن كوأ فيها كن 0 و يوا لقم لسر وي ا 


و 2 مور -ه 0 اا ديرا -ٍ- ساس 
فخذوم” وَأكتلوه' حيك تُمَفْتمو 7 َأ كتفع 52 كك علي 25 


بين ... 00١0‏ النساء ٠.ة ‏ ليه 

وقد قال الرواة إن العنيينفي الآية الأولى ثم بنو أسر وفريق من بنى مدل ؛ وفيالاية 
الثانية هم أسد وغطفان أو فريق منهم ؛؟ كذلك ذكرت الروايات أن غطفانكانوا غير 
مسابين » وأنهم حاولوا أن ينصروا أهسل خيبر حلفاءهم حيها زحف النبى صلى الله عليه 
وس على خيبر . 


وف سورة التوبة آيات قد تلهم ما تلهم آيات النساء هذه مع إيضاح للوقت أ كثرء 
وهذه هو 0 ش 


حت ؛ كن منأعطامالنى عله من غنائم هوازنيومحنين تألفاً لقلومهم: نوفل بن عبد مناة من زعماء 
بنى بكر بن عبد مناة من ٠‏ كنانة . وعلقمة بن علاثة وأبيد بن رفاعة من زعماء بن عامر بن صعصعة . 
اك بن هوذة وحر 2 بنهوذة من زعماء يني عأمر بنرسعة . وعيينة نحصن بن حديفة 0 
والأقرع بن زعم بي عم عيم (انظر ابن هشام ج ص 4 وبعدها) والمتبادر أن هؤلاء ءالرعماء كانوا 
على ا من قيا2لهم وأ مم مع جراعا” نهم كانوا قد دا نوا بالإسلام قل الزدف على مكة ٠‏ وف سياق 

ابن هشام مايؤيد ذلك . 


لين كرو يمَذاب 5 .. إلا الذء 
شرا 00 ظهروأ أعقِج. أَحَدا الاك عَهْدمْ' امد نيه إن أنه تحب 
الْمتَقِين.. اك-_ء 


إذ تلهم بصراحة أنه كانهناك مش ركو ن معاهدون إلى مابعدالفتح الى ؛ مهم من 
ظل وفيا لعبده » ومعهم من بدا منه الغدر فاستحق إعلان البراءة منه مع إعطائه مهلة 
أربعة أشهر هى الأشهر الحرم ؛ لأن البراءة قد أعانت من قبل أمير الحج أو رسول 
الب الخاص- على اختلاف الروايات ‏ يوم الحج الأ كبرء وهو ماتلهمه الأيات نفسها » 
والاستثناء تابع للكلام السابق كا هو ظاهر » وكل ما في الأمر أنه ليس من الممكرىن. 
بالإلهام القرا في تعيين هوية هؤلاء المعاهدين الغادرين والموفين » وإن كنا نرجح أنهم 
من قبائل منطقة المدينة » لأن القبيلة الشركة التى دخل تفي عبد أهل مكة في صلحالحديبية 
وهى بنو بكر قد نقضت العبد مع بني اه انا ابي صلى الله عليه وسل ما كان سيب 
مباشرا لغزو مكة وفتحها ؛ فلا يحتملأن تدخل فيثمول الآيات » ؟ا أنه لم برو فها نعرف 
أنه كان مي النى ومشري مكة ومنطقتها وقبائلها عبد غير عبد المديبية . 

الصّورةالرابعة 

وف سورة التوبة آيات مما نزل في ظروف غزوة تبوك التي كانت بعد الفتح 
اللكي؛ بنحو سنة ‏ تذكر الأعر اب المسامين الذين هم في منطقة المديقة فيصيغة يفة التعميي 
3 ترى فبها : 


ل 


تسم و 5 موءّءر وى آذ كل رخ ره م0 
-١‏ وحاء المعدرون ين 0 ليوئدن لهم وَفعد الدين ٠‏ كذيوا 32 


وَرَسُوَله لنت 97 صيب لين كرو عدا 1 2 6.6 


0 00 كل مه 000 كي كه 0 ررم كار عع مده 75 

رين الأعْراب من متحد مأ يقف مغرما و يتربصض بكم ألدواير علك 

0006 ام كر ل 2 2 اه 7 2 2 8 
ط الوا" يم “عل . ودن الاعراب من يومن ريا ّ وَاليوم ١‏ 7 
ا 27 7 عم - ا 0 2 را اكيبير 0 0 2 سير هم عق 2 
وَيتخد يوق د بنت عند الله وَصَلوَات الراسول الا إمها قربة لهم سيد خلهم الله 


7 - 5 


هه 


النقاق لا تلم . . . ٠‏ 


2 كت ”اه م 3 جو ك 
غ ما ن لاهل ال رينة وَمَن' حو ليم م من ألأعراب أن يتَحلفُوأءن رسُول 
ل ا 0 
الو و بر عموا 2 يديم عن سام 6.6 ١"‏ 


وأسلوب الآيات يلهم أن الإسلام قبيل هذه الفزوة كان قد عر جميع الأعراب في 
منطقة المدينة » بض النظر عن نفاق بعضهم فى إسلامه . 


المحث الثالث 


مدى انتشار الدعوة الإسلامية في المناطق الأخرى 


« إذا ج1 تضر الله وَالْقَيْمْ . وَرَأَيْت الئاس بد نّ فيدين أ : فوَاجا . فسَبت 
محمد رَبك وَأسْتغفر'م إِنَّهُ كان توَابا 

التي نزلت في آخر حياة النبي صلى يا تتضمن-من دون ريب دلالة على 
مااكان من إقبال الناس على اعتناق الإسلام بمقياس واسم مما : مكن أن يدخل فيه سكان 
المناطق الأخر ى «طبيعة الخال . 

ولقد سجلت روايات السيرة وقائع كثيرة مؤيدة لهذا الشمول . مها ما كان قبل 
النتتح الك . ومنها ما كان بعده . نوجرها كا يلى : 

١ك‏ أرسل النى صلى الله عليه وس إلى ملوك وأصساء البلاد العربية والْجاورة لجزيرة 
العرب ف السنة السادسة للبجرة كتباً ورسلا . ومن جهلة من أرسل إليهم من العرب غير 
الكتابيين جيفر وعبد ابنا الجلندي ملكا مان . والمنذر بن ساوي ملك البحرين . 
وثمامة بن أثال ملك الهامة . وقد أسل الثلائة الأولون حالا . وأسلٍ الرابع بعد مدة . 
وتابعهم مم أهل بلادم 0 

*-أرسل النئ عات عمرو بن العاص فى السنةالثامنة إلى ذات السلاسل الواقمة 
على بعد عشر ليال من المدنية حو الشام سرية لما بلغه من مجمع جماعة من قضاعة لليجوم 
على المدينة وقال له استعن يمن تمر به من يل وعدرة وبلقين9"© والمتبادر أنه لا بد من أن 
تسكون هذه القبائل قد دانت بالإسلام قبل ذلك حتى ينصح أن يأصيه بالاستعانة بها . 


. 5١١ ابن سعد ج ” صن 7 - 58 وابن هشام ج 4 ص‎ )١( 
. ١الال-_1ال5 (؟)ابن سعد ج ”# ص‎ 


؟ - ولقد تدفقت وفود القبائل العربية من مختلف أنحاء الجزيرة على البى علق 
تبايعه على الإسلام وتلق نصحه وأمره في العام التاسم الذي تلا عام الفتح 56 ل 
ذكرت أسماومم وفود بي غيم وفزارة ومرة وثعلبة ومحارب وكلاب وعقيل وجعدة وقشير 
والبكاء وكنانة وباهلة وعامر وثقيف وربيعة وبكر بن وائل وتغلب وحنيفة وشيبان 
وطبى” ونجيب وخولان وجعنى وصداء ومراد وزبيد وكندة والصدق وخشين وسعدهذيم 
وبلي ومهراء وعذرة وسلامات وكلب وجرم والأزد وعنان وبنو الحارث وهمدان وسعد 
العشيرة وعنس والداريين والذحجيين وغامدوالنخم وجبيلة وخثم وحضرموت وأزد عان 
وغافق وبارق ودوس وثمالة والحمدان ومهرة وحمير وجيشانوالسباء "© 

4 - وفي كتاب أبن سعد نصوص كتب كثيرة كة كتيها النبى للد إلى عدد كبير 

من الزعماء المنيين وغير المنيين دون د كر تاريخ إرساها . مها ما يفيد يقيئا أنه كتب بعد 
الفتح ومنها ما لا يفيد شيا غير أننا نرجح من أسلوبها . أنها هى الأخرى كتبت بعد 
الفتح . وبعضها يدل على أنه مرسل إلى أنا سكانوا أساموا قبل ذلك حيث يعطيهم النىي 
علته ذمته وجواره ويقرهم على ما في أيديهم وعلى مالم من رسوم وعوائد وأمارات 
ومرا كز وأرض ( ما أقاموا الصلاة وآنّوا الركاة ) ويعلنهم براءة ذمتسه ممن يرجع عن 
2 ابن سعد الذي يروي النصوص في سياق رواياته خبر إسلام بعض من 

أرصليق له الك مع قومهم أو جماعة من قومهم وخبر إرسال النى ٠‏ عن إلمهم من 
يعامهم القرآن ويحبى مهم الزكاة . وفي بعضها تعلهات وأوامر نبوية في شؤون متنوءة 
بحيث يسوغ القول إن النى مَل اعتبرم داخلين في حككه وساطانه وعاملهم على هذا 
الاعتبار 0 

ويمن 5 ان سعد أسماءهم : الحارث بن عبد كلال وشريح بن عبد كلال ونعيم ن 
عبد كلال . ونمان قيل ذي يزن . وقيل همدان . وقيل معافر . وزرعة ذو رعين . 


)١9‏ ابن سعد ج ” صن 5ه ١؟١‏ وابن هشام ج ؛ س 55١‏ 0 1ا؟ا. 


(0) ج _ص +٠‏ كه. 


وبنو عاونة ين كيد وبنو عرومن حمير. وذو الكلاع التبعى . ومعدى كرب. 
ابن أبرهة . وربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه . ومن أسِ من حدسومن 
م . وخالد بنضمار الأزدي .وبنو قرة بن عب القهالهانيون .و بنوالضباب من بن الحارث. 
ويديد بن الطفيل الحارتي . وبنو قنان بن ثعلبة . وبنو زياد الحارئيون . ويزيد بنالحجل. 
وقس بن الحصين ذو القصة . وبنو قنان بن يزيد الخارثيون ٠‏ وعاصم بن الحارث . وبنو 
معاوية بن جرول الطائيون . وعامر بن الأسود الطاتى وقومه . وبنو جوين الطائيون . 
وبنو معن الطائيون . وبنو أسد . وجفاده الأزدي وقومه . وقبيلة سعد هذيم من قضاعة . 
وجذام . وبنو زرعة . وبنو الربعة من جهينة . وبنو جعيل من بلى . وخزاعة..وعوسجة 
بن حرملة الجينى . وبنو شنج من جهينة . وبنو الجرمز بن ربيعة من جهينة . وبنواآرقة 
من جهينة . وبلال بن الحارث المازني . وبديل وبسر وسروات بنى عمرو . والعداء بن 
خالد ان هوذة . وسامة بن مالك السامى وحرام ن عبد عوف من يم والعباس بن 
50 الى . ونع بن مسعود الأشجعى . وجميل بن رزامالعدوي . وحسين بن فضلة 
الأسدي . وبنوغفار . وبنو صخرة . وأهل هحر . وقبيلة جماح في مهامة . وبنو زهيرين 
أقيش من عكل . وأبو ظبيان الأزدي وقومه . والبيب بن عمرو وقومه . وبنو بحتر من 
طى . وسمعان بن عمرو العر ني . والسمير بن عداء . والحارث ومسروحونعم بنعبدكلال 
من حمير وبنو عبد القيس فى عمان . وأقيال حضرموت وعظاؤم زرعة وفهد والبسي 
والبحيري وعبدكلال وربيعة . والمطرف بن الكاهن الباهلى . ومهشل بن مالك الوائل 
وتو طقااس1 كلك« وسيرق بن الأيض وقوفة وقبيلة خف م.ويظن نارق مين الاردة. 
وو سعد قزل لحطترموت 77 

وهكذا يكن أن يقال إن الننى صلى الله عايه وسلٍ لم يمت إلا وقد وصل الإسلام 


إلى كل ناحية من أغاء حزارة العرب ووجد فمها ماعات دانت ئنة . وهذا غير الذين 


)١(‏ الصدر غسه 


007 اك 
دانوا به من أهل الكتاب في الجزيرة وخارجها بما سوف يكون موضوع فصل خاص . 


بل وإنه لمكن أن يستدل من آية سورة التوبة هذه : 
لم دمن 0 ل ب ل ير وها --22 0 ماع عل م الا 
) وَاذن من الل وَرَسُو له إلى الئّاس يوم الحج ال كي أن الله برى2* من 


عر . - ابر 7" 35 0 أ 0 2 0 أ آذ ىله د وسو َه 5 ص 
7 5 َُ 0 م .ّ-< 11 ل 0 
معجزى الله وَبسْرٍ الذين اكتروأ ادام 1 0" 8 


ثم من هذه الآية في السورة نفسعها : 


« يساما الذين ءامنوأ إأها الث ركون تجن" كلا يقرب الستنجد أعرام 


72 ا عرد عي سو ود ل ب لان 


ره ٠.‏ 2 
عد عَامب" هذ وَإِن' خفم' عيلة فسّواف 


21 عَم حكي”. 6.0 3 

على أن الإسلام صار هو الدين العام في جزيرة العرب بوجه عام . وأرت الشرك 
أصبح محصور النطاق مشدود اناق . وأن الشركين أصبحوا منبوذين نعلن نجاستهم 
ويحظر عليهم دخول المسجد المرام بعد العام التاسم للبجرة بإعلان يعلن على ملا" الناس 
يوم الحج الا كبر. 

ولقد كان حج هذا العام بإشراف وأمارة مندوبرسمى من قبل النى صلى اللّهعليه 
وس وهو أبو بكر رضى الله عنه على ماروته الروايات بدونخلاف . وهذا مظهر سلطاتى 
يعني أن السلطان كان قداستتب للنى تر . وهذا العنى منطو بقوة أ كثرفى إعلان 

51 / م ١ . : 1 5 ٠.‏ زميق / ؟أأى 
البراءة من المش ركين على ملا الناس وحظر دخول المسجدالحرام عليهم ” * . وهذا وذاك 
)١(‏ اختلفت الروايات فى أمر الممثل النبوي الذى أعلن البراءة . حيث ذكر بعضها أن الآبات تزلت 
بعد سفر أب بكر متتدبا من قبل النى صلى الله عليه وسلم لأمارة الحج فقيل له لو بعثت بها لأبى بكر فقال 
لاببلغ عني إلا واحد من أهل بيت ثم بعث عليا بن أبى طالب رضى الله عنه لإعلانها على أن يكون ف غير 
ذا سر أي وحيث ذكر بعضها أت أيا بكر هو الذي أمر بإعلان ذلك يوم الحج الأ كير 
( انظر ابن سعد اج #اص ”"_»١‏ -»”_؟"؟ وابن هشام ج 4 ص ".١‏ وبعدها ) والرواية الأولى تثير 
العجب والشيهة . فليس في الإعلان مامص النى صلى الله عليه وسلم شخصياً أو أسروياً . وحاشاه ثم 
حاشاه أن يكون اعتبر الذبوة وتبليغات الله تعالى للناس بطريقها مسألة أسروية . ولقد أرسل النبى صلى 
الله عليهوسلم رسلا وكتبأ كثيرة إلى اللوك والأمراء والزعماء والقبائل يسلفوا عنه رسالة ربهوهيرو ثىء 
من ذلك قط في مناسباته . 0 


في بيشبة كبيئة الجزيرة لا يكن أن يكون إلا بالاستناد على القوة والعصبية اليد 
بالغالبية العظمى . 

وخر لقره 1 8905 اوية أخري عل للك وي" 
«وّإن أحد” ” من النثر ون | سْتَجَارَك فأ دراه حَق ينسم ككم أل لم ع 
ذلك يأك تون له تون ب 1 

حيث تفيد أنه لم يعد للمشركين أمان ولا 7 ؛ وسطالمسامين وييثاتهم إلا تجوار 
النى صلى الله عليه وسلم وحمايته . وإذا لاحظنا أن الإسلام قد صار منتشراً قياس واسم 
في جميع مناطق الجزيرة ازدادت الدلالة التي انطوت فى الآية قوة . 

واقد حج النى صلى الله عليه وس في السنة العاشرة حجته الشريفة التي عرفت محجة 
الوداع فكانت حجة إسلامية خالصة برئت من الشرك والشركين . وقد هتف صلوات 
لله عليه تجموع المسامين الغفيرة التى شهدت معه الحج بلسان الله عز وجل القرا لي . 

( ليام دي قلا رار وَأحْشوان ليم أ كمات 


دينع" ده عَليِم نعم وَرَضِيت 0 الإسك 0 دين 5 


فكان في هذا إيذان آخر بعموم الدين الإسلامى لختلف أتحاء الجزيرة العربية . 

ولقد كان الذين استجابوا للرعوة فى العهد الكى عثلون البشرية من حيث ث الأقطار 
والأجناس والألوان والأديان والطبقات على ما شرحناه في الجزء الأول . ولقد استمر 
هذا الظهر في العهد المدنى بالمقياس الواسم المتناسب مع ظر وف هذا العهد . وكان من: 
المضافات إليه استتحابة ملوك وأمراء وأقيال العرب في مختلف أنحاء الجزيرة وأطرافها نم بدء 
استجابة غيرهم متمثلا في إسلام محاشى المبشة على ما سوف نشرحه بعد . 


المبحث الراجع 
صور متنوعة اك المبد 0 


ويم منتدى إل سنفيت 011 : من صور البقرة 
وآل عمر ان والمائدة والتوبة والأحزاب والفتج والحديد والمزمل بل صور 
للصنف الثاني : من سورالبقرة وآل عمرانوالنساء والتوبةوتمدوالحجرات 
المدثي ‏ إشارات تذكيرية إلى صور متنوعة أخرى في المباحث الأخرى . 


الصوَرةٍ الأول 

إن الصور التي يمكن اقتباسسها مول الآيات المدنية للمسامين في العهد المدتي متفاوتة 
أيضا كالصور القتبسة للم في العبد المكي » وهو تفاوت متسق مع طبائع البشر » غير أن 
الصور المدنية أ كثر عدداً وتفاوتاً وتنوعاً » وهذا متصلبطبيعة العهد المدني الذي انسمفيه 
نطاق الإسلاءمساحةوعدداً ؛وتنوعت فيه الفثات والطبقات من جبة والأحداثوالمشاكل 
والرغبات من جبهة أخرى ٠‏ 

ولقد صنف القرآن المسامين في آيات من سورة التوبة نزلت في سياق غزوة تبوك » 
أي فالسنة الحجرية التاسعة »تصنيقاً يعبرمن دون ريب عن حالة المسلمين وتفاوتهمفي الإ يمان 
والأخلاق في أواخر العبد النبوى ؛ وهذه هي : 

١‏ - والتلبقون م بن ورين والأنمار وَألَِينَ نموم بإِحسن 
> أذ ع ُو وعد[ جَتت جِي تتا الأمبار” ليون فيا 
أبذا ذّ' للك الْفوار لظم .. . ٠‏ 


ا للا له ور دوج ورور و 


النفاق لا تعلمهم نحن : شد لامر تنا م يدون ؛ إل عَذَابٍ عظم 53 


٠١+ 
00 م سه 2 سس # 1 0 2 7خ ا‎ 
2 ع عور امه همه‎ 
٠١" 20 ان يتوب علمهم إن الله غفور رح‎ 


م > 


م6 6- - و 3 


١ - 2 1 ع‎ ْ 

4 اح رون مر حون لمر شه إما يعد مم وَإما يتوب علهم وَاسَه 
الى 

عد 512 م٠‏ 

م 


وك واد ل م ماس 04 م 
ه - وألذِين أنخذوا تسجداً إضراراً وكفراً وتفريقاً بن الْمُمنينة وَإرْصَادًا 


م 2 ١‏ 3 
ب 


لم ن حارس أله وَرَسُوله + من لبون مذ | إل اللدئ وان شبد لله 


| 01 و42 1 3 2053 558 06 
٠‏ شمر مو وركةك كس واه ءهربسمر 


ئًَ 2 00 0 2 َه 
ان نعوم كيه كيد جلدم تحبون 27 وَأ ارد أفمن 0 بشينة 


ساس" ١‏ 2 3 ”ا 6ن أ كه ه 82 - ا 1 ١‏ ل 
قلى تقوى من الله وردون خير. أم من" أسس بنياته على' شفاً جرافر هار 
ص عت 


ا .2 لس تآس رماو > ه مه ع مركا 2 ور 7 عر وك 
ل مهار 0 في نار هم وأئله يا نهدى القوم الظطمين لايزال بليسعهم ال ىف 
7 لق 2 


إذ يستفاد ممْها أن المسامين كانوا مؤلفين من هذه الطبقات : 
ب الهاحريق الأولين- 
؟ ‏ الأنصار الأولين . 
وهاتان الطبقتان كانتا وظلتا مخلصتين كل الإخلاص لله والرسول والإسلام » وفانية 
فمهم كل الفناء » وقابمة بواجباتها كل القيام » فاستحقوا الوصف العظم المندمج في جملة 
« رصي اله ععهم ورضواعنه » . 


ك الذن احلو | بعد الهجرة النبوية ؛ وحسن إسلامهم وساروا على قدم السابقين 


المهاجرين والأنصار في الإخلاص والفناء والقيام بالواجب » ودخاوا في شمول ذلك 
الوصف المظيم أيضا 1 

: - منافقين من أهل المدينة والأعراب متكتمين غير ظاهري الأمر كا هو شأن 
المنافقين المشهور أمرهم . والآية تلهم أن النبى لم يكن يجهل سيرة هذا الفريق وسريرته » 
ولعل آيات سورة ممد هذه : 

دأم حب الْذِينَ في قلو هسم ملراض” أن أن مر ج أله أضنتهم . 
وا كك آأرنتكيك قل كم بيسلم ولص ركهم في نكن الول 
وَأان” 0 أملك". 2« امم 

ما يمكن أن يكوت وصفًا لهذه الفئة وقرينة على أن النى كان يعرفهم من 
أقوالم وتصرفهم . 

ه - فري قكانوا مخلطون عملا صا وآخر سيا مع إخلاصهم للإسلام . 

* - فري قكان أمرهم غامضا في نظر اجهور » ولعل أعللم وأقوالم ومظاهرهم 
كانت متناقضة تدعو إلى الخيرة والتساهل » ويبدو أنهم كانوا يتظاهرون بالإخلاص » 
كا يبدو أن أمرهم لم يكن خافيا على النبى صل الله عليه وسل ولكنه كان يؤمل غلبة النية 
الحسنة على السيئة عندهم أ وكان لا يريد أن يحبههم لأنه لم يكن يرى فيهم ضرراً وبأسا 
وأذى كبيرا . 

- فريق منافق صريح غيرخاف أمره, على رسول لَه والخلصين . محلفون على أن 

نواياهم حسنة . ولسكنهم لا يتورعون عنالكيدوالتآمر ضد دين الله ورسولة وللؤمنين.: 
وقد سلكنا الفريق الأخير في السلك لأنهكان على كل حال يقسم بالإسلامويقوم بمظاهره 
وواجباته . ويكرر الإبمان فيكل مناسبة على صدق إبمانه بللّه ورسوله وعلى إخلاصه . 
غير أن مواقفه المتنوع ة كانت تكذبه وتفضحه . 


سس ا الس 


أو الطبقات الثلاث الأولى وثانية تحتوي صوراً للصنف الثاتى أو الطبقات الثلاث الأخرى 
أما الطبقة السابعة أ المناققون الصرحاء فسنعرض ما ورد فبها من آيات ونشرح ما كان 


الضورةٍالثانيّة 


وا لخسن: عن المت الذورلك:: 
وه صور عن و 


: -فى سورة البقرة الآيات التالية‎ ١ 


عن لاح وا حر و وك 0 قل مت ا لم 
المفلحخون ... » اح 


فقد احتوت صوره مشرفة لةؤمنين الخلصين ؛ وعمق إعمامهم » وشعورثم 
بواجبامم - وهذه الصورة من الصور الواردة في القران الكي 4 ومع أنها وصف عام 
حبب لمن ينتصف بذه الصفات فإننا نعتقد أمها صورة واقعية للصنف الأول من المسامين 
فى المهد التبوى المدتى . 
2 0-7 خُُ ُ 3 له _- 0 1 ؛ ا 0 8 0 ا 
0 وَلنيلوات الى من الحواف وَاجذورع ونععن من | موال الانفس 
وَالتي'ت وَبَشرٍ ألصَّيرينَ . ألذين إذ1 أَصِتم مُصيبّة قالوأ إِنَا لله وَإِنَا 


6 0 ١ 0 


-. . 56 2 م يك ه إن 7 5 
إليه رَحِمُونَ . أو لك عَلئهم د 0 وأو فتك هم ألمهتدون... 


ا١هال_-‎ ٠6 


0 لك 


وقد تضمنت وصفاً محببا وثناء عظما على الفئة الؤمنة الخلصة التي تلق ما يحل بها فى 
سبيل الله بالرضاء والصيروالتسام ؛ ومع أنها وصف عام فإننا نمتقد كذلك أمها صورة 
و اقعية للصنف الأول من المسامين في ذلك العهد . 

- وفى السورة نفسها الآية التالية : 


« ومن ألثانس مر يشرى نفسه أبتفاء مراضات الله وََلَهُ روف 
بالعباد... »6 يفن 


وقد تضمنت صورة واقمية لفئة مخلصة تبيع نفسها في سبيل مرضاة الله ؛ وهي كذلك 
بطبيعة الحال من الصنف الأول للمسامين فى ذلك المهد . 
- وف السورة نفسها الآيات التالية 
لكت ١‏ مر عن ضر 00 
« للفقرآء لين أخْصروأ في سَبيل أله لا ينتطيعون ض'با في 
ع حت ام ا مأ 0 0 
عت افد اعماء ف لنت ممم يديس لا ينتلون لئاس اق 
أ 0 َّ ١‏ و ٍ- 5 و 
وَمأتنفقوأ من خير إن الله بم علي" ٠‏ الذين يتفقون 0 بالكل وَالمارٍ 
ا ان دعس وي لا ل 
سسرًا وعلانية امم أجرم' عند رمم ولا عر * عَلئهم 3 شم محزنون 06٠.66‏ . 
مقف تك ديرف 


0 - وف 0 1 0 التالية : 


ا 
6 


كيش ان نا عماج 

0 5 5-0 اتير بن ب لسار 16 ١7‏ 
والآيات وإن تسكن في مقام البشرى المتقين لذن 0 وينعلون ماذ كرته 

والتنويه بهم فإن روحها مما يلهم بقوة أنهافى صدد وصف فريق من المؤمنين والتنويه 


لداو” د 


بهم وتبشيرم . وهذه الأوصاف هي أوفناق لفقت الأو لد التليق م 


هوالمتبادر . 

ولقد جاءت هذه الآبات بعد هذه الّآية : 

00 للا 0 01 الا َأَلْجَنِينَ وَاَْمَطير لْمُقَنطرَة من 
لذ ب وَأْلْفِضّةٍ وََكلَيل امسوم 000 ث ذَ لِك مَمَعْ 50 
6 ع عن ل لناب 1 


المسامين الذين كانوا على الأغلب ققراء ومنصرفين عن زينة المياة الدنيا ومباهجها 
ومستغرقين ف 5 ودينه وعبادته : 

وقد احتوت الآية الأولى صورة لفريق من المسامين وهبوا كل أوقاتهم وأنفسهم 
له : عبادة وجهاداً ومرابطة » وشفلهم هذا عن طلب الرزق والسعى إليه » ومع فقرمم 
وشدة حاجتهم م م يطلبوا من أذ معونة 4 والعفقوأ حتى ليظعهم الجاهل أغنياء ؛ ٠و‏ احتوت 
الآبة الثانية صورة أخرى لفريق من السامين أغنياء ينفقون أمو لمم في الايل والنبار» 
في السسر والعلانية 

وكلتا الصورتين مشرقتان باهرتا السناء » تدلان على قوة إيمان وشدة ورغبة فما 
عند الله ؛ فبما من صور الصئف الأول فى ذلك العهد . 


: وف سورة آل عمران الآيات التالية‎ - ١ 


ل 5-7 0 رج ال ص 8 اك 2 3 1اس1 2 1 58 1 5 
« وسارعوا إلى مَنْدَ ومن ريم وَجنة عر'ضها | لسّموات وا لاض اعدت 

موت م زر 1 
للمتقين . ١لذين‏ ينفقون فى | لي والكطين الظط وَأَلمَافينَ عن 
ألثاس وَأ ع اللحسين ولد د اكوا فحن أواظتوا اهب د ا 


عير 
ره 0 مو 
هه 


2 0 رك للد و لاوم و 
ابه ا لذنويوم ومن يعفر الذنوب إلا الله و يصروا على ما فعَلوا وهم 


ذه ب للعِكَ سس سحي فر حلم 
7 


امون دا امسر ة من رهم وجنت نجرى من تمتها الانهر 
ا سا 
/#اا 0 00 0 هذه الآيات : م 
سم 55 2 7 ع مرم 


- 
0 


2 00 دين 5 آل ا الئاس قَدْ مالع فَأَخَسَوم”' فرَادَمٌ" 


ام 1 مم ف وير ا ا 0 ؟: امد ري 7 سملم ٠رى‏ 
” سه 
ع > هارو ا اي - 
اراراككرا ررد فونه 000 00ل ا 


اانا أ 8 من تعب وجروح وحزن ومضض . وما رواه 0006 من صور في سياق 
هذه له الآية أن رجلين 7 0 0 فاما 00 0 
1 الله . م 00 ا 0 رجا مع ذلك ا 
جراحا من الآخر فسكان وه محمله من حين إى آآخر حتى بلغا ركب النى صلى الله 
عليه وس . 

ومع أن الأيات بسبيل بيان أجر التقين وصفاتهم وأخلاقهم فإن روحها تلهم أنها 
تنطوي على صورة واقمية للفئة الخاصة ؟ وقد احتوت وصتا باهر لأخلاقهم وصفاتهم 
وتفانهم في اللّه رغبة ورهبة . 

#ادون السورة تدم | الآيات التالية َ 


« إن ف حَلقٍ 1 سَمَوَات لاض وَأحَتَلفِ الثل. وأتبار كأ 3 ولى 

وه مر و ع وعم ا 0 2 
الابيد 0 0 له رم َط جنوبهم ويتفكرون ف خلق 
0 وهء 2ه دعا 1 يسم ا 
2 


السّموات وَالآرْضٍ رينا ما حافت هدا طلا + 3 فنا عَذَ اب أَلدَ 


ا خل ألثَار ققد أخر ينه َم لف شلمين م نصار . ريا إثنا سءة 


ا ا أن امار 1017 :ناقتا ويا فاعرة لاد ويا و كد ها عابنا 
يدادى ارهن ن امئو ريم بر 2 بو عاو حبات 
20 557 0 خن. ...ص من ١.‏ تعيض -ه ال ا ا وى اس 203 
اج أ مه بت 6 را م 0 3-9 ني ع 0 وم شاه 4٠‏ 
- 6 , يمه 2 مت 2 ع فزن رقر غك عد 1 و لد 1 0 لم 2 م 
03 0 الى .9 + 4 108 سشَّ 
دا ع و عام وسكة جح بر ص سفر اه م 3 9 س8 00 01 
0 0 ا ٠.‏ ه سكو مس "٠‏ )اه إن .ام 2 5 
وَفتلوا قتأوا لا ل عممم اي و دخلهم عب 0 عر مهأ | مر 
5 2 سو ىعرم تل 
تُوَابا مَنْ عند الله لله عندة "وات 1 .وا مها 


والآية الأخيرة قرينة حاسمة على أن هذه المناجاة اللحاشعة الدالة على عمق الإعان 
واعمشية من الله » ما كان يصدر مثله من الفثة اللخلصة ىلاعم التضحيات » 
وصبرت أجل الصبر على ما نالهها من أذى » وقاتلت في سبيل الله والصورة مشر قة كل 
الإشراق » سنية كل السناء كا هو واضح . وف الآية في الوقت نفسه قرينة حاسمة على 
أن المرأة المسامة كانت تشارك الرجل فى هذه الصورة الشرقة . 
9 - وف سورة المائده الآيات التالية : 


01 مد هص # يي سم 
5 كر أن وول ار لذ ين 0 الصلوة و يواتون 
0 وَمَن آذه 3 51 ذ ”0 7 3 :3 كه 2 


عر موداور 


م الغا 0 ( هه كه 
والآبتان فى صدد فريقين من المسامين . فريق شديد الإخلاص والاستغراق في الله 
ودينه ورسوله وواجباته . وهذه صفات الصنف الأول من المسامين كا هو واضح . وقد 
نبت الآيتان الفريق الثاني إلى أن هذا الفريق هو الذي يحب أن بتولوه دون غيره 
ووصفتاه بأنه حزب الله الضمون له الذلبة والتأييد من اله . وفى هذا مافيه من تنويه 
عظي .. وفى الايتين تدعي للتصنيف الذيصنفناه . ويتضح هذا أ كثر الات التي سبقت 


الأسن حيث احوت نيا الؤسى ف اذ ليود والنضارى أولياء أى شتراء وجلفاء 


ل ل 


ونددث بعرطى القلوب الذين يسعون فمهم متذرعين باللكوف من العواقب وأنذ رهم 
ترى فيها : 


0 1 قرو وا اخم ع شم سه وى . سم 
« يابمها ألذين” َامَنُواً لا تَتَخَذوأ اهرود وَالنصكئ او يأء بعضهم اولياء 
ل رن تن . ىج م١‏ 5-5 ه. وود ١‏ آذك 
. اام ع _- ماماتر .عه 3 ب ا 2 5 2 
عض وَمَن يتو مَسمم نه من إن أنه لاتدي القم الظلمينَ ٠.‏ فترَى 
0 رع َ ١‏ 0 عا ار ع ار سا فس سما عه ع حيو سين 0 نر 


ا 


نْ 0 بالفقم دمر من عند فيُطبِحُوأ على' م 1 
وول لين اموأ أَعَلَوْلَاً ٠‏ الذين أَقسَمُوأ بأ جَهدَ ا ا مسك* 


حَبطت َل ا خَس رين ' 0 م الذين” امَنوأ م ٠‏ من ير تل مبع' عن دين 


م 500 21 2< م شع. رم م 2ه ع ّّ 200 ب 2 1 5 
قساف يأل الله بوم محمهم ره أذلة رط الموامنين أعرة ل لكف رين 
ع ا 5-5 2ه 03 5 ئس ل سس مسر 
بجهدون ف سَبيل لله وَلا 0 ل 1 ذَ لِك فصل لله بوتيو من يشاه 
وَاللّه واصع” علي" ( أه- 4ه 


سكع ل وك. ل وار لاصو .٠م‏ ل اا عاعرة مسعسو بي 

« يناما ألذينَ >امنوأ لا حرمو طيبت ما أحل أله لك وَلا نعتدوا إن 

لل لا نب الْمعَدِينَ . كلأ مما َرَفَك" لله حكلا يبا وتوأ الله ألْذ عَم 7 
00 لآ د 01 0 1 0 7 3 000 
لايك فكترةة إطاااعترة متكن ين أوغط مالطدون. أهليك' ار 


26 - 8 م-- 


هاعد مه هم له كه عنس زه ا ايه : 

كنوع 4 خرٍ و رقيم فمن لم تحد فصيام 0 2 1 

دع َم اسم جه سه 5 ١‏ ا ١‏ ص ع 

إِذَا َم وَأحفلو أ أبصَقَك' كذَلك بين أله لك عايته أملكء 
20 الى د خا 

وقد جاءت هذه الآيات ؟8/ كم الى نقلئاها ىق مئأسبة سا بعة والى فمها وصف 


أخاذ المشوعفريق من النصاري وإعانهم وتصديقهموثناءعلمهمومهم القسيسونوالرهبان. 


: في سورة الأثفال الآيات التالية‎ - ١ 
إعا امون الع 51 7 ان وس وا اه‎ « 


7 اسك 217 عب وك 2# رم مسار هى 
0 وَل رمم 0 0 ا مما رزقنهم 
ساسا اله 6 


ا م و - 
والآيات وإن تسكن في مقام التقرير والتنويه والبشرى فإن روحها تلهم أنها بسبيل 

وصف الصئف الأول من المسامين كا هو المتبادر . 

وقد روى المفسرون والرواة أن الآيات نزلت بمناسبة اتفاق فريق من كبار الصحابة 
على الزهد والتندك ومحريم الاستمتاع بطيب الآ كل والمشارب واللذائذ الأخرى » 
والسياحة فى الأرض والانقطاع للعبادة » وأن النىّ قد بلغه ذلك فكرهه ولم تليث أن 
تزلت الآيات . وورود الآيات عقب الآيات التى فيها وصف مشهد القسيسين والرهبان 
والثناء عليهم يدعم حة الرواية ؛ إذ يتبادر أن الذين عزموا العزيمة التي ذ كرتها الرواية 
قد تاثر وا بذلك الثناء على تلك الطبقة التي كان أفرادها أو كثيرون ممهم منقطعين لاعبادة 
في الصوامع والأديار المنهمزلة » زاهدين فى لذائذ الحياة » وأطايب لتم ؛ ولالم يكن بما 
اسمهدفه الإسلام إنحاد طبقة مثلها فى مجتمعه الذي أحلت له الطييات وحرمت عليه الخبائث 
ورفع عنه الإصر والتسكاليف السابقة اتساقً مع طبيعة المياة ونواميسها ‏ حظرت 
الأيات ذلك . 

وغل كل حال فالصورة التي تضيشبا الآرات والرواية الواردة في سبب نزوها طريفة 
حا» وتدل على ما كان من استعداد الفثة الخلصة للانصراف عن الطيبات واللذائذ 
ابتغاء مرضاة الله . وبالتاللي تدل على تفانيها في الله ومرضاته ودينه . 


: في سورة التوبة الآبة التالية‎ - ١ 
فر را وشوش‎ 5-8 


رمقو رس مه عو 0 52 مير . و2 
« وَالْموأمنون وَالْمُوْ منت بعذ لياه بعض يامرون با لمَعروف و ينهوان 


ةم سند 


دم هك 2 توا او مه خسم ل 
عن عن المسكر وَيعَيمُون العلوة وَيواتون أ ك2 وَيطيهون ألله وَرسوله” او لنك 
آذه وم 1 17 سن دن سلس قل 
سيرحهم | له إن الله عز ين حك 6 آ/ا 


وقد جاءت مقابلة أوصف ما كان من أتعاون المنافقين والمنافقا على الإثموالعدوان ؛ 
وفهها على كل حال صورة قويةلا كان عليه المؤمنون الخلصون م نأ خلاق حميدة » وتضامن 
قوي » وقيام بالواجبات الإسلامية من تعبدية ومالية واجماعية . وتيلفت النظر خاصة إلى 
ذ كر المؤمنات إلى جانب الؤمنين في الآية » فإن ذلك يلهم قصدالتنويه بالمؤمنات خاصة » 
وها ك1 ن »دن د بر ودور إبحاسين ف الدعوة والسيرة الندويتين ف العهد المدنى كا كان 
الخال في العبد الكىأ يضأوهذا فضلا عن قصد تقريرالتكافؤ بين رجال اللسابين ونسائهم 

- وف السورة نفسها الآية التالية : 
5-2 اس ه6 له 0 4 

0 اعون ا لين ع يدو | يامو ليم وأنفسهم وأو ل 
ل اكرات وأوكتيك م" الدوحون كه ىم 

وهذه الآبة حاءت كتلاك 0 مقابلة أوصف 7 دن ملف المنافقين عن الجهساد 
9 ختاهم وتثبيطهم ؛ وذسها على كل حال صورة قوية لما كان من إقبال المؤمنين الخلصين 
على المهاد بالمال والنفس 

4ت وق السورة تفسنها الآية الثالية:. 

ب ا ان امسا سا عد بل ا اس او ها بساحم اع وَل 

« وَلاعَلِى الذين إذا ما أتواك _لتحملبم قلت لا أجد عدا مآ نلك" عليه تولوا 

اس م سه 7 017 2 .0 
2 عي تفيضُ من" ألدمع ال كسدراه مش وريدن 3 

وفي الآية مشهد رائعلفريق من فقراء الأعراب الخلصين الذي نكانوا شديدي الرغبة 
في الاشتراك في غزوة تبوك فبكوا وحزنوا لأنهم لم يكونوا يملكون وسائل الاشتراك 
و يكن لدى البي مأإساعده على مساعدمهم : 


و و ص 0 


2 وى لاس 8 ل 5 ا م روص اه 
“إن 9 هسم سلا 2 5 ا و وسمة 


وَضَاقَتْ عكيم أ: 0 7 00 / 
إن الله هُو أَلتوّاب راحم" . 4.0 لل 

وف الآية مشهد رائم آخر لفريق من الخلصين مخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك 
فداخلهم الندم والجرّع مرك الله حتى لم تعد الدنيا نسعهم فاجأوا إلى الله يسألونه 
العفو والتوبة . 


: وفى سورة التوبة الآيات التالية‎ - ١ 


مله م كير 2 ع ع َس َو 
« إن الله اشترى من و أنفسهم أو 0 بأن ب 0 00 
2 2 2 2 وماقى 
في سَبيل الل يلون يفون وعدا عد ب فاتوادة والإتميل الك 


ا 


”هم 0-3 د 


ومن وف سهد من َه كاستتترارا يم الذي م 50007 هىَ 
النويق لظم 5 لصون الفليد ون أطيد ون الس حون الك كدون أ السحد” 17 


530 ١ 
اث‎ 5 


ألامِروت اَلْمَرُوف وَأَلنَاهونَ ء عثر المفكر و بون ودود أ لله ولسسر 


ألعوا فق د .© 1١لا‏ 
والأيات وإن تسكن في مقام التقربر والتبشير فإن روحها بل ونصها يلبمان أنها في 
صدد وصف فريق من المؤمنين كانوا متفانين في دين الله والجهاد فى سبيله والتقرب إليه 
بالعبادة والتزام أوامره ونواهيه . 
١‏ - وفي السورة نفسما الآية التالية : 
2 0 الذين م 1 
ل 


وقد وردت فى سلسلة عميبية على وقالم عزو توك انوت إغارات إل ما كن 


لا سمأجم د 


من صعوبة الخال حيث كاد يريغ قلوب فريق من المؤمنين » وجاء بمدها آيات تنبهالسامين 
من أهل المدينة والأعراب إلى أنه لابصح أن يتخلف أحد مسهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ ؟ فهذا وذاك يلهمان أن الآية موجهة إلى عامّة المسامين » وأن القصد من الصادقين 
هو السابقون الأولون من الأنصار والهاجرين والذين اتبعومم بإحسان ؛ وهكذا تصف 
الأية الصنف الأو ل هذا الوصف الذي يندمج فيه معان عدة كالصدق والإخلاص 
والتفابى في الواجب من جهة ؛ وتدعو عامة المسامين » وبالأحرى الصنف الثاني » إلى 
اتخاذم أسوة وقدوة ؛ وفي ذلك إقرار لمكا تنهم عند الله ورسوله » وتوكيد لمعنى التصنيف 
الذى احتوته الآيات التي نقلناها في مطلع المبحث . 

- في سورة الأحزاب الآيات التالية : 

« وَلَمَا را المومنون اراب 0 أ 0 ماود ذا أنه ورسول: 0 5 
وقول ونا َم | إل عن ويا . من ألُوامنينة رِجَالٌ صَدَكُوأ مَاحهَدوا 
ا عليه ١‏ فونهم من قَمَى ا 4 م ينتظر” و دلوأ كبديلا . 

حبك رف 

وف الآيات صورة رائعة لموقف المؤمنين الخلصين إزاء زحف الأحداب على المدينة 
وما كان لذلك من أبر فى ازدياد عسكهم بدبن الله وتفانهم في سبيله وتنويه مهم على 
قوة عقيدنهم وثباهم سواء مهم الذين استشهدوا وقضوا تحمهم أم الذين بقوا. 

والضن: الآية الثانية قد يد صحة التصنيف من حيث 7 المؤمنين كانوا طبقات منهم 
الفريق الخلص الثابت الموصوف فا . 

ولقد روى الترمذي حديثا عن أبى عبد الله بن مغفل عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال ( الله الله في أسمابى الله الله في أصحابى . لا تتخذوم غرضا بعدي . فمن أحبهم 
فبحبى أحبهم . ومن أبفضهم فببغضي أبغضهم منآذّام ققد آذاني . ومن آدّانى ققد آدى 
اله ومن آذى اله فيوشك أن يأخذه ) وقد روى البخارى ومسل والترمذى وأبو داود 


حديثا : عن أبى سعيد قال ( كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء 
فسبّه خالد ققال رسول الله صلى لله عليه وسلِ ( لانسبوا أحداً من أصحابى فإن أحدك 
أوأنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدم ولا نصيفه ) واللخطاب موجه إلى المسامين 
السامعين . وهذا يعنى أن اللقصود من أصحاب رسول الله في الأحاديث هو المقصود من 
الصادقين في الآية . وهم الصنف الأول أو بتدقيق أ كثرم الرعيل الأول السابقون من 
المهاجرين والأنصار رضي الله ععهم . 

9 - وف سورة الأحزاب الآية التالية : 

« إن الويف 0 د الاين ار حت والقيهن ام 0 


الات لم 


ل 5 5 95 1 0 كك ّ.ه 22ت 
أ 0 0م عند 7 لم مغفرة وأجراً 5 ةا 


وم 
وقد احتوت لويد ب عظما بالمخلصين من المساءين رجالا ونساء ؛ وهى وإن كانت 
تنوه بكل من يتصف بهذه الصفات فما لاشك فيه أمها تنطوي 2 نطبقة كانت 
مقصفة بها من المسامين فعلا حين نزوها » وهى الصنف الأو ل مهم على ماهو المتبادر . 
ويلفت النظر خاصة إلى ذ كر النساء إلى جانب الرجال في جميع الصفات » وما في 
ذلك من قصد تنويهى صر يح بالمسامات المخلصات » ع مافى هذا من دلالة على أن مرخ 
المسامات من كن من الصنف الأول » وعلى ما كان لامرأة المسامة الخلصة من دور إيحابىي 


حدمن ان من 
استحق هذا التنويه الصريح أيضاً : 
٠‏ - وف سورة الفتح الآية التالية : 


7 3 - 
وه 57 ب بر 2-6-0 2 2 مم 
« محمد رسو ل الله والذين 0 أشداه كل ألكفار رجأة 0 ام * 


00 5 
2 ا 7 


كما سحدا ينتغفون فضلا من الله وَرضو'نا سيمامه” في وُجوههم من" أثر 


7 3 عم م0086 » 1 ومسا »- سم 5 4 حَ َه 010 

السحُود دلك مثلهم ف التوارنة وَمشليم] ف الويجيل ع احرج شطئه” 
م 9 و شع © 

فتازره كَاستنلا فَأسْتوئ عَلَ' سُو قر تحب “لدع يفي بهم 0 


8 2 


2 


رأعظيا . 


نام م١‏ 
نكر 


وعد ألله 


3 


الذين عامنوأً 0 الكليك ع عر و .9 


و" 
وقوة الثناء والتنويه ماموسة في الآية » كا أن الصفات التي وصف بها النى والذين 
الأية صورهة وضاءة لمك هو ظاهر 8 
"١‏ - وف سورة الحديد الآيات التالية : 


اديه 7 ال عر 20 . 


يي مه 85 -5 ٠‏ ير 
00 إن أمصد فين وال فت وَافرضوا ا 0 حدنا لصعف لهم وهم 


+ ساسم ساس سم 
أل مك م دهن اليد + 


هه 


أجر كر م" : َألْذِينَ أمئوا ريا لله ورسله 
عند رصم" لبلم” 1 وَنوُم' والديق كرا وكديرا باينا وك 


هرلاورم 


أَصطْحَ ب أعلحيم . . ( 1 وا 

والآيات وإن كانت بسبيل التنويه بالمتصفين بالصفات المذكورة فنها » فإن روحها 
تلهم أن فمها صورة مشرقة لفئة كانت متصفة فعلا بها استحقت بسبب ذلك هذه المرتية 
العالية » وهى من الصنف الأول على ماهو التبادر . وفى عبارة ( للصدقات ) هنا تنويه 
بالمرأَ السامة و تقرير لدورها الإمجابىي فى الإسلام وفى الدور الأو ل منه كا هو شأن دلالة 
ذكرها في المقامات الأخرى . 

- في سورة المزمل الآية التالية : 

«إدَرَبكَ يعد م أنّك تنوم أذكا ين ا أل رقن ونب اومان كز 
الذي تمك وان ودر ليل وَألمارَ عَييَ أأن عُْوم قتاب كيك فأقرهوا 


01-1 


1 
متيس من الْقراءان 0 ع0 يس مُراشى وكاخرون يضر بون في 
الأريي يبتنون من فصل شم وَءاخَرون يمون في سَبيل الل قأقرهوا ما" مر 
منه وأقينواً المدء وقاتو ا ار كوا وات موا ال كما ييا اا دوا 
لعي دن خَيْر دو عند أَخْر 506 3 
والآية مدنية على ماعليه ج#هور الرواة والمفسرين » وطابعها الدنىي بارز ؛ وقد احتوت 
صورة مشرقة لا كان من استغراق الني صلى اله عليه وس والطبقة الملازمة له الفانية فيه 
في عبادتهم ومهجدم مهما نم في ذلك من الشقة » حت لفد شاءت حكة الله أن مقف 


عنبع ينذا الأساوت الحبب الذى انطوى على تنويه علي ع 
الصورة الغالثة 
وكانا : صور للصنف الثاني . 


5 في سورة البقرة الآرات الدالية لية 

« أ تر يدون أن تسعَوا 0 شيل موق ون فض يبدل 
لكف _باليمن قد صل سَوآء السبيل . ود كثير” م من هل اكب لو 
1 ا : حك 2531 1 ا عند أنقسييم * من بد ماين 6 
٠١9 1‏ 

وتلهم أن بعض السامين كانوا يسألون النى صلى الله عليه وس أحيان أسكلة 
تمجيز» أو نامة على شىء من التشّكيك في بعض الأمور الغيبية ؛ والآيات من سلسلة 
في حق المهود و 57 » وف هذا دلالة على أن هذه الدسانس كانت تمد أذناً في بعض 
امسامين فتدفمهم إلى بعض المواقف التي تستوجب العتاب ؛ وطبيعى أن هذا إنما 
يكون من الصنف الثاني من المسامين ؛ لأن الصنف الأول 900 بصفات تدل 
على إيمامهم القوي التام بالنيب » وخشيتهم الشديدة من الله ؛ وتوقيرهم العظم لاني » 


؟ - وف السورة نفسما الآيات التالية : 


عم وس[ اتن درا »؟ 5 . 1 7 مال مراك 0 0 1 
١‏ سد يلاها الدين امنوا تبطاوا صد فَعَمم 9 لَمَن والادى لدي 

0000 5 ودع آذآ سر _-_-- ٠.‏ 
ينفق” مَل رن الئاس ولا وين" باط وَاَليَوم الآخر فمثله كمثل صَفوَان 
عليه تتاب متايه" و 58 7 12 ا عل م 0 وَأ 

لا مدي القوام الكفرين .. نلف 
ع 51 0 ئَ ”وآ أخ- * َ 
١1‏ اناه الدين َامَنو | أنيقوأ ين 0 ما 200 ممما اخرحنا 

2 5 م2 22 أ سم 


كس الأرش ليرا وأ ليث من تنفقون ١‏ ولتم . تاخذيو إلا أن لفمضواأ 
لهك ع حمر فيك :. الشيطن 0 لمر م . با لفحشاء 
أله ٠‏ بد 1 مر 0 وَفَضلة أنه وَسِع” علي” 
ف كن 
فهذه الأيات وإن كانت في معرض وعظ ونعلج عامين فإن روحها تلهم أن بعض 
المسامين كانو | يمنون على الذين يتصدقون علمهم وسمهونهم مايؤذي » كا أن بعضهم 
كان يتصدق بالردي” من الغلة الذي لايكاد ينفم أحدا ؛ وقد ذكرت الروايات في سياقها 
مايدل على صحة هذا الاستلهام . 
© - وف السورة نفسها الآيات التالية : 
انا 0 اقترا. انقو أنه ودرُوا ما بق ار ١ك‏ م 
0 منين” . إن [* قملوا فأذثوا عرات سن أو وَرَسُوله وَإن تيم' فلك" روس 
0 مو لك" لانظامون وَلا نظمون ... 0-7 
وهذه مثل تلك بسبيل الوعظوالتعلم » وتلهم في الوقت نفسه بقوة ووضوح أ كثر, 
أن بعض المسلمين كانوا يتعاطون الربا 5 | متمسكين به إلى درجة أن اقتضت المكة 
إنذارم هذا الإنذار اا 


ع 


وإذا لوحظ أنه قد تقدم هذه الأيات آيات حمل فها على الربا حملة شديدة » وسفه 


بد بام سم 


فها قول القائلين إنه كالبيع » وضحت الصورة أ كثر» ودلت على أن بعض المسامين ظاوا 
متسسكيق ريام على رغم المجلة التى يرجح أنها جاءت متقدمة فترة ماعلى 
هذه الآيات : 


ولد جاء في سورة آل عهران نبي مشدد آخر عن الربا كا ترى : 


وا د و واتوا له ا كلو رظي اننا تمده واوا كلم 
ره _ ون و م ونه م4 تين 3 مم١‏ 
تفلحون . وَأتقوأ ألثَار ألتى أعدّت للكفر ينَ . وَأَطيعُوأ أله وَأرتسُول" د 
00 و 
تر مون ...) ل يي 


وأ كثر الروايات على أن هذه الأيات سبقت آيات البقرة في النزول وأن آيات 
البقرة كانت من أواخر مانزل من القرآن . وهذا يفيد أن الذي نكانوا يتعاطون الربا من 
المسامين 0 يقلعوا عن العادة ما يدل على شدة رسوخبها فاقتضت حكة التي يل إنذار م 
الإنذار القاصم في آية البقرة . وهذا الموقف لايمكن أن يكون من الصنف الأول كي 
هو المتبادر . 

- وفي سورة آل عمران الآيات التالية : 
وأمنون لكف رين أو ليَاء من ذون الْمُوامنينَ وَمَن ينس ذلك 
س8 5-5 ا 


نت كي ان 5-5 0 غر دزو ٠.‏ سار 


ن تتموا مهم تصمة وَذر ألله نفسه و 


دنوتم والله فور رح .. لم 


في الآيات مهى ا امخاذ الكفار أولياءوتصر الاقوق امسن انداد 


ل 


شديد لمن يفءل ذلك . وحض على اتباع رسول الله لنيل رضوإن الله . وهى وإنكانت 
تعليمية وتشريعية عامة فإن نصها وروحها يلهمان بقوة أمها موجبة إلى فريق من المسامين 
"انوا يغدوق معن الكثار أولياة و تسر اعد وهو مازوتدوواناخ العا 
خبر استمرار الموالاة بين بعض المسامين والمهود ف المدينة . وهذا لايمكن أن يكون من 
الفقكك الأو 


و م ءءء سك 


0 الذينَ امَتوأ ل تخدوأ بطآنة ا ٠‏ للا 5 و خبالةٌ 


0 0 16 ل بدت التنضاه 4 من أفراهبم و مني صُدورم” 0 1 يبنا 


ني الأب نكم ' عقون كام أوقاء ميم نج واي نل وسو 
با الكتب كله و8 الوا اتنا وإداحدا عصوا أعليم” الأنكمل من التيظ 


عض 2 0-5 اعك ةس اه 
-ره 1 6 ٌُ. 21 0 ىم لات / 4 | ل و سحُح, دحي عفدن 
فل مونو عوط إل لله 0 3 ب لصدور 8 إن حسنه 00 وإن 
يو لم ساه .6 .8 00 
٠.‏ ا 


تصبعٌ: سََة يفرحُوأ بها وَإِن تصيروأ وتتقوأ لا 0 كم شين إِنَ أله عا 
يعملون محيط ... ) "٠١-116‏ 


وف 0 0 0 ار المسامين» 
0 د وبغضاء شديدة وترلصس سوء مم 14 ل 0 تلك الشدة ١‏ ف الصلة 
والاندماج ؛ إذ توخى به حملهم على الارعواء عماهم متورطون فيه من خطة ضارة كل 
الضرر » مناقضة لواجب كرامة النفس وحفظ الكياتن . والراجح أن اليهودكانوا 
يستغلون هذا الاندماج والصلة في الدس والتسّكيك . وتسكرار المبي بهذا الأسلوب يدل 
على عدم الارعواء والاستجابة لبي الأول؛ ولايمكن أن يصدر كل هذامن الصنف الأول 

كا هو المتبادر . 
- في السورة نفسها هذه الآيات : 


1 0 شن بد ألم من نآسا ينتى طائفة مك" وَطَائفَة قذ 
00 9 1 0 1 20 2-1 راهمءء. 
اي تون أله عير 56 ع أطْهلية يقولُونَ هَل غ6 عرق | مر 
د 0 0 7 غم ا 2 0 و ل ا و 2 000 
شئه قل إن الامر 6 ش مخفون فى ون مالا يدون لك يكو لون ل كان لبأ 
9 وه 5 - أ آم 


من الأمر شئ مَافعلنا يكنا كم ف م 3ك عَلْمْهم 
لق إلا مضاجمه وبل أذ ماف صُذور 'وَليسَخّصَ مافي فو َه عل 1 


بذات الصدور ... » غ6١‏ 
وهذه الآية من جملة مانزل من آيات السورة تعقيباً على حوادث وقعة أحد التى 
دارت الدائرة فمها على المسامين . وبعض الفسرين قالوا إن الكلام الذي حكته الآية هو 
كلام المنافقين . وهذا القول محل توقف لأن المنافقين لم يشهدوا الوقعة على ماجاء صراحة 
في آية أخرى من السورة وهى 
وعم ه وااءع هم 
0 0 وَقيل لي تَعالوا قتلوأ في سَبِيل الله أو أذفمو 


يما 


0 قتا لا لان ُّ( يدل 
ل الثاني دون الأول . 
٠١‏ - وف سورةالنساء الآية التالية أيضا : 


عور ا 


- .اموس دا 0 حم 5 9 
)0 0 لبن 0 | لا 000 0 او ليَاء : من دون الْمْوْ منين” 


والآية من سلسلة فيها حملة على المنافقين باسمهم الصر يح لامخاذهم السكافرين أولياء » 
وروح السلسلة تلهم أل المقصود مباشرة ثم الهود ؛ وو ألآبة تلهم أنه كان م»كل 
المسامين غير المنافقين من ظل يتمسك بولانه للمهود مع ما كان من مبى متكرر 5 


وهذا مما يدعم ماقلناه آثقا . وف ذلك صورة من الصور الممثلة للصنف الثاني 
دون الأول . 

4 - وفي سورة النساء الآبة التالية : 

« إن الذين موسيم المتيكة غلبي أشي آلوأ 3 َْ كت" تلوأ كن 
تعزن ف رض 0 1 0 ألواسعة 5 روأ فيها أو لتك 
َأ 2 س وسَاعت ُ( باه 

وتدل على ل من المسامين استتكا نوا وبقوا في مكة ول يهاجروا 
وانتحلوا الأعذار الواهية : وننبه إلى أن الآبة التي تلت هذه الآبة أشارت إلى فريق 
آخر مستضعف حا » وعذرته » وفي سورة الأثفال آية أخرى تذكر طبقة المتخلفين 
ع اشغرة بتار فيه شيء من الملامة » وإن لم يبلغ من القوة في ذلك مبلغ آية النساء ؛ 


وهى هله : 
5 ولا اس 5 او :22 - ١‏ 4 3 1 م١‏ وت 
ع اك 00 ل - 4 0 1 5 5 5 
ووأ لمرو[ 2 اك ار لياه عن الذين عامنى اوم 2 جروا مال م 


1 وميم 9 و 1 وَإِنِ أَسْتَنصَروك” في ألدين م 
ْم إلا ل قوع بيتَم' وَبَم مُيئق وال عا تدعلون بصيرث... )0 7 

وسؤزة الأنغال ولك قبل النساء ؛ وعلىهذا تكون آية الأنفالإنذارا أوليا للمتخلفين» 
فاما ظل بعضهم متخلفا استحق اللوم والإنذار المنيفين . وفى صورة ممثلة للصنف الثاني 
دون الأول . 

ه - وف سورة النساء الآيات التالية : 

» إنَآأنرلما ليك ألككب بأل لحل ين ألتّاس‎ - ١ 
1 وَل نكن ذرنا: نين خصماً تعفر ام ان‎ 


20 


ات ةشير ص“ 7 


عن الذي انون 0 إن أله لا تحب مَن كن وتان ما . منتخفون من 


ف - و 2 _- 
0 5 0 م رةمم كه سسسم 7 000 0 3 9 0 م - 
مبينأ 0 فضل الله عايك ور حمتة” 2 طا: 0 000 رد 
ل َك 2 ب 2 0 2 


مكل" تَكُن كنل وَكنَ فَطْل أله ليك عظما ... 1م1١‏ 

زهنه الآراك تضنيك: إشارة الخاوتة 1 “كت الزوايات صورنا 4 إذ زوي أنيا 
نزلت في قصة درع لمسلم سرقها مسلم آخخر اسمه طعمة وأودعبا عند بودي » وأن أسماب 
الدرع تعقبوا الأثر وسألوا طعمة فأنكرهاء ثم وجدوها عند المهودي فأخيرم أمها وديعة 
طعمة » فرفعوا الأمس للنى صل الله عليه وسل » لخجاء طعمة مع أهله يؤكدون بسائق 
العصبية العائلية عدم سرقة صاحبهم وأن اليبودي هو السارق حتى كادوا يقنعون النىيٍ 
َم ويجعلونه حك بقطع يد الممودئ »ثم لم تلبث أن ظهرت براءة المبودي وذنبطعمة 
وتضليل أهله . وهكذا - شيء مماكان يقع من 
بعض المسامين الذين لا شك في أمهم من الصنف الثاني . 

: وف سورة النساء أيضا الآية التالية‎ - ١٠١ 

0 ل 00 0 0 عاك أذ فطري) ضرا 


١ 1010 2 1‏ : 3 2 َ . 37 2 1س ََ 
و ١‏ 2 1 ص ص 

عونا صا سن د احاء . امو 0 

لقن وَالكفر بن ف “يم لون ذل ) ٠‏ م١‏ 


والآبة تلهم أن بعض المسادينكانوا يترددون على مجالس وحلقات المناققين » 
ويفضون عما يسمعونه من هزء بآيات الله وتقد لها ؛ ويبدو أن صلة المسامين غير المنافقين 
بالمنافقي ن كانت بما لا مناص منه » لأنها ناشئة عن أوشاج القربى وضرورات المصلحة » 


دام لد 


بدليل أن الآية إنما نيبت على عدم الاندماج في جلسة فبها هرو وكفر » وطبيعى أن هذا 
الاتصال ظل مستمرا طياة المهد المدنى » وذلك ماتلهمه الآيات القرآئية المدة في مختلف 
أدوار التزيل » وفي هذا وذاك صور لا كانت عليه الحال ولبعض المسامين كا هو واضح 
وكل هذا لا يمكن أن يقع من الصنف الأول 

: وفي سورة الأنقال الآياث التالية‎ - ١ 

« كما أسرحَكَ رَبك من بيك بأعلق وَإِنَّ فريقاً م من ألموامنين” لْكَرِهُونَ . 
كد وى اتلى يد ماني كا ها افون إل أليوات وهر" عطر ون يم 


حيث نضمنت إشارة إلى كراهية فريق من المؤمنين للحروج النبي صل الله عليه وسل 
لاجهاد ومجادلته في ذلك مع ما كان من الحق والصاحة في الحروج كراهية الموت 

وواضح أن هذه الصورة تمثل فريقاً من الصنف الثانى . 

: وف نفس السورة الآيات التالية‎ - ٠١ 


ع 03 عو +547 


الذن فاتنوا أطيموا امه ورسُوله ولا بولا عَنه وَأتم' تلمقون . 


072 ع .سج دك - ا 2-6 2 040 ِِ 30 
ولا 00000 الوأ سمعنا وهم' لا يمون . إن شر لواب عند الله 
و 2 5 2 22 2 ١.‏ م ىم 0200010 
ألمره لبك الذين لا يلون . وَوْ عل أله فييم خيراً لاتمعب و1' أَمعع" 
6 00 4 شر وَلارَسُول إذا دعا ذ' ليا 
ًَ _-_- >ه اموت © ياس 


0 00 دجو ه سم ا وس 2 0 - م اس موه مو 
لا أ 1 فكاضالة 0 لَه شديد المقآب . وَأذ كوأ 
2 اس مث لس دع 6ه 00 ا 
إداتم وليل 0 في الارضٍ 0 7 الناس ونم 


204 هه ا ا 200 0 8 5 ري » 
7 ذه وسمى ع اسم 


لا عونو در رقا ل ل 


والآيات وإن تكن في مقام التعلي والتأديب والتنبيه والتحذير فإن روحها بل 
ونصها يلهمان أمها موجهة إلى فريق من المؤمني نكانوا يترددون في إطاعة أوامر النبي صلى 
لله عليه وسلم ويقفون مواقف غير مستحبة فبها ضرر بمصاحة المسامين العامة وإثارة 
للفتئة متأثرين فى ذلك بحر صهم على مصالحهم الخاصة أو شدة تعلقهم بأمو لم وأولادهم 
حيث ينطوي فكل هذا صور لفريق من المؤمنين من الصنف الثاني دون الأول . 
5-5 - وقي سورة التوبة الأآيات التالية . 
« يناما الذين ءامَنوأ لا ا وليه إن أسْتحَبوأ 
ل 0 الطالئون. قل إنكنَ اا 
يو و 


َه 
ع مر 1 ١‏ 


فتر يصوأ حج ا 0 0 5 دي ين عع" 

وروح الآيات تلهمأن أثرالعصبية العائلية ظل قوياً فينفوس بعض المسامين إزاء ذوي 
قرباهم من الكفار حتى وفت متأخر من المهد المدلي لأن هزه الآيات بزلت على 
الراجح بين يدي الفتح الي » وأن هذا كان يؤثر أثراً سلبياً وضارًا فى مواقف المسامين 
والحركة الإسلامية ؛ وفي هذا صورة لما كانت عليه حال بعض المسامين . وهذا التحدير 
مسبوق بتحذير آخر بأسلوب آخر في آة في سورة الجادلة التى نزلت قبل هذه الآيات » 
مما يدل على أن الأثر السلبى الضار المذ كور كان محسوساً منذ التهد البا كر ؛ وهذه 
آية امحادلة : ١‏ 


«لأدُ قواما يوأمتون بالل وأليوْع أل ر يُوَادُون من حاد 


0 2 2ه . على َ. 1. ثرو ل 0 00 8٠‏ 7 - 
20 ل 1 ير س١‏ به ويس و" "لل 


050 النهى الوارد في نات القوبة موجه إلى الضنف الثاني 
من المسامين كاهو واضح ؛ إذ تنسكر 5 اد الخلصون الكفار بأي حال ؛ هذا إلى 
ما فمها من صورة مشرقة للصنف الأول في موضو ع كان راستاً عميق الجذور فى نفسية 
المجتمع العربي وحياته » إذ استطاعت هذه الفئة أن تتفلت من أثر ذلك وأن تفنى ف الله 
ورسوله ودينه فناء تاما . 

ولقد كانت صلات القربى وعصبيتها القائمة بين المسامين والكنار والمنافقين مما يثير 
أزمات ناسية شديدة في كثير من المسامين الذين كان يتألف مهم الصنف الثاني » وخاصة 
في ظروف الحرب ء مما تلهمه آيات عدة سنشرحبها في فصل الجهاد . 

6 - في سورة التوبة الآيات التالية : 


دياك الذين” اموأ مالك" إذَا هل ع أنفروأ في سَبِيل أله أناقلم' إلى 
رض رضم شيو ألد نيا من الا َة فم م 25 َْ لاه 
إلا كلل دان شر 15ب" 9 وَيسْتَبدِلٌ قؤمًا غَيرَ 1 ولا لوو 
شما يي وأ ١1‏ + شىْءٍ ر. اك ايان 


0 أن الذبن بوحة إلهم االخطاب والتنديد قٍِ الآأيات إعا عثلون ف 8 من 
١6‏ ال 0 
عرو سه َ ما سر 0 


سك م م سس سس اس 0 عي, 
نم ولوالاء ول تفقوأ ف 0 الو فسكم من من يبخل 


ال ل سل © عسل 70 
. 


6 َكَل عن فيفر واي أل 2 أن" قرا وَإِنَ سس وأ يستبدل قززامًا + ير 
ملا كرا الك 7 رم 
وفى الآيات صورة لما كان عليه بعض المسامين من شح حيما يدعون للا نفاق في 
سبيل الله » وقد احقوت حكة سامية في عدم تكليف المسامين تسكاليف مالية عظيمة 
ثثلا يبدو منهم مالا يتفق مع خاق الإسلام الصحيح من الطاعة والسخاء . والصورة لا 
تقع كا هو ظاهر إلا من الصنف الثاني . 
+ - فى سورة الحجرات الأيات التالية : 
كلها اين »تا لاج قزم لو قرت أن يكوه عا خم 


2 + ى 2 5 ل 2000 ٠.‏ 
ولا 2 من ا ع ' أن يكن خيرا مهن و تلمروأ سك ' ولا تا وأ 


2 0007 
لالب ادم الفتوق يك لإن تل 12 0 كك 9 “ اللمون. 
جا الذي عامرا احتتيوا كيرا من لظن إن ل نإ ولا نتسوا 


2 م مم2 01 2 1 ع و د س2 وبر 
د لشت ب يك بعضا نح اك بي ان 5 9 أخية متا 9 هتموه” 
وَأََقوأ ١‏ “ 08 عد شه إلى 1 
هوا الله 0000 ذ1-؟١‏ 


وَعَذْه الآئات وَإنّ كانت في معرض التعلم والتأديب فالمتبادر أن ما نبت عنه مما 
كان يصدر من بعض قات المسامين ناه بعض » وف الفقرة الأخيرة من الآية الأولى 
قرينة على ذلك » ولقد روي أن الأبة زلت سبب سخرية بعض الأغنياء من بعض 
الفقراء » وسبب عمز بعض زوجات النى بعضاء وسيب نبذ بعض المسامين مسلمى 
المهود والتصارى بالنصراني والمبودى 500 » وأن الأية الثانية تزات ئاسية 
إساءة الظن مخازن لانبى صلى الله عليه وسلٍ وتحسس بعض المسامين عليه » وواضح أنكل 
هذا إنما يحتمل صدوره من الصنف الثاني في الأغلب . 

: في سورة الحجرات أيضاً الآيات القالية‎ ١ 


لام د 
ا اك درب عبر 07 4 ى عع ترام 1 ب #عسسهة وم ديج سوم 
ا ا الور تومنواً و لكن قولو أ أسمنا وَلمًا يدخل 


ا 


وه س١‏ 7 4 2 و 
دين وَإن تطيعوأ الله وَرَسُوَلَ” لا سكم من أعما عَيا إن أنه 


عفور رح" . ١‏ 
متو و سكع ار 2 ديع دوم مس . 
+ عقن عليك أن 1 لأ فللا مذو على إسلسكم بل أله كن كيك 
0 وسا م ١‏ 07 2 
أن هد كم لعن إن كنم" صَدِقِين كه 1١/‏ 


وى الآيات صورة لإءان تن لمان وزهوهم » بل 56 به » مع أنه إسلام 
ظاهري أ كثر مما هو إيمان قلبى » ولعله مكانوا يرمون بذلك إلى الحصول على مساعدات 
ومنافم ؟ ؛ ويبدو من روح الآيات أن قبول إسلام الأعر اب على هذا الوجه أيضاً مماكانت 
نسوغه الظروف مع شرط الانقياد والطاءة للرسول على اعتبار أن الأعراب لايستطيءون 
أن يبلفوا أ كثر من ذلك في بادي' الأمر » وأن الاستمراركقيل ببلوغه إلى مداه . 
على أن في سورة التوبة بعد انات فبها حملة على الأعراب المنافقين والمتخلفين عن الجهاد 
جاءت هذه الأية : 


2 0 5 21 .0 م مه و بقعم 72 
« ومن الاعر اب من يوأمن” بأ لله وَالِيَوم الآخر ويتحد مَايِنفق” فر بت عند 
1 ل 2 تير 
اللو وَصَلوَات الرسول . . ) 1 


وقد احتوت مصداق الكة التي ألمعنا إلمها » وصورة مشرقة لبعض الأعراب الذين 
شد الإسلام إلى أعماقهم واستشعروا 5 اجهم » وإذا لاحظنا أن آية التوبة من أواخر 
ما نزل بدت لنا الحكة السامية لذلك » كا بدت لنا صورة تطورية لإسلام الأعراب 
فى مدى العهد الدني أيضاً . 

م - في سورة الحديد الآيات التالية : 

وما 0 لا 00 بألل سول ٠‏ دعوم لاسرا رربم 00 


حدقي فَكْم إن كنم مو ليق" ع الذي ا عبد 1 ابيتت 


00 الراجح المستلهم من رو عالآيةأن القصدمن«تؤمتونء ولتؤمنوا» التصديق ,عا يؤصيون بهوالانقياد له. 


َه أللسى . وَأَلَهُ .مما تعملون حَبِيدٌ ٠١-4 2٠٠‏ 

والآيات موجهة للمسامين »وروحها تلهم أن بعضهم لم يكن عميق الإيمان والتصديق 
والطاعة لله ورسوله » كا أن بمضهم لم يكن يقابل الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله مقابلة 
حسنة ؛ فم لكان يظن أن قليل الإنفاق يريك كان الأمر قبل الفتح وف أيام الشدة؟ 
وفى ذلك عل ىكل حال صورة ممثلة للصنف الثاني . 

1 - وفي السورة نفسها الآية التالية : : 

أل أن لاذينة امثوا أن 0 ار َه و لمن أعلق” ولا 9 
يكووا كالدن: 1 الكتب من قبل فطآل علمهم الأئذ سك وين 
وَكَثين فى كترا: 5 

الأية احتوت كا تلومه 5-9 تنديدا بأونئك الذين لم يكونوا منديجين كل 
الاندماج في الإسلام وواجباته ‏ وخاصة الإنفاق في سبيل الله من المسامين » والذين 
كانوا موضوع الايتين السابقتين . وقد حذرممهم من أن تسو قاوهم كا قست قلوب 
السكتابييتف 1 

ومن الجدبر بالتنبيه أن الآيات8١‏ - 19 وقد تقلناهاني القسم الأول من هذا المبحث 
قد احتوت تنويباً بالمتصدقين والتصدقات والخلصين فى الإيعان » كا أن الايات التالية 
ذه أها لسوت نويا لكان اللياة والاستغراق قنها » ودعوة إلى التسابق إلى ما عند 
اله من عظيم الأجر واللغفرة » وتنديداً بالبخلاء الذبن تامو الناس بالبخل كا ترى : 

عسوا مآ أطيواة ألننيا مر وَزينة ع وتقاخر يسك وَتكاثر” 
ف الأمو ا 2 مثل كه مع اكد ا 0 يج 0 


شم 5 و ام 7 م آ أ ل )م.م سن ع ثم ١‏ م١‏ سا مي © و2 
'يسكون حُطمًا وَفي أ لآخرة عَذَاب ديد وَمَغفرة من أله وَرضو نوما أعلْيّوا: 

ل وسم ل 10-07 م2 عر 2 سمه 2 ا ِ_ ىك ون 72 .. 

لد نيا ! جم الذرور . سا بقوا إلى مَعْفِرَ من زه وّجَنة عر ضها ضْ 

ا مي ا أ تت ىر كلم دم موي اس 

السماء مالا ض اعدت للذين” #امثواً بأل ورس سه ذلك فضل الله يو تيو مَنْ 

ل موه مو > م ممم 0 0 ل نم هوم 0 

شَاءَوَأَله ذو الفضل الْمَظ . مَآأَْصَابَ من مُصبيّة ف الأرض وَلَانَ أ 

0 اله دو 7 ب من مصيبة قٍ ا ود ف أنفس 

9 0 ًَ 2 


كن سا ار 7 


الذين يكلون 20108 بالْبخل وم 0 إن" أ 0 
دي 
ما يدل على أن موقف بعض المسلمين السلبى من الإنفاق في سبيل الله كان موقت 
استحق ذللك . وفي ذلك صورة ممثلة للصنف الثاني كا هو المتبادر . 
.+ - في سورة الحادلة الآية التالية . 


رسكي م ع ار يده 0 
« ايها دين َامَنو | إِذا م 


ا 

ِ 
6 
ل 

ركد 
0 
18 

ا 
8 


أرتمول وَتَمنجَو'أ بير وَالتقُوى 00 3 7 3 0 56 


وقدسقياءة فبها تنديد بالمنافقين الذينكانوا يتناجون بالإنم والعدوان ومعصية 
الرسول وم ينمهوا عن ذلك على رغم مهيهم عنه ؛ غير أنها ان 
بعقد أيضاً مجالس خاصة يتسارون فنها في الأمور العامة » وكا نت أخبارها تصل إلى النبي 
صل اله عليه وز ويبدو أنه كان بحري فيها من الأحاديث مايضر اللموض فيه 
لخاءت الآية محذرة منمهة . وقسد روي أن هذه الال سكانت أمقد على الأ كثرفي 
أزماتالحروب ؛ فلملهكان يحريفيها من الحديث مايفت فيأعضادالسامين ويثير هواجسهم 
١‏ ب فى سورة الممتحنة الآيات التالية : 


5 : 
و 000 سر 7 2 0 
ها وادوا شه رَبك" إن كد" + خرجم ' جِهدًا لت لتفاء مَرْضَاتي 
سرون إِللهم امود ونا غلك .: 2 - ع اع 3 ومن لَه م ١‏ 


0 2 “5 
َقَدْ صل سَوَآءً ألسَّبِيلٍ . إن و اتكو نوا ٍ ل 
7 0 م206 
1 أي والسلم . 7 لو أن متك مأرعائكم 
: ولد 1 يوام القيمة 1 يفصلٌ 59 ' وَأ عا 0 بصير” ٠.06‏ 6.) 


ذ-” 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت في رجل من المهاجرين اسمه حاطب في مناسبة 
إرساله رسالة إلى أهل مكة مخبرمم فيها بعزم رسول الله عَم علرغزوهم . والرواية تذكر 
أن الرجل اعترف وتذرع بأن له في مكة عشيرة ليس لها عصبية تحميها لأنها غريبة عن 
مكة فأراد أن يتخذ عندهم د وهو موقن بأنه لن يضر مصاحة المسامين لأن لله سوف 
ينص رهم على كل حال وأقسم أنه ل يكن كافراً ولا مناققاً . وكان من شه د بدراً . فصدقه الني 
وعفا عنه . وقال لعمر بن الخطاب الذي استأذنه بقتله ( وما يدريك بار . لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر قال للم املوا ماشئم فقد غغفرت لك ) ا 

وعلى كل حال ففي ماانطوى فى الآيات صورة مما محدثه تأثير المصالم الشخصية أو 
الأسروية في نفوس بعض المسامين فيجعلهم بحرصون على اصطناع اليد واستبقاء الروابط 
ينهم وبين الكفارعلى رغم ماأكان واتعر تن هؤلاءامن مواقك القداء.والكيدزالاذى 
ضد المساءين . 


؟+ - وفى السورة نفسها الأيات التالية : 


قل 2 له عه 3 ١‏ 7 - م ما 4 22 و 
وألله عنور رجم لا بم الله عن الذين (' يقتلو ذ' في ألد ين و 
وه 0 5-2 2 03 1 ر. 5-2 ا > م ٠.‏ 3 7 7 1 لمق 5 
حرجو م مند بر ك' أن تَبَُوهُم' وتقسطوأ إلبىم إن ألله تحب المقسطين . 
اس ىم > ١‏ ع ير وه 0 2 2 3 م 0 رع سور 2 0 ١‏ 6 
إيا كد ألله ع١‏ الدين فتلو ق الد ين وَاخرحو من دير 
1 و2 مير ليم 0 م 0 قي يه _-- ظّ يا _- ررمت عي اوس 
وَظهر وا : إخرًا ان تووم ومن دو جم وأ لنك الظللمون ("( 
اداه 


ودوح الآية الأولى تلهم صورة لما كان يعتلج في نفوس بعض المسامين » وبتعبير 
أدق : المهاجررن ؛من أمنية ملحة أن تنمهى حالة العداء والتشاد القائمةيين المسامين ومشري 
مكة » 5 أن الأية الثانية تبيح لم أن يبروا ويقسطوا إلى ذوى النيات المسنة والمواقف 
السامية من غيرالمسامين » والآية الثالثة نشددالحظر على الولاء لذوى النيات السيئة والمواقف 
العدوانية » وتصف من يخالف ذلك بالظل » مما يمكن أن يستلهم منه وما قبله أن ذلك 
الحم كان الصورةالسابقةفي أن هذه الفتو ىكانت نتيجةلاستفتاء واقعي “وأمنية ملحةأ يض ؛ 
ولقد روي في صدد الآيات أن إحدى قريبات زوجة من زوجات النى جاءت ازيارتها 
قم نشأ البر بها قبل استئذان النى وإذنه ؛ غير أننا ترى الآيات أبعد مدى من 
هذه الحادثة الفردية في روحها ومضمونهاء وخاصة بسبب مجيئها بعد آيات السورة 
الأولى التي احتوت الصورة التي ذ كرناها . وعلى كل حال ففى الآيات صور لما كان 
يشعر به بعض الهاجرين نحو أقارمهم وأصدقائهم في مكة من شعور ألم بسبب حالة 
العداء » وما كانت تدفعهم رابطتهم وعاطفتهم إليه من مواقف محرجة تستوجب 
العتاب والتحذير . 


+ - فى سورة الصف الآيات التالية : 


1 سىس اسل 2 0 د 7 5-5 8 4 د م ح 8 1 
تقولوأ مالا تفعلون . إن الله تحب الذين يفتلون في سَبِي | ناعم بنين 


والخطاب كاهو واضح موجه للمؤمنين . حيث يفيد هذا أن فريقاً مهم كان 
يتخاذل عن الجهادأو في أثناء القتال . ويدعى أو يقولأو يعد شبثاً “م ينكل عنه ولايفعله. 
وهذا لايمكن أن يكون من صفات الصنف الأول كا هو المتبادر . 

غ5 سم ف سورة أجعة الآنات التالية : 


# هه 


سكع 
2 0 


م١‏ 5-4 ه مهم _1 1 - 3 
و ليم ذل" خير لح إن 2 و . كإِذًا قضيّت ألكَاواة 


الدين #اقتر ا إذ) توق لاد : ين باع الإمعة فاسْموأ إلى 0 


5-0 


م 2 37 وه وم _- ثرا 1 ع ره 
نشوأ في الأرض وَأَبتَنوأ من فضل أله ود روأ لله كثيراً لك" تفلخون. 
تارادا 2 ل ؤ لاسرا إلا ور كوك قا ما قل ماعند الله حَيه من الليو 
39 ته عنام كط 3 21 

وَمِنَ التحرة واللّه خَيْرٌ آلر زقين ...») ١١-5‏ 


وفى هذه الآيات صورة لفريق من المسامين كانوا لايبالون أن يتركوا المسحد 
وقت صلاة الجمة والنبى قالم فهم » ليسارعوا إلى نجارة وصل إلهم خيرهاء أو 
لهو بدت لم أسبابه ؛ وقد روي أمهم كانوا يفعلون ذلك حيما ترد قوافل التجارة من 
الخارج » أو حيما تسير مواكب الغناء والزمر ؛ وظاهر أن هذا إنما يكون من 
الصنف الثاني . 

1 ا 

« يَأ ألْزينَ انوأ إن" من رو جم 20 لد عَدُوَا َمْ: فأحَذَروم” 

ينه افوا وَنَصْفَحُوأ وروأ كَإن لله فون رجي" نولم َأُولد م 
فتن وَأ دده" جر عي ها نقوأ أيه ما سعط" و وَاتمنوا وَاطَيوا وفوا خير 
ْنع" وَمَن فيه َأ لئك م الْمفلِدُونَ ...» ١-1‏ 

وقد روي أن الآ يات نزلت في مس كات أولاده وزوجته يثبطونه عن الغزو 
والإنفاق خشية الوت والفقر » كا روي أنها نزلت فى جماعة أخرتهم أموالهم وعياهم 


عن الجرة » فلما وجدوا إخوانهم السابقين قد سبقوهم فقا في الدين وبلاء في الجهاد 
هموا بمعاقبة أولاده وأزواجهم ؛ ومما يلاحظ أنالاية الأخيرةنحث على الإنفاق » ويستلهم 
من ذلك أن للامساكعن الإنفاق دخلا في هذا الموقف متصلا بتثبيط الأولاد واالزوجات» 
وعل ىكل حال فنى الآآيات صورة لما كان يقع أحياناً من تقاعس بعض السلمينوتقصيرهم 
في واجبامهم سبب الأزواج والأولاد وحب المال . 
ولقذ ورد في سورة الأنفال آية تنبمهية في هذا الممنى وهى : 
سو سس كه ررم 


9 يار و 0 م سه 0 
عمو اغا اهن أو لد كم فتنة وَأن الله عنده أحث عظي”. . 


0" 
وقد جاءت بعد آية فيها مبى للمسامين عن خيانة الله ورسوله والأمانات » مما يدل 
على حدوث واقعةاقترف فهها فض السو عا ما بسبب الأموال والأولاد . ولقدكانت 
الأمو ال و الأو لاد مدار اعتذار حتى عن المهاد في بعض الأحيان””ا جاء في آية سورة 
الفتحم )1١(‏ التي شرحناها في المبحث الأول . 


الضورةالرابعة 


الإخلاص فإن هناك صورا عديدة أخرى عامة وخاصة لاتقوم على مظاهر التفاوت في 
الإإخلاص نعرضها فها بلي : 


ا ل ال لي 2 1 2 م2 31 58 ويم اس 

2 ياأءها الدين ءامنوا اتقو لله حى 1 و عن وانم مسلمون 
202 ره موس سس رصي عي ٠»‏ رمهستثر 5 اه لمن على ست اس 
وَاغتصموا > الله حميعا و تفراقوا ود كروا تغمث الله عَليم إذ كت" 
و ساسم ةر 100 ١‏ ع 06 37 - 7 . 11-1 2 0 م 
اعداء قالف بين قلويم فاصمح- بنعمتة إخو] و كنم شنا حفرة هن 


ا ست داصح ا صو ر واعوو ع سوا لا يبلي موسا ور 
الثار فأنهذ م مها كذ لك بين أسُ لم وأيته 8 : مبتدون 5 


٠١5" ٠١": 
0 وى سوره الانفال هذه الآأيات‎ 
وإن 2 و أن تحدعوك كر سالك أ هو 0 يرك شْصره‎ 2), 
0 2 001 2 26 2 5 8 


رامو 7 ِءَ ثور 
وبا لموامنين . والف بين تاوررم أت مافي 
رم وم 
قو بوم ل أ 2 ينهم | َه “عير كير )6 . لسكا 
حيث انطوى في الجمو عتين إشارة إلى ما كان من حالة العداء بين طوائف العرب 
السامين قبل إسلامهم وكيف انقلبت هذه المالة بفضل الله تعالى ودينه إلى أخوة 
قوية متينة . 
ورواة التفسير والؤرخون يذ كرون أن ذلك كان حالة قبيلتي الدزرج والأوس 
قبل اللإسلام . 
وف سورة الأنفال آي تقرر التناصر القسام بين طوائف الممساجرين والأنصار 
أيضا وهي : 


مو 
ره 


)0 إن الذين َامَنوأ وهاخر وأ حيرا سوا لهم :نفس" في سَبيل الله و ذَينَ 


»ووأ تصوأ وليك بَْضهم أ لياه بض ... ف 
وف سورة التوبة اية تقرر التناصر التسام 5 اختلاف طوائفهم 
وص هذه 
,02 وَالْمُوْمنو نوا ل 00 لياه عض 0 المَمرُوف و 1 نَ 
عن المنكر وَبقِيدُونَ الصلوة و يواثون أل كوة و يطيُون الله ورسُولة أوث اليك 
سير مهم أنه إن لله عر بز - كي ...2 7١‏ 


1 لك 


وبذلك نمت مظاهر فضل الله ودينه ونعمته بالأخوة الإسلامية التينة التى كانت 
تشمل المبور الإسلامي في المهد الدني . 
وماكان من بعض امظاهر التي فيها شذوذ عن ذلك إيما كان في نطاق ضيق ثم 


2 ارام 0 في سَبِيل أللّه وَالْمِمْتَصْعَفِينَ سن أأر حال وَالنسَاء 
سير عو سه ا ١‏ ووم م ا م تت سمس 0 اه 
ولد ن ألذينة شر لون و 0 أهلبا وَأجعل (: 
20 
من لد نلك ولي وَأَجِعَل لقا من ع نك نصيرا .. 7 


0000 
وإلى هذه الصورة فنى هذه السورة آيات تفيد أندكان هناك فريق آخر رضوا بالبقاء 

في أرض الكفر والظل ولم يحاولوا النجاة مها مع أمهم ليكو نوا فاقدين كل حيلة ووسيلة 
١‏ ةو مر نه اق الاين امع ه 7 
ذين توفنهم كع ظألمى أنفسيم قَالو كت وأ كنا 
م ُءّ. ا ؟: . ١1١606)‏ 

نين في الأرْض م تكن أزض أله وسعة فتباحروأ فمها فاو لئك 
و جم وَسَأت بعر ؟. إل لْسُنْمَصْعَفِينَ مِنَ ألرجال وألنسآء وَالولْد ن 
لا ينتطيعون حيلة ولا ار ٠‏ فأ التك عسى الله ن بِعْفوَ عَنهم كن 


١. 


أنه عفوا غفوراً . /اةاقة 


م 


٠. 
1 


5-- 5 ق سوره 5 النساء ألآبة التالية : 


تدم امب 


ع -ّ .م 
- مالم 


بهم ميىن, قلية 


مه جل سات 


8 ره 17 6 _-.6 
0 مومن 0 رَقبةٌ وميه وَإن كن من قو 
هج طشم ساسم 5 


كك إلى أَمْلوِ وَكَرير ركبم مُومنة نم فمّن [' بد 2 ري متت بعين توابة 
من أله و كآن الله “علا حكيا ... ) 3 
وف الآنة ما قد نكن من المؤمنين من كان أهله وعصبته القريبة أعداء كافرين 
ومنهم م نكان بين أهله وعصبته القريبة وبين المؤمنين عد تومكان اها 
غ - فى هذه السورة كذلك الآيات التالية : 


رلا سْتَو توى الْمَعدون من الامو 2 انا ألضرر وَالْمْحَهدو نَ في سَبِيل أله 
بأموالى: امه نحل أن اين ا وسيم وافردة 2 
0 وااء ا مي #©م اس - 3 مم١‏ 
وَكلاوعد اله القسنى وفضل الله لْمْجَهِدِنَ عَلَّ المعدين” ار 


ا نا :19 ار 
20 ك9 


وَمَغْفرَة وَرَحمة م كن أ عورا دعا 568 ب١؟‏ 
و الآيات ما يفيد أن هكان من المؤمنين من يقعد عن الاشتراك في الجهاد وأنذلك لم 
يكن 7 5 يع المسامين . ( ولعل ذلك كان في ظرف من ظروف العهد الدي ) . 
- في سورة الأنفال الا ية التالية : 


مرعير قاس سار 


7 


ذ | إذأم: ليك لسار ف لض كانون أن 00 
007 ويد م بتطرء وَرَرَكَمْ من الطيبت لعل شار ول 
5" 
وقد انطوى في الآبة تذكير للمؤمنين بما كانوا عليه في العهد المكى من قلة وضعف 
وخوف . وصورة لا صاروا إليه فى المهد المدني من قوة ونصر ورخاء رزف 
2 ا ريه 


1 02 ”ع 
ن بن اتوم 0 وَل جاح ع أن تَنَكحُوُء 9 اذ 
+ أ 


35 3 - ذأ أ 072 
#اتيتموهن أجُورَهُنَ و 0 1 وَافر وَسْكلُوأ ا ولدعرا 


رعسم ع ساير ه >1 6 عون مه 2 2 و 
م1 أنفقوأ ذ لِك" حم الله حك ببتك”' وااء عل كي ٠‏ ون فتَكْ' 
ءٍِ ١‏ - 


2 تن خًُ 5 28 اعم ان رسع 1 
شيء من أَروجك' إ[ الكفار ر ضَاقبعَ" كاير رن تع از مثل ما أنفقواً 
2 ك1 7-0 5 

وَأتقو ا الله الذي أ به مُؤمِنون ...» ١١-٠١‏ 


وقد احتوت الآيات صوراً متنوعة عن العهد الدنى . منها : 

)١(‏ أن بعض بعض المؤمنات لم يستطعن المجرة من المدينة في مراحلها الأولى فظلان 
في مكة حت حفظ ومراقبة ذويهن وكن يترقين الفرصة للنجاة ولا واتثهن فررن من مك 
مهاجرات إلى المدينة فضرين بذلك مثلا رائماً للمرأة المسامة في الصدر الإسلائي الأول 
على الجرأة والإقدام على التضحية واناطر في سبيل الدين الحق والحرية . 

(؟ )إن نساء بعض المهاجرين ظلان في مكة متسسكات بدين الآباء وظللن مع ذلك 
في عصمة أزواجهن المؤمنين المهاجرين . 

( )إن نساء بعض المهاجرين هرب من المدينة أو أغرين على الهروب منها وعدن 
إلى حيث ذومهن الكفار . 

٠ وهناك آيات عديدة بعضها يفيد أن من ن المسلءين م ن كان غنياً واسع الرزق‎ - ٠ 
: ومنهم من كان فقيراً معووً .كا ترى في ما بلى‎ 


و 


)١(‏ اللففرآء الرواعينا في سَبِيل الله لا ينتطيةون ضر*'يا في الأدض 
بهم أطاهل أغنيّاء من لتقف ... +7 البقرة 

(0) ألذين ينفقون أمْوالي أل وألمآر سا وعلانية فلي جنا مم عند 
ال عه و 6 0 كك #وسوسة 


(0) قداتيم' إِحْدحهنَ قار قلا تدوأ ند مَينا ...2 م#الناء 


ارت و اغب ا مقوة رعاى مووي ماي َِ 
0 ومن ل' إمنتطع' مِنثم 0 أن يكم المحصتت المؤمنت فين 


ت أَيُعَنْمم 02 ا الموامنت ... 8 النساء 

ص ,* ٠‏ 7 2 0 م 1 ١7‏ رهة م 7 

0 أل لوا لل يسك انمه أن بواتر ا اول القن والتكين 
والبجوين لشفل اا الثور 


ا ' 
0 كا أفاآء أ 1 ع من أَهْل ألرها كلل سول وَلذي القراى 
وَلْيتسَى والْمسسكين وَأ 0 يَكُونَ دول ين الأغنياء 0 | 


م - وهناك ايات تفيد أن اللّهعر وجل منّ عا لى المؤمنين فبدل عسرمم يسراً ا 
ورد ما لمرو و جع ا ا ٍ 
(0 وَأذ بو اذ أم' قبل ل كتسصون ف الارضن تَحَافُونَ أن يتحط ف 
لياس كاونع' وأ س0 صر َرَفَك من الطيبت ملك 0 
00 
(5) تحلفون بألل ماقالوأ ولد قالوأ كله الكفر و كفروأ بعد إسلميم و 
عا [' يتالوا وما نقموأ إلا أن أختم أل ورسشولة ين م 120 0 
0000 0 ألما في لد نيا والأخر 0 ا في الأضٍ 0 
وَلِرِ وَلا نصير َ وَمنهم من أ لاه من قصلم لتصدقرة 000 


7 


ف الكلدين . لا اسه مر قَضله ر تخلوأ بو وتوأ وم مر ون . 
:ا كل التوبة 


0 0 1 ديرم" ومو له 2 1 تطئوها وَكآن أت ص 
2 شه قديراً .. يف الأحداب 


جد ره حك 


- وقد احتوى القران حكاية أسئلة واستفتاءات كثير ةكان المسامون يوردونها 
على النبى صلى الله عليه وسلم فينزل الله جوابا عليها للتشريم والتأديب . مما فيه صور 
متنوعة للساهين وشؤونهم ومشا كلهم في هذا العهد . وما كان من شعورهم 2 
والاستقرار وبالحاجة إلى التفقه في الدين وإقامة أمورهم وحل مشا كلهم على 
متعايعة م او امو اه لال إرشاد من رسوه صل الله عليه وس و0 


42 3 ل رمه را مه 0 سروم ه 

)0 نلوك عن الأهلة قل هى قيت لئاس وَأَطْج وَلَيْسَ اليد _بأن تأثوأ 

معرر 5 ماما 0 > رعم - مقرو رم اه ه١1‏ م م2 ىلر 
ابوت من و ها ولك لمن انق واتوا البنوت من ابو ها واتقواأ 


0 200 واد َ 5 
لملكم لكوت .0 البقرة هلما 


0 متاو نك عاذ شوق قر أل و ور 1 


2 ره 
70 


وَل ع والسكين ا بن ألسّبيل وما تفعلوأ من خئر فَإِن أله به عله 
البقرة 6١١؟‏ 
ا وه و 98 م و 2-2 
(؟) سسثلونك عن الشهر أعرام قتأل فيد قل قتآل فيه كبيث وَصَددٌ عن سيا 
8 5 سراوروءئّه 0 


م١ ٠.‏ 01 و ١‏ وه 3-6 و سير ره 
أللّهُ و كفر” به راحو ل رم اعرد منه أ كُبَرُ عند أله 0 


2 ل س0 ررة 2 
من لقتل ل لون ميرت حقى ل 3 0 إن ومن 


- سس - ا 2 امم 

رد 2 "عن دينه 6 00 فاو ليك حَبطت ملب في 0 م 
6 م ع ه ١‏ 5 

اليه وَأ ا اصحب | ألتار هم” فيب خَلِدُونَ إن اين امَنوأ لذن 


"18 51١1/ البقرة‎ 

)( توك عن ادر وَلْمسْرٍ 3 -- ١‏ إل كبر وَمَنَقِم للكاس 
1 من نفعوما و كسونك اذا يدون : 
كك الأيت لعل و فى ألد نيا والآخرة وَمكر يك عن لد ' 


2 ا 200 د 0 ا من سه تو مفر* ا لم مووه 
صلاح لي خَيْرٌ وَإِن مخالطوم فإخ وا نكم ا 0 مسد مِنَ المصلح 


عه 0 534 200 0 1س 2 3 
و شاء الله لاعذة_ إن 0 البمعرة "١ 7١19‏ 


0 وَيَسْتْلوبَكَ عن لْمَحِيضٍ قل هو اذ اع لوا ال ء فى لْمَحِيض 
لخد ف ةي ل تكن الل يو عي أو أن ان عر 
ألعو بين وكية اللبطي بن 9 البقرة 

60 وَيْجَفتو تك ف الما قل 2 ل فممن وما يتل عَليِكم قَّ الكب 
وتعي النتته الى 5 رابو ب اما كنيب لون وراعبون أن تسكشوهن 
وَالْستعضتفين من ألو لد ن وأن تقومُوأ لتم بالقئط وما تفعارأ من حَبْر كن أله 
قاب ماده النساء ١7‏ 


(0) يستفتو نك قل أن" في في الكتلة إن 0 


ا ا ل ا م 12 

احت فلا لصف ماتركك وهو ير إن :5" 0 5 إن كأننا أتنعين فليا 
وو لا ه جس > م سس سمو 2_6 007 ره 4+ 0 53 
الثلئان ما ترك ون كأنو أ إخوة رجالا وَنسَآء كلدك مثل حَظ الأننيين مين 
2و > ا ِ- سُِ وى ايه 0 

لَه لكر" أن تضلوا والله بكل شيء علله” النساء 


(4) يستلو ا 0 ا ٍ 00 اليم 7 0 1 


0 2 0 


1 إن الله سريم‎ ١ 

() « هذ نهم أن وال الي يجدلك روجا وتنقكي إل أطروافة يهم 
و كا إن أن نيت عي لين هرو نَ مِنكُم من م ا 
اي إن لا ا د 0 ا امخراوون كردن قوال ورور 
وَإِنّ در فو واد 1 ند يرون من كاي دون ا الوأ 


َه 
هاه 8 هه - 0 ِ م 


ريم سه 
0 ع سام الم 6 1 . 9 34 
7 رقي من فيل نَ انتما حم 1-0 وغطون 2 وَأ .: عا تعيلون جبور . 


2 8 وعراة و_- ' 
من لم : جد قصيام شسهر سن ٠‏ ا عن دن 
ستين اه لك لوم أ بالل وَرَسُولِهِ وَتلك حُدُودُ أثْر وللكافر ين 


عا 0 20 ١‏ ؛ الحادلة 

والصورة.التى انطوت فىآيات الحادلة مخاصة خطيرة ورائعة معأ حي ثنضمنت حكاية 
عذال افراء كلق مرو وجا الذي ظاهرها ( أي قال لها أنت على محرمة كظهر أن ) 
وكان الظهار حمل الزوجة محرمة فعلا على زوجها . فلما رفمت أمرها إلى البى صلى الله 
عليه وس شا كية قال لما ما أراك إلا حرمت عليه هارت بالشكوى إلى 550 
تاها مين معدية من جراء ذلك فلم تلبث الآ.يات أن نزلت منددة بتقليد الظهار الجاهلى 
ومشرعة 5 لتفادي أثره فى الإسلام . 

: وهناك صورة طريفة تستفاد من يات سورة المائدة هذه‎ - ٠ 

7 انا الذي َامنواأ لا تعلو ع أشي 1 سوا وإ ن شعلا عنما 
جين" مل القراءان مُبدلَك* عن الله عنما ونه عَنُوث حلم العا تر قن 
تدك" “اموي كفرين ...» 15550 

وقد اعددت الروايات المروية في صدد هذه الأيات ٠‏ ومنها أن ن بعضهم سَأل عما إذا 
كان الحج سنوياً . وأن النى صل الله عليه وسل سكت فألم السائل ققال لا ولو قلت( 
لوجبت ولو وجبت ا استطعتم فاتركونى اراح وإنالهات من كان قبلك بكثرة 

سؤالم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه . 

ومنها أن بعضهم 0 صحعة ما كان عليه العرب في الجاهليةمن عمّائدم في البحيرة 

والسائبةوالوصيلة والحاعي”"2 وهي التى ذكرت بعد الآيات وهذهتةاليد جاهلية كان العرب 


ا ي الشقوقة الأذن . والسائية : هي الت يتركونها دون محميل ولا تشغيل . والوصيلة : 
تى العم الت تأر ى بعد ذكر فيقال لها وصلت أخاها ٠‏ والحاي : هو الفحل الذي ينتج عشرة فبحمى 
0 هن التجميل والركوت: . 


لد ؤ4/ىا د 


يسيرون عايها في حق الأنعام في بعض الظروف على ما شرحناه في كتابنا عصر النى عليه 
السلام وبيئته قبل البعثة . وعلى كل جال فالآرات تفيد أن فصن التفيق: كانرا عر 
في الأسئلة ما هو ضروري وعءا هو غير ضروري وكان فى بعض أسئاتهم إحراج أو 
إثارة للحرج فاقتضت المكة الإيحاء بالآيات . 

: وهناك صورة طريفة أخرى تستفاد من آيات سورة المجادلة هذه‎ - 1١ 


يكام الزن انوأ كم اكرل ار 010707 0 صَدقَة 
5 سه له ليذه 08 هر 03 الي . 
5 ذلك حير 2 و وَأطب” فإن 3 دوأ إن 3 0 0 . | شفف * أن تَقَدْمُوا 


بين بيذي جو" * صَداكلت 1 ذل تمملوأ وتاب" أنه ع افأقيموا الصاوة 


5 30 5-5 


انوا ال وَأطييُوا 5 واه وان خَبير عا تمملون 
؟1 ١١‏ 

وعبارة ( اجيم ارسول ) يعنى ساررعوه في مجلس خاص والمقصود من ذلك على 
ماهو المتبادر الاجماعات اللخاصة التى كان بعض المسامين يرغبون في عقدها مع النى صلى 
0 0 فاستشار عل بن أي ل | طالب رضي الله عنه فاستكثر ذلك 0 0 
حية أو شعيرة أي ا ضذيراً من الدينار 5 غير أ بعص المساءين استثقلوا ذلك وقالوا إن 
فقيو نه بأسم الزكاةكاف فاقتضت حكة الله إلغاءه فى الآية الثانية . 

َ وف سورة الممتحنة هله الآبة‎ ١> 


رس سدع 


1 يناما لبي ذا جَاءكَ المُوامتت يسنك على ن لا مشرأن شيا 


دا يروو دسا غع 0 ووعا 06> سير سا سم 


ولا سر قن وَلَا ير نين ولا يقتلن ا ولدهن انه بعوسةن دمثر ينه بين 
وهرم هسار .تيرك 


دين وَأَرْجُلون 9 يصبتك ؛ في مروف ف شبن واستعفر نْ لله إن الله غمور 


ا 


والأية صريحة بأن النساء للؤمنات جئن إلى النى صلى الله عليه وسٍ يبابعنة أسوة 
بالرجال فأمر بِأَخْذ البيعة منهن بالنص الوارد فمها . وينطوي فى هذه الواقعة صورة خطرة 
من صور المسامين فيالعهد المدني تتمثل في طموح المرأة المسامة إلىتقربرشخصيها الستقلة في 
دولة الإسلام إزاء السلطان الإسلاي الذي كان يمثله النى صلى الله عليه وسل . وفي أمر 
القرآن للنى مبايعة الؤمنات إقرار لذلك الطموح وتقربر لتلك الشخصية إقراراً وتقربراً 
خالدين عظيمى المدى كا هو المتبادر . 

وهذه الصو ر ليس ت كلما كانمن المامين في صدد مشا كلهم وأسئلتهم واستفتاءاتهم. 
فإن كثيراً من النشر بعات القرآنية المتصلة بشؤون الزواج والطلاق والرضاع والعدة والدين 
والوصية والارثودخول الناس على بييوت بعضهم ومكاتبةالرقيق . والحجوالقتال والجهاد 
والزكاة والصدقات الح وإنكانت تبدو في أساوبها تزيلات مباشرة فإن روحها والروايات 
الواردة فى صددها تلهم أنها نزلت في مناسبات ووقائم واستفتاءات ومنازعات بين بعض 
المسامين بما ينطوي فيه صور كثيرة متنوعة عن المسامين في العهد المدني كذلك . ويصح 
أن يشار هنا إلى ماأوردناه في المبحث السادس مرى فصل شخصية النى صل الله عليه 
وسل في اللوء الأول نمع ضور ضاركة الشلين نحو الني التي احتونها آيات مدنية مشل 
آيات سورة الحجر ١‏ * و ؛ - ه وآيات سورة النور ا 5ه و5 8 وآيات 
سورة الأحزاب 9" /١‏ لأن لهاصلة بهذا المبحث من حيث هي صور للمسامين في العبد 
المدني كا هو المتبادر . 

وهناك صور متنوعة أخرى أرجأنا عرضها إلى فصول المنافقين والجهاد والكتابيين 
لأنباا كر اوتاطا بها : 


اك رن لكك 


فحخغل 
< © مو امه 2 ٠‏ 
فيالمنافقين تي العهدالمدي 
رمه 6 4 ١‏ : 
علة ظهور الحركة في المدينة اوقم ماي نفاف المنافقين فى العهد المدنى 
أثر مواقفوم وخطورنها آثر الهود قٍِ حركتهم م مباحث الفصل على 
حسب الصليف الآيات مدى ماق القرآن . من عليدات؟! أن المنافقن طبقات _ 


عدم اعتيار النى المنافقين أعداء تحار بين وذ كتوم أو قتالهم ومدى ذلك 
ملبمات القرآن بأن معظم المنافقين أفراد بارزون . 


الضُوّرة الأول 


فى سورة المتكبوت آيات احتوت كلة ( المنافقين ) ونددت بهم وهى هذه : 
ثم 2 ٍ ساح ده. مز سراي امسا ما 
« وَمِنَ ألتاسٍ 0 ءَامَنَا بالله 0 0 0 جعل .فمتة 0 


0 


عا في صُددُورِ لْمَلِين و 2 5 00 00 قي 6 
١١ ٠ ْ‏ 

ولقد روى المفسرون أن هذه الأيات مدنية . غير أننا شككنا في ذلك استلهاماً مما 
سبقها وما لمق بها من الآيات . وسواء أصح استلهامنا أم لم يصح فإن حركة النفاق التي 
ححت لمناواً : الننى صلى الله عليه وس والمسامين والإسلام هي فى الحقيقة من حركات 
العهد ادبي وأحذاثه 1 

وعلة ظهور تلك المركة فى المدينة واضحة ؛ فالنى صلى الله عليه وسل والسامون 
الأولون في مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة نستدعي وجود فئة من الناس ترهيهم 
أوترجو خيرهم » فتتملقهم وتعزلف إلهم في الظاهر » وتتآمر عليهم وتكيد لم ومكر 
بهم فق الخفاء »كا كان شأن المنافقين بوجه عام ؛ ولقد كان أهل مكة وزعماؤها خاصة 


يناوئون النبى جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من السامين بالأذى الشديد » ويقاومون 
الدعوة بكل وسيلة دون ماتحرز أو تحفظ » وكانت القوة لهم حتى اضطر السامون إلى 
المجرة فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة » أولا خم إلى يثرب ؛ وحتى فتن بعضهم عن دينه 
بالعنف وال كراه » أو بالإغراء والهويش » وحتى تزازل بعضهم وتبرم ونافقالشركين » 
وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب » كا مر تفصيله في 
مباحث العبد الك . ْ 

أما في المدينة فقد كان الأمر مختلقاً جدا . فالبي صل الله عليه وسل استطاع قبل أن 
يهاجر إلمها أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس واللمزرج » ول هاجر إلا بعد أناستوئة 
من موقفه » ولم يبق تقريها بدت عرب فبها لم يدخله الإسلام 7" فنى هذه الحالة لم يكن 
من المين أن يقف الذين لم يؤمنوا به إما عن جهالة وغباء » وإما عن غيظ وحقد وعناد 
لأنهم رأوا في قدوم الننبى حدا لنفوذم وسلطانهم 7" موقف الجحود والعداء العاني 
للنبى والمسامين من رن والأنصار ؛ وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير قايل في 
عدم ع 1 ع وود أصبحوا أنصار النى » ومرتبطين 
به عوانيق الدفاع والتصر » إلى أ ن جلهم قل حسهء ن إسلامهم » وغدوا يرون في النى 
سول لله وقائدم الأعلى الواجب الطاعة » ومرشدهم الأعفل الواجب الاتباع ؛ فر يكن 
يسع الذين ظلت تغامهم نزعة الشرك » وبتحكم فبهم مرض القلب والمكابرة والحقد 
ويحملهم ذلك على مناوأة الني صلى الله عليه وسلم ودعوته ونفوذه ‏ أن يظهروا علنا في 
تزعمهم وعدائهم » ولم يكن أمامهم إلا التظاه ربالإسلام والقيام بأركانه » والتضامن مع 
قبانا جم » وجعل مكره, وكيد يدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب |! راوغة والمواربة واللخداع 
والمُوبه ؛ وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها كيد ودس وعليها طابع من النفاق 
)١(‏ أبن هشام ج ؟ا ص "١‏ . 


(؟) في سيرة ا,, ن هشام ج + ص ه5١‏ أم ن الحزرج كانوا مزمعين المناداة بعبد الله بن أبي زعيم المنافقين 
للكاعاي قبل الحجرة » وأنه حقد على النى لأن قدومه حال دون ذلك . 


هيا ده 


بارز ؛ فإبماكان هذا مهم في بعض الظروف والأزمات الحادة التي كانت حدق بالننبي 
والمسامين » والتي كانوا يتخذومها حجة لتلك المواقف بداعيالمصاحة والمنطق والاحتياط » 
ولم يكونوا على كل حال يعترفون بالسكفر أو بالنفاق » غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم 
في الكيد والدس والتآمر لم تسكن لتننى على النى صلى اله عليه وس والخلصين من 
أصحابه من المهاجرين والأنصار » ىا أن تلك المواقف العلنية التى كانوا يقفونها فى فرص 
الأزماك كافش عا بزيد كفرم ونفاقهم قطيحة ومقعاً ؛ وقدكانت الأيات القرا نية توجه 
إليهم كذلك الفضائح المرة بعد اللرة » وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون » وتدمغهم 
بشرورم وخبلهم ومكايدهم » وتحذر الى صل الله عليه وس والمسامين منهم في كل ظرف 


ونالشة: 5200 
الضورةالثانية© . 

ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة الدى والاثر على ماتلهم الاياتالمدنية» 
حتى لكأنه نضال قوي يذ كر بما كان من نضال بين الني صلى الله عليه وسلم وزجماء 
مكة وإن اختلفت الأدوار والنتأنم ؛ إذ أن النى لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد » وقوته 
“زداد » ودائرة الإسلام تتسم » وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز ؛ وإذلم 
يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة ؛ وكان ضعفهم وضآلة عددم 
رقا هيوان يرا تداننا كينا مع ما كان من “زايد قوة النى صلى الله عليه وس 
وانساع دائرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

ويكفيك لأجل أن تشعر مخطورة الدور الذي قام به المناققون » وخاصة في أوائل 
العهد » أن تلاحظ أن المنافقين كانوا أقوباء نسبيا بعصبياتهم التي كانت ما تزال قوية 
الأثر في نفوس سواد قبائلهم » كا أنهم لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة» ولم يكن 
الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافيا ؛ وأن الني صلى الله عليه وسل كان محوطا 
باللشركين الجاحدين م نكل جانب ؛ وأهل مكة خصومه الألداء » وثم قبلة الجزيرة ؛ 
يتربصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ واليهود في الدينة 


ساي سم 


وحوها قد تنكروا له منذ عهد مبكر وتطيروا به ثم جاهروه بالكفر والعداء والكر 
والكيد ؛ ولم يابث أن انمقد بهم وبين النافقين حلف طبيعي على توحيد المسعى » 
والتضامن في موقف المعارضة والكيد » حتى ليكن القول إن المنافقين لم يقووا ويثبتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديدو الاستمرار في الكيدو الدس إلا بسبب ما لقوه منالمبود 
من نعضيد » وما انعقد ينهم من تضامن وتواثق ؛ ولم يضعف شأنهم ومخف خطرم إلا 
عد أن مكن الله لني من هؤلاء وأظهره عليهم وكفاه شرم . 
الصورة الثالثة 

والآبات التى تتضمن أوصاف وأخبار ومواقف المنافقين والملات عليهم كثيرةجداء 
عن لاسكا عو ووو بزجاانيها وغامة الفلرينة والموسلة اوعدا بسو أن خدة 
الحركة ظلت طيلة العهد المدني تقريباً » وإ نكانت أخذت نضعف من بعد نصفه الأول » 
وهى متنوعة الدى والدلالات » ويعكن تصنيفها كا يل : 

3 ما جاء في صفانهم وأحوالم . 

؟ ‏ « « « مواقفهم الكيدية والساخرة وتامرم ضد المسامين والإسلام 1 

. مواقفهم من الجباد ووقائعه‎ « « «  * 

الصّورةالرابعة 

هذا ؛ ونريد أن ننبه إلى ثلاث نقط في صدد هذا الفصل : 
أولاها ما جاء في الأيات التي سنوردها من وصف «الذين في قاوهم مرض» بدل وصف 
المنافقين » ومن اجماع الوصفين معأ في آية واحدة » ومن تفاوت الشدة في الجلات 
وتنوع الصور ؟ مما بسوغ القول إن هذه الفئة كانت فريقين أو طبقتين » واحد ةكافرة 
كل الكفر » عدوة كل العداوة » ما كرة كل المكر ؛ وأخرى ضعيفة النفس » مريضة 
القلب » تميل مع المنفغة » وترغب بنفسها عرن ما تسميه مخاطر وحازفات ومشًا كل » 
ويأخذها شىء من الشك والتردد في طاعة الله ورسولهطاعة تامة » وتنجر” أحيانا إلى الفئة 
الأول فتحذو حذوهاء أو تقع في شباكها وتندمج معها . 


سد ست لدم 


ومما محدر التنبيه إليدمع ذلك أن الجلات القرانية العنيفة » ووصف الكفر والنفاق» 
والأمر بالجاهدة والشدة » قد تناول هذه الطبقة في آيات عدة كا تناول تلك مما يمسكن 
الاستدلال به على أن القرآن وإن تضمن إطام كونهم طبقتين أو طبقات ‏ إذا أردنا 
أ تصنفهم على حسب تنوع مواقفهم فإنه تضمن إهام أنهم فئة واحدة 4 ونضمن 
بالتاللي لهام أن أي ختل أو شك أو تردد أو هرب أو سخرية أو تقصير في الواجبات 
العظمى كالإيمان التام بما يبلغ الني صلى لله عليه وس من قرآن أو يأمر به من أوامر أو 
س5 به من أحكام » وكالطاعة التامة له » وكاحترامه كل الاحترام » وكالقيام بواجب 
الجهاد بالنفس والمال لتوطيد حرية الإسلام » ودفم الخطر والبني والكيد عن الإسلام 
والسامين ومصالحهم » والتضامن القوي التام فيكل هذا مع سائرالمسامين باطناً وظاهس؟ ؛ 
نفاقا - يعتبر داخلا في مول صفات النفاق التي وردت في الآياتالقرآنية وفي مول ماورد 
بحق المتصفين بها من تنديد قارع » وإنذار قاصم » وإن كان فريق أقل شدة 
أوأ كثر نحفظا من فريق آخر » وننبه إلى ما في هذا من تلقين قرآني جليل 
مستمر الدى : 

والثانية وها أههية عظمى فيا نعتقد من ناحية السيرة النبوية : هيعدم ورود روايات 
موثقة تتضمن أن النى صلى الله عليه وس قد اعتبرالمنافقين أعداء محاربين أو عاملهم 
كذلك ء أو أمر بقتلهم » أو قتل باززمهم » بسب ب صفة النفاق » أو بسبب موقف منبعث 
عنه من تلك المواقف الكثيرة المتنوعة التي حكتها الأيات التي نزلت في مختلف أدوار 
التعزيل ععهم » والتي احتوت صو را كثيزة من الأذى والكيد والسخرية باللّه ورسوله 
وآياته » والتناجى بالأعم والعدوان ومعصية الرسول » والتثبيط عن الجبهاد والمتل فيه 
ودس الدسائس وإثارة الفتنوالأحقاد » وإشاعةالفاحشة والإرجاف بين المسامين يما يثير 
قلقهم وفزعهم » والتعرض لنساء المسامين » بل لنساء النى بالأذى والكيد » والتضامن 


مم أعداء الإسلام وموالاتهم وتقرير كونهم قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إمائهم ال ء 
وفي حين أن القرآن أمر بمجاهدتهممع السكافر بن » والإغلاظ م واعتبارهم أعداء» وأمر 
بققل من لم ينته منْهم عن مواقف الأذى والإرجاف » وبنفيه » وبتقتيله أيها قف » فضلا 
مما أنذروا به من عذاب دنيوى وأخروي شديدين » وني حين أن القران حكى مواقف 
لم مئل هذه المواقف » وبعد هذه الأوامر والإنذارات والتقريرات الاسمة ؛ كا أن 
القران لم يتضمن إشارة ما إلى ذلك . 

فإزاء هذا لانمدو الصواب إذا قلنا : 


() إن النى صلى الله عليه وس لم يعتير المنافقين أعداء حار بين » فل يقاتلهم فملام 
93 شأندمع الكفار» لاسبا أن حرب النني مؤلاء إغا كان ابدئهم بالعدوان واستقرارثم 
فيه » وحربه للمهود إنما كان لمثل ذلك »وغزوته لتبوك بسبيل التنسكيل بسكان الشارف 
الذي نكازغالبهم نصارى » وتسييرهالسرايا على هذه امشارف واشتبا كها حرب معالنصارى 
فمها إتما كان كذلاك لعدوان سابق ؛ ول يكن حال المنافقين على كل حال يشبه حال كفار 
العرب أو المهود أو النصارى الحاربين . 
(؟) إن النى صلى الله عليه وسلِ قد اعتبر ماجاء في الأيات القرآنية بمثابة توجمهات 
متروك إليه أمسى تقدير ظروف تنفيذها والسير فيها بما بوافق مصاحة الإسلام والمسامين ؛ 
لاسها أن بعض الآأيات الواردة فى هذا الصدد قد نخللمها جمل تلهم معنى التعليق على شرط 
مثل حمل « فإن يتوبوا يك خيراً لم » و2 لئن لم ينته المنافققون » و « فإن تولوا لخذوم 
واقتلوم » و« إن نعف عن طائفة مهم نعذب طائفة » !خخ كا مخلل الآيات الواردة في 
شأنهم إشارات إلى 6 كانوا يصلون مع الجماعة وكان يؤدون الزكاة - مع وصف ذلك 
بأنه وقم كرها ورياء ‏ وكانوا يحلفون الأيمان على حسن نهم وصدق إسلامهم ؛ فرأى 
أن يعاملهم بسعة صدر وح وصبر إلى النهاية » لما كان بيهم وبين كثير من الخلصين 
من روابط القربى والرحم » ورأى أن خلاف هذه الخطة قد يفتح في صفوف الإسلام 


اهيا د 


ثغرات واسعة » ويثير أزمات داخلية حادة ”2 ؛ لاسما أنه كان مطمئن القلب بوعد الله 
بالنصر النهاني » وإظهار دينه على الدي نكله ؛ وقد أخذ يرى منذ أوائل النصف الثاني من 
العهد المدني وبعد ماخضدت شوكة النهود ‏ وهو الوقت الذي صار في إمكانه من جهة 
مادية شن حرب عملية عليهم مأمونة عواقبها بعض الأمان ‏ أن صوتهم بدأ مخفت » 
ونشاطهم مخمد » وعددمم يقل » وتزلفهم يشتدء ومداراتهم تزداد » وخوفهم 
يبدو واضحاً ؛ وربما ندم منهم كثيرون فعادوا إلى حظيرة المق والإسلام 
الصحيح » فكانت هذه الظواهر مما ثبته في خطقه ورأى فيها الصواب 
والملعيةة 

أما الثالثة بي أن الآيات الواردة في حق المنافقين وصرضى القلوب » تلهم روح 
أو مضمونا » أو روحا ومضمونا في أن واحد »أن حركة النفاق إنما قام بها وتولى 
كبرها أفراد من البارزين في قومهم وعشائرمم قليلا أو كثيراء بل إننا لنكاد نقول 
استلهاما من روح الأيات ومضمونها إن معظ أفراد هذه النئة من تلت الطبقة » وإنه إذا 
كان اندمج فها أناس من طبقة السواد أو العامة فإنهم لم يكونوا كثيرين وإا اشاقوا 
فيها بتأثير أولئك » من ناحية زعامتهم وعصبية الأرحام التي تربط بيهم » أو من ناحية 
الإغراء والمتفعة . 

وهذا طبيعى كاهو المتبادر ؛ لأنه ليس لأفراد من السواد مصاحة في مناوأة 
حركة اندمج فبها غالب قومهم » إيمانا وتصديقا وإخلاصا وجهادا ثم مصلحة وكياناء 
كا أنه قاما يكون فيهؤلاء من يظن أنه أعقل من أن يندمج في حركة انديحت فسهاالكارة 
ظ )١1(‏ في روايات السيرة أن عبد الله بن أبى هو الذي قال : « لثّن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل » و « لا تنفقوا على من عند رسول الله حقى ينفضوا » » وأن عمر بن الحطاب رضىالله عنه استأذن 
النى صلى الله عليه وس بقتله فأبي فائلا ما مفاده : لا أريد أن ,تحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه » 


وان كي بن عبد الله رضي الله وكانخاصاً جاء إلى النى صلى الله وسلم ا لت 
أقتله فأ كفر ! فأجابه النى 


صلى الله عليه وسلم فائلا بل نءفو ونصبر عنه .. وف هذا مصداق ماقررناء نا . 


لسشااو كم سم 


الكبرى ؛ وإن الذين اندفموا في مناوأتها واغتاظوا منها وحقدوا عليها لايمكن أن 
بكونوا إلا أفرادا من البارزين الذين يمكن أرى يتوهموا فمها ضررا وخطرا على 
ع كرهم ومصلحهم وأن يأنقوا لكرامتهم وما يتوهمونه في أنفسهم من عقل من 
الاندماج فيا ؛ ولقد كان لامهود يد قوية في هذه المركة كا ذكرنا ؛ فالذين أخذوا 
على عاتقهم مهمة تغذية هذه الحركة وتنميتها لايمكن أن يتصلوا بشأمها إلا مع أمثال هؤلاء 


كلايخ 
سود هو)م١.ى|‏ س ار 
كذلة ريد أن تشين ]لها كن هق اتقسام المسامين فى الرأى فيهم ؛ فقد جاء في 
سورة النساء الآيات التالية : 


اا كت و 


23 0 م8 0 9 0 ع 0 5-5 
« مالم في المتفقين كتين وَأَلْهُ أن كُسَهُم 0 


م يراه آذه مه 


من اصل الله وَمن' يضال أنه : : 2 ل سَبيلا دوأ تكفرون 5 كفرواً 
عق جروا فسَييل أله إن 


ل 1 وو رار -. 
تولوا فخذ وهر و قتاوهم” حيث 5وَحَد 39 وَلَاتَتَخذ وأ ب 2 ولا تصيرا . 


فتَكُونون سوا اقل تتخدوأ معهم 


48 قم 

إذ تلهم الآية الأولى أرت المسامي نكانوا منقسمين في الرأى في المنافقين » مهم من 
بحسنالظن بهم ويعتذر عنهم ويأمل فيارعوائهم » ومنهم منلابرى ذلك . ولقدذ كرت 
الروايات أمها محق منافق المدينة الذين خذلوا السامين في وقعة أحد ؛ كا ذ كرت أنها حق 
فريق من البدو أعلنوا إسلامهم ولكنهم ل يتضامنوا مع السبين في الجهاد والهجرة ؛ 
وبعض الروايات قال إنها ممق الفريق الذي نخلف في مكة ول يهاجر ؟ والرواية الأولى 
قد تصح إذا دل تكلة « مباجروا » بمعنى يجحاهدوا أو مخلصوا » وقد أولما غير واحد من 
المفسرين هذا التأويل . 

ومع احمال وجاهة الروايتين الأخريين فإننا نرى الرواية الأولى - بقطع النظر عن 


ظرف وقعة أحد- بهذا التأويل أوجهء لأن اختلاف المسلدين في الرأى في المنافقين أ كثر 
احمالا بالنسبةلمنافقالمدينة ؟ وقد بكو نفي الآية الثانية تدعي لهذا أيضا » إذ تذ كر كفرم» 
كر نيهم أن يكفرالمسامون مثلهم ؛ وهذه صفات وصف ببا منافقو المدينة علىما ورد 
في آيات الد وبقوغيرها تما سنوردمفي هذا الفصل ؛ لاسما أن الروايتين الأخربين لانذ كران 
فر احة انصاف البدو أو المتخلفين عن الحجرة فى مكة بصفة النفاق والكفر » ولا تتحمل 
حالمهم المروية هذه الصفة . 

والأس بقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا ول مخلصوا ليس من ثأنه أن يضعف 
توحمهنا بأن القصودين ثم منافقو المدينة » فقد ورد في ايت الأحداب 5١‏ اللتي”كف 
سنوردها في أحد مباحث هذا الفصل صراحة أن القصو دين هم منافقو الدينة إذا 
لم ينهوا . 

وقد احتوت الآية الثانية حكم الله ف هذا االخلاف » وفيه تيد لامتشددين في أعس حهم 
وبيان لمواقع حاهم من الارتكاس في الفتنة والكفر والضلال . 

والذي نرجحه أنهكان لاعصبية الاجماعية والمصالح المشتركة الوثيقة أثر فيا كن 
من رأى التسامح الذي أبداه الفريق الأول » كا ترجح أن المنافقين كانوا يستغلون هذه 
الروابط القوية المؤثرة فها كان منهم من مواقف دس وكيد ونشكيك وسخرية وعدم 
تضامن إل مما احتوت صوره ايات كثيرة سنوردها في مباحث الفصل »2 وبالاملسنان 

من عدم الوقوف مهم موقف الشدة والغلظة رم مااكان مهم من مواقف شديدة الأذى 
والكيد » فاقتضت المكة نزول الآيات بالك الحا سم والأمر الشديد حتى سد الباب 
أمام هذا الاستغلال وبقف المسامون موقفاً واحداً ورأيا ا #وقر مراف القده 
والتكفير إذا لم بتو يتوبوا وتخلصوا . 


ولقد احتوت إحدى آيات سورة النساء وهى هذه : 


م -_- 0 لم 5-5 0 6م 2 
2 وَقَلُ تل علب" في الكتب أ إِذا عشم' عا بت اه اك بها 


كن زر هاس 


أ بها فلا تقمدوأ متي حَيّا تحضوأ في حَدبش قي يتع: 
إِذَا 0 ِنَ لله جَا مع المتتفقين وَالكفرينة ف جم حيمًا . 
١‏ 
اير ما قررناه من هذا الأثر إذ تلهم أن , بعض السامين لم يستطيموا 
أ يعنعوا أنفسهم من التردد على مجالس الزعماء المنافقين » والإغضاء عما يدور فمها من كفر 
وهراء بيات الله ونبيه » فأصروا بعدم مجالستهم أثناء الحوض في مثل ذلك على الأقل ؛مكأنها 
رأت المكة حرجا في مد عهم بالمرة . 
ومن هنا تبدو لنا ناحية من حكة الخطة النبوية في المنافقين التتى شر حناها في الفقرة 
السابقة . ولما كانت الذطة الذ كورة قد استمرت إلى آخر العبد لوت أ أواخره » 
فإن هذا يسوغ القول إن فريقاً من المسامين ظل على رأيه في العطف على ذوي قرباه منهم » 
والاعتذار عنهم وأمله في ارعوائهم » وظل متأئراً بالعصبية والقرابة والصلحة » وإن النى 
صلى الله عليه وس رأى من المسكة أن يستمر في خطته تلك . 
ولقد أس النبي صلى الله عليه وس في آية التوبة هذه : 
«وَلانصَل عل مهم مات دكات لك » قرو 1 عم كف روأ بال وَسولئر 
َوَمَاروا َم فسعون 6 < م 
التي نزلت في أواخر العهد للدني » أي في ظروف غزوة تبوك » بعدم الصلاة علىومن 
بموت منهم وهو ثابت على نفاقه وكفره » ما يلهم أن النى كان يستجيب إلى طلب ذوي 
قربى المنافقفيصل علمهم إذا ماتوا ويدعو لم »وأن هذا قد استمر إلى أو اخر المهدالمدتي؛ 
وفي هذا تدعب لما نحن بسبيل 7 تقر بره . 


الح الأول 


ع 1 
فى صفات المنافقين وأحوالهم 
وصف شامل لمنافقين في سورة البقرة ومداه ‏ وصف آخر لهم في نفس 
السورة - صور وأوصاف وحالات متنوعة لهم من سورة النساء - من 
سورة التوبة ما تاهم آيات التوبة من تبدل -الهم إلى القلة والضعف - 
النفاقفى الأعراب ار متكتمون - صور وحالات منسورة الحديد 
من سورة ةنخد من سورة « النائقون » . 


الصُوَرةٍ الأول 
(1) في سورة البقرة الأيات التالية : 


« وين ألثاسٍ را بالل , ويا يوام الأخر ا 


ا ماس 1 


مد عون الله والذينة انوا وما عون بإ م وكيروت 9 
راض قزأم له مَرَضا وَل عَدَابْ أ.لي” ما كانوأ يكْذِبُونَ . وَإِذَا قبل لهم 
ا يت 2 اح ليد نوكن 

يتْعْرونَ . وَإِذَ قيل لب اموا كمَآ ءامن ألناس ا انين كمآ امن 

1 0 اماضام 'القراه ولكن لَا يدون . وَإِذَا لقوا الذين عامثوا َالو أ 
مَنَا وإِذَا حلا ِل شيطينىء 0 اك عا عن مز هون .أله يمري 
ك الذين” أشتروا الضكلة بالهدى' 

فمأرحت رم ونا كاا مبتدين . ١5-4 )٠ ٠.‏ 

وقد احتوت الآيات وصفا قويا شاملا لمنافقين » فهم يدعون الإسلام كذبا, 
ويدسون ويقسدون تميزحمون أن فيا يبدو منهم إصلاحاومصاحة » ويأتفون أن يكونوا 
كالخلصين فناء في الإسلام وواجباته وطاعة الننبي صل الله عليه وس » ويمتبرون ذلك 
سفها » وقد عقدوا الصلات الوثيقة بالمبود فكلا خلوا إلمهم أ كدوا لم أنهم ممهم » 


5-0 


وأنهم إذا تظاهروا بالإسلام فيس | إلا أخذاعا واسهاء :4 وكل :هذا هتفك عن عرض 
قبى ونية خبيثة فههم . 
والآيات لا محتوي كلة « المنافقين » ولكنها لا تدع أي شك في أنها تعنيهم . والآية 
١ (‏ )التي محكى وصفهم المؤمئين الخلصين بالسفهاء » تلهم أن القائلين من الزعماء 
البارزين الذين تدفعهم عنجهيهم إلى الترفع » والذين كانوا يرون في التفانيٍ في النى صلى 
لله عليه وسلم ودعوته غلوا لاحل له والراجح مع هذا أن ما حكي عنهم إماكان يصدر 
معهم حيها يكون مخاطمهم أو معاتهم من طبقهم “أو من ذوي رحمهم » حيث يأمنون 
القيمة والعصبية ؟ ومثل هذا ما حكته عمهم الآية ( ١١‏ ) أيضا إذ نرجح أن الذين كانوا 
يعاتبونهم على دسهم وإفسادهم ثم من طبقتهم أو ذوي رحتهم ؛ ولعل في جملة « وإذا قيل 
لم 6 فيكلتا الأيتين قرينة ما على ذلك . ويبدو أن تفاني الخلصين في الننبى والإسلام مما 
كن يزيد فيطهيب حقد هذه النئة » لأنذلككانما تحبطمكايدم » و ببعدعم مذو يأر حامهم 
ولعل فيا خكى عنهم في الآيتين من الاعتذار الواهى المكابر قرينة ما على ذلك أيضا . 
ومين كان احتال: آل دكون هذت الآراك من أولنها تلن القران الدنى . 
فإننا لا نثشك في أنها ما نزل في عهد مبكر » ويستلهم هذا من أنها إنما نحتوي وصفا 
عاما . وتبكير نزوطا يلهم أن هذه الحركة قد ظهرت مبكرة جداء”" وأن التوائق بين 
القامين بها والمهود قد توطد كذلك في عهد مبكر جدا . 
؟ - وفي سورة البقرة الآيات التالية أيضاً : 
« وَمِنَ لئاس من يمجبك قله في أعليواة ألدانيا وب 


0 و © - آم ١‏ م8 


89 ل مس ١‏ . زرو *. 8 . 2 ا مك 
الخصا.م وإدا 0 3 0 ليفسل ٠‏ ا ولك تخر'اث 


)١(‏ ورد فى روايات السيرة أن غيظ بعض زعماء المدينة الذين صاروا زعماء الناذقين قد بدأ قبل الحجرة 
النبوية » وف عهد القازئ أو الإمام الذي أرسله النى صلى الله عليه وسلم مع وفود المدينة ليعلمهم القرآن 
ويؤمهم ني الصلاة 0 


وفى هذه الآرات صورة أخرئ لامنافقين » وإن لم يرد فها كذلك كلة «المنافقين » وهي 
صورة قوية الملامح للناس الذين سدتثيرون الإجاب بأقو الهم المنمقة 4 وأعامهم المغلظة » 
ولكنهم لا يتورعون عن أفظم الأثام ؛ شم يغضبون إذا ما عوتبوا وطولبوا يتقوى الله 
وخوفه مما يقترفونه » ويعتبرون ذلك إهانة لكرامتهم » ووسيلة للايغال في الشروالفساد 
والفتنة . والصورة و إن كانت مطلقة تعبرعن فئة من الناس قد توجد في كل زمنومكان 
لأنها متصلة بطبائع البشر الختلفة » فلا شك في أن الآيات قد نزلت في صدد أناس من 
المتظاهرين بالإسلام كانوا يبطنون الكفر » ويوغلون في الإثم والعداء والفتنة ؛ ولقد 
ذكرت الروايات أمها زات في زعم بدوي اسمه شريق بن الأخنس » غدر وأثم بعد 
1ك الإعان » وعهده على عدم اللخحيانة والغدر . 
و سم 
. الضورةالثانية 
2 لضوره النسسا”ء الآيات التالية : 
8 ح جور قذي ٠‏ ديس خ- وي مهد واه 2 3م 
١ذ-‏ إن ألزين اممو كم وم #امتوا م كفروا 3 ازدادوا 2-3 لم 
00 


ده معرى سه --._ موا 2 ال 07 ص 
سكن أ لله يعور أء 92 0 اعد مم سَبيلا. بشر المتفقين بآن لهم عَذْ بأ أله 
مض كك اين 
مووسم مل ١‏ عر فنا 1 
؟ ح إن المتلفقينت مخدعون الله وَ هو خدعب وَإِذا قَآمُو أ إلى الصلواة َآَمُوا 


ورسسمر و 


كال اعون الئاس وَلايِد كرون الله إلا قليلاً . مُذَبدَ بين بين دك لآ إلى 
هو لاء ولا إل هؤلاء ومن' بضلل الله فلن تمد له سَبيلًا . 
١"‏ 
وقد ذكر المنافقون في الآيات بصراحة » وفي الآيات الأولى صورة نفاق 
وتذبذب مجيبة للم » إذ كانوا يعلنون إيانهم ثم يكفرون ثم يعلنون إيعانهم ثانية ثم 
كرون »كل حب تر كه لدع ظروف الاين ولوك والفتلفة © وق لآات 
الأخرى ضورة ثانينة »قد كانوا يظنون أنه ناجحون في دور خداعهم. مع أنهم 
مفضو<ون فيه » وقدكانوا إذا حضرت الصلاة قاموا إلمها كسالى مراءاة للناس السب » 


حب مب 


وقلما ذكروا الله ذكر الؤمل في رحمته الخائف من نقمته ؟ وهكذا كانوا مذبذبين 
في حالتهم » تبماً لاظاروف » غير صادرين على أي حال عن نية حسنة » ورغبة صالحة ؛ 
وروح الآيات تلهم أن موضوع الكلام أفراد معدودون وغير محهولين كا هو 
واضح فيها ؛ ولقد تقرر التنديد بهم لقيامهم إلى الصلاة كسالى في الآية 4ه 
مما يلهم : ش 

60 أنهم كانوا عارسون الصلاة مع الجماعة و(؟) أ حالهم هذه كانت من 
الأمارات العامة على نفاقهم وعدم إخلاصهم في إسلاءهم . 

- وفي السو رة نفسها هذهالآيات أيضا : 


١ن‏ المتفقين” ف أَلدرْك الأَسْمل من ألتار و بد لب نصيراً . إلا ألذين 
0 1 


توا ومسا واعتصيرا بش واخلطوا ديم 0 لو 2 
0 ت أنه ألوامنين” أَجراً عظماً . ١5-6‏ 
فالمنزلة التي يتوعد الله مها المنافقين في النار 1 كا هو المتبادر شدة تكايتهم ؛ وسوء 
أثر مواقفهم حتى لكأنهم من شر السكفار الصريحين ‏ أما الآية الثانية فإنها سيل بث 
الأمل فيهم بعد بيان تلك المئزلة الرهيبة » ودعوة لم إلىالكف والارعواء حتى لايتحقق 
وعيد الله ذ فيهم . ومع أن فتح باب الإنابة والتوبة اك والأمين هو ما تكرر في 
القران تقريره من المبادي” العامة » فإن الآية مما كن أن تلهم أن المنافقين أو أن فر 9 
مهم » وخاصة الخدوعين بزعمائهم » لم ينقطم الرجاء من ارعوائهم وإخلاصهم ؛ ولقد 
احتوت سورة التوبة آيات فها ما يدل على تناقص عددهم وضعف شامهم سوف نوردها 
بعد ؛ فلمل فى هذا التطور ما يدعم 7 تلهمه الآيةو ننبه إلى أن في الآية وما 
تلهمة تأبيداً لما استنتحناه من حكة سيرة البي صلى الله عليه وسل فيهم على ما قررناه في 


الفقرة الأخيرةمن المهيد . 


الصورة الثالثة 


ه - فى سورة القوبة الآيات التالية : 


8 - م‎ 3 ١ 
وه وسسا ير 27 بي 7 مره‎ 8 <2 
. وحلفون بالله إهم امنكم وَمَاهمم وَلكهم قوم يفرقون‎ -١ 
لاك - ّ. نمم 0 3 ا‎ 0 3 . 
... و بحدون مَلحَئا أو مَغرات أؤ مدخلا واوا إليه وَمم' يمَحون‎ 
كه لاه‎ 
سه 2 إر مي يسمى اله ستل رمللمور روخ 5د وآ رهم وا سعحدمة‎ 
؟ - يمحلفون بالل لكر' ليرضوث' وَاللَه وَرَسُوله أحق أن يرصوه إن كانوا‎ 


- _ 
ا سا سم 2 ك8 و َه له صا 


عاد أنه ورتولة فأن' له رجهم ددا فيا ذلك 


لما ئ ل لمكي 
لك 5 7 كو دلثرر ع 28 . ألم 000 . 
الب فقون و فقت 0 2 0 
و 2ه جرى جم 0000 


1 رو ل - 
ىع م 


وَعَد 1 العو القت وَالْكُقَارَ 8 جم 0 0 مهم 
وَعسهُم الله وَبُحْ عَذَ اب اه امه 


212 


١‏ مودو سا وهم م رمه 1 اي 
ايا لني جهدٍِ الك وَالْمتَفقِينَ وَأغلظ عَلهم وموم جبنم 


ونس الْمَصير . تَْافُونَ باش مانالوأ وَلقَد الوأ كلة لْكُفرٍ وَكَفْرواً بعد 

إتليية روا 1ك بتالوا وما شمرأ ]لذ أن أعنئ أله وركوله من كل كن 

روا يلق سيا ليو ون كرونا يديم أل عَذَابا ألما في أللانيا الو زم 

في لاض ين لذ لاتيم . ويم من عمد أن كن ءالناين شيو قد 

وَنَكُوبنَ من" ألصلحين . فلْمًآ اهم من فطل تخلوأ_بو وتَولا مُ مون 
ع عر ور د 2 


ا ع بال 


وسورة التوبة من أواخر مانزل من القرآن» وهذه اللقاطم قد نزلت ‏ على مايستلهم 


لس ارخ سسب 


من سياقها ومضامين المقاطع الأخرى المتصلة بها - في ظروف الاستنفار إلى غزوة تبوك » 
ومنيهها كن من مواقف النافقين يومئذ ؛ مع التنبيه إلى أمها قد جاءت بقصد التنديد 

والقطم الأول احتوى صورة لما وصل إليه شأمهم من خوف وضعف وقلة وتزلف؟ 
وهذه الصورة تمثلهم في أواخر العهد المدني » لأنهم كانوا يستشعرون القوة والعزة شيئا 
ما قبل ذلك كا تلهمه آنات أخرى سوف نوردها بعد . 

والمقطم الثاني احتوى صورة من صور ازلفهم للمخلصين وحلفهمالأيمان على إخلاصهم 
بقصد إرضائهم ؛ وينطوي في هذا صورة الضعف والموف والتزلف أيضاكا هو واضح ؛ 
ومهذا يمكن أن بسحب علمها ما قلناه افا من عمثيلها لم ف أواخر العهد المدنى ٠.‏ 

والمفظم الثالث تحتوي وصفا لسوء أخلاقهم وتضامنهمفي المهى عن العروف والخير» 
والأمر بالمنكر والشر ؛ويسوي في ذلا الرجال والنساءمنهم » والراجح أن هذا التضامن 
إنما كان مهم في صدد الدعوة الإسلامية » وتعلهات الننى صلى الله عليه وس وتبليغاته 
إذ كانوا بأمرون بمخالفة 5 الننبي ومبادي” الإسلام “ويمهون عن الانقياد لاني والمزام 
تلك المبادي' التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما المقطم الرابع ققد احتوى أمراً 
وأخلاقهم » فهم يتكرون أنهم كفروا بعد إيعانهم وبحلفون على ذلات مع أنهم كاذبون » 
لأن التكفر صدر مهم قولا وعملا » وحاولوا تقويض الإسلام جهدم نفابوا وفشلوا ؛ ولم 
يكن لوقفهم هذا من سبب إلا الحقد والفيظ من الننى واشتداد أمره » مع أنه قد عاد 
عليهم من ذلك بسطة العيش والغني ؛ واقدكان منهم من ينذر بأن يتصدق في سبيل الله 
وبخلص له إذا أنعم عليه » فاما اناه الله من فضله مخل وتولى » فرعن خبث نيته وسوء 
طويته ؛ ودمغ إلى الأبد دمغة النفاق . 

وف المقطم مايدل على ماعاد على أهل المدينة » مر الهجرة النبوية والحركة 


تسبية يق حك 


الإسلامية » من اللميرات والبركات » وفٍ هذا مشهد من مشاهد هذا العهد 
كا هو واضح . 

ويلفت النظرخاصة إلى الآية (©78) التي تأمرالنى صل الله عليه وسل بمجاهدة المنافقين 
والكفار » ومايتضمنه هذا من اعتبار الفريقين في موقف واحد من العداء للاسلاموالكيد 
فيه الإشارة إلى خطورة مواقفهم وشدة نكاية ح ركهم » كذلك يلفت النظر إلى الفقرة 
اليم الآية (74) ففمها إنذار لم بالتوبة » وتنبيه إلى أن في ذلك خيرهم » وبالتالي 
إبقاء باب التوبة مفتوحا أمامهم , مما هو متسق مع التقربرات القرائية » وماعللنا به صبر 
النى صلى الله عليه وس علمهم وعدم معاملتهم معاملة الأعداء احاريين ؛ ومما ينطوي فيه 
أمل ارعوائهم . على أن فنها صورة أخرى لما وصلوا إليه من ضعف وازورار عن 
المسامين وفمهم ذوو رحمهم 2 وذلك في جملة « وماهم في الأرض من ولى ولا تصير 0١“‏ . 
كا يتبادر لنا 

والمقاطع الأو ل والثانيواارابع تلهم أن موضوعالكلام أفراد بارزو نكا هو واضح» 
ا م 

(5) وفي سورة التوبة كذللك الآيات التالية : 

ولا 12 0 أَحَد لمك 000 ١1‏ رم 3 00 


اشر وَرَسورلء مانا وهر" لسعو ٠‏ ولا . شك 


2 
7 
ع.ر ءوخ'.ر و 
9 


يريد اه 0 هأ في الدنيا وتزهمق انفسهم وهم 
8 

وهي من سلسلة تضمنت حم لةعلى المنافقين لتخلفهم عن غزوةتبوك بأنفسهم وتثبيطهم 

غيرهم نما سوف نورده في مبحث آخر ؛ والمتصل بهذا امبحث مها هو ماتدل عليه )١(‏ 

من افتضاح أمرمم أو أمر بعضهم بأعيانهم » وتقرير كفرهم ونفاقهم بأسلوب حاسم ؟بحيث 


لسلا ام 8 سس 


مهت الى صلى الله عليه وس عن الصلاة على من يموت منهم والدعاء له والقيام على قبره . 
(0) من غناهم أواغن بعضهم و كارة أولادهم » واعتدادهم بذلك ؛ وقد تلوم الأبة الثانية 
إإلى هذا ما كان لم من تأثير سب ذلك» وما كان يعتلج في نفس النى والمسامين من رغبة 
2 ارعواتهم » وغيظ ما حازوه من ذلك لما كان لم سببه من قوة التأثير في غيرهم ؛ 
وواضح من هذا أن موضوع الكلام أفراد بارزون أبضا. ولقد ورد في السورة نفسهااية 
مقاربة النص لهذه الأبة وهي الآية مه ؛ ؛ وتكرار ذلك فى سلسلة واحدة تقر قريباً » قد يدل 
على صحة مااستلهمناه » واسنهداف القرآنإضعاف ماقام في نفوس المسامين من رغبة أوثار 


عل 
الُورة الرابيدة 


(0) وف سورة التوبة كذلك الآيات التالية : 


وهةءّم ع- 8 هه ص .> ع 6 سد م 5 5-2 سس ع لاسر م ١‏ 
« الأعرَابُ ار واد ال فكوا ار 1 أنه 
ع 00 و م 
على رسو لهو 6 عا خكيا 52 ا اب 0 مأ يدق ترما 
يي و ث4 م 5 ا - 2 
وَيتريض بم الدواء ثر غلم 0 ا أنه يع عل .. 


١‏ العامة 
وقد جاءت هذه الآيات في سياق التنديد بالمتخلفين من الأعراب عن غزوة 
تبوك » وهى صر بحة الدلالة على أن النفاق لم ينحصر في منافقي اللديفة » ب ل كارك في 
الأعراب منافقون أيضا يظهورون الإسلام ويبطنون الكفر » ويتملقون المسامين 
حينا مع تربصهم الدوائر بهم » ولابرون فما يدفمون من زكاة ونفقات جهاد 
إلا مغرما , لأنهم لايؤمنون لله واليوم الآخر » ولايرجون وجه الله وثوابه 
فم| يفعلون . 
ولعسل من الجائز أن يقال إن منافقي الأعر اب لم يكن منهم ذلك الدور اللخطير 
المؤذي الذي كان من منافق المدينة » وإرن مواقفهم النفاقية إ:ما كانت نظير في 


س ؤية د 


المناسبات وعند الاختبار » وخاصة في ظروف الاستنفار إلى الجهاد » واستيفاء زكاة 
الأموال »كا كان أحيانا يظهر من أعراب ل ينعتوا بنعت النفاق كاجرى في الاستنفار 
إلى زيارة الكعبة التي اننبت بصلح الحديبية على ماجاء في آيات سورة الفتح ١١‏ - ؟١‏ 
التى نقلناها فى مناسبة سابقة . ولعل عدم الإشازة إلمهم إلا في هذه السورة وعناسبة 
غزوة تبوك قريئة ما على ذلك ؛ وقد يسكون هذا طبيعيا » لأن منافق المدينة في حالة 
ظ مواجهةوانصال واحتكاكدائمة مع النى صلى الله عليهدوسل والمسلمين وذوي قر باهم واليهود؟ 
هذا إلى مافى الآبة الأولى من تعليل متصل بطبيعة البدو والبادية ومايلهم هذا التعايل من 
الفرق افاسافق الأعراب ومنافق المدينة . 
8 وف السورة نفسها الآية التالية : 


همه 5-25 


«وَعنَ حَو'لكٌ من الأغراب متفقون وين أهل الَْدينَة مرَدُوا عل 

النفاق لا تعلمهم نحن كت 1 مين مه و ا عاب عظ سم 
١١١‏ 

وهى تقرر أنهكان هناك طبقة من المنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب استطاعت 
أن تتقن كم نفاقها عن المساهين أو جبلهم ؛ ويبدو أنهكان لمؤلاء أذى بليغ » لآن الآبة 
توعدتهم بالعذاب مرتين في الدنيا فوق ما ينتظرمم من عذاب الآخرة » وفي هذا صورة 
جديدة من صور حركة النفاق في العهد المدني ا هو واضح . 

حت وفى سورة محمد الآيات التالية : 


«أم حسب :الذي ف ؛ قأوهم تر “أن أن مرج 21 تام واه 


و١‏ سر 70 - 6 
لارمنكي" 00 قم اسيكله وَ لتم كم يكن ألقؤل و بأ للكر...» 


.م 


وف الآيات إنذار لمرضى القلوب بالفضيحة . وبأن الله لا مخنى عليه أمرهم . ولو شاء 


لدل النى علمهم فرداً فرداً . ومع ذلك ققد أ كدت أن الني صلى الله عليه وس يستطيع 
أن يعرفهم من أساوب أقوالهم . ويبدو أن الأيات قد عنت الفريق الذي أتق نكم نفاقه 
عن سواد المسامينوالذي أشارت إليه آية التوبة . )1١١(‏ التي أورد ناها قبل هذه الآيات 
غير أن أحواله وأقواله ومواقفهكانت تفضحه أحيانا . أو على الأقلكانت تكشف للنى 
ص اه عليه وس عما في قلبه من مرض . وهذا الإنذار مهذا الأساوب قد يلهم أن من هذا 
الفريق م نكان يرجى ارعواؤه وعودته إلى حظيرة الإخلاص خشية الفضيحة اللنامة على 
الأقل وروح الآيات تلهم أن موضوع الكلام أفراد بارزون . 


الصمورةٍ الخامسة 


: وف سورة الحديد الآيات التالية‎ - ٠ 
1 7 1 مما‎ 
يوام م يقول المتفقون وَالْممَفْقَتٌ دين" امَنُوا أنظر ونا نقتبس' من نور أ*‎ « 
2 
و‎ 0 
لمث‎ 


_-_- 


م عير 


قل أرْحِمُوا ١‏ ورا عسوا 0 فصر ب بيهم الحود يأب بأطنه فيه 
ا ير ين مِن كَبَه الْمَدَابُ . يندم أله تكن ممك' قالوا بل 
وتكتك ‏ نم أشي" و رد اكب رك الأعان جو جنا 3 
أ وز . باش لتر و م ١4-1‏ 

وهي وإنكانت وصف حال مشهد أخروي » فإن الأية الثانية قد احقوت بيان 
ما كان من واقع حالم الدنيوي من احراف وريبة وغرور وتربص » إلى سائر صفات 
النفاق التىيكانوا متصفين مها . وقد ذكر المنافقات إلى جانب النافقين كا ورد أ كثر من 
مرة واستدللنا به على أنهكان للمرأة دور في حركة النفا قا كان لها دور في الحركة 
الأسلامة وال كه اللخودية معأ : 


١‏ - وف سورة المنافقون الأيات التا 


0 


8 ا )م ركع لهام 2 تدع ذم 

« إذا جَاءكَ لْمَتنقونَ لوا شيك إنك رعو ل لله وَاللّه يعم | لراسدوله 

6 له - 0 ص 5 0 0 

الله يشيد إن الْمتفقين الكدون . أمخذوا أيسني 5 تدوأ عن سَييلٍ لله 

٠ه‏ و2 ع 

نم سه ما كأنوأ يَْمَلُونَ . ذلك بأ رام رام في وض 

رون ٠‏ وَإِدَارَاَبْتي سبك أجسا مويه وَإِن راو تلمع" لقوا لت ا 

و الط ورور 2 

حشب ره صيحة م الْعدة فأحذرم” قد 

يُوفكون . وَإِذَا قيل لي تعالأ دعغفر* 2 0 

ب 0 - وه نان ٠.‏ 07 00-0 

يصدون وهم هم مستكُيرُونَ سَوَآك عَلَييم اشتففر جم أم ل" امتتغفر' لهم لن بغ 
د 03 عي 


1 ار > 0 77 - ع دي 2ث وره 

أ لا سهدي القوم انيقي 2-50 تنفقوأ 200 

0 ع وه ع ل 1 سس و واه ا 6  7‏ الللل 0 

رَسُول الله حتى ينفضوأ وَلَهو خزآئن ألتّموات وَالأرْضٍ وَلكنَ لْمنفْقينَ 

ام ا ا 
دممهيون يمو لون لين رّجَعنا إ أ ديئة ليخر حِن الاعز مها الاذل وَلِلّه الع ٠‏ 

5-0 0 9 1 موسا - لموجت و سه 

وَلرسُوله وَلامومنينَ وَلكن الْمَنقِينَ لا يعون ١-م‏ 


وفي الأيات صورة قوية صريحة لمنافقين ؛ فهم يظهرون الإسلام ويحلفون كذيا 
من مصدقون برسالة النبي صلى الله عليعة وس وفى حين أنهم لا يتورعون ععر:. 
الكفر » ويعطلون الناس عن تأييد ابي ويضدون عن سبيل الله »..:وياشؤن أن 
تطلبوا فرق من الى صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لله للم على ما اقترفوه من آثام ؛ وإرنف 
متاعرع التعجب الزن +اوأتوام لتحمل الخاطب على الاسماع لمافبها من تنميق 
وتزويق » في حين أنها عاطلة من الإخلاص » وصادرة عن نية خبيثة » وطوية 
مريبة ؛ وهم إلى هذا كله دائمو اللموف والقلق النفسي » كلا هتف امرؤٌ ظنوا أنه يتف 
ضدم » وكلا أشار امرؤ إلى أحد توموا أنه يشير إلمهم ومحاول أن يفضحهم ؛ فهم 
العدو الذي حب الحذر منه وعدم الركون إليه فى حال . والآيتان الأخيرتان في صدد 


مواقف كيسدية لاني والساميت دعا إليها بعض زعمساء المنافقين في بعض المناسبات » 


وطلشترخيا ف مبحث آخر ؛ غير أنهما تحتويان بالنسبة الهم مايلهم أمهم كانوا على شيء 
من القوة ونفوذ السكلمة حيما نزلت الآيات » أو أنهمكانوا يشعرون بذلك في أنفسهم ؛ 
إذ جهروا بالدعوة إلى مقاطعة المهاجرين وعدم مساعدهم » وإلى نذر إخراجهم مع 
النى من المدينة . 

وروح الأبات تلهم أن الصورة هي بنوع خاص ازجماء النافقيكتف 
50 ؛ وهذا ينسحب فما نمتقد على ماجاء فى الآيات الأخرى من صورة 


رقت حال 


اليححثالشاني 


في مواقفيم الكيدية والساخرة والتا مرية 


صور امواقفهم الكيدية من سور النساء والتوبة والأحزاب وال_ادلة 
والمنافقون ‏ إشارة تذ كيريةإلى صور كيدية سابقة ‏ صور مواقفهم الساخر : 
من سور النساء والتوبة وتمد ‏ صور لمواقفهم النآمرية من سور النساء 
والتوبة وعمد واللجادلة تذ كير بصور تامرية سابقة [ماماً للسلسلة . 


الصُوَرةٍ الأول 
إن هذا اللبحث يتناول ما هو واضح من عنوانه ثلاثة أنواع من المواقف ؛ وله_ذا 
فأولا مواقفهم الكيدية : 
0 5 0 ا 


يدون أن 0 أ إل ثرت وي مرو وأأن تحرو لي ل 
أن يلب صَكلاً تميداً سند أ 
لْمَفِْينَ يِصد ون عنك صدوداً .. كاه 
وقد ا 0000 عن التقاضي لدي رسول الله 
وتفضيلهم التقاضي لدي زعبم من زعماء الود عرف بشدة حقده وعدائه للني والإسلام ؛ 
والصورة من صور الكيد الواضحة كا هو المتبادر . 
؟ - وفي سورة التوبة الأية التالية : 


وقد قورت صور ةكيديةلانبي صل الله عليه وسلباتهامهم إناهبالحاباة في توزيع أ موال 
الزكاة » وتقرراً لواقع حاطهم في هذا الاتهام » فهم يتوسلون بالافتراء والكيد للحصولعلى 
نصيب منها قد لابرى النبى لم حقا فيه . 

م وف سورة الأحداب الأيات التالية : 

« إن لذن ذو كمه أذذ فق )دان والأدرة وعد ل 
0 .ون 90 ألْنوامدين وَالْمْوت بر )1 كُتمبوأ ققد أَحْتمَلوأ 


ا 


1 


بم النئ ول لا روحك ون 


1 . جد ماي 2 و -. 1 2 له 51 ره 6 المد دنة 2-7 - 

اثن [' بن المتفقون وَالذينَ في فلوروم مرّض وَالْمرْحفون في الملدينة. لنغر يناك 
إن 2 1 12 ري 3 3 يي 0 3 3 2 ص 0 و رمسو 4 0 00 4 7 0 

15١  هةا/‎ »... #قتيلا‎ 


وقد تنضمنت إشارات إلى مواقف كيدية للمنافقين فيها أذى وسوء أدب إزاء 
البى والمؤمنين وامؤمنات » وإلى 1007 يسعون فيه من نشر إشاعات السوء عمهم 
والإرجاف في حقهم بما ثم براء منه ؟ والآية وه قد تا هم أنه كان من جملة مواقف هذه 
الفئة مايتناق مع الرجولة والرو ءة من التعرض للحرائر من نساء المسامين أثناء 
خروجهن إلى حاجامن وأذيهن بفاحش القول وبذيئه . والإنذار الذي احتوته 
الأبتان الأخر يان قاصم وحاسم ومتناسب مع ماأشارت إليه الأيات من مواقف 
الأذى والكيد والإرجاف . وعدم ورود مايدل على أن النى صلى الله عليه وس 
قد طردهم أو طرد بعضهم عن أل -دينة » أو أمر بقتلهم أو قتل بعضهم بعد هذا التوجيه 
القرا في 3 م » قد يلهم أن الذيئ كانوا يقفون هذه المواقف الكيدية والؤذية قد 
ارتدعوا 7 

ولقد تقلنا في حث حياة النى صل الله عليسه وسل الزوجية آيات عدة من سورة 


النور احتو ت إشارات إلى ما كان من بعض زعماء المنافقين من موقف شديد الأذى 
لاني صلى الله عليه وسل وآله في ظروف ماعرف في تاريخ السيرة محديث الإفك ؛ 
وهذا للوقف من حيث الشكل والأساوب يتصل ما أشارت إليه آيات الأحزاب من 
مواقف كا أن آابات النور قد احتوت إنذاراً شديداً مم وفررت انع نحبون أن 
نشي الفاحشة في الذين آمنوا» وحذرت من خطنهم القامة على أتباع الشيطان الذي 

00 ا والنكر ؛وهذا مقارب لما احتوته آيات الأحزاب من إنذار » 


الصثوزةالثانية 


5- وفي سوره المحادلة ألآبة التألية : 


- 
5 0 وس يدول مه نوع توماو ده 


أل 73 تنه لذ جا تون عميخ: ير" يلما قبن 
4 


وقد احتوت صورة لموقف شديد الأذى والكيد مما كان يقفه المنافققون ؛ فقد 
كانوا يعقدون الجالس والحلقات الخفية ليضعوا خطط الكيد والعصيان والمرد على النى؛ 
بهم نبي صل الله عليه وسل نمام عن ذلك ف بأسهوا لتاب ولو في خطم» الا 

ومما روي أن هذه الحلقا تكانت تعقد أ كثر ماتمقد في ظروف الأزمات الحادة التي كان 
يضطرب لا النبي صلى الله عليه وسلٍِ والمسامون » وهذه ارواية متسقة مع منطق الأمور » 
حيث تكون الفرصة ساحة لم لوضع خطط الدس والتثبيط والكيد » استغلالا للظاروف 
الحرجة ؛ وني هذا ماهو ظاهر من شدة الكيد والأذى ؛ وقد يدعم هذه الرواية اية حاءت 


بعد قليل وهي : 


كت 


5-0 جم م 


لتَحوّئ من الشيطن ليتحزن ألذينة انوا وَلَمْنَ بارع" شرئا 
له فليو كل الموامئون ... » ٠‏ 

إذ احتوت طمأنة الاين عات هذه الحلقات السرية هى من وساوس الشياطين 
بقصد إدغال الحزن على نفوسهم معأنها ليست بضارتهم شيا ؛ لآ ن الضرر والنفع إعا هو 

من الله » وعلمهم أن يتوكلوا عليه . 

وف الآيات إلى صور مواقف الأذى والكيدصور تصف سخر يةالمنافقين م من النبى صبى 
اله عليه وسل ؛إذ ضمت الإاغازة إلى أ: نهم كانوا حيما يأتون إليه لايسامون عليه بالسلام 
المعتاد ؟ وإبما بسلام فيه مز أو سخرية ثم يتساءلون ساخرين جاحدين متى يقع 
علمهم عمذات اله الذي أنذرم به الي صلى الله عليه وسلم جزاء ماإيصدر معهم من 
أقوال وأفعال !؟ 

ولما كان من المرجح أن هذا التساؤل إنما كان يقم فما يينهم » كا أنهم كا 
يعقدون تلك الحلقات متكتمين » فإن من المحتمل أن يكون النني صلى الله عليه و 1 
قد حمل علمهم عيونا بأخبارمم وما يبيتونه من خطط الكيد والأذى » كا تليمه 
روح الأيات ء لاسما أنه لبس فا مايفيد أن الله هو الذي أطلم الني بالوجي على 
ما يعقدونه من حلقات ويصدر منهم من أقوال جحودية ساخرة » وهذا مما قد ينسحب 
على كثير من خطط المنافقين الكيدية على ماهو المتبادر » وفيه إن صح مشهد من مشاهد 
السيرة النبوية . 

© وف سورة المنافقين آبة تقلناها في المبتحث السابق وهى الأية ٠/‏ ؛ وقد تضمنت 
حكاية توصية كيدية من زعماء المنافقين للناس بعدم الإنفاق على الحتاجين تمن هم 
حول الني حتى تضيق بهم الخال وينفضوا عنه وتضعف حركته وتاناء والراجح 
أنن المقصودين هم الماجرون من قريش الذي أصبح كثيرون م: منهم أو بالأحرى 


ا 06 حتاجين بت ركهم أمواللم في مكة على ماأشارت إليه إحدى آايات 


2 أ ١‏ إساء 0 
من 5 . 2-2 7 29 0 5 عن 
الله اد 2 01 م 000)) / 


وف التلوزوة تنبا اله أخرى قلناقا كذلك ق العف" الساق وف الأيتير؛ 
وقد تضمنت حكاية نذر شديد الخطورة والكيد من زعماء النافقين بأنهم سيخرجون 
الني صلى اله عليه وسل وصحبه القرشيين من المدينة ؛ وهذا النذر يدل على ما كان 
يستشعره هؤلاء الزعماء من الثورة والعزة والقدرة على النكانة والكيد » على ماذ كر ناه 


في المبحث السابق . 
الصورنِ الثالثة 
وثانيا مواقفهم الساخرة : 
)١(‏ ف آيات سورة البقرة التي نقلناها قبل هذه الآيات : 
رض و 


رةه براه 


2 وَإِدَا قبل ل ؟ تفسدوا في الأ 

م لمْفِدُون ول ن لأيشمُون” ‏ َإذَا قيل ليم عامنوا كما ءامن الئاس فلو 
أن 5 11 على مر 
أنوين كما عاص القباه أ ا 
1 


لد َامَتُوا الوا ءامن وَإِذا 


هه 
ع ون" 


«ساكبز ذون ... ) ١5-1١‏ 
واسه» ٠‏ 9 . 4 0 5 3-38 
حيت لصمن الايات صورا >ن مح يدنم وانتقاصهم للمسامين 5 
)١(‏ فىسورة النساء الآبة التالية : 
_-. م عه اط امتاوي - و مويه 
« وَقَد نول ليك في الكتب ٠‏ أن إِذا بت الله يكفر مها ويسهرأ 
3 ع بو 6 04 ١1‏ 


ات 4 ا 
مها فلا تقعدوا بق ا في حديبث غَيْرهٍ - إذا مثلهم إن 


مسال رمة ص 7 ا سا داس 
الْمَنْفقَينَ وَالكفر بن في جَهم جيعا...») ١6‏ 


٠ 


سسداءة وه[ سد 


وقد جاءت الآية في معرض التنديد بالمناققين ؛واحتوت صورة لا كان يمقدهالمنافقون 
من مجالس يستهزئُون فيها بالنبي والقرآن » وينسكرون أن يكون متصلا بلله . وفي الآية 
صورة ابعض المسامين ثم القصودون بالمبي في الآية » إذ تلهم أن فريقا منهم لم يكن يرى 
بأسا في التردد على مجلس النافقين والسمر معهم » والإغضاء عما يدور فمها من استهزاء 
وكفر ؛ وكا كان للعصبية والقرابة والصالحالشتركة ا فها كان من مواقف دس المنافقين» 
فإن لها أيضا أثراً فى هذا الموقف كا هو المتبادر » ويبدو أن هذا الأث ركان قويا حيث أن 
الآية اكتفت بالمبي عن الاشتراك في مجالس فيها كفر وهزء بآيات الله فقط » إلى أن 
ينتقل الكلام إلى مالا حرج فيه . 

() وفي سورة الأنفال الآية التالية : 


وهذه الآية 'زلت في جماة السياق الوارد في سورة الأنفال تعقيباً على ما أحرزه 
المسامون من نصر على قريش في وقعة بدر . ولقد أثار هذا النصر دهشة لمناققين ولكنهم 
'كظموا غيظهم وعبروا عنه بالعبارة الساخرة التى حكتها عنهم الآية . 


. (8) وف سورة التوبة الأية التالية : 


88 0ك داعو وس فاح ا د وحن اس رع اه 1 ان 1 
« وَمنْهم الدين يوذون النى ويقولون هو اذن” قل أذن خير لع يومِن 
.. 1 5 
. لمع 7 1 ّْ- ك2 كّ- ع2 1-00 .ّ- ا ا 0 ل أن ع 
بالله وَيُوْمِنْ _التوامنين ورحمة لين ءامَنوا مَك“ وألذين يوون رَسُولَ الله لهم 
-- 0 
عذاب'! لم” ...» 5١‏ 


وقد احتوت حكاية قول ساخر لم إزاء النبي في نقدمم له.ء وقوهم عنه إنه سماع 
لكل ماينقل له »كا أن فيها تنبيها إلى أن هذا القول كان ما يوذ النى صلى الله عليه 
وسل ؛ وقد روي في صدرها أن بعضهم كان يقدح في النبى فإذا حذر بعضهم بعضا من 
وصول الخبر إليه قالوا إنه أذن سبل الاقتناع فتحلف له فيصدق ؛ والتنبيه على أن قوم 


و.ء١‏ دا 


كان مما يوذ النى صلى الله عليه وسلٍ مما بمعل الرواية سائفة كا هو المتبادر . 


)1 0 فنا 0 التالية : 


ار 092 اين اعدو ات" 
: و اتدل صلم له 2 كن 1 
1 أنه رج يَاتدرُون” .وكين اد م انا لله 
0 56 
ف ا 2 4 6-54 
- - / 2 


ولقد روى أن الآيات نزلت في فريق من المنافقين كنوا للنى صلى الله عليه وس في 
طريق عودتهاهن تيوك ليوقعوه عن دابته » عل بالمؤاصية وعاتمهم فأنسكروا واعتذروا ؛ 
كاروي أن بعضهم كان يدح أثناء الغزوة فيه ويستهزي ما بقول ويعد من نصر اللّه على 
الروم » فمسلٍ بأقواهم فأوقف ار كين وعاتبهم فأنكروا واعتذروا » ومنهم من تاب 
يقدع ا لاه 

والروايتان لاتتسقان مم روح الآيات ومضمونها وسياقها إذا ما أنم النظر فبهاء 
ولعلها متصلة بموقفهم الذى حكته عمهم الآية السابقة مباشرة لا من أنهم كانوا يغتابون 
النى صلى الله عليه وسل ويقولون إنه أذن » ثم يقولون على سبيل الزء أيضاً إنه سينزل 
فبهم سورة تفضحهم ؛ بل إن مضمون الآيات وروحها تدع هذا أ كثركا هو المتبادر 
مها . وعلى كل حال فإن فمها صورة واقعية ارفك كد ور وسوء أدب وقفه 


فريق من المنافقين . 
الصورة الرابعة 
(5) وف السورة نفسسها الآية التالية أيضًا : 


« الذينَ يرون لوعن من الموأمنين و 6 الصدفت اند ل تحدون 


ل رورسم دس سس 
ج- . 


إلا حهد هم ' فسْخرون سخ الله و عَذَاب ليا 000 وا 


وقد روى أنها ززلت فى مناسبة دعوة النى صلى الله عليه وس المسامين إلىالتصدق » 


لد ١.‏ دم 


فأقبل أغنياوهم وفقراوَهم على السواء »كل يتصدق تحسب قدرته » فأخذ الناققون يامزون 
الفريقين » فيقوأون عن الأغنياء إنهم إعا يعطون رياء » وعن الفر أء إن ما أتوا به تاقه 
لاقيمة له » وإنهم إنما أعطوه ليذكروا بأنفسهم بهء وليكون لم وسيلة إلى نيلهم 
نصيبا من مال الصدقة » وقد عينت الرواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الأغنياء 
حين تصدق بنصف ماله » وأا عقيل من الفقراء حين جاء بصاع من تمر ؛ ومع احمال مة 
الزونابة وانساقها مع الآية فإنه ارك أ أوسع شمولا ؛ والراجح أن الدعوة النبوية 
كانت بسبيل تجهيز حملة تبوك» لأن الآية قد نزلتفي ظروفها » وموقنالسخرية والكيد 
بإرز في الآية يا هو واضح ؛ ولقد جاء عقيها آية شديدة حاسمة في دمغ المنافقين بالكفر 
وعدم إمكان غفران الله لم كا ترى فبها : 
د 


لي 2 3 ا 3 ل 
« استنف * لب» او ٠‏ لا ١‏ م | 2 0 سبعين 5525 فلء 
2 كم السك نفر 4 بعين رر 
ال ا ده . _ 37 
يعفر الله 3 ذلك جاني 58 له وَرَسولو ون لا تجدي القوم 
وو 
لفق بخ ُ/ 


ومع أن امروي أن هذه الآية نزلت في صدد مراجعة أحد أقرباء زعم من زعماء 
المناققين كان في حالة الاختضار وأن النى صلى الله عليه وس قال إن الله خيرني واستغفر 
له تطييبا لقلب المؤمن الخلص الذي طلب منه ذلك » فإننا نرجح أنمها أساوبية اسّهدفت 
كا قلنا دمغ المنائقين بالكفر والفسقى » وعدم احمّال غفران الله م سبب ما حكته هذه 
الآيات وما قبلها من مواقفهم الكيدية والساخرة ؛ ولا نعتقد أن النى صلى الله عليه 
وس خالف روح الآيةوامتفيز” لأجدد فق كأن: مشيرا عل نفناقة 5 ومواقفه 
الكيدية والسائخرة . 

(0) وف السورةنفسها الآيات التالية : 
« وذ م1أ: نزت و 0 ات م زَادَتْهُ هَلذْه إعنا 


ام 


0 عم 
الذين وا ا ا وهر" سرون : وَأما الذي" بت ىا فلويىم مرآض” 


و ود امون 


7 مدا م س.م ع ع د" رع 15م 
نظر بعصم إلى بعض هل در بالل من 0 الصرفوا صرف الله حي بأ 


5 
1 
5 ع 
1١‏ 
اها 
6 
ا 
هيا 3 
م 
110 
ب 

3 
"ها 
3 

11 

2-2 

1١ 


قوم لا يفقوون ... ) ل يي 
5 2 4 م رد الل 2 5 د 
يبلغه من ايات القران وسوره حيما تنزل عليه » و استتخفافه مكذلاك عجالسه» وانصرافهم 
1000 
(م) وف سورة النور الآيات التالية : 
0 م ٠‏ عي آذ[ ار 00 رد > > ؤّه 
«إما ألتوايئون الزين ا بألل وسو لو وَإِدَأ انوا معه كلى' | 
ل" 9 2 54 مس ل 
لم يدهبوا حَىّ ره إن ا عونك أو العك الذي ن يوامنون نا لله 
و فَإِذًا أستكد نولك | ره. 5 + فادن 20 يهم 3 
لا سل للا > سام يس 
إن ات 0 جم ل 0 0 1 رحُول 0 7 لدعاء اغطد كك بعضا 


| 
1 0 2 الذين ا 0 8 اذا لد ا ون عن" أمرو أن 
0 7 20 دع ٠.‏ 
لصدم) ١‏ فتنة 1 الصيمم عد أ 2 .م0 مك ين 


والآيات ب موقف فريقين من اأسامين مخلص وامر . وعد “فك كن 

المخامرون يتسللون من مجالس رسول الله بدون استئذان وتندد مهم وتنذرهم . والمفسرون 

يذ كرون: أن ذا كان :شأن المنافقين فى وقت حفر الحتدق: حييا حفت قرش 
(. ) في سورة الأحزاب الآيات 0 

- 7 7 3 آم 

انما الذي عام لأ مكووا كالزينة عدوا موصو كر 


5 - م١‏ وه ه وتام ها ١‏ 


قَأأوا وَكآنَ عند أله وَحِبهَا . يلابا الذين عامنوا أتقوا الله وقولوا قلا 


لشاا عو ندا 


3 392 2 2 ا 
كو | سي ا يي 
ورسوله” دلا ٠.‏ » 59 إلا 


ويروى اللفسرون أن الآية الأولى زات ف مناسبة قول أحد المنافقين عن رسول الله 
صل الله عليه وسل في قسمة قسمها إنها قسمة لم يرد بها وجه الله فبلغم ذلك النبى صل الله 
عليه وس فتأذى أذى شديداً . 

: وف سورة عمد الآية التالية‎ )٠١( 


7 5 5 0 الاح من اي 20 0 
العم مادا قال ا نقا او لك الذين طبع 0 فأو بوم 0 ارام م( 


١ 
5 وقد احتوت صورة مقاربة للصورة التي احتونها آية التوبة ( 154 ) ؟ إذ تلهم‎ 
كانوا يتلهون عن سماع الآيات القرآئية والمواعظ النبوية » وحيما ينصرفون يتساءلون‎ 
. تساؤل الستخف عما تلاه وقاله‎ 
»« سس‎ !.١و«روه‎ ١ سو‎ 
وثالثاً مواقفهم التآمرية‎ 
: في يات سورة البقرة على ارروناها ليمك الال قو لذية‎ (0) 

0 وَإِذًا 1 الذيرة ارا فلو 1 مدا وإذا خلا إلى شيطيهم قالو ا 
تاتشك ] عا ترون مم ب 1 
والفسرون متفقون على أن ( شياطيهم ) نعنى المبود وني الأية والالة هذه صورة من 
صور التآمر بين المنافقين والمهود ضد المسامين والإسلام . 

(؟) فى سورة النساء الآية التالية 


دع موسا كي كوه سا سم ع 5+ > ممه ٍ- 
-١‏ بشر المنفقين ب لم عد ابا ألما : الذي يتتخذون الكنرين 


م١1- ١15‏ 
011 2 ل ان رع سسى وس ساسك 2 ش 
؟ - ألْذينَ يتر يصون بك" 5 107 "فتح 0 قالواالم نكن مَقل' 


لعو سمى وس سل هسه هو > وساه 2 ع ع ممر 


وَإنَ كآن كفن َب توأ ألم تود عَم ' وَعنعكم من ألُوينين 


١+١ 

وقد احتوت الآبة )١.(‏ تقريراً بأن المنافقين كانوا يتمسكون بولائهم » للكفار 
دون المؤمنين ابتغاء الاعتزاز بذلك » واحتوت الآية ( 14١‏ ) صورة أخرى عن نفاقهم 
وذبذبهم » إذ كانوا يقفون موقف امتريص التهز للفرصة متى جاءت وكانت ؛ 
وقد قال المفسرون إن المقصود من الكافرين ثم المهود » وقد جاء بعد الآبات بقليل 
سلسلة فسها حملة شديدة على المهود مما يمكن أن يوجه ذلك القول ؛ وعلى هذا فالايات 
بسبيل الإشارة إلى موقف تآمري بين المنافقين والمهود ؛ والأرجح إن هذا الموقف كان 
ل ا بعض القوة » وكان 
الناققون فيه كذلك أقوياء بعض القوة ؛ والأيات تلهم هذا وتلهم أمها في صدد المهود ؛ 
فاحتمال اعنزاز المنافقين بالولاء للسكفار » واحمال قوم لم إنهم نصرومم بموقفهم السلبي 
فم لم النصر على المسامين لا يمكن أن يكون إلا مع المنافقين والمهود » وفي وقت كان 
الفريقان فيه على شيء من القوة . 

(؟) في سورة المائدة الآيات التالية : 


د يتأن الذين َامَنوأً لا كدو أ الهود وَالتَصرئ أؤليَاء بعضهم' أؤ لياه 
6 آذ ته 4 0 9 2 7 نر ا له 0 ل" آ مه 
بعض ومن يتولهم 0 7 10 إن الله لا مهدي القوم الطاءين .+ كارق 
9 3 2 0 ره 


ال ا 00 


تلدمين . وقول ألذين عامثو أ أعلولاء لين أفسموأ بألل جد انيم ب 
لسسع حَبطت عملي راك خاسرين 00 .ةا بمهة 
الروك متفقون على أ ن ( الذين في قلومهم مرض ) ثم فريق المنافقين الذين كانوا 
متحالفين مع المهود رغم تحذير القرآن بذريعة اللوف من العواقب . وفي الآيات والالة 
استمرار موالامهم وإصرارهم على ذلك . 
( وفي سورة التوبة اليا تالتالية 7 


وَألَذينَ أمحَدُوأْ حرا ضْرَارًا وَكفراً وتفر يا بين المُو'منين” وَإرْصَادًا لمن 


- ا رمه 2 ال ءَِ 2-6 م ا ار 1 م إن 
حارب 2 ُو دن قبل 0 إن ارد نا إلا 4 ف 37 اسمهول مم 
لكذ بون ٠‏ لا بب» م فيو 5 ته ا عل التَقوَئ من" ول يوام أَحَ أن 
, 5 2 ع بي لاءٌ س2 و 0 0 0 مه روه ابس عه 
د انه روا وميه لين ا 0 
شرق ل انو روطان حاف اماف > أكيه عا خرف هان اناد 
تقوى ين أله وَرِضْوانِ حير أم مّن' أسّس اننيسته عل شا جرف هَارِ كه 
مسالا واي سه م *ه م 
نار جهم وَأَلَه لا > ال لق الظالمين ال يد لذ نوأ بردية 
6 0 د عه 
0 إلا أن 0 و الله 0 كم 46.0 ١١١ 1٠٠!‏ 


واميون عل أن الذين بنوا هذا المسجد الذي عرف في تاريخ السيرة بمسجد الضرار 

انساقا مع الوصف القرآ ني » فريق من المنافقي نكانوا يقطنون محلة قباء » وكان في الخلة 
مخلصون أب استأذنوا النبى صلى الله عليه وسلم في بناء مسجد حيث كانت صلاته حيما 
جاء مهاجراً من مكة » وحيث أقام بعض الوقت » ليصلوا فيه في أيام الشتاء والبرد والليل 
لسدب بعد الحلة عن مسحده 4 فأذق هم ع وكان راهب عري امه أب عامر قل تلاحى 
مع الننى صلى الله عليه وس وأقسم أن يحاربه أينها وجد محاربا له » فلما اتتصر السادورنف 
0 7 _- 7 لاس 

قي جه مكة ووم حئين »© تأهر مع المنافقين على أن ينوا مسحدا قو قباء يكون م5 


لد #بي#امؤ د 


والمسلمين ؛ فاستأذنوا ابي صلى الله عليهوسل يبناء مسجد مثل رفاقهم » فأذن لم » ورجوه 
أن يصلي لم فيه فوعدمم بذلك بعد عودته من غزوة تبوك . 

والصورة التامرية واضحة في الاآبات وليس فيها مالا يتسق مع الرواية ؛ والمروي 
أيضا أن الآيات قد نزلت أثناء غزوة تبوك » وأن الني عل وهو في الرحلة مخبث نية بناة 
المسجد ؛ وقد أرسل فور عودته إلى المدينة من هدمه وحرقه . ومضمون الآيات يلهم أنها 
نزلت في وق تكن المنافقون فيه ف ضعف وضآلة شأن » إذ جاءوا للني صلى اللهعليهوسل 
يؤكدون له حسن نيانتهم . 


الصورةٍالسَادمَ 
(ه) وف سورة حمد الآيات التالية : 
« إن ألذين" در ّ 1 3 1 مين ب البدى العيط مون 
وأئل لي ديرك 0 م الوأ للزين كرهوام َال أ" تيفك" في عض 
ص وَأَنّه ملم 7 5 ه- 1" 
وقد احتوت الأية الثانية مها إشارة إلى ما كان من وعد المنافقين » للذن كرهوا 
مانزل الله وم المهود على الأرجح ‏ بطاعتهم والاندماح في مكايدم ؛ وفي هذا صورة 


تآمرية واضحة كا هو المتبادر ؛ وتعبير « إسرارهم » قد يلهم أن المنافتين والمهود كانوا 


0 


يعقدون جلسات خنفية يتآصرون فيها على النى والإسلام . 
6 وي سورة الحادلة الآيات التالية 3 


«أل تر إلى الذين” ولوأ قوم عضب أله عَلْهم مم م ولا َيشُون 


عل الكذب وم مون اعد ان + 


ّْ عَذَاباً شديداً ا ا كوا 


مي > “ده ا 


ذه ره 
يعملون . اتخذوا 7 م جنة 7 تمد رعق سَبيل لله فلي" ا هين" 0000 
100 
مع أن ذكر المنافقين لم يرد في الايات إلا أن صفاتهم التى جاءت في آيات أخرى 


سد هرء ١‏ --_- 


قد وردت فيها » كا أن الجهور على أنهم م موضوع التنديد وما تبع الآيات من حملة 
شديدة ؛ ونعبير « ماهم منكم ولا مهم » يدل بقوة على أن المقصود من القوم الذين 
غضب الله عليهم وليسوا من العرب »ثم الهود على الغالب ؛ وف الآيات صورة لما 
كان بين البهود والمنافقين من توائق وتآمس كا هو ظاهر . [ 
ويظهر أن المنافقينكانوا يعاتبون على مواقفهم التامرية فينسكرونها » ويحلفون على 
ذلك الأعان الكاذبة » شأنهم في كل موقف من مواقفهم الأخرى على ما احتوته الأيات 
الى نقلناها . 
ْ هذا ؛ وإتماماً لاسلسلة نذ كر هنا بالصور التآمرية التي احتوتها آيات الحشر( -1١١‏ 
١5‏ ) والبقرة ( ١4‏ ) والمائدة ( ١ه‏ #ه ) التى أوردناها في فصل المبود » لاتصالها بهذا 
البعنك أيما :قد التصالها بالتل لذ كواواء... ْ 


داة١١٠١‏ ادا 


الميحثالثالث 
مواقفيم من الحهاد ووقائعه 


هذه المواقف نوعان ‏ الأول إزاء الدعوة ‏ صور له من سور آل عمران 

والنساء والتوبة وتمد الثاني إزاء الوقائم الجهادية ‏ صور له من سور 
آل عمران والأنفال والأحزاب ل ا اي 
وقعتي بنى النضير وغزوة نبوك ‏ صور أخرى للنوع الثاني منسور التوبة 
والنافقون ‏ تعليق على شدة نكاية مواقف النوع الثاني إشارة إلى 
ما كافوا عليه من قوة في ظروفها . 


الصَوَرةٍ الأول 

إن هذه الواقف على ما يستفاد من الأيات نوعان : نوع إزاء الدعوة إلى الجهاد 
والاستنفار إليه » وآخر إزاء الوقائم الجهادية . 

(1) فى سورة آل عمران الآية التالية : 
« ينانا الذين ءامنوأ لا كو نوا كالزية كوأ وَقَالوأ لإخو 22 ' إذا 
ا اررض أو كاثرا غركئ: ند كا وا عتذ] تامتوا يا ها تنكل 
أنه د للك حا ارا وي" وَأ نحي ميت 2 ار يه 52 
1 65 ا 

وقد جاءت الآبة في سياق الإشارة إلى مشاهد وقعة أحد . وما كان لمنافقين 
وبعض فئات السامين الخلصين مر مواقف فبها ؟ والآبة مطلقة تلهم أنها بسبيل 
تقربر موقف متكرر منهم ؟ وهو أنهم كانوا يعمدون إلى إثارة شجون أهل الشهداء 
والوى من المسابين الذين يستشهدون في الجهاد أو يموتون في السفر فيقولون إنهم 
لو لم مخرجوا إلى ماخرجوا إليه لما ماتوا وماقتلوا ؛ وواضح أن في هذا دسا 
خبيئا وتثبيطا عرن الاستجابة إلى الجهاد ؛ وقد تلهم الآبة أن المقصودين بالذين 


ءالا 


بضربون في الأرض هم الذين كان الني صلى اله عليه وس يندبهم لمهمة ما فيلقون 
حتفهم ؛ لأن الدس والتثبيط إنما يحدان سبيلهما في ذلك دون الأسفار الطلقة 
الخاصة التى لاغنى للناس عنها ولا سبيل إلى إثارة الشجون والدس فيها . 
(0) وف سورة النساء الآيات التالية : 
ع كانا ادق كرا عدوأ أحِذر أ" اانه “وأثبآت أ 
لك ااه ست ا“ ات له تائم 
وَإنْ 37 ل لمسطان ؛ إن أْصَبَعم قُصيبة قآل قد أ 3 


8 أي أبأضتم 2 0007 2 ال سين سس م - د اسل سر 3 
مم" شهيدا ٠‏ وَلئنَ أُسَبعْ. فصل من أ أ اليقوان كأن م' ا 


02007 1 2-2 7 يعر م و سمه 8 ور 
و بدنة” موده سدق 201 معوم ور و 1 2000 ألا سب 
2 ل 1 م 2 ١‏ وو 20 ع و م 5 ءٌُ. كك 2 1م اي #- 1 ٠‏ 

ام ]| الذن فقيل لهم ايد وَأ قيموا الصلوة وكاتوا 

واج سس اس سس ب راعء>ه _- 5 ةوه 3 2 ماي اس 2 ١‏ 

أل كواة فلا كتب لهم الْقَمَالٌُ إذَافر يق مهم يخدوان الناس كخشية الله 

ءّ. 24 0 0 1 . 3 © سم 06 0-01 ل سسد 8 م مه 

أَوْأَسَدَ خشيّة وَفَالوأ ربا ل كتبت علينا القتال ءالا أ رتنا إن اجر 

ٍ- لل بره 00 13 _. 0 4 م 0-2 د 2-50 2 7 3 

قر دسب قل 6 الد 2 فلهل و 2 حير نْ اتقى و تظامون تيلا 


بي سا دس و 6 
طَْ عء.ش ادير .وم 


06 ع الها يد ل 2-0 
# - ويقولون طاعة فإذا برزوا من" عند ك بيت طائفة مهم غيْرٌ الذي 


07 ص 0007 كه و 3 رط 5 2 م١‏ و 
تقول وَل كنب ما يبيقون فأغر ض' عنم وَتَوَ كل' على اله وك بالل وكيلا.. 
ام 


وقد احتوت الآيات الأولى إشارة إلى ما كان من تثبيط المنافقين الناس عن 
الاستجابة إلى دعوة الجهاد فضلاً عن تربصهم وانكاشهم . وفبها صورة مؤكدة 
لنفاقهم وكون مايصدر عنهم لأستو عن إعان وا خلاض:..و كوق. كل ها كان حدفهم 
قو اكيب والفوز مع العافيه والسلامة . واحتوت الأية ( 707 ) صورة من تذمرهمحيما 
فرض الجهاد ودعوا إليه . واحتوت الاية ( 4١‏ ) صورة من مواقفهم من الدعوة إلى 


حت 11 سد 
الجهاد حي كانوا أحيانا : يعلنون السمع والطاعة في مواجهة التي صلى الله عليه وسل 
ولكنهم لايلبئون إذا مافارقوه أن ينقضوا ماأنرموا ويمنحوا إلى الحلاف والتخلف . 
(*) في سورة القوبة القاطم الالية : 


3 2 
0 206 سمس ا به 7 ةرو ض 1 وطن “وخر 22 
١‏ لوا ن عرضا قر يبا و 5 صد عوك وَلكن بدت عَلئهم أل 
د « ل 2 م 1ل هم رء سئ. ع 2 ا 1 
وَسَيْحلفُونَ بالله لو استطعناً تلرّحتا مَعَكم جلكون أنفسيم َاَهك كخم إ 
ال 9200 7 2 50 _- ٠‏ 3 00 و 0 0060 7 0 من 
بون . عفا ال” عنك ل أذنت ليم حَي يَنَبَينَ لك الذينَ صَدقوا وَ 
وه س3 ا ا م و 7 د لهك امه 4 ا 2 ؟ ؟كد سر هم 
الْكذيِينَ . لا سْنَئذ نك الذين يؤمِنون با لله وَاليَوْع الآخر أن يجهدواأ اموا 
420 0 -ه 31 ل ل ماه ير رلا وكا 3 و. ار له 0 2 
2 عر جم برس رس وجو ا .أي ء- 1ه - 
سس 2 5 2 وى 0 إن ٠‏ ك2 - 5 6 م 29 َ 2 
الآخر وَارتاتت فلومهم فهم في رييهم بترددون أرادوا أخلى' "وج لاعدوا له 


7 5 ع 2 2 51 - 8 2100 أو 59 5 2 ال 67 5 دكاو 2 

فيكم رادو إلا خالا و وضعو 7 12 وحم ١‏ فكنه وَفسكم اعون 
> 2 4 كَ 

- م١‏ و 22 6مه وشددبت هك -- 0 ١‏ 


- َه ا 3 0 و 
وَاللْه ء على" با لظللمين ٠‏ لقا ابتعوا الإعنة ون ابل وكنبوا لك ١‏ مور حتى 


سر اساعة ع سه ؟ رت سه سدوي. 

حَاءَ افق وَظهن مر 4 فم كمون دنم 3 ل 0 لى ولا تعتويى الاني 

وه وس مر م 1 ح 

الفتنةّ سقطوا ون" إن" ج22 ميطة ب با 4 "2 الع 

ياد ا رع 1 رح انيه 58 واه 

؟- فرح المخلفون” 7 م خلف رسول الله و هوا ان يجهدوا 

2 ع 0 1 "ب>ع.ءم 00 لي 1 دم 

اا ع ع د ا وك ار د روا سف 4 م افر رعشا ا 

و كأنوا هون فليضشكوا اد وَلشيكوا 0 رآ ا 


1 8 
سبون . فإن رفك أ إل 17 ئفة 0 1 0 0 كر 0 0 لن 


4 د اع 2 ره 2 د وم ا 2 3 2-007 
تحر حُوا مَعى ابدا وَلْن تفلتلواً معي عَدُوًا نك َضْيتم يالقمُود ا م 


00 
فاقمعدوا مع الخلفين 5 ١م‏ خم 
ْ 2 5 لم 
ار 


وار أن" #امنوا أن وَجهدُواً مَم >رسُولو أستكل نك أو لوا 


ا 11# هه 


لول مهم وتلوا درا تَكُن مم القيرين” . رَضُوا _بأن يَكُونوا مم ألوالف 

وَطَبع عل و فم لون 21 الم 
ا اعد رون د ناب ادن 5 وَقَمَدَ ألذين” كَدَبُوأ أله 

وَرَسُولَه 0 كوا ماك دلت الاك ٠‏ 


: م 


- بر ه© الخ اس ال 
5 0 ا 0 7 أغنيّاه 1 3 يكوا 


ٍ- م م١‏ هس 
ار م 226 0 كم 0 
تعملون 5 تخلون بألل 57 إِذا أزه 0 رس 
هوم ام ه سه ارسي را 7 ا لي . 
فاعر ضوا عم ا رجس ' وهم م 4 كانوا 0 . 
و ساس 


تحلفون ل صا ع ان سوا 5 8 أله لا ييا عن القوم 
الفسقين” ,66.0 عو_به 


فني هذه الآيات التي نزلت في معرض التنديد بلمنافقين والحلة عليهم وذ كر مواقفهم 
المنكر: » صور عدة ولكنها متقاربة لتلك المواقف ؟ فهم إذا انبموا النى صلى الله عليه 
وس في سفر فَإنما يتبعونه حيما يكون السفر سهلا والخطر مأموناً ؛ فإذا ماانمكس الحال 
اعتذروا بعدم الاستطاعة وأقسموا الأعان وهم كاذبون » فستأذنون النى صل الله عليه 
ل عن الترك ين بيه أخرى ؟ وكليا دعا اله 
ورسوله إلى الجهاد سارع أولو الطول والقدرة إلى النبي يطلبون منه أن يتركهم فيالدينة 
ويبدو من روح بعض الآيات أن النى صلى الله عليه وسل كان يأذن لهم تفادياً لما يعامه 
من دسسهم وشنيهم وتثبوطهم و وأثر ذلك في الخلصين الذين كان مهم من تر بطه بهمالروابط 

الوثيقة المتنوعة . 


قت اسه 


ولوق القول أنهكان من الأعراب منافقون . وف المقطعين الأخيرين من مقاطع 
سورة التوبة صورة لموقف هؤلاء من حركة الجهاد والدعوة إليه تماثلة لموقف زملاتهم 
من أهل المدينة . 


0 


)و عور جوللاات ت التالية : 
1 رع ع سن يوس اه و رهس مضع 
وول لين »امو لات اوه فد 1 أنزلت اعون كه 1 
4 عابت ا ا و ا ا ل ل اوت ل اتن 
فا القتال وَأَتَ لذن ف قلويوم مراضح ينظرون إليك نظر لمشي عليه من 
ا او قو حدم ريق مفو ون ا مم لاه ث عه و مر دسةم 
الموات فأولى لم . طاعة وقول معروفة فإذا عز الامر” فلو صَّدقوا اك لكان 
ل عراس 5 2 ع “ره ير 6ع 2 


سي “م م 0-7 


5 نيك ألْذين عم 21 َصدم* وي أبِصَرَمم 0000 شري 
وقد احتوت الآأية الأولى وصفا بديعاً وقويا لجبن المنافقين حيما كانت تنزل سورة 

فيها أمر حازم بالجهاد توافق رغبة الخلصين من السامين . وفي الأيات الأخرى حملة عليهم 

لجبنهم » وتنبيه إلى ماقي ذلاك من تقطيع الأرحام » وتدمير البلاد» لأرن فيه تشجيعاً 


للعدو وإغراء له . 
ن8 ١همو|/م*‏ فح 
الضورةالثانية 


وثانيا : مواقفهم في وقائم الجهاد : 

: وف سورة آل عمران الآيات التالية‎ )١( 

0 يم التق ألأئمآن فبإذن ات 
لذن فوأ وقيل لي تَالَأْ قاتلوأ في سَبي ل لله أو و 
ا مم لكت تمي قرب ممم الإمن يقولوت بأفوميم مالي ي 
ا عل ا و لذن قالوأ لإخواني وَكَمدُوأ أو أطأعونا ماقتارأ 

م 


اوور عه اد ألمت إن كت ' صَدِقِينَ 00 520110 


حت حب 


والآيات مما نزل عقب وقعة أحد التي دارت الدائرة فيها على السامين » والتي أثارت 
نيع الآما مرة ؛؟ وقد احتوت الأولى صور: لموقف المنافقين في هذه الوقمة » إذ يستفاد 
0 نهم دعوا إلى الاشتر ا ا 
عن وطلهم وقومهم » فأبوا ومخلفوا قائلين إنهم لايظنون أن يقم اشتباك » ولو تيقنوا 
من ذلك نخرجوا معهم ؛ وكان قوم كذبالأنهم مخلفوا بقصد المذلان » واجتناب الحرب» 
ورتمن السبواة بامسامين ؛ وقد احتوت الثانية صورة لموقف آخر لم بعد المركة » فإنهم 
جمدوا إلى الدس الحبيث » وإثارة شجون أهل الشهداء » فقالوا إنهم أطاعونا وتخلفوا تك 
تافلم لوا 4 وفي جل « لو أأعونا » صورة لموقف ثالث قيل الركة» إذ علب أن 
م يكتفوا بالتخلف 7 ن الخلصين الذين تربطهم بهم روابط القربى 
والعصبية على التخلف أيضا ن هؤلاء لم يسمعوا لم . 
. الل الثالشة 


« متأم ينه »قثوأ اموا 9 7 كسك" إلا عن توه تسن 


هناك بل لموأمتون وَرْ لوأ رالا شديدا : وَإذ 4 0 أن في 


1 


ادي مطل ماوعد نا أن 00 لا رود ا 0 حاماة 


وده وس 00000 ل لسعاي هى 0 0 ٠‏ 
ستاو الْفتتة لأتواها ريا 0 ٠‏ ودر ] 0 4 من قبل 
2 ُُ أ و دع د 1 2 عماس 
لا يولون الاد بر وكآن .عبد الله مسدئو ل ٠‏ قل لن 0 لْرَارٌ رُإن من 
0 0 و َ« 7 - ١‏ 
أو 


مله _- 24 ٠.‏ 
لقتل وَإِذ لا مَتمُونَ إلا قليلا . قل م ن ذا لذي ' ملم من الله إن 


2 واسد عع راع اسلوى. هاج ب روا اع ددع ع 0 يم 
اراد بثْم' سوءااؤاراد بم رحمة ولا بحدون لهم من دون الله وَليا ولا نصيرا 
و موجر ار متو لضم ل ُ.' اللي 8و ١‏ : نس مه 07 عير اس مع 
قد يعلم الله المعوق منكم وَالقَا دلينَ لوخو مهم هل إلينا وَلا ياتون البَاس 
ىت كَ > سكو 0 01 وركءيرى د مو مه روععرارى 
إلا فليلا . اش فإذا حَاء الخحواف رايم ينظرون إليك كل 
0 2 ل 0 هاس - 200“ 0 وي 4 ّ: 31 0 0 يكم 
لدذدى ِعسّى عليه من الموات فإذا هب اعلواف سلقو بالسئة ح أد اشعحة 
07 مك 4 عاسم م وهم دخ واب يله 0000 5 0 مل 00 -ه اعاه - 
ليرا لئك لم يوامنوأ فاحبط الله أعملب و كان ذ لك طل الله يسيراً . سبو 
رهءّه.ى 26 . 2 ل ل لعل وهءٌ .مس 0-0 ل بن فك بر اسم وى 
١‏ حاب ١‏ هوا وَإِن ياب الاحز اب يودوا لو 2 دون فى الاعراب 
7 > 2 . كه .رده عع ١‏ . عست س دالخ سو تك سي اس 1 
سكلون عن ان م كانوا ف ماقفتلوا إلا قليلا ... ) ه8.” 


وهذه الآيات مما نزل عقب وقعة الخندق أو الأحزاب » وفي صدد وقائعها 
ومشاهدها ؛ وقد احتوتصوراً لمواقف المنافقين ودسائسهمفي ظروف الوقعة ؛ وإذا لاحظنا 
أن هذه الآيات هي معظٍ مانزل في صدد الوقعة بدا لنا أنها إنما نزلت للتنديد بهم 
وفضيحهم خاصة ٠.‏ . 

والأيات القلاث الأولى تصور مقدار ما كان من شدة اضطراب السامين لقندوم 
جيوش الأحزاب ووفرمها ؛ ودسانس النافقين وتثبيطهم في هذه الخالة يكون بطبيعة الخال 
شديد الأذى بعيد الدى بحيث يتناسب مع تلك الشدة ؛ يضاف إلى هذا أن هذه الغزوة 
كانت أشد ماتعرضت له المدينة والمسامون من خطر » بل كان من كانه ا تست 
بالإسلام لولا تأبيد الله وثبات رسوله » لاسها أنها جاءت بعد وقعة أحد التي كانت 
الدائرة فبها على امسلمين وكاد النبي يقتل فبها ؛ وهذا مما يجمل مواقف الدس والتثبيط التى 
وقفها المناققون أشد خطرا وأبعد تكاية وأذى . 

وف األاية الرابعة تبدو صورة لمنافقين في جرأنهم على الله ورسوله جهرة وقولم 


إن ماوعدوا به من نصر ليس إلا غرورا أو تغريرا بالناس ؛ ومما لاريب فيه أن خطورة 
الظرف هي التي جرأ:هم على هذا القول . 


جد ]وعد 


وف الآية الخامسة تبدو صورة أخرى لم في تثبيطهم أهل الدينة ومخويفهم إياعم 
ودعوتهم إلى الرجوع إلى الدينة ؛ وصورة ثانية أيضاً في استئذانهم النى صلى الله عليه 
وس بالعودة إلى بيوتهم لخجايتهاوزعمهم كذبا أنها مكشوفة للعدو »وقد قررت الآية والآية 
التالية لها واقم أمرمم في المقيقة » فهم لايبغون إلا الفرار » وإذا قدر للعدو أن يدخل إلى 
اللديئة منصوراً وطلب منهم أنيجهروا بالكفر وأ يثيروا الفتنة لما توقفوا في الإجابةإلى 
ذلك ؛ ويبدو من الآية السابعة أن المنافقين عاهدوا النى صلى اله عليه وسل وأتهدوا الله 
عليهم على عدم الفرار بعد ما كان ممهم ما كان في وقعة أحد فذ كرنهم الآية بهذا العبد 
0 تن وتندنك . 

وف الأية الناسعة صورة أخرى لم في ظروف الوقمة ؛ إذ تلهم أنه كان مهم 
من يبثون فكرة الالتحاق بمعسكر الننى لتعويق الناس عنه » ويدعون بني قومهم وذوي 
قرباهم إلى الانضمام إلمهم يحجة الرغبة في القتال فريقاً خاصا , في حين أنهم كانوا 
لاقص دور إلا التفريق » ولم يبيتوا النية على الاشتباك في الحمرب إذا نشبت 
بصورة فعالة . 

وفي الآية العاشرة تقرير آخر لواقم حالم ؟ فهم مخلاء» وحيما حدق الخطر بهم 
يظهرون جبنا شديدا صورته الية أبلغ نصوير » وحيما يذهب اللحوف يطلقون ألسنتهم 
بالنقد الشديد والتبجح العريض » وثم بعيدون عن كل خير . وني الآية الحادية عشرة 
وهى الأخيرة ضورة أخرى لم2 إذ يبدو ا حيما قيل لم إن الأحزاب قد ارتدوا 
خائبين عن المديئة لم يكادوا يصدقون » وقد احتوت تقريرا لخحالة فرضية للم متصلة موقف 
الجبن وعدم التورط الذيوقفوه » ققررت عنهم أنه لو عاد الأحزاب ثانية لقنوا أنيكونوا 
في البادية بعيدين عن المدينة » فلا يشهدوا الوقمة » ولا يتورطوا فمها » ويكتفوا بالسؤال 
عن الأخبار ؛ وقد استدركت الآبة فقررت أنهم لوكانوا مع المسامين لما قاتلوا ققال 


حجدكي 1 سب 


والصور القرآانية واضحةكل الوضوح ؛ وهى تؤيد ماقلناه من شدة نكاية مواقف 
المنافقتين وبعد مداها في ظروف هذه الوقعة التى هى أشد ماتعرض له الإسلام 


من خطر . ش ' 
الصورةالرابعة 


(م) وني سورة الحشر الآيات التالية : 


تن لوجخ لتذنهة متك ولا ميم يك أعلا أبنأ ون م 

اولان 1 روني نا لخر الاقد ارا تف وين 

بر لا ممروية وان عروم بوره الأذية م" لا ترون . . » 
١1-؟١‏ 


وهذه الآيات من جملة مانزل من آيات سورة الحشر تعقيباً على وقعة إجلاء مهود بني 
النضير عن المدينة . وكان زعم المنافقين عبد الله بن أبي وعشيرته حلفاء لم . فلما استحقوا 
نكال الله ورسوله وحاصرثم الن ىأرسل المنافقون إليهم يشجعونهم على الصمود ويعدونهم 
بالتضامن معهم في الحرب والخروج حيث انطوى في الآيات صورة من صور تآمر المنافقين 
من ناحية وموقفهم في حالة الحرب التي قامت بين المسامين واليهود مرن 
تاحية أخرئ: 

6 وفى آيات سورة القوبة ؟* و47 - 48 و6 التي أوردناها فى النبذة السابقة 
هذه النبذة من هدا المبحث صور لمواقف المنافقين من وقائع الجهاد نفسها مما يدخل في 
باب هذا القسم أسا :وحن الإشارة إليه لتم السلسلة . فالآية (؟) تذ كر أن المنافقين 
كانوا أحياناً ستجيبون للدعوة ويشتركون في حملات الجهاد حيها تكون الرحلة قريبة 
والفزوة سهلةمأمونة . والآية (86) احتوت أمراً للنى بإعلانهم أنه لن بسمح لم بالخروج 


م؟ !ا سس 


ممه إلى غَرْوة ما أو عقاتلة عدوء سبب ماكان من تخلفهم وتهربهم وتثبيطهم ؛ 

والآيتان /ا: - 48 تنصفان واقم حال المثافقين فى الوقائم الجهادية ٠‏ فهم لايألون جهدم 
في بث الفتنة وإثارة القلق وتثبيط الهمم ودس الدسائس إذا ماخرجوا مع الجلات 
الجهادية ؛ ولساعبهم هذه أثر في بعض السامين الذين يستمعون إلمهم بسبب الروابط 
التي تربط بسْهم ؛ وف الآية الثانية إشارة إلى موقف واقعي منطبق على ماذ كرته الآبة 
الأو لاهن واقع حالم إذلم يألوا جهدم في فتح الثغرات ٠.‏ وخلق المشا كل » وظلوا 
كذلك إل أن ضازت كلنة اث هي العليا » وتوطدت قوة الإسلام رغ أنوفهم 


وعلى كره منهم . 
الضورة الخامسة 
(ه) وف سورة التوبة آنات لم تتقلها قبل وهى متصلة بمواقف المنافقين فى ظروف 
الوقائم الجهادية » منها الأبات التالية : 
« إن اميك عن سوم :0 تيك تفيينة فرلا ذا 


2 0 ع سلسم ىام > إشسمر)] #سدء) )ره 
بل وَمنولُوأوم' فَرحُونَ “كل أن : بصيبنا إلاما كتب الله لنا هو مول وَعلَ 


الله فلتو كل مون . قل عل تر ُو نينا 


ُءَ 2 ثءْ - هه 0 2 51 0 ساس حُ 0 8 
3 أن يصيبم لله _بعذاب من عنده او يايد ينا فتربصوا إنا مثر يصون 
و ع ني وى اس 13 2 و- 3 ع ج سلر 3 ل صل 
الى ,:. ٠.‏ .6 - ام 5 8 ل ,- ف 
قل أنفقوأ علوعا أو كزهاً أن يتقبلَ منكر” إن ع" قؤمأ فسقين 2٠٠‏ 

6- 8م 


وهي صور.متصلة بوقائع 6 بعض النواحي أيضا » إذ حكت الأولى 0 
المنافقين الدوائر بالمسامين حتى إنهم ليستاءون ا يفتح علمهم » وليتمنون أن 
تدور الدائرة علمهم . وهذه المساجلة التي تأمر بها الآبات تال عل ما كان بعرم شدة 
أثو مواقف المنافقين في نفوس المسامين في ظروف الوقائم الجهادية كي 
هو المتبادر . 


0 


والآبة (+0) مع ماورد ف صددها من روايات » تلهم أن المنافقين حاواوا أن يفتدوا 
أنفسسهم بالاشتراك ماليا في غزوة تبوك » فأ الله نبيه رفض ذلكمم تعليل الرفض فيالآية» 
وهو تعليل بليغ يلهم أن قبول المالمنهم قد يتخذ دليلا على تصديقهم فما بدعو نه من نيات 


وقد نلضمنت صوره لنافق الأغزات ؛ فقد كانوا اعتبرون مايؤخذ متهم 
من مساعدات وصدقات 4 تكاليك إحجبارية 2( وكانوا يدفعوما تقادياً 
وان واعمانا مدر كنوااوار سيو التسانيق ازا .يكن ا لواو 
هذه التكاليف . 
() ولقد نقلنا سابقاً الآية (4) من سورة « المنافقون » » ولها اتصال وثيق يوتف 
للمنافقين أثناء إحدى الغزوات النبوية ؛ إذ روي فى صددها أن أنصاريا خزرجيا 
تلاحى مع قرشى فاستغاث كل منهما بقومه على عادة المصبية القبلية الجاهلية » وكادت 
تكون فتنة هوجاء » فَأَخذْ عبد الله بن أبى كبير المنافقين الفضب والجية واي لئن 
وليك إلى لذي لتر ارم لأذل 00 وائقا من ع أنه 1 ' في 
وسل ؛ وفمها من جبهة أخرى صورة لما كان من استعدادهم لإثارة الفتنة بين صفوف 
وتما لاريب فيه أنهم إنما كانوا مخرجون في الفزوات الهينة المضمونة العاقبة على 
لت عع اشع وار وت ا 


لد 1# للد 


الصو السَادسَةَ 

ولابد أن القاري* قد لاحظ أن المنافقين قد وقفوا من الوقائع الجهادية المطيرة في 
تاربخ السيرة مثل أحد وبني النضير والحندق وتبوك موقف اللذلان والتئبيط » وأن 
موقفهم خاصة من وقعتى أحد والحندق ‏ اللثين دارت في أولاها الدائرة على السامين 
وكادت ثانيتهما تعصف بالإسلام والمسامين أشد العصف _من أشد مواقفهم نكاية وخبثا 
وأنذها مدي , 

واغذا دير المكةالتي اقتضت إنزال الجلات القرانية العنيفة في حقهم كاهو المتبادر . 

وبلاحظ من ناحية أخرى أنه م كانوا في ظروف الوقائم الثلاث الأولى على شيء من 
القوة » فلم يعبأوا بما يكن أن يكون لمواقفهم منها من رد فعل في نفس النبى صلى الله عليه . 
وسلم والمسامين . 


حت 15531 جح 


فصضخطل 
فيالهود في الكهندالحدني 
وم 2 6 0 


الضّوّرة الأول 

للمهود في المهد الدني شأن كبير متعدد النواحى » تحمل لهذا الفصل قيمة خاصة » 
هذا إلى أنهم من أول من اصطدم مع النني صلل الله عليه وس إن ل نقل أوهم #اولقد 
شغلوا في القرآن المدني حيزاً واسعاً منذ بدء تنزيله » وفي سور البقرة وآل عمر 00 
والائدة بنوع خاص » عدا غيرها من السور الثانوية . ولعل من الدلائل على أنهم 
من اصطدموا مع النبي ما جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة التى هي أول 0 
اللدنية في ترتيب النزول » والتى تحقمل جدا أن تكون هذه الأولية لها بسبب فصلها الأول 
الذي منه آيات الناققين والح با دشيا: 

« وَإذًا لوأ الذين 6امنوا أ قالو أ ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إلى شيطينه' قَالُو أ إِنَا مسَك'" 


كم يدوبر و 


إعا تحن مسعهز هون 00 1١‏ 

فقد قال جمهور المفسرين إن شياطيهم م المهود » ويدل هذا على أن المود م الذين 
أغروا النافقين بالنفاق أو شجموم في مواقف المداع , وعلى أن النبي صلى الله عليه وسل 
والساميت لم يغب علهم ذلك . 

كا جاء في فصول السورة المذكورة الأولى » وفي مطل الفصول الطويلة في مواقف 
المبود وأخلاقهم خطاب موجه إلمهم في هذه الآيات : 

« ببق إشراعيل أذ كوا قن 0 ست عق وَأوافُوأ بدي 


د 0 سر 


٠. ٠. +4‏ اه 0 
اوف عد وَإبَيَ فارهبون . وَامنوأ 51 أَنزلت' اا مَعَحٌ ل 


د تفذا د 


سن سوسس .رو عتدع سان اماو كو عو فك وى “رت 
نوا أوّل كافر _بو ولا شتروا _بثا بتي نا قليلاوإيى فاتقون . وَلا تليسوا 

© ي ل ل سر و وسه 000 - 

الحق بالبطل وتكثموأ الح وان تسلمون . ٠.‏ يي 


وقد أنذرت المهود وحذرمهم من أن يكونوا أول الكافرين بالقرآن الذي هو 
مصدق لما معهم » ومن أن يلبسوا الحق الذي يعرفونه بالباطل ويكتموه ويصدوا عنه » 
ويدل هذا االخطاب صراحة على الأولية التى ذكرناها . 

الور الثانية 

ولقد امخذ المبود يثرب والمناطق الواقعة على طريق الشام دار مجرة ومقام منذ أمد بعيد » 
وكان لم كيان بارز ومؤثر بسبب ما كانوا عليه من كثرة المدد » وسعة الثروة » والمهارة 
الزراعية والصناعية والتجارية ؛ ثم سبب ما كان لم من مكانة دينية وعامية مستمدة من 
أنهم أصحاب كتاب مياوي » وذوو صلة بالأنبياء والأمم الفابرة وأخبارها على ما فصلناه 
في كتابنا عصر النى وبيثته . 

وكان السبب الأخير قد جعلهم في مر كز الممل وامرشد والمرجم » بلالقاضي لسكان 
يثرب » على ما تلهمه آيات قرائية عدة شرحناها في كتابنا الذ كور » فكان للهود من 
ذلك الحرمة والحصانة » والقوة النافذة والأثر في حل الشكلات » وتعليل الحوادث 
والقضاء في الحصومات » والاستمتاع بالكيان والمركز المتاز » وقد انديجحوا في الحياة 
العربية ؛ وارتبطوا بمواثيق الخلف معجيراتهم العرب » فكانهذا مما زاد مس كزمم ورسوخ 
قدمهم قوة وشدة ؛ حتى لقد احتاج الأمر إلى تسكرار المبي عن موالاتهم مراراً على رغ 
مابدا مهم من المواقف الجحودية واأريبة والعداثية الضارة . 

ومع أنهم - على ما أشرنا إليه في فصل سايق استدلالا من بعض الآيات ا كانوا 
يبشرون بمبعث النى العربى وإستفتحون به على العرب » ومع أن الزى صلى الله عليه 
وسلم منذ حل في المدينة كقتب يبنه ويسهمعيداً على ما ذ كرتنه الروايات المعتبرة وما تدعمه 
الآآيات ؛ أمنهم فيه على حريتهم الدينية وطقوسهم ومعابدهم وأمواهم وحقوقهم » وأبقام 


ل 


على محالفاتهم مع بطون الأوس والحزرج » وأوجب لم النصرة والجاية مشترطاً عليهم ألا 
كدرو ولا يتخرواولا: يتشصيوا ولا نبينوا عدوا ولا عقوايدا بأذى 37 مع هذا 
فإنهم ما لبوا أن تطيروا من قدومه إلى المدينة » وأخذوا ينظرون بعين التوجس واالموف 
إلى احمال رسوخ.قدمه وانتشار دعوته ؛ واجماع مل الأوس واللحزرج بحت اوائه بعد 
ذلك العداء الدموي الطويل الذيكانوا من دون ري بيستغلونه فى تقوية مركزم ؛وخشوا 

على المركز الذيهم فيه » والامتيازات الكبيرة التىيكانوا يتمتعون بها ويجحنون مها أعظ 


الئرات . 
الصورة الثالثة 
واقدكان ظنهم على ما يبدو أن يجعلهم النني صلى الله عليه وسلٍ خارج نطاق 
دعوته » معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم 5 وأمنم من أن يأمل الني دخولم في 
دينه » وانضواءهم إلى رايقه ؛ بل لقدكانوا يرون أن من حقهم أن ينتظروا انضيامه إلمهم 
كا مكن أن تلهمه هذه الآيات : 


١١١ البمرة‎ 


)١(‏ قال ابن هشام عزواً إلى ابن إسحق ( كتب رسول الل «عَلت» كتاباً بين المهاجرين والأنصار 
وادع قيه هود وعاهدمٌ وأقرهم على ديهم وأموالهم واشترط علمهم وشرط لهم ( وف صدد ما اشترط 
علهم وشرط لهم ورد فى نس كتاب رسولٍ الله الذي أورده ابن هشام ( إن المهود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا حاربين ‏ وإن هود بني عوف ‏ الأغلب تعني الخلة الهود المتحالفين مع بني عوف وثم من قبيلة 
الخزرج أمة مع الؤمتيت الهوة ددع . وللماآمين دينهم . مواليهم وأنقسهم إلا من ظم وأم فإفه لا يوثخ 
إلا نفسه وأهل بيته أي لا هلك أو يفسد وإن لمهود بي النجار مثل مالمهود يني عوف ٠‏ ولهود 

بني الحرثمثل ماليهود بنى عوف ٠‏ ولمهود بي , ساعدة مثل ماليهود بيعوف . ولبهود بي جشم مثل مالبهود 
بوعوف ٠‏ ولمهود بنيالاوس مثل ما لمهود بني عوف ٠‏ ولمهود ب بني ثعلبة مثلماليهود بيعوف ٠.‏ وإن بطانة 
هود كأفسهم وإنه لا يخرج متهم أحد إلا بإذن تمد وإنه لا ينحجز على تأر جرح . وإنه من فتك فبتفسه 

فنك وأهل بيته إلا من ظلم ٠‏ . وإن الله على أمر هذا . وإن على البهود نقفقنهم وعلى السلمين فقتهم . وأن 
بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيقة ٠‏ وأن بيئهم التصح والنصمحة والير دون الإأنم ٠‏ وإنه لم 
يم أحراق علقه . وإن النصر للمظلوم ٠‏ وإن البهود ينفقون مم المؤمنين ما داموا محاريين ) اظر ج > 
ص ه١ا1-؟؟١ا.‏ 
(؟) هذه الآية والآيتان الأخريان هى من سللة في اليهود وذكر التصارى استطرادى على ما يقبادر . 


0 جى > سارل موسو 4 ري مهار ١‏ كك - 0 
؟ - ولن تراضى عنك المهود وَلا النصرى حَتى تقبمع مللهم . 
البقرة ٠٠١‏ 
رك »م 0 ل ا 2-2 
م وَقَالوأ كوثوأ هوداً أ.' تصرئ' مبتذوأ. . . البقرة ه١١٠‏ 
لاسما حيما رأوه يصلى إلى قبلتهم » ويعلن إيعانه بأنبيائهم وكتمهم بلسان القرآن » 
وحمل ذلات بجزءا لا يرا من وغوه »:ويلواقيا اوه . 
١‏ - أواقتك الذين لق أن مهد نهم أقتدم' .0 الأنمام مه 
؟ - وَلَقَدَ عاتيناً موسى الك حب فلا نكن فيمر'ية اك م2 د 


- بي اأصم ل اه ءءء ,و2 351 
25 وى 


لبي إشرءيل. وَحِعَلَاهُمْ أرعة دون بأ نا لما صَبْروأ وكان وأ با تنا يوقنون.. 


السحدة 7 غ؟ 
م - شرع لثم من أدبن مَاومّى ربو عا والزى” أوحينا | ليك وَمَاوَضيْنَا 
به إبر هد وس ا 4 أقيموأ ألدن” ولا بد عقوأ فيه 
ا 


غ - وَلَقَدْ كاتينا بنى إ. مغل ) ألكتب فك و وَألتبوه وَرَرْ نهم من" 


الطيبت وفضلتهم على الْعلمين. . الجاثية ٠١.‏ 
١‏ رثتر وا ع م ا ا 
إل ين ربه والمومئون كل امن باطو 
.اي 


0 


وَمَ كتو و تبر ورسله لا نفرة عد من له 
1 1 البقرة 6م؟ 
نفاب ظنهم ورأوه يدعوم في جملة الناس » بل مختصهم بلسان القرآن أحياناً بالدعوة 
ويندّد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها » ولوقفهم منها موقف الانقباض ثم موقف 
التعطيل والتناقض »كا جاء في آيات البقرة +٠‏ 49 التي تقلناها وكثيراً غيرها مما سوف 
نورده وخاصة هذه الآية التي تندد بتناقضهم . 


)١(‏ هذه الفقرة من سلسلة ذكر فيها عدد كبير من أننياء بني إسرائيل ووه بهم 


فكان هذا على ماهو المتبادر باعثا على تنكرهم للدعوة وحقدهم على صاحبها 
منذ اللخطوات الأولى من المبد الدني ؛ ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم » 
ويتخذون النى مرجعبء الأعلى » ومرشدم الأعظ » وقائدم الطاع » فاستشعروا 
حقا أو باطلا اللخطر المظيم حدق ع ركزهم وامتيازاتهم .ومصالحهم إذا هم أراهوا أن 
يستمسكوا بكيانهم االخاص » ويظلوا على ._بودينهم » ولا يندمجوا في الدعوة الإسلامية » 
فكان هذا عاملا على اندفاعهم في خطة التنكر والحقد والتامر والصد والتعطيل 


إلى مهاينها . 5008 
الصورةٍالرابعة 
ولقدكان من المتوقع على تلهمه الآيات المسكية والمدنية أن يجد النبى صل الله عليه 
وس في المهود سنداً وعضداً » وأن يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلتف حوله » 
لمأكان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة » ولما احتواه القران من تقريرات متنوعة 
وكتيرة يانه نصدق نا بين يديه + ويأئة عدو ل المشا كل واطلاقات: الى يشر فنا 
الود » وباستشهادهم خاصة والكتابيين عامة على صحة رسالته استشهاداً 1 ي على 
الثقة فمهم والتنويه مهم »؛ وتقرير وحدة الهزبية يدهم ؛ ولارآه من حسن استحابة 
الكتابيين وفهم أناس من بن إسرائيل إلى دعوته » واندماجهم فيها ووقوفهم منها 
موقف المصدق المؤيد على ما ذ كرناه وأوردنا اياته الليمة في فصل السكتابيين من العبد 
المكى ؛ فلها رأى منهم ما رآه من الانقباض أولا والتنكر والصد وكم اتلق والباشة 
بالباطل عن عل ثانياً » تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فيهم رددته آنات القرآن على 


ماسوف نورده بعك . 


105 مب 


الصورة الخامسة 


وقوة الدور الذي قام به الببود » وشدة نكايته وبعد أثره » تبدو من خلال 
الفصول والجلات القرآئية المدنية ؛ سواء أ كان ذلك في مؤامراتهم مع النافقين 
وتشجيعهم - حتى لهكن أن يقال إنهم هم الذين أوجدوهم بما بئوا وموا فيهم من 
الريب والشكوك » وبما أيقظوا فمهم من روح المرتد والكيد وغذوها ؛ وإن المنافقين 
ولام لما تمواوقووا وثبتوا وكان مهم ذلك الأذى البالغ والكيد الشديد ‏ أو في 
تحالفهم مع القرشيين أعداء النى والمسامين الأشداء الأصليين » وتألمهم معهم ومظاهرتهم 
لهم حربيا » وتثبيتهم إياهم في كفرهم ؛ أو في اضطلاعهم بأذى النى والمسامين مباشرة » 
وإقامة العثزات في طريقهم » والكيد والمكر والدس لهم » والجحود والحجاج والسخرية 
بهم ؛ فلم يكن مة بد للنى صلى الله عليه وسل من التنسكيل بهم ذلك التنسكيل الحازم 
الذي كان فيه مهايتهم والذي نستءرض صوره القرانية بعد . 

وما يحدر أن نوه به للدلالة على ماكان لموقف اليهود وعدائهم من تأثير سلبي في 
سير الدعوة وانتشارهاء وفي مركز الننى والمسلمين » ومن تأثير إيحالى في قوة أعداء الى 
والإسلام - أنهم لم يكادوا يتوارون عن مسر المدينة نتيجة لذلك التذكيل حتى ضمف 
أولا ينافيت وسار ررم إلى ما وصفتهم بعض آبات التوبة : 


رع ا كرح شولا باع سه لاسواوة وه م وه 
2 ومحلفون ' با لله ا ع وَمَا هم مُنكُم ولك 2 |اقوم” يفرقون 8 و 
. 


2 7 يرصم ع 01 اذ عتم اي ىس هج 
يحون مَحَنا أوا مَنرت أو مدخلا وَأ ليد وَمْ' يجسخون » . 


ع 


كه _ لاه 


بعد أن بلغ من شعورمم بعزتهم وقوتهم وكثرتهم أن حرضوا الناس على النبي 
وصحبه وقالوا كا حكن آية فى سورة المنافقون: « لا ننفقوأ ككَ' من عِنْدَ رَسُولٍ ل 


01-2 ١ 


حَنّ يِنفضُوأ » وأن أقسموا ليخرجن الأعز الأذل من المدينة ؛ مستشعر بن أنهمم الأعز 


لس *«و"! سدس 


يي مالل 3 


كا حكنه آية أخرى في السورةالذ كورة: « يَقولونَ ان جنا إل لد بئة لَيخْرجَنَ 
الأ 0 أده ا 

وخفت ثانيا غلواء زعساء قريش ولم يعودوا يفسكرون في قتال المسامين وغزومم 
وتزايد ثالشا عدد الستجيبين للدعوة والنضوين إلى لواء النني صل الله عليه وسلٍ 
تزايدا عظلها , 

وبلغ الأمر رابما إلى أن برى النبى أن لابأس في الرحلة إلى مكة للزيارة ومعه جمم 
كبير من السادين » وإلى أن يحنح زعماء قريش إلى مهادنته والسماح له بالزيارة في السام 
القابل » وإلى أن يصبح النبي من القوة بحيث يفزو مكة بعشرة آلاف مقاتل ويفتحها 
ويوطد بذلك الوحدة الإسلامية العربية . كل ه_ذا لأن العدو الذي كان بين ظهرانى 
المسامين » وكان شديد الكر والكيد قد زال من الطريق » ولم يمد المناققون يحدون 
من يشجعهم أو يزيد للهيبهم إذا خبا » كالم بعد العرب بحدون من يشككهم في الحق 
ويصدهم عن الهدى » ولم يعد أهل مكة بجدون في يثرب الأعوان والعيون والطاعنين من 


الوراء طعن الغدر والخيانة . 
الِصورةٍالسَادسَة 

ومن العجيب المعجز أن يقرأ المرء اليوم آيات القرآنٌ المدنية في أخلاق المهود بوجه 
عام » وعاداتهم ومكايدمم ودسائسهم وأنانيتهم ؛ وزهوهم وتبجحهم » واستحلاهم 
لكل ماني أيدى الغير » وضنهم بأي شيء مفيد للغير » وعدم إخلاصهم في حبة أو موقف 
ولاء للخير » وحسدهم لأي نعمة ينالها الغير و درم لكل وسيلة مهما دنأت وجرت 
وكان فيها كفر وفسق ؛ ونقضهم لمبادي الدين والعهد في سبيل مكايدة الغير وتهديعمه 
وسلب ماناله من نعمة وخير » وتشجيمهم لكل حائد وحاسد ومنافق ودساس ومتامر... 
الح ماسنورده في مباحث هذا الفصل مما قرر القرآن أنه جبلة فيهم يتوارثه الأبناء عن 
الآباء فاستحقوا عليه مين الله : 


دمع ل 


«وَإذ ادن ربك لمعن عالبهم إل ين الفتسدع عوشي شو التذات 90 


الأعر اف ١5‏ 


وجازاهم عليه م في مشارف الأرض ومغارمها : 
0 وقطأعتية فيالأرض أ أ . الأعراف هذا 
وق نك اعنم لاد اوسن اوم وم فسني وف 
5 0 َ الدلة أن اشوا إلا بل من أله شه وَحَبْلٍ من" ألئّاس 
اق ابتضب ه من شم رك عَلهمْ أ 2 22506 
آل عبر ان ؟ا١ا‏ 
2 ينظر المرء إلمهم اليوم فيكاد برى إجمالا صورة طبق الأصل : جبلة خاصة » 
وترفم عن الاندماج الصادق مع من يعيشون معهم من الأمم وأهل الأوطان » ودس 
ومكر وكيد » وجحود وحجاج ولجاج » وندب وعويل بدون مبرر » » وشرة” شديد إلى 
مافي أيدي الغير » ومحاولة للاستيلاء على الكل » والتأثير فى الكل » واللعب في وقت 
واحد على كل حبل وفوق كل مسرح » والتوسل بكل وسيلة إلى الغاية التي ريدون » 
وعداء لكل الناس وخداع لهم وسخرية مهم » وجديم لكل بنيان وكيان » ونظام في 
كل مكان وزمان » ونسخير لكل ة قوة في سبيل مأرمهم وأنانيتهم وكيدهم وعداتهم ١‏ 
وقسوة متناهية في أعدامهم حين يتمكنون منهم؟ هذا إلى استمرار مصداق يت الأعر اف 
والنساء في كافة أنحاء الأرض التي تقطموا فبها » فلا بجدم في أرض إلا والعين مرْورة 
منهم » والسخط فأبر عليهم » والنفوس متبرمة بهم » والناس مستثقلون ظلهم » راغبون 
في التخلص بأية وسيلة مهم » وجاعلون الحذر مهم أساس صلاتهم بهم » بسبب تلك 
الأخلاقالمتوارثة فمهم جيلا عن جيل » والتي يسما الناسفيهم بكل شناعتها وسو انها ؛ 
وليس هذا اليوم سب ء فإنه لكذلك منذ عبدالني وعلى امتداد القرونالمتطاولة ومن 


. هذه الآبة من سلسلة آيات مدنية‎ )١( 


- 


التاريخ ‏ مما لايمكن تمليله إلا بتلك الجبلة الخاصة التي جابت عليهم ما جابت منذ أقدم 


الأزمنة إلى الآن ... 
الضورة السّابَعة 

هذا ؛ والفصول القرآ نية المانية في الهود كثيرة ومتنوعة كا قلنا ؛ وقد رأينا أرنف 
نستعرضها في مجموعات موضوعية أو مباحث مستقلة كا بلى : 

ْ . موقفهم إزاء الدعوة بالذات‎ ١ 

؟ ‏ مواققهم الحجاجية . 

. دسائسهم بين المسامين وتآمرهم مع المنافقين والمشركين‎  » 

- وقائم التسكيل بهم وبواعتها ونتائجها . 

ه ‏ الاستثناءات القرانية بشأن المؤمنين المتدلين مهم ومغزاها . 


حت 335 عد 


المبحث الأول 
مواقف الهود إزاء الدعوة 


صراحة الآيات عن عدم مقابلة الهو دللدعوة مقابلة حيئةت فصول سورة 
البقرة في تذ كيرجم والتنديد بهم سيب ذلك دلالات أسلوب هذه الفصول 
ومضامينها ‏ أسلوب آخر هادىء ف القرآن المدنى فى دعوة أعل ١١-كتاب‏ 


إطلاقا . 
الضّوَرة الأول 

١‏ - إن آثات البقرة ٠‏ 4؛ التي نقلناها من قبل » والتي هي أول مانزل بشأن 
المبود ومن أوائل مانزل من القرآن المدني على الأرجح ‏ صريحة الدلالة على أن المهود 
لم يقابلوا الدعوة الإسلامية مقابلة حسنة . ويلفت النظر خاصة إلى مافيها من مهي لم عن 
أن يكونوا أولكافر بالقرآن » وعن إلباس الحق بالباطل وكلم الحق وهم يعرفونه » ثم 
إلى السؤال الاستتكاري عن أمرهم الناس بالبر وعدم سيرهم فيه ؟ ففي كل هذا دلالات 
على تلك المقابلة أولا » ثم على بدو أمارات وقوفهم منها موقف الجحود والتعطيل ثانيا . 
؟ - ولقد تبع هنذة الآيات سلسلة “طويلة ضمت تذكيرم ماكان من نعمة الله 
السابقة على آبالهم » ثم ما كان من عناد هؤلاء الأباء ومواقفهم المتمرّدة والحجاجية 
والتعجيزية من أنبياء الله وأوامره ووصاياه » وما كان من تكال الله بهم الح ؛ ثم نضمنت 
نسلية للنى صلى الله عليه وس عن عدم ارعواء الأبناء وصلاحهم وتبديل الجبلة الخلقيسة 
التي ورئوها من أوائك الأباء الذي نكانوا يسمعو ن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقاوه » 
والذين مالبئوا أن كفروا وارتدوا إلى عبادة العجل ؛ ثم انتقلت إلى المهود المعاصرين 
ثانية تنداد بهم لما بدا معهم من نفاق ونحريف » وكيد ودس » وغرور وحسد وجحود 

وتناقض الخ . . . نقتطف منها الآيات التالية : 


سام مل جا سب وو وه سم و فا. بر اس ع اعمشصمر 
٠.‏ 2 ا ل 
١‏ يبن إشر' ديل أذ توأ تمت ألتٍ أنعمت علَيك: وني فضلتكم 
ود فووا ع ل ف رن لا واف ا 0 لمان َ. ا ا ا 
على اللوين وَأتقوا + يواما لا جز ىي نفس عن نفس ع 4 دَلا يبل مها شفهة 


ولا ل ب 1 7 0 . وَإِذ تَحَيكَكم ” من ؟ ءال قراعو'ن 
ع -_ ع و ساسم لو شاه - 7 3 2 7 
وو 0 مو > القد ابيع يد حون 0 0ن ك1 َف ذالم 


دم 0 ست ىا ع ىل 1 5-0 8 مور ور شع دوسا 2 ررك 0-4 ١‏ 
بلا 4 من رمم 0 . وَإد فرَقناً اليدر منت وَاعْرَ قنا ءال 
9 د رع 0 2 7 5 2 8 ”7 0 0 3 دي 2< م 
فرعوان و نم تنظرون وَإِد وَعد نا موسى ار بعين لملة 3 اتخدم 
مه اسم رئيكع 1 ع - وى 0 8 2 2 95 0-0 -1 7 1 5 

العحل من بعده و حلمون 3 عمو عتب من بعد دا لاك 
9 مر - ؟ سوم ود را امه خراص م 56 2 ع وير اس 
كول 
ل 1 2 0 2 ا ا 000 0 
ات وَِد فلم بموسى أن نوامن 2 حجتى ترى الله حجهره حَدَتَكمْ 
ماي لبر اك بير تر 


م برهراورى “لم م 2 > م وو “رم هم 
م - وَإِذْ قلناً أذ خلواً هذه الْقرية ا 0 شنم رَغداً وَأدخلوا 


اه له 7م - ين 


0 َع 0 خَطيك: وَسَمرِ يد ألْمُحْسِنِينَ . فبدَلَ ألذينَ 
لوأ مَْلا عَِرَ الذي قيل لمم فأنرّل على َي كوأ رجا بن ألتتآه_عاسآث أ 


؛ - وإ كل يوسا أن لير عل طماع واد اع لا رَبك حرج لعا يا 
تتبث الأدض” من بقلما وَقنيها وفومبا وَعَدسها وَيَسَيا قل أتسْئبِدلُونَ الذي 
هو دكا بألَدِي هُو حَز خبط وأ مرا كن" لَك مأم: وَصْرِبَتْ عَلئيم ألذلة 
وَلْسَسَكنَة و باهو بغضب من أله ذَلِكَ | 0 نم كأنوأ رون 15 يت ألله لَه وَيفعْلونَ 
لنَيِينَ بتر أعط ذَ لك عا عم ووم وي 4 


ص 4 دق 5 7 ره * اسن زم ١>‏ امم شا شاه م١‏ 
وك فوا مآ فيه لكلل منود 1 213 مم من لت فلالا فضل اله 
علي 0 لَك من أعسِرينَ . وقد عم الذي عدوا مسك' و 


تتفم عدأ نان . فَحَعَلئهاً تكلا لا لا عن ينما وما حلفا 


ل 2 2 ه وله 


وَمَوءظة للمتقين .. +5_حد 
سد واد 2 لقوامو م نا 6 ده 
هزوا قال أعوذ بألل أن أ ثونَ من أشْهِلِين . قَآلُوا أذع لنا ربك بين لَنا مهي 
آل إن يفول إن بره لا فَأَرض وَلَا 000 بين ذلك اشوا مأنوامر ون 
لوا أذع لنا رَبك بين 0 ما تنبا فال إن يول مب ره صَف رآ فأقم” انبا 
تس ألنظر ين" . قآلُوا أدع لنا ربك 'يبيّن لنا ماه الت عَلَيناً وَإِنآ إن 
شأ أله لمتدون قال 1 حول ا ده دلوك 7 تثير” الأراض- وََا تق 
اطرات قله انيه فما قالوا الك جنت با لد 206 ا سكا ل 0 
وَإِذْ كع فسا ادر م' فيه وَأ" رجا فون :ا زربو 


ببغضهاً 0 نحي ؛ أله ألتونى 2 ا يبته 0 0 1 2 


كر إئ م2 3 ككدة 501 11 

ما يتفجّر م ا ون م ا يك منه ألْمَآه وَإن 2 
5-2 م١‏ 00 -_-1 ل ورمعر لس 

مِن' حَشيّة أله وما أله _بشفل عم تملون . . 74 


» - أَقتَطْممُونَ أن اب كك وقذ كد فر لون كَل أثْر نم 
حر فوتة” من بس مَاَقاوك وَمُم' يمون دلوأ لين +امثر وأ فلو أ امنا وَإِذَا حَلا 
ني إل بض ألو أ أنحد و عا َعَم أنه ع1 ”محا جوم به عند رَبك 
أغلا نان , أو لا مون أن أنه ستاو وا ون و 00 
ون الكتن إل أما ماف إن هم إلا بظبون ٠‏ وبل لذن مَكتبون الكتب 


مب 


ع ُ 2 لون م1 من عن له _لدشتروا ربو ع يلافاك أب ما كيت 
أي وَوَبِلٌ ل يكسبون وَقَالُوا لن "سنا ألثَار إلا ناما متدودة قز 
عدم عند أشْر عَبْدًا فان يشالف الله عَيْدَم أم' تقولون عل الله مَالَا تصلمونة 
هع عم 
مهم ورم 5 . 


ساو اداو فى د غيل لا يدون إلا أله يألو دين تسن 


وَذي الْقر'بى لي وَلْمَسَكِينٍ وَقَولُوا تاس ا وا فندوا الماراء كواتراً 


42 ره 42 5 م6 2س مم 1 سس مسار و 
ار كوف 2 تو ' إل قلي مك ونم مُعرصون اود أخذنا نيدتي]: لا 
4 أ 5 0 0 لم 5 ١‏ 5 0 2 ركه 
تسفَكُونَ دمَآء م دَلا بحر جون سكم من دير افرر م ونيم 
عادر د لوال سوه ددن فاوسون لظ و عاد م مع ويا 
سمهدون م هذلاء ا وخر حون در ١‏ , دن ديرم 
لس 0 و د 
تظهر ون ع م بالإتمر وَلْمدوان وَإِن ياد أو ١‏ سرى ند وهم وهو حرم 
َ. 80 30 عاسم ره همه - رج 2 2 شاه ل 202 


يفم ذَ'لل 0 الك وق التو الل ناو و السمة اردوق إل آم 
لْمَذَابِ وَمَا أله يشل عَم ا لو 1 عم-ه 
قح وَلمَد اتنا لو وى لكاتب وَقفيْنَاً من يلم بالرثمُل وَكَاتَينا عسى أبن 
مر بست واد روح ألقدس 2 قدا رَسُول يها لا وكا 
فشك" 00-6 ريما كيم ريق تقتلون . وَقَالُوأ فلو ينا غلف بل لمعته 


0 8 1 31 م اا مت : 5 م 0 3 2-0 
بسكفر هر" فقليلا ما موأمنون . وما جاءمٌ' كتب مّن' عند الله مصداق لما معهم) 


0 رت مه 020 
فلعنة الله كلى الكفر بن . 2 أشترؤأ ‏ بو ا أن كرو - ل 
أله بغيا أن يعزل الله من قَضْلِه ه عل من يشا من' عبآده فبَآهو عضب ل 


آذ سسسم ع و - 1 0 


غضصي و لل غر ين عذ اب" مهِين وذ ١‏ قيل لب" >امثواً 6 وا نوامن 


ع ل هوم 4 


لور 0 ا 0 وَأسمعوأ الوا معنا وَعصدنا وَأَشْرِ بُوأ فية مهم 


اليؤل 5 ان 0 ا إن كم كواستيتن : 


0 سر م آذ وزتامبية 8م صمم ال 1١‏ ا 
٠‏ - وَلقَدْ أَنرلَن إِليِك ايت ببتت وما يَكفر بآ إلا الفسقون . 

ع لك اس سا سو ه د عكر )/. كوم مون عو 6م 
أ كام عهدوا عدا نيذه" ريق 5 4 مهم بل أ كرُمْ لا يوأمنون 


وما جَامَم' 
5 5 الى لم ساس - 55 +ع همه ص ا 
رَسُول من" عند الله مصداق لما 1 نبذ فريق من ألذين أوتوا الكتب كتبّ 


مو وَرَاءَ كات 1 قه- ا١٠‏ 
ونكتنى مبذه القتطفات من فصول سورة البقرة في صدد موقف المهود إزاء الدعوة 
بذاتباء لأن فا الالال السكافية عل الوق الممحودي الدى وقفوه من جهسة +.ولأن 
مواقفهم الأخرى متفرعة عن هذا الموقف واستمرار له من جبة أخرى مع التنبيه إلى أن 
في غير هذه السورة آيات في صدد هذا الموقف فيها تنديد وتقريع للمهود أيضاً 
الضورة الثانية 
ويلفت النظر في صدد هده المقتطفات : 
أولا : إلى أساوبها ؛ فقد يكون فيها كثير مما جاءفي القرآن الك من قصص بي 
إسرائيل » غير أنه جاء بأساوب حملات تنديدية على المهود » في حين جاء هناك 
بأسلوب قصصي وحسب . ولاريب ف أن هذا متصل بالموقف الذي وقفه المبود 
المعاصرون في العهد المدي 
8 : إلى شدة الاحمة الت تى تبدو في الآيات » إذ استهدف تقرير وحدة الجبلة والأخلاق 


لداه# 4 د 


والأساليب بين المبود على اختلاف أجياهم » وأن الأبناء قد توارثوها عرن 
الآباء جيلا بعد جيل ؛ وإذ يشعر القاري” أن الحديث يدور عن جماعة واحدة متصلة 
العهد والسبب اتصالا وثيقا . وهذا واضح في كثرة الانتقال والالتفات في الآيات 
وتبادل الضمائر بين الغائب والخاطب . ويتضح ذلك خاصة في الآيات 0< 76 
وها(-١مو"م-‏ 
: إلى وصف موقف المحود الذي تضمنته الآيات 7م سه خاصة » إذ تقرر 
صراحة السبب الذي جعلهم يقفون موققاً جحوديا مناقضاًلمواقفهم السابقة للبعثة 
التي كانوا يستفتحون بها على العرب » فيجحدون شيا عرفوه حق العرفة وبشروا 
به ؛ فاستحقوا مر أجله هذه الجلات الشديدة » واللعنات القاسية ؟ وهو البني 
واللذد والحسد. 


وانعا : إلى ماتدل عليه الآيات دلالة كافية وخاصة الأيات 7 ١‏ من أن موقفهم 


المحودىي من الدعوة منذ أوائل المهد المدني كان ب 
في ارعواهم فيه وتراجعهم عنه .ولقد كان هذا عو اراقع إذظلت كارب العامة 

عليه » وما كان من أحداث ومواقف متنوعة بدمهم وبين النى صلى الله عليه وس 
والمسامين إما تفرع عنه . 


خامسا : إلى صيغة الأيات » سواء فى إطلاتها 0 عن المهود عامة أو في حكايتها 


لأقوالم ومواقفهم ومكايداتهم وتاررخ اباثب ؟ ؛ أو في ربطها بيت الأباء والأبناء 
في ذلك » إذ تلهم أن موقف الجحودكان موقف جميمهم بوجه الإجمال » وهذا بارز 
كذلك ف يكل أو جل الفصول القرآنية اللدنية التى تحكي مواقفهم المتنوعة الأخرى ؛ 
مع التنبيه إلى أن هناك آيات فى مناسبات أخرى تضمنت استثناء لفئة قليلة منهم » 


حيو عد 


الصبورة الغالثة 

هذا ؛ ونريد أن ننبه إلى نقطة مهمة » وهى أن أسلوب الآيات التى تقلناها » والذي 

هو أسلوب تنديدي ؛ ليس هو كل شىء و للحند ذهو البيرد أ الدين الإسلاي » 

فقد احتوى القرآن الماني كا احتوى الكي آيات تضمنت دعوتهم بأسلوب هادي 

لاتنديد فيه » وأن ذللك الأسلوب ا كان كذلك لما كان من مقابلة المهود السريعة 
للبحرة النبوية وانتشار الدعوة » ودعومبم إلى الا نضواء إلمها مقابلة غير حسنة . 

وإليك بعض الآيات المدنية التي تضمنت دعوة أهل الكتاب ‏ الذين يدخل المهود 

فيهم بطبيعة الحال ‏ دعوة هادئة على سبيل المثال : 


_- 


# يست 
١‏ 

_حا 

ؤاق 
0 

١ 5 

ص 

0 
لمعه 

0 0 

8 


أذ عر سه 03 > مومس 


ا هد أَهْمَدواً وَإن تو 


ها 
6 
دم 
! 59 
ه غ1 
١ .‏ 
١‏ 
8 
2 هذا م 
ها ١‏ 
٠.‏ 


سير با لعباد ل عمران ٠١‏ 
ىس سسلاى سا مه ٍ ل ا ب سد اجر اواعات :حا عد 76 ووم 
؟ قل يلأهل الكتب الوا | 0 ألا نه 
21 جك ب اعدو د 10 ا 1 42 
ا لله ولا نشرك بو شديئا وَ ا اانا ن دون أل فإن س1 
دع م ٠‏ 007 - 


امون + 0 
5 عور 


الى _رامه _1 ل م 2 0 2 م 
- اهل الكتب قد جَاء رَسُولا بين لك" كيرا مما اكنم' فون 


0 2< رده 26 حَ وال 0م اك 2 1 ءٌُ 
ل ةساس ودع بروار م سا رع مس سس اساي ”7 ميك توراه 5 
1 2 كوب>ه ا 
إك صراط منتقم 3 المائدج ١١ ١6‏ 
1 7 م لاس َه رصم ع 000 عر مر 1 0 ءٌ 
0-6 هل الكتب قد جَاء 60 ر شولا يبي لك على قار من رتسل 
0 و و ست سس لايد 3 07 0 0 2 
ان تقولوا ماح ونا من بشير و نذير وعد جام بشي وَنذيرة وَألَه لاسكا 


١١ المائدة‎ 1 


ونلفت النظر خاصة إلى آبات الائدة ١١ - ٠١١‏ وبنوع خاص إلى الأولى 
منهاء إذ تضمنت إيذانا بأن من الخطة التي سوف يسير عليها الرسول العفوعن 
كثير ممايمكن أن يكون صدر أو يصدر من اللدعوين ؛ والتجاوز عن هفوانهم » 
وتوسعة الصدر لم ؛ وفي هذه المطة ترغيب محببلأهل السكتاب متسق مع الخطة القرآئية 
بصورة عامة » و مع اغلطة القرآنية للكية نحم بصورة خاصة » كا أنها تتضمن نف يكل 
مايمكن أن يرد منقول مغرض عن نية مبيتة من النبى صل الله عليهو سل نحو أهل الكتاب 
أو فريق منهم . 


١738‏ دا 


البح ث الثاني 
توافت التيويواالمنيائية 


حجاج اليهود حول إبراهيم وملته وزهوثم بأنهم على المدى ‏ الحجاج 
حول نبوة النىي سيب عروبته ‏ مواقف حجاج ونحد وسخرية من النى 
حجاجهم حول جبريل ‏ حجاجهم حول القبلة والكعبة ‏ استطراد إلى بحث 
#بديل سمت الكعبة وظروفه وخطورته في الشخصية الإسلامية ‏ غرور 
المهود وتبجداتهم المتصلة عواقفهم الحجاجية . 


س هي | ولي 
الصورة الأول 
)١(‏ من هذه المواقف ماكان حول إبراهيم صلى الله عليه وسلٍ وملته » وفي 


صدد تبجحهم بأنهم على المدى وأن ملهم هي خير الملل ؛ في سورة البقرة 
الفصول التالية : 


سوم[ ل 


3 1- و مجو عاو 


من سَفه له نفسّه وَاقَد أصطفيئه” فى ألد ث 


ا 


. وه - 


ا - ٠2-1‏ ما اه 1 
ره ره 5 . -|إاى 55 5950 3-3 
0 مسفون . تلاك امة 10 ما كسَبم 


لي تر دمر وسه 00 0 2 
رن 8 ارا مون اوقالرا غود أو نصَرى تهتدوأ قل بل ملة 
3 5 2 سم م١‏ مه م مه 
إبراهم م 95 ولواءا مَنا با لله وما أ: إلية 7 أنزل 


2 مم ا 0007 وه 2 5-5 
ررم ةم 00 - آ 
وَمَا الي د ف ببر حدٍ 


1 َآامتم بم فق أ دوأ وَإن ولوأ ف ما م' فى 


-_ 


ألكميم” الع . صيغسة لله ومن 


ا | يا 

والآيات قد جاءت ‏ على ما يدل عايه سياقها وبعض مضامينها ‏ في معرض مواقف 
المبود وحجاجهم » وهذا ما بجعلنا نرجح أن إدماج النصارى في الأيتين ( ٠١‏ و ه١)‏ 
مها اننا كن مق قبيل التعسي أو الاستطراد ؛ ومهما يكن من أمر هذه النقطة فالآيات 
على كل حال تتضمن حكاية أقوال اليبود ومواقفهم والحجاج معهم . 

ويبدو منروحها ومضامينها أناليهود قابلوا الدعوة الإسلامية بقوم إن الهدى! ماهو 


ل .عمة ا 


في ابنودية » واحتجوا على دعوى النبي صل الله عليه وس بأنه عى ملة إبراعى صلل لله 
عليه وسلم وإن دعوته إليها » فقالوا إن إبراهم صلىالله عليه وسل هو أأبوم وأبو الأنبياء» 
وإن أبناءه قد ساروا على ملته » وإن المهؤدية التى هى دين دؤلاء الأنبياء والأبناء هى 
ملنه . فردت عليهم الآيات قائلة إن إبراهيم كن نينا سملا وما #اناممن للق كل 
وهذه هي ملته التق يدعو إلمها النبى صلى الله عليه وس »ثم قررت العقيدة الإسلامية 
الواجبة على الججيع ومهم المهود » وهي الإعان بالله وبما أنزل إلى محمد وما أنزل إلى إبراهي 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومومى وعسى والنبيين صلوات الله علمهم جميما 
بدون تفريق بي نأحد منهم » وإسلام النفسللّهوحده » ودعتهم إلى هذالمقيدة » وطمأأنت 
الني صلى الله عليه وس في حال عدم استجابتهم ‏ وهو المتوقع ‏ مقررة أنهم في شقاقٍ 
وَخلوف 6.وان ال كافيه شرهم ومكرهم . 

وقد نصت الآية )1١(‏ خاصة من قبيل الإلخام ودحض الحجة التى يحتجون بها » 
على أن شقاقهم ليس فيا بهم فقط بل بين الكتابيين عامة » إذ يقرر المهود أنهم وحدهم 
على الحق وأن النصارى ليسوا على شيء منه » ويقرر النصارى هذا عن المهود » 
في حين أن الفريقين يتلون الكتاب ( التوراة على الغالب لأمها مشتركة بنهما ) 
ويؤمنون به ؛ وهكذا يشهد كل فريق على ضلال الفريق الثاني ؛ فتصدق الشهادة على 
الفريقين وتدمغهم حجة القرآن ودعوته » ويصبح ازاماً علمهم اتباع العقيدة التي قررها 
والتي بها وحدها يتحد اليم في الطريق القويم ويتخلص اليهود والنصارى مرن 


شقاقهم ومشا كلهم . 500 
الصُورن الثالثة 
هذا ؛ ولعله أريد بتقرير أن إإراهم كان حنيفا مساما وما كان من المشركين جواباً 
على قوم « كونوا هودا أو نصارى تمتدوا » الإشارة إلى عقيدة النصارى ببنوة عيسى 
وألوهيته ؛ وإشرا كهم إياه مع الله في الربوبية والعبادة » وإلى ما كان من عبادة المهود 
العجل » ثم إلى عقيدتهم في بنوة العزير لله التى أشارت إليبا إحدى آيات التوبة هذه : 


حجداا ع جد 


« وَقَالت الود عير أبن الل وَنالت التصَرَى الْصِيح أَبْنْ اله ذلك 
ا 2 لي 
قتلهم الله ألى 


ولي 27 هم يِصَهئُونَ قَوْلَ الذين كفرُوأ ينف كس 
افون ب 5 
وهي عقيدة لابد أن يكون المهود المعاصرون في الدينة أو فريق مهم على الأقل 


يدوتوقها ؟ ولله أريد بها كذلك الإشارة إلى امخاذهم وأجبارغ هم ورهبا: نهم أرباباً من 


دون ا نددت بذلك أن التوبة التالية طذه الآبة وهي : 
و قاس « سمو 0 ى ١ل‏ 2 55 7 م ١‏ مه م م٠‏ مل 
« أنخذواً أحبآرَم' وَرهنهم 3 من دون الله والمسيح ابن مركم 
دسم 4 ٠‏ سمى ساس تسم سا ات عاسو مد م م سير ا سا 
وهأ أمراوأ إلا ليعيْدوأ إ لبأ واحداً لآ إله إلا هو سُبحنه” عن 7 0 
ا 


والإشارة إلى ما تلهمه بعض آيات سورة ل مران وهي هذه 

ما كن لشي أن بوأنيه” لله الكتب و11 7 ل يو 0 ول يتان 
وتوأ عباداً فى من دون الله و م ا عا كم 0 ألىء 
0 1 ا 


ار أ المدفكة وَأَلْنبيِينَ أ 1 


بتك 5 ات 00 0 ها ١م‏ 


الاعتقاد بتأثير هم ما هو من جملة الشرك 


صح كم 
الكورة الايد 


) ) وقد جاءفى عوووة ل عمران في صدد الححاج حول إراهم وماته 


ع م 1 ّّ سل ار ل سحل الى رسم» دس ص1 + ره . 
١‏ - 7 2 1 دج ار ف أس ألثوسات مس 2 
)0 لاهل الكتب ًَ لحاحون يِ 8 2 وما انز التوريه والإبجيل 
)3غ( قال بعض المفسسرين والرواة :إن الآيات ولت إعئاسية سؤال البهود للنى عما إذا كان بريد منهم أن 
سحدوا له . والآيات وس.اقها تجعل ما استلمناه أوحه وتلهم أن الآيات لبي التنديد بالهود 8 


اي ل 0 


م 0 
تحاحون فما حن ل ب 07 لا شدون .ها كن 0 


220 > م 


8 ولا تصرانييا وَلكن كآن <نيفاً اما 06 من امش ركينة : 
أُوْلَ ألتاس ابم لز موه وعدا لت والذيراه اموا وان 7 
ألموأمنين ... ) ا 8-6 

وفى الآيات شىء ما تضمنته آيات البقرة » وتلهم وقوع حجاج ممائل لما استاهمناه من 
تلك الآيات مرة أخرى بين النيصل الله عليه وسل والمهود » فنزلت معقبة منددة وموضحة 
دامنة الحجة ؛ وقد جاءت عقب سالساة أشير فيها إلى مشهد حجاجى بين الني وبعض 
النصارى حول ماهية المسيح » غير أن الأيات التي تلمها احتوت حكاية موقف كيد 
ودس للمهود » مما يسوغ أن القول بأن اللخطاب الموجه فيها إلى « أهل الكتاب » 
قد قصد به الممود . ومهما يكن من أمر هذه النقطة فإن المهود داخلون في هذا التعبير 
على كل حال . 

وى الأيات خحة جديدة ؛ وهى أن إبراهم صل الله عليه وس إما عاش قبل 
التوراة » والمبودية إنما بدأ عهدها بعد التوراة » وأن ملة إبراهيي والحالة هذه لامكن 
أن تكون المهودية أن دعوى المهود ذلك باطلة من كاسنا ؛ وأن أبوة إبراهي 
لليهود ليس من شأنها أن مجعلهم على ملنه » وأن تدم أولويتهم به ؛ فأولى الناس 
به هم الذين اتبعوا ملته حقاء والنى صلى الله علي سه وسلم الذي اتبعها » ويدعو إلمها 
بصراحة لا القواء فسها » والذين تابعوه في دعوته من المؤمنين . وهكذا يكون القرآن قد 
دمغ المهود في موقفهم الحجحاجى الثانى أيضا »؛ وزيف دعوى أولويتهم به لسبيب أبوته لم 
وحسب » وجعل هذه الأولوية للننى صبلى لله عليه وس ومن تابعهمن المسامين . وممالاشك 
فيه أن المجاج استؤنف وأن النبي صلى الله عليه وس واجههم ببذه الحجة القرانية في 
فقن مواجه:: 


0 


الضورة الخامسة 


(©) ومن هذه اللواقف ما كان حول نبوة النى صلى الله عليه وسلم إسبب عروبته. 
فقد جاء في سورة اجمعة الآيات التالية : 
0 0 0 ديك 
2 هو الذي مث فى الْأميينَ ولا مهم يتلوا علتهم #ايتو مذ كمي 


و 0 الكتبَ وَألكمة وَإنَكآنوأ من قبل لني صَكلٍ مبِينٍ ٠‏ وَاخْ رين منهم 
2 م مي هى و رو اه 
لما يَحَمُوأ مهم وهو المزيز 0 ٠‏ ذلك 00 0 2 3 


أخارا يس مل الوم 2100 وأ بئات ل 
اديه ا ل 5 ار وليه لله من دون ألنّاس فَتَمتَوا 
اليوكت ل ' صدقينة . 5 

00 ا لله قد اخقص بالنبوة بني إسرائيلدون 
بائر الأجداين » وأنكروا نبوة النى لأنه ليس من بني إسرائيل ؛ فردت الآيات 
عليهم مثبتة أولا نبوة الني المي العربي » ومقررة ثانيا أنه لاحرج على فضل 
الله » وأنه مطلق الإرادة مختص بفضله من يشاء ؛ وهاجمت ثالئا المبود 
ع مكابروتف في موقفهم » يعرفون الحق ويكتمونه » وأن مثابم في 
0 الجار الذي لاينتفم بما محمله من أسفار العم ؛ومما لاشك فيهأن 
النني صلى الله عليه وسلم واجه البهود ببذه الأدات في مشهد استؤنف فيه 
الحجاج مواجبة . 

ولقد سجل القرآن الكي موقفين فيهما اعتراف بعض اليهود بمطابقة صفات النى 
صلى الله عليه وس لما هو مكتوب عندمم في التور اة واتباعهم له وإعانهم به في آبة سورة 
الأعرافٍ )1١67(‏ وآية سورة الأحقاف ( ٠١‏ ) على ماشرحناه وفي اليزء الأول فاستحكت 
بذلك الحجة القرأ نية عليهم . 


ساوعم١‏ د 


الصُورةالسَادسَة 
(غ) وممها مواقف حجاج وعد وسخرية نحو شخص النى ونبوته : 


: ققد جاء في سورة آل عمران الآيات التالية‎ - ١ 


وس 7 7 مود م عم كر لمر 
ولا عبن لين" ون عما انهم أله 1 له هو خَيْرا ليم بل هو 


ابي ته - 7 و 0 3 ١‏ 0 م ره 

شر لهم سيطوّقون ما مخلوا به يوم القَيْمةٌ وَلله 537 ترات والارضٍ وَأ 

2 2 ار 71 مأو > وس ذخ سمه علا 

عا تعملون خبير 23 0 م قال 7 6 قالوا إن" 1 ع له فقي ونم 
آ 2 21 ا #آ ته رم وداه 

يسكب تاقالوأ و م الأتبياء بغر عق وقول ذوقوا ان رن 

د لك عا قَدَّمْتْ لي 7 “له ددن بلا لتتبيد . الذي لوا إن" أنه 

ذلك ا قدمت ايديظ' وان الله ليس بظلام للمبيد . اللرين ا 

م سم نت - ع رس خم لع شع لئام “مجه 7 | 

عد إ نينا ألا من _لرسول حى باينا _بقر بان نا كله الثار قل فد جاء'م' رَسُل 

7 2 ا ع 00 3 0 و 5 0 اك اضر 

من قبلي بيت وبالذي قلم' فم َتَلتُمُوهم إن كت" صَدقِينَ . . .) 

ا ما 


والآيات لاتحتوى دلالة صربحة على أنها في حق البهود ؛ ولكن في الفقرة الأخيرة 
من الآية الأخيرة قرينة حاسمة على أمها في حقهم . 

وقد ذكر الفسرون والرواة في صدد القسم الأول من الآيات أن النى صلى الله عليه 
وسل قد استعان بالمهود ماليا في ظرف من الظروف. ‏ بمشياً مع عادة الحلف العربي 
وتبعاته ‏ بواسطة أبى بكر رضى الله عنه » فذهب لمعل ترنرور) فيا ارود 
أن أبا بكر ذهب ليدعوم إلى الإسلام وإقامة الصلاة وإيقاء الزكاة وإقراض الله قرضاً 
حستاً » فقابلوا الذعوة بالجحود » والجلة الأخيرة بالسخرية » وقالوا إذا كان الله يستقرضنا 
فبو إذن فقير وحن أغنياء ؟ ولم برو ف صدد القسم الثاني مناسبة خاصة فأ اطلعنا عليه . 
ولمل ماحكى عنهم فيه قد صدر مهم في الظرف نفسه الذي صدر عنهم فيه ماحكاه القسم 
الأول » جواباً على دعوتهم إلى الإسلام . والآية الأخيرة تلهم أن هذا اللوقف قد كان 


هغل ل 


بهم وبين النبى صلى الله عليه وس مواجهة فيا يتبادر لنا 

ومها كم من عر فالأيات صر نحة 1 مها قد تضمنت حكاية موقف بودي بذىء 
ساخر في حق الله ؛ وموقف نحد وتعجيز وحجاج من النبي صلى الله عايه وسل ٠‏ 

؟- وقد جاء في سورة : النساء الأيات التالية : 


لذ : ورا فنا ن الكتب بشترونة 6 وَيْرِ يدون 


8 
- 
ا 
اها 
3 
ظََ 
اا 


ل بر © 7 وج سلس 0 
من الدن هادوا فون الكل ء . عن مو اضعه واو م 
1 0 5 


أسخمهم و ْنا في ألددين وآ بم وأ سعمناً 


2-2 


وَأ 


تالفنا وال انما" ا 
كان حرا ّ واو ولكن لني أن : 7 - 5 :ربنون إلا قليلةة: 
5 
وقد تضمنث صورة موقف ساخر لليهود من الني فكانوا ياوون م بكامة 
« راعنا » حتى تؤدي إلى نعت النى بالرعونة » وجهرون بعصيانه فما ؛ دامر ويدغو ( 
فلستعم ن كلة « عصينا 6 بعد د سمعنا » استخفافاً به بدلا من الله العر بية المعتادة « سمعنا 
وأطمنا » أو ١‏ ممما وطاعة » » ويدعون عليه بالسوء فيةولون اعم لاسممعت ء أو امع 
غير مستجاب » ويقصدون فيكل ذلك الانتقاص من الدعوة النبوية والشخصية النبوية 
والطعن فمهما . وتما يروى أن سنك ني أبي وقاص رضي لله عنه انقبه إلى خبمم ف لمم 
كلة « راعنا » فال لهم :نا أعذاء اله عايسم لعنة الله » والذي نفسى بيده لمن سمدمها من 
وجل حك يقوها 7 لله لأضربن” عنقه . 
وقد يبدو من هذا أن المهود بعد أن كانوا بحاجون انبي صلى الله عليه وس وضْفون 
موقف الجحود دون أن يمخرجوا - وأو في مواجهته على الأقل - عن حدود الأدب » 


رأوا في أنفسهم القوة فتجاوزوا هذا النطاق إلى الحجوم وبدأوه بالسخرية والبذاءة ؛ 


جح 18م 


ولمل هذا كان مهم في ظرف أزمة من الأزمات مرت بالنى والمسامين كواقمة « أحد » 
فاغتنمها المهود فرصة لإظهار ما امتلآت به قلوهم من غل وحقدا . 

وقد جاء في سو رة النساء أيضاً الآيات التالية : 

« بالك أهْر” الكتب أن تل علي كنا م البناء هد الوا موب 


0 - َالو 08 2 و زد ,8 2 8 يي 0 
من الك لواارنا أت 2 ع الصمقة بظلموم 3 امخدوا 
مه سرااير سلما 10 0 


المجلة ون لامجاي اليد ساعن يك وان مومَى سلطتيا عبني : 


رك ةج تت ءال خت وى سوم ه 
وَرَ فعناً فو' قو ألطور عيققب: وَقلنا ليم دلوأ لباب" سحداً وقلنا لي" لا تعدوأ فى 
مايه ع ع هم 1 اي - 2 ل مم و ١‏ ام َه 7 
| 007 00 2 0 01 5 م ا 5 عه 
0 قا غليظا فيا 0 إبتاكيت الله و قتللهم 
0 17 6 2 07 ا ون 0 9 م 4 5 


ّ 1 2 ٌ. ع . او ايا 0 9 ِء ات - - 
إلا قليلا. وسكف رم 00 مَر ثم 2 عفلما 0 إنَا قتلنا الْمسم 
2 


عدسى أ م 03 مول لل وَمَا قتلوه وَما صلبوة” وَلسكن 2 2 وَإن الدءن 

م سك وعم > ااي ا ا م 00 

أختلفوأ .فيد فى شك من ما ليم _بو من' عل إلاأتباع لظن وَما كُتلوم يقينا . 
ر>سوه١ا‏ 3 ساب مار سم 2 - 2ه امه ض 6 

بل رفعه أله | ليه وكان الله عز يزاً حكما . وَإن من أهل ألكتب إلا ليومت به 


ا ات 5-5 0 .2 0 0ر8 9 يه 
قبل مولته وَيَوم الْقيمَ يكُون علمى؛ شبيداً . فبظلمر من لذن" هادوا 7 
علي طَيُبت أحلت لَب و وَبِصَدم' عن سَبِيل أله كثيراً وَأَحْذْم ربوأ وقد 

ع 5 0 الاش . بالطل وَأَغَيدْ] 0 ممم عذابا ألما . 


-_-1 2 2 اعم اه 
لكن ره حون ف ألما مهم ينون رون عا أززل إليك 
من قبلك 2000-7 والموتوق آل كراء لامك نه باش وَأليُوام 


و2 5 2 2 وهوء و اص ب” وا 03-09 18 0 لا سم صر 7 
ألآخر أو ليك سنو تمهم أجرا عظما . نا أؤحينا ليك 15 أوْحينا إلى ك0 
مري # 00 0 ل سير ص لسعم 86 امنا 2 ١‏ و4 

<٠: .1]>‏ | ه 5 ا عير - - 

النبيين” من بعدم وَأوْحينا إلى إبراهر وإسععيل وإسحق ويعقوب والأشاطا 


١ 2 راي‎ 


2 لع من - 
وَعيسى. 200 00 وَسَلِيمَن وكا تمن داوود را 5 ورسلا قد 


اه 


-- مسار _-- 


ع 0 لغ 


7 0 3 2 6ولره ح 3 أله م ا لا 
000 3 2 3 لل و 56 لم تمصصلهم 3 00 0 2 ٠.‏ 
ص لع ساك 5 5 7 5 سه .0 5 _ 
حلا مبش رين وَسَذِرِينَ ل ون يلاس ل الله مدا سد ارضمل 0 


ضََ كن سه سيو سل سمت ساس سه 
ا عزيرا كا ل ن. أللّه يشهد بماانزل إليك ا أ ل بعليه وَالْمششكة 
عدر رك 0 بالل قي .إن الذين” 0 دوأ عن سَبيل ألو 0 
ل سل | مص 5 ع 
ضللا بعيدا ... » +16 _لاواز 


والآية الأولى تضمنت حكاية موقف تحد مهودي للنى إزاء دعوتهم إلى التصديق 
بنبوته ؛ ومن المتبادر أن هذا التحدي قدكان في مشهد دعوة وحجاج مواجه ؛ أما الآيات 
الأخرى فقد جاءت تعقيباً على هذا الموقف » واحتوت ربط موقفهم هذا بموقف آبائهم » 
وحملت علمهم حملة شديدة بسبب نحديهم لموسى عليه السلام واتحرافامهم عن مباديء 
دبنهم وعقيدة التوحيد » وافتراءاتمهم على مرجم والسيح ؛ وقد استهدفت الآية التي 
ذكرت إيمان الراسخين في العلل منهم » دمغهم بحجة قاطمة كا هو المتبادر لا استهدفت 
الآبتان التي تلتها بتقرير أن وحي الله بالقرآن لنبيه كوحيه للأنبياء الذين يؤمن بهم 
المبود ‏ بيان تناقضهم في”تحديهم وتعجبزاتهم ؛ وممالا ريب فيه أن النبى صلى الله عليه 
وس قد أسمعوم هذا الفصل التعقيبى القوي في مشهد مواجه وألغحمهم بالحجة القرانية 
الدامغة » والتقريع القرآ ني اللاذع . 
راد وه يتور لالد ارك كاي 
0 ةا ا تحر نك الذينة سْرِعُونَ في الكُفْرٍ مِن اد قالوأ 
ألو ههه 3 ]اين قلومب: ومن ألذين هادوأ مكمونَ | مكذب تتتون اوم 


ام سلاعر ار 


:اخر بن ١:‏ ينوك ون الكل من بعد مو أضعه ون إن متم هذا فخذوم 


5 - ودمراج مدر .6 مم١‏ - 
وَإن لم تواتؤه فَأَحَذْرُواً ومن يرد أل" فتنت” فلن لك له من أشه ينا أودعك 
ل وام علد في ألد نيا زا 0 00 اب علي" 


سدمع١‏ د 


.كو 9 


عهم وإن 20 ب فلن رولك رقا وَإِن كت و حم نم 
بالقاط إرنه الله 3 المقسطين” . وَكْقَ ف كوك 0 الو 
فا ا لله رون ا ا رسي قرم ُ( 


29:١ 


ا 
5 


وقد روى جمبور المفسرين والرواة أنها نزلت في حادث زنا اقترفه بودي فطلب 
المبود قضاء الننى فيها املين أن بقضي بغير الرجم الذي هو قصاص ذلك في شريعتهم ؛ 
كا أن بعضهم روى أنها نزلت في حادث دم ؛ وهذه الرواية]أ كثر اتساقا 
مع سياق الآيات التي أنت بعدها ء لأنها ذكرت أحكام التوراة في حوادث الدماء . 

ومهما يكن من أمر فقي الآيات صورة صريحة لموقف حجاج وتعجيز'ومواش وقفه 
الممؤد من النى يطلبون التقاضي عق ؛ وسدو دنا أن المنافقين اندمجوا في هذا اللوقف 
وأنه كان له أثر ألم في نفس النى صلى الله عليه وسل لما بدا مهم من تمحل وتضليل 
وكذب وتحريف 1 

ومن قبيل الاستطراد نلفت النظر إلى ما احتوته الآيات من حءل الخيرة للمهود 
في التقاضي لدى النى وعدمه » وفي إنجاب القضاء بالقسط إذا ما تقاضوا لديه » إذ حفظت 
لم حريتهم القضائية و أقرت لم القضاء بأحكام التوراة ؛ ولقد نوهت الآيات القالية لها بم 
في التوراة من نور وهدى توكيداً لهذا الإقرار ؛ فنى هذا شاهد على ما جنح إليه الإسلام 
من احترام حرية اليهود القضائية واحترام أحكام التوراة القضائية وإقرارهم عليها مع 
التوصية بالقسط إذا ماأرادوا التقاضي لديه ورأى أن يقضي بهم دون أن يكون اواقفهم 
الجحودية أي تأثير في ذلك . 
ه - وقد جاء في سورة امائدة الآية الآتية : 


لبر ع ١‏ ومع ساحن عرص 35000 مس سمس 
١‏ الت الود د أله مغاولة نلك لبي ولمتو. ا ملوأ بل يداه مَبمُوطتآن 
سا سه ين سل 02 ا 7 
فق افو يدن كيو ب 15 أو الل ين 5 نكا كر 


وَلْقينا بم العدوة والبنضاء إل يوام القيمة كنآ أ 2 را حاب ناهأ 


َس وتنان في الأرض ف ادا ونا لا عي اليد ودج 3 

وقد روي في نزوها أن الننى صلى الله عليه وسلٍ استعان بعض البهود على بعض 
الديات شيا مع عضنية الاك فشكو اله :طيق الرزق © :وقالوا إن ند الل مقتاولة 

وعل ىكل حال فى الآيتصورة لموقف محاجة-هودي أساء المهود فيه أدبم في حق الله ؛ 
ال شو امزنك عائل حكته آيات آل عمران 18٠١‏ - 184 على ما شرحناه قبل ؛ 
مع فارق واحد هو أسهم في ذلك الموقفكانوا بزهون بشنام » في حيت أنهم في هذا 
الموقف كانوا يشكورت إذ بدل الله حالم بالعسر بعد اليسر وبالضيق والفقر بعد 
السعة والغبى ! 

ويبدو من مضمو ن الآمة أنهذا الموقف الذي وقفوه كان منبعثا مماكان عملأصدو رم 
من الفيظ والسخط من رسوخ في قدم النى وانتشار دعوته ؛ واعل تمايصح أن يضاف إلى 
هذا احمال كون المسامين قد انصرفوا عنهم أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد والجحود 
التي ما فتئوا يقفونها » واستجابة لأمر القرآن ونهيه وتحذيره » فأثر ذلك في حالهم 
الاقتصادية تأثيراً سيئا زاد غيظهم وسخطهم وتبرمهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
الأدب في <ق الله ومن رد غير جميل ارسوله . ولقد جاء بعد هذه الآبة يتان في 'ثانيتهما 
0 1 ا 


2 00 9 م رك كرا 
8 عت أوجارم ل 0 فد و كز قن طاوما لون اد :8 
56 كلا 
إذ يامح فبهما أنهم في حالةضيق » وأن سب بهذا هو ماكان من موقفهم الجحودي. 
وواضح أن في هذا فوق الصورة التى نهنا علمها مشهداً من مشاهد الال التى صار إلمها 


.هآ د 


المهود ؛ وننبه إلى أن الآيات وسياقها فى حق المهود »وأنها تحتوي مشاهد وأقوالا واقعية 
لهم » ولو أن الآيتين الأخيرتين جاءتا مطلقتين وثملتا أصماب الإنجيل أبضاً » ونرجح أن 
ذلاث من قبيل التعميم والاستطراد : 

5 - وقد جاء فى فى سورة البقرة الايتان التاليتان : 

« قل من كن عَدُوًا لَحبْريل كَإِنَّهُ يله عل قلبك بإذن الله مُصَدَقَاً لما بين 


له م 


ل مم6 


يديه وهرى 3 شرئ اللموامنين . من كآن عَدَوَا للم وَعَ لشكته وَرْسْله وَحِبْريلَ 
ميكل م قن شه 0 ذ للكف رين ...) امه 

ولبس للمهود ذ كر في الآبتين ؛ غير أمهما جّاءتا في ساسلة في <ق المهود متصلة بهما 
من قبل ومن بعد ء كا أن روايات الرواة والممسرين تذكر أنهما نزلتا بمناسبة حوار وقم 
بين الني صلى الله عليه وسلم وبعض المبود حول جبريل عليه السلام ؛ إذ سألوه عمن ينزل 
عليه بالوحى ء فلها قال لهم إنه جبريل الوا هذا عدونا »وذ كرت كذلك آميما تزلنا 
مناسبة حوار وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عمها وبعض اليهود قالوا فيه إن جبريل 
وميكال عدوان للمود . 

ومبما يكن من أمر فنى الآيتين موقف منمواقف اليهود المحلية والجدودية متصل 
بوحي الله وملاكته » وصلتهم بالنى صلى الله عليه وسلك هو التبادر . 

القئورة السابعة 

(ه) ومنها مواقفهم المجاجية حول القبلة والكعبة والحج . ققد جاء في سورة 

البقرة الآيات التالية : 


ع ع 4 شمر - #02 ع دوم > 0-7 و2 9 2 5 
« سَيْقَولُ السفهاه من الناس ماوَلهم عن درم التى كانوا عليها قل هه 
اذ 00 ا 0 2 7 ل اسيم غ2 28 2 1 ارا ء. 2 
الْمَشْرِق لمر ب هذى 0 إل 0 ملتقم : 0 لك 0 امة 
ص ار رسيم -ه 


58 ع - 2 - 5 
القبلة ألتى كنت عَلبَآ إلا 0 من بِنَبع” امول من يَدقَلبْ 00 00-6 


ل وه مهد 


2 أ 3 0-6 4 3 2 00 ع 3-2 206 3 هم 

نت لكَبِيرَة إلا على ألذين هدى الله وما كان الله ليضيم إِمَنكم إن الله 

7 7 3 9 دمع رعة ررءه 1 2 يرست اسك ال سدع اا ملام 

نا لدان لرغءوف 0 نرى تقلب وَحِهِك في الّمَاءِ فلنولينك قله تراضها 

ا هه 1 5 5-5 :1 1 10 20001 سو 200 

0 وك ث له 0 وَحيث فولو وُجُوهمْ شار ه و إن 
> كهعم ضكلة 


5 أ‎ - 2 262 3 8- 3١ 


97 66 2 00 بكل ءابة 


مه *8 َي بم ة رم 5 5 2 م 7 َُ 7-0 حم له 4 0 
ألم إنك إذا لمن الظلمين اديه #اتيتهم الكتب يعر فوته كما يعرفون 

0 3 2 م َ 1 و 65 1 2 
03 وَإِن فريما م ون أن وعم عدون : 0 0 قلا 


لد ال 


تَكُوْقَ من المنوين 0 وجية هو مُوَلَيها فأسْتيقو 


و كو 3 رحث 7 نيك شطر آلْمَمْحِدِ لأا و 21707 رأ 
وام 5" شَطْرَهٌ الثلا 0 لتم ع 1 7 الذي لوا عب 
ولد مه 26 وى 0-06 5 
فيك" رلا م . 1 006 يهلم شخ 00 
وَأسكمة م م ماله تَكونوأ امون قاذ تروى أذ كو | 
ل و ا ١٠65-1‏ 
ولقد قالجمهور المفسرينوالرواة : إنالقصود منالسفهاء ثم المهود ؛ وف الآياتقرينة 
على ذلك في ذكر أهل الكتاب وكتانهم الحق مع عامهم به » ما وصف به المهود أ كثر 
من مرة في القران » هذا إلى أن الآيات مسبوقة بسلسلة طويلة في حق اليهود . وهكذا 
حون الأيات قفد تضمنت فها تضمنته صورة لموقف من مواقف المهود 


الكت 4 


المحاجية والكيدية في ظروف تبديل سمت القبلة من بيت القدس إلى 
الكعبة الحرام . ظ 

ودوح الآيالت تلهم أندكان لهذا التبديل وقع شديدعلى اليهود ؛ فقدكان النبي صلى 
لله عليه وس في مكة بتحه في صلاته ‏ على ما جاء في الروايات ‏ إلى الكعبة ثم اجه 
إلى المسجد الأقصى عزوفاً عما كان فيها.من أصنام » وتفادياً من اشتراكه في الانجاه إلمها 
مع المشركين » أو لعله فعل هذا عند مجرته من مكة من أجل هذين السببين من جهة » 
وتأثرا من موقف أهل مكة المحودى والؤذي الذي اضطره إلى مفارقة مكة من جبة » 
وتألقاً ليود وتسهيلا لإجابتهم لدعوته من جبة ثالثة » وقد عددنا العلل لأننا لم نطلع على 
تعليل قد .م وثيق»ولا على توق توثيق لامجاهه إلى المسجد الأقصى ؛ ولسكن المهود وقفوامنه 
موقف الإنسكار والجحود والدس منجهة » وأخذوا _زهوزعليهوعلىالمسامين بأن اتجاههم 
إلى قبلتهم هو اعتراف بأنهم على البدى » وبأن النى وامسامين إما يقتبسونالهدىمنهم » 
وأ أولى أن يتبعوهم ويندمجوا فيهم لا العكس ؛ كر هذا في نفس النى صلى الله عليه 
وس وانبثقت فبها أمنية التحول عن سمت المسجد الأقمى » لا سيا وقد ظهر من المبود 
ما أيأسه منهم . 

ونص مطلع الاية (:15) نوع خاص « قد ترى تقلب وجهك في السماء » قرينة 
قوية على مااعتاج في نفس النى من أزمة بسبب الانجاه نحو لمسجد الأقصى وزهو المهود 
وموقفهم من ذلك » وعلى ماقام فمها من رغبة في التحول عمها ؛ وجملة « فلنولينك 
قبلة رضاها » في الآبة للد كورة يكن أن'تلوم أن لزي صلى اله عليه وسلر حيت 
صار يائساً أوكاليانس من المهود وثارت في نفسه تلك الأزمة وقامت فيها هذه الرغبة » 
تراءى له أن اتجاهه إلى قبللهم مما يضعف قوة دعوته » وأن عودته إلى قبلته الأولى 
ما يؤلف قلوب العرب » كا أن ذلك هو الأولى » لأمها ببت الله العربي القدم الذي يعرفه 
العرب وبرتبطون به » والذي هو منعوامل وحدهم الروحية بسبب اشترا كيم جميعاً في 
ححه » فكان يتمنى أن يتحول إلمها في صلاته وتسكون قبلته ثانية ؛ واعله كان يسمع تألما 


دهم دا 


راان أو عرق شرف لفون نين وهر بدليخ تين الاعاه إلى الدتعد الأكمئ 
وإهال الكعبة وهي بيت الله العربىاللقدس منذ قدي الأحقاب » فكان هذا مما قوى ماني 
الع ار" 

ولعل جملة « لثئلا يكون للناس علي حجة » 'تتضمن قرينة على هذا . 

ولقد رأى المهود فى هذا التحول ضربة شديدة توجه إلى مكانهم الدينية ووسيلهم 
إلى الزهو على اننى صلى الله عليه وس( والمسادين » فنشطوا على ماتاهمه الآيات إلى 
الدس والحجحاج ونشّكيك المسامين » ققالوا إذا كارن سمت المسجد الأقصى غير حق 
فقد أضاع النى عبادة الذين صلوا إليه » وإذا كان حا فلا معنى لاتحول عنه وتكون 
الصلاة إلى الكعبة ضائعة ؛ وقالوا إن أفعال البى لوكانت مستندة إلى وحي رباني 
لما نسخ اليوم مافعله بالأمس» ولما قال اليوم قولا ثم نقضه في الند ءلاسيا في 
الامو الور 

وببدو من روح الآأنات ومضامينها أن هذه الاسائس والدعايات والمواقف 
المجاجية قد أثرت بعض الأثر في بعض المسلمين » فاحتوت الآيات أسباب طمأنينة 
متنوعة مم وحملة على المهود » وتيت 3 صلى الله عليه وس فها أوحى إليه به “مث لتقرير 
أن المسألة ليست في الشرق والغرب”"»: وإماهي في الاتضاء الالض إلى الله > وأن 
تبديل القبلة الأولى بالثانية هو اختبار رباني لقوة إيمان المسامين واتباعهم الرسول 
صلى الله عليه وسل؛ وأن من نعمة الله عليهم أن بعث فنهم رسولا منهمء يعامهم ويزكيهم؛ 
خق عليهم شكره وذ كره » والثبات على مافرضه » وعدم جحود نعمته والتردد في اتباع 


)١(‏ روى المفسر الطبرسي في سياق تفسير الآيات عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من التابعين أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء والابتهال بأن يوجبه الله إلى الكمية فاستجاب الله دعاءه . وروى 
البخاري والترمذىي عن اابراء أن ره عليه وسلم كان حب أن يوجه إلىالكعية فأنزل الله الآيات 
(قد ترى تقلب وجهك في السماء . .الخ ). 

(؟) هذا الدس الهودي تتضمنه آيات سابقة لحذه الساسلة سنعرضها بعد , 
(؟) هذا التقربر في آيات أخرى سا بقة سنعرضها بعد . 


لسعم د 


مايأص به » وكون الله لامسكن أن يضيع إعانهم وصلامهم فعليهم أن يطمئنوا » ولا 
يستمعوا لدسانس المهود الذين سامون أنماوقم حق وإن كتموه؛وأن يستيقنوا أن انتقادهم 
سقه فلا يعيأ به » وأنه لاأمل في اتباعهم دعوة النبى وقبلته » فل يبق محل لاتباعه 
قبلتهم وأهواءهم . 
وهذه السلسلة مسبوقة بسلسلة أخرى نعتقد أن لما صلة بالموقف وأنها نزلت هى 
أيضاً في مناسبة نقتطف منها مايلى : ْ 
١‏ ع مايوة الذين كفر وام ناكل الكت ولا ادر ين أن يرل عتم 


من حبر من رَبكم' وله ممص بر ته من شاه ونه ذو الفضل المظي . ماننسخ 

5 0 ؟* د 5 « سما . رصويى 5-058 ع نه ئس س١‏ 2 

من عاية أ 0 ت مخير مها أو مثلها أل' تل' أن الله على كل شه قدير 

و 5 2 0 رامو م عه لسار 5 0 و 

أل شم ان أل ل ملك السموات الا طن وَمألكم مّن دون ألله من وَل 
- 2 - ع 

|[ م .6 يم لاع بمب جه مسرا السب -5 

ولا تصن ام تويدون أن كوا رتوتم* كا سيل موص فين قبل ومن يتبدل 


آذه 


بعل ما تَبينَ لهم أعلوء 


رمم هم 0 8 3 ا ا 0 0 ا 2 70 رزاع 1١‏ 2000 

5 د ومن اظلم عن منم مسحد الله أن 0 افها اموه وَسَعى فى خراسبهًا 

ا ل تت مه له ًِ ءارم ساح قل 500 و لي 7 إلى 0 5 

أؤ لتك ما كان لبه أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الد نيا خزي وَلمُمْ فياألآخرة 
١ - -_-_‏ مو " .يم رموره سه ء 6 مر معدل رام»؟ 

عذاب ءفل * وَللَه المَشرق وَالمَغرب فاينما تولوا وم وَحه الله إن الله وأسم” 


1 3 2 لسعم 
0 1 1 2[ لبر سمه 2 0-6 ١‏ 0- 
وانمخدوا من ع إبر ه. مص وَعهدنا | إبراهي َسيل أن 0 
ور 5-2 موا 5 اك ع | 7 م ع 5-5 7 ١6‏ - 0 .8 
للطا فين واله- (عين وَآاكُ كم السجود . وإذ قآل إبراهيم رب اه هنذا 0 
رمى ىه عه اه 2-0-0 . 3 سه 2 
امنا وَأَرْرْقَ أَهْلهُ من ألثمر'ت من ءامن منهم بالله وَألْيم الآخر آل 10 
يه ست ح ك4 عه سس سا اله سس 000 2 6ت إفهاض ِ 51 2 
فأ مجعة” قليلا أضطرةة ا ' عنذات الثار م بنس المصير وَإِد برافم إب ره 1 
اعد نامتك لافسير وان فنا انك انك الكنية ار 0 
واعدتون البيت و اميل رعاتقيل رحد إتكر لست السروع لخر ري 
ا ال 7 اق ع« ا ام ضر اخ آل اعرص بع 
0 0 لاك ومن ذريننا أمّة مُسلمَة للك وآرنا مناسكناً ونب علينا 


2 


5 00 ا عر فحن وى م .ان 


ع 3 م * ل 
ا ”0 ع" 6ط اس 2 م و ا 1 ار 7 كع 2 ع 
در عب عن د ص 1 من و سه وَلقَد اصطفينه في الد نيا وَإنه فى 
وه 7 ١‏ م -- سما 20172 
53 - - 5- -|اس ع دامر هاه هاه 
الاخرة امن الصاحين إد ل ريه ايم قال 1 "اراب العليين : 


ل 

ولقد روي في صدد الآية ٠١‏ أن المهودكانوا يغمزون الني ويثيرون الشك في 
المشاميق بقولم إنه وس بالشيء 9 سو عنه »2 وإن هذا لس شأن الأنبياء 4 ويلقنومم 
طلب البراهين منه على نبوته بسبيل ذلك ؛ فاحتوت الآيات طمأنة للمسامين » فاللّه إذا 
هنا الهود للقرينة القاممة ‏ لايريدون لم أي خي ركا مش ركين » وأن كثيراً منهم يودون 
أنترتدوا ل للاسامين أن عقوا من النبى موقف المهود 
من مومى : حاجونه وبرادونه ويسألونه ابراهين » فإن مغبة هذا تبدل إعانهم بالكفر 
والذي يتبادر لنا أن الهود قد غمزوا الني صل الله عليه وسلم يما تمزوه 
من النسخ مناسبة تبديل القبلة قصد الدس والتشّكيك . فاحتوت الآيات مااحتوته من 
الطمأنة والتحذير . 


وف الأبتين ١١5-١4‏ بسكن أن يكون قرينة على هذا التوحيه » إذ احتوت 


لدا عق د 


الأولىتنديدا من يعطلمساجد اللّهويسعى فيخرابها »والثانية إعلانا بأنالشرق ثّهوالغرب 
له “وأن الله موجود أيما يولي المسامون وجوههم ؛ والأولى تلهم أنها تنديد بالمبود»لأنهم 
دسوا وسّككوا في ظروف تبديل القبلة » وفيهذا سعى اراب بيتالله وإهاله »وينطوي 
في الثانية معنى ضعة أو الدعوة الإسلامية »واهمامها لق هر دو نزالعرض » تلقيئناللسامين 
حتى لايعبأوا بما يبثه المهود فمهم . 

أما السلسلة الثالثة ( 4؟١  18١‏ ) ففيها توكيد : 

(5) القدشية الكيية » وشري انا بيت الله يده الطير 6 ويتاءة النائن تدطويلن 
الأحاب . و (؟) لصلة إبراه وإسماعيل عليهما السلام بها وبأمنمنطقتها و ا 
و (ك) لصلة العرب بإبراهي وإسماعيل بالبنوة » وتوكيد أن بعثة ني منهم فيهم هي أمنية 
بع أنافيماة ودعوة من دعواتهما لإنقاذ العرب وتطبيرمم وإرشادم :3 (4) لأسامن 
ومفهوم ملة إبراهم عليه السلام وهي إسلام النفس للّهوحده » وأن المنحرفعن ذلكضال 
خاسر نقسه . ظ 

والذي يستلهم من روحها ومضامينها ومن ورود الآيات المنددة بالمهود بسبب 
موفف الدس الذي وقفوه فيظرف تبديل القبلة بعدها بقليل ؛ وهى الذىات ١5*١٠"‏ 
أن هذهالآبات هي منجبة مقدمة للا يات التى تلمها مباشرةوالتي احقوت الرد على المهود 
في أمر ملة إبراهر وتحادلمهم وهى 1١4 ١١١‏ التي نقاناها في ققرة سابقة » ومن جهة 
تاية مقدية ا ا يات ٠68 ١4»‏ التى احتوت ٠‏ ام رد علمهم في نقدم تبديل القبلة ؛ 
فوق مااحتوته من تدعب لصحة النبوة المحمدية وأهدافها إزاء أهل الكتاب معاً . ولمل مما 
يتصل بالموضوع الذي نحن في صدده استهدافها في تقرير صلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة 
وانصال فضلها وطهارتما ‏ تقرير سبقهافي القدم والوجود للمسجد الأقصى » وأولو يتهاعايه 
في الاتجاه والتمظي » وبالتالي تقرير أن الناسخ وهو الكعبة جاء خيراً من المنسوخ وهو 
المسحد الاقصى . 


للدابياهم؟١‏ د 


وننبه إلى ما يمكن أن تلهمه فقرة « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق 
السكعبة وصلتها بإبراهي عليه السلام وسبقها امسجد الأقصى » إذ جبههم الحجة 
القرانية جماكان من اعترافهم بذلك م إنكارم له وسعيهم ضده بالدس والتشكيك ؛ 
وبواعثه » وهو الغرض والهوى والحقد والماراة . ولقدكانت هذه الفصول القرانية تتل 
جهرة » ولا بدا أن يكون المبود قد سمعوها أو وجهت إلمهم في مشهد من المشاهد » كا 
سمعها العرب عبى اختلاف - عرائرهم » وقد احتوت هذه التقريرات القوية المريحة عن 
فغل: الكنية وقدميا 'وضلنيا بابر اهم و وإسماعيل علمهما السلام » وصلة العرب .رما 
ومعرفة 00 هذا حق » والتنديد . جم الكتميم إناء ومارا” نهم فيه ؛ ؛ وكل هذا 
-- بذلك كله ٠.‏ 

ومع كل ذلك يظهر أن المهود ل يقبلوا اللهزيمة » فقد جاء في سورة ل ران 
الآيات التالية : 

كك الطأما كا لاي اشر تيل إلآ ماحركم إسر" يل 7 كي من 
5-5 0 2 2 عا 7 با لجاع -520 0 
قبل أن 02 لكوي فر ناما إبالتّورنةَ فاتلوهآ إن صٌدقين . 
فمن أَفَثرَ ى عل َه الكذبَ من 0 الك اتلك م الظللمُون” : قل 
صَدق الله فا َبعوأ 1 1 هم حَنيفاً وا كا دن الفشر كين" امل 7 

- 1 

وضع" لئاس للذي 1 قار 5 وعدئ لَلمَكَينَ ٠‏ فيد 6 يت بدنت مقآم' 
ِبر هم ومن دَخََلهُ كان ءامنا وَل عل التان. حِج الت 00 ليه 
نيان ومن كد إن الله عي عن ألْعَالِينَ 20 يأل الكل ترون 


ل ثُ لد وان 20 100 20 5 00 ) الك 7 دو عن 


سس ل 


0 لدو عاتم ١‏ إن طيمرا ١‏ فريقا مّنَ لذن" وتوأ 1 دوم بعد 


- ,7 9 ع 
إمنك' كفرين .» و ٠٠١‏ 


وقد روى الرواة والفسرون في صدد القسم | الأول من | الآيات أنه نزل في سياق 
موقف حجاجى بين النبي والبهود حول تايل النبي صلى الله عليه وسلٍ لحوم الإبل 
وألبانها ؛ إذ اتتقدوا ذلك لخالفته للتوراة وملة إبراههم ؛ وروا في صدد القسم الثاني أنه 
ززل في سياق موقف -حاجى آخر ببنه وبنهم أيضاً ادعى البهود فيه أفضلية معيدمم 
وأفضلية الانجاه إليه على الكعبة ؛ وُكل رواية متسقة مع مضمون القسم كاسن نا م 
الآمات ؛ غير أنه بتبادر لنا أن الأيات نزلت دفعة واحدة في سياق موقف ححاجى 
واحد انصل الموضوعان فيه بعضهما ببعض »ء إذ أنكر اليهود ما قررته آيات البقرة مه 
صلة الكعبة وححها بإير ل وإسماعيل علمهما السلام » وقالواإن التوراة لا تذ كر شيئا 
من ذلك » فرذت علمهم الآيات بأن التوراة لا تذ كر أشياء كثيرة مما كان قبلها » 
وضر بت مثلا لهم بالحرمات من الأطعمة التي ذكرتها القوراة مع أن كل الطعام كان حلا 
لبني إسراثيل قبلها » وتحدتهم بتلاوة التوراة وإثبات عكس ذلك . 

ومهما يكن من أمر هذا التوجيه فإن القسم الثاني متصل بموقف حجاجي للمهود 
فى شأن الكعبة وفضلها ؛ وقد احتوى تثبيتاً لما قررته آياث البقرة من صصلة إبراهيم 
عليه السلام مها » وقدمها عل ىكل بيت عبادة آخر » وبالتالي على المسجد الأقصى » وإن 

من علالم فضلها أن كل م من د خلها أمن » وأن اذ ترش عسراعل كلك استطاع 
إلى ذلك سبيلا من الناس » وأن فمها مقام إبراهيم ذا العلامات الواضحة المعروفة ؟ ثم 
حمل على المهود حلة قوية » وحذر السامين منهم ؛ فاللّه غني عن السكافرين وإن 8 
ليكفر ون بآبات الله ويصدون من آمن عنها » وعلى السامين أن تحدروم فإمهم إذ 
أصفوا إلهم ارتدوا إلى الكفر بعد الإمان . وفي الفقرة الأخيرة من الآبة ( ٠١9‏ ) 


حاوة١‏ ل 


نقطة خطيرة المغزى نريد أن ننبه إلها ؛ فقد أمرت المسامين بالعفو والصفح إزاء ما يبدو 
من المهود من مواقف الادس والكيد والأذى والتمّكيك والحسد ومحاولة رد المسامين 
إلى الكفر . . . إم ٠‏ إلى أمت يأف الله بأمره ؛ مما يلهم أن الغضب استفز فريقاً من 
المسامين علمهم فاقترح التنسكيل بهم » فاقتضّت المكة مبدئقه ونسكينه إلى وقت تكون 
الحجة علسهم أشد قوة وتبديل لوقف معهم أ كثر تبريراً . 
الضورة الثامنة 

هذا ؛ وقد رأينا الناسبة ساحة للتنبيه إلى بعض الأمور في صدد تبديل سمت القبلة 
بالذات كحادث من حوادث السيرة في المهد الدني ؛ فقدأ كسب الدعوة الإسلامية 
شخصية مستقاة بعد أن كان في شخصيتها شيء من الموج أو المازج في أفق ومدار 
شخصية أهل الكتاب وقبلتهم » وقد خلد قدسية الكعبة ومركزيتها » إذ لم تلبث أن 
صارت متجه العرب في حيامهم الدينية الجديدة في جميم أحاء المزيرة » أشد وأقوى 
وألزم ما كانت نت الم قبل هذه الحياة أولا ؛ ومتجه السامين في جميع أحاء العالى » 
وناظماً لوحدتهم الروحية ثانيا ؛ وقدكان كذلك عنواناً على الإبقاء على مناسك الحج 
والكعبة » إذ صارت ركنا مفروضا من أركان الإسلام بعد تصفيتها من شوائب 
الوثنية ومشاهدها . 

وهناك نقطة تستحق التوقف مرى. ناحية ظروف حادث تبديل القبلة : فالآيتان 
١45-15‏ تقدمتا على الأيات التالية لها في الساسلة ؟4١  ١6‏ والتى فمها صراحة 
تبديل القبلة . والسؤال الذي مخطر بالبال هو هل نزلت هذه السللة جميمها مما » أو 
أن الأيات وما بعدها نزلت على جدة ونزلت الآيتان الأوليان على حدة » وأي 
الجموعتين نزلت قبل الأخرى ؟ فإذاكانت الساسلة نزلت جميعها ما فعناه أن حادث 
التبديل كان بدءا بإلهام رباني غير قرا ني » وأن السلسلة وما قبلها إنما نززلت للردّ على 
انتقاد الييود » وتثييت النبى صلى الله عليه وسل على ما أهمه من التحوّل » وتبريره 


الداءثة"ا لا 


وطمأنة قلوب المسلدين . ولعل حكاية تساؤل اليهود بصيغة « ماولاهم » قرينة على هذا . 
وفي القرآن شواهد عدة على أن النبى صلى الله عليه وس كان يلهم العمل م ينزل القران 
بتثببته وتبريره ومن الأمثلة على ذلك غزوة بدر » وعزيمة زيارة الكعبة التى ابت 
بصلح الحديبية » فقد نزلت سورتا الأنقال والفتح فمهما بعد وفوعبما » 50-7 
لما فمل النبى » كا في الأنفال وعتاب بشأن الأسرى لأن ما فعهكان خلاف الأول 
الذي ني عل لله ٠‏ أما إذاكان التبديل قد وقم بأمى قرا فى » وبعبارة أخرى : بالآية ١68‏ 
وَماابمدها فالمثاذر أن نكون هذه الآية هي التي ززلت أولا ثم وقف المهود موقفهم 
فنزلت الآيتان ١5+‏ - 184 ثم بقية الساسلة وما قبلبا من فصول متصلة بالوقف على 
ماذكرنا قبل ؛ ونحن تميل إلى ترجيح الفرض الأول » لأن الآية ه4١‏ نفسها قد 
احتوت ردا على أهل الكتاب » وبيانا لواقم موقفهم وباعثه . 

أما تاريخ الحادث فقدكان ‏ فما بروى ‏ بعد ستة عشر شهرا من الهجرة النبوية » 
في أثناء صلاة ظهر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا حيث صلى 
الني صلى الله عليه وس ر تين إلى المسجد الأقصى ثم حول إلى الكعبة عبة”" » وبقطع 
النظر عن التعيين الخاسم في الر واية فإن من الحتمل جدا أن تكون أيات القبلة من 
الفصول المبكرة في النزول تبعا لتبكير المهود في موقفهم الجحودي ؛ وقد يكون 
في هذا ما يدعم حة التاريخ المروي أو مقاربته للصحة . 


الصورة التايحة 


وما يصح 3 يلحق مهدا المبحث ما حكته آيات عدذة عن غرور المهود و تبجححهم 


)١(‏ روى البغاري والترمذي عن البراء أن ال: ني صلى ألله عليه وسلم صلى و بيت المقدس ستة عشرى 
أو سبعة عشر شهر 1 وكان عبان ببوحه ا ن الكعة فألدل ألله آنات القيلة فوحه حو الكعية فصلى 


رحل معة العضر ثم اوع توم من الأنصار وثمر ركوع في صلاة العصر 0 امس فال فإ يديد 
أنه صلى مع رسول الله وأنه وجه إلى الكعية فاتحرفوا نحوها وثّم ركوع . انظر أيضاً تفسير الآيات 


د ا عد 


والمسامين حجاج وجدل » إذ ورد ف القرآن غير ما مس نقله مما اتصل بالأححاث السابقة 


آنا عدة خرف 1 


: ففى سورة البقرة الآيات التالية‎ ١ 


ارا + تمن فيلا فويزة ليم ا كتيت أبديىم َيل َس يسكديون . 
إلا 


ِ_- ل > شرع 0 ”جوع م ه 22س 
و لوا لق نا النار 1 اناما معدوده قل تكد * عند َس م عبدًا فلن 
5 م 7 رك 5-6 َّ 01 1 2 102 0 5-5 
تف اله عبدم أم تقوؤن كل أله مَالَا سلمون ...) 
هما ٠م‏ 


وقد تضمنت )١(‏ حكاية موقف تدليس لم على العرب با كانوا يظهرونه من 
تعالي » وينسبون ما يقولونه ويكتبونه إلى اله افتراء عليه » لاستبقاء باح عدة من 
ثقة ومكانة . و(؟) حكاية موقف تبحح إزاء ماكانوا يسمعونه من الإنذا ر القرآى 
فيقولون: إن الذنب منهم لن تمسه النار إلا أياماً معدودة لم يناله عفو الله لما لهم من حظوة 
خاصة عنده . والمتبادر أن هذا الموقف خاصة هو من باب المواقف الحجاجية فوق ما فيه 


من تبجح زائف 
4 وف السورة نفسها الآية التالية : 
« وَإذًا قل ل »ام نوأ عا أنرل الله قالوأ تومن عا أ أنزل عليناً وَيَكْ 0 5 
202000 ا 1 ءلم راع 71 
وَرَآءَهُ وَهُوَ كلوه مُصَدها لما معهم قل قل تقتلون أنبياء الل من قبل إن كم 
فعس 
موأمنين ١ ) ٠.٠.‏ 


وقد تضمنت حسكارة موقف غرور واستخفاف مر؛ إذ كانوا يوأون إن ما عندهم 
كاف لم ولا حاجة لم لعثره حيما كانوا يذعون إلى الإعمان بالقران والنبوة الحمدية 6 


2 


والفقرة الثانية من الاية تلهم أذهنا القول مهم كان فى مشهد حجاج ودعوه مواجه 
كا هو المتبادر ٠.‏ 
+ - وفى السورة نفسها أيضا الآيات التالية : 


ّ ا جه > سس ع 0 كار عع 7 من 2 ثرامةه سس يع ال © 
« قل إن كانت م الدار الاخرة عند الله خارلصّة من دون الناس فتمنواً 


سق ىعر 0 


التوزت. إن 23 مدقين د ولن بتمتؤة بدا عا قدمت أيدييم َه علي" 
يالفثلمين 5 4ه هه 

والتبادر أن تحدي المهود في الآيةالأو لى قد كان جواباً علىموقف حجاجوتبجح قالوا 
فيه إنهم وحدهم على المدى » وإنهم من أجل ذلك هم وحدم أصعاب الحظوة عند الله 
في الآأخرة . ولقد جاء فى سورة الجعة محد مقارب لهذا التحدي ردا على تبجحهم بأنهم 
أولياء لله من دون الناس ؛كاترى فها يلي : 


0 1 م و 007 مسر عي اااي لآسار 5 ّ. 2 0 ر 6 3 مال 
20 لامها الذين هَادُو أ إن رعشم َنم أو لياه لله من دون ١‏ لناس فتمنوا 
/ ا 37 | 2-1 ل 5-5 - 
3 0 1 8 06 سمه م 20 امن ه 5ه اوراس 
ألموات إن كنم صدرقين . ولا ينون أبدا يمآ قدمّت أيديوم وله عل 


ب اظشلمين” م.م 75و 
ما يدل على أن هذا التبجح منْهم في المشاهد المجاجية كان يتسكرر آنا بعد آخر . 


: - وفي سورةالبقرة كذللك الأية التالية : 


و 0 ساد فين ْ( ١‏ 

وهذه الأية متصلة فماعو اللتبادر بالموقف التبجحى الذي ذ كرناه في الفقرة السابقة » 
لأنها مع سلسلة واخذدمن الآيات السابقة لها ؟ وقد لاحظنا في مكان سابق أن ذ كر 
النصارى هو من قبيل التعمي لكل من يتمسك با هو عليه ويزعم أنه على حت ٠‏ ومع 
ذلك فالمبود على كل حال ممن حكى القول عنهم . 


سور 


ه - وفي السورة نفسها الآية التالية : 

« وَكَالُوا ثونوأ هُودًا أ 2 دو يل 

وهذه أيضا متصلة بالوضوع نفسه » وهي من سلسلة واحدة » إذ قالوا متبجحين 
إن البدى إنما هو في الهودية ؛ وما قلناه انفَاً فى صدد ذ كر النصارى يصح هنا 
بطبيعة الحال. 


- وفى سورة آل عمران الآية التالية : 
7 'ء. مهم أ 0-4 1 00 2 1 سم ”ةق 10 5 2 ص« 5 
«وَمِن' أهل ألكتب من إن تَأمَنْه_بقنطار يدم إليك وَمنهم من' إن 


5-5 
076 3 


70 9 و 317 أ 2 ماس ست سم ع _ ددا 3 -ه لفن 
أنه بد ينآر لا يكمه إِلئِك إِلَّا مانت عَكَيِو 615 ذلك بأعهم فَألُوأ ليس 
ل مء لون 2 10 مع موستج. ا ساربن مر برس 1 
علينا فيالاميين سَبيل وَ يقولون عل الله الكذب وهم يعلمون .. ..) “7 
وجمهور المفسرين والرواة على أن قائلي « ليس علينا في الآميين سبيل » ثم المبود ؛ 
وهذا متصل بفكرة أنهم شعب الله الختار » وأنهم ليس علمهم تبعة أي عمل يصدر منهم 
شدآى تشم دن الآمينء أي عر لكتائنين. 6و بكلدية افيه بن برع 7؛ لانم 
لا بعترفون بالنصرانية وإنجيلها . وواضح أن قولهم هذا من باب الزهو والغرور والترفم 
عن الغير »كا أن فيه فتوى لأنفسهم باستحلال ما فى أيدي الغير دون ما حرج . 


ولقد جاء فى سورة النساء آيات تمت إلى هذا الخلق الذي لا يتورعون عن. 


أ[ اوسا سم م6 


بوداي ١ 1١-_‏ ا 0 مه ِ_1 و هسه د اا 
على مَاءَا تهم شه من فضله فقد ءا تينا ءال إبر هم الكتب وَاكمة زعا نيتيب 
2 جاسم و 

6 عظما 0 عه وه 


)١(‏ صار المقصود من الأمبين فى القرآن « العرب » أيضا ء لأن البهود حيها كانوا يقولون الأميين لم 
يكن أمامهم غير عرب الحجاز تقرينا . وقد وصف النى بالأمى في آيات سورة الأعراف ١٠١8-1٠07‏ 
.عق العربى 7 وصف العرب بالآمين في آيات سورة امعة الأول وغيرها 0 


عه سل 


إذ وصفتهم بأنهم إذا صار لهم ملك شيء أو سلطان مافإنهم يحتسكرون كل منفعة 
لأتقسهم ؛ ولا يدعون للغير أي محال للانتفاع بأي شيء مهمأكان تافباً ؛ كا أن من 
خلقهم حسد غيرم على أي نعمة تصيبهم أو فضل ينالهم من الله » مع أن الله قد اهم 
نعماً عظيمة تمتعوا مها مها من فضله . 

1- وفي سورة آل عمران أيضا الآبة التالية : 

دلا كين ألذيى / 00 نمآ 


و 


عفار من ن العذاب 00 مما 


وجمهور المفسرين والرواة على أن المقصود فى الآية عاماء المهود . وما روى في صددها 
أن النى صل الله عليه وس سألهم عن أمر فأجابوه إجابة غير صحيحة لم أخذوا يزهون 
بعامهم » مع أن كذبهم لم يلبث أنانفضح ؛ فنزلت الآبة تندد مهم وتتوعدمم ؛ ومهما يكن 
من أمر فالموقف التبجحي واضح في الآية . 

- وف سورة النساء الآيات التالية : 
ل انين ب تون أشتق بل ال 2 تق شكزره تون 
ييف بفترون عل الله الكذب وكفى به إثما مُبينا . ..) 

ا كك ان 

وق روي أن الأيتين نزلتا عناسبة تبح حصدر من الهود بأن الله يكفر عنهم في المهار 
ما يقترفونه من ذنوب في الليل » ويكفر عنهم في الليل ما يقترفونه في المبار ؛ وعلى كل 
حال فالتبجح واضح في الآية » وهو متصل بدعوى المظوة عند الله . 

ه- وف سورة المائدة الآية التالية : 

«وَقالت الود وألتصرئ ع 2 وأمؤاات وَأحيله قل قل يدبع بدو يم 
بل أنم 0 0 لق عفر" لمق اف عدت مَنْ يشا وَيِنَه ملك اكرات ّ 
وَالارْضٍ وما بيسهما وَإِليهٌ المصير ...) 1 


مهال 


وقد تضمنت حكاية تبجح صريح وجيب ورد عليه » والقسم الثاني من الآية يدل 
على أنه صادر في موقف حجاجى . وقد اسنهدفت الآية دحض دعوى الحظوة والشسب 
الختار ؟؛ كا استهدفت الآيات الأخرى ذلك أيضا . ومما يجدر التنبيه إليه أن القران 
المكى والدني قد احتوى تقرير تفضيل الله المبود على العالمين ”'؟ مما سكن أن بوهم 
تناقضاً في التقر يرات القرآئية ؛ ولسنا نرى ذلاك ؛ إذ الأول صرف التفضيل إلى بعثة 
مومى عليه السلام » وعدم ووز أن كوف ذلك جيرا كا هو المتبادر ؛ لاسما أن 
القرآن مكيه ومدنيه قد ذكر ماكان من اتحراف اليهود واستحقاقهم اغضب الله ونكاله 
في السابق واللاحق » وفسق كثير مهم » وجواب الله لإبراهي عليه السلام بأن عهده 
لا ينال الظالمين من ذريته7" . 

هذا بقطع النظر عا إذاكان القول الحكي في الآية قد صدر عن اليهود والنصارى 
في مجلس أو يحالس » أو أنه تعبير عن لسان حالهم ؛ فإنها محتوى صراحة أن البهود ممن 
صدر عنهم القول كا هو ظاهر . 


. والمقرة 47 مثلا‎ ١ الحاثية‎ )١( 
واليقرة ؛غ؟١ والحديد 5 وكثير من الآيات التى‎ ١54 ١51١و‎ 165 (؟) الأعراف م1‎ 
. تقلناها ى هذا المبحث وخاصة آبات البقرة وآل عمرإن والناء‎ 


كد16 يبص 


اللبحنث الثإلث 


دسانس الهود بين المسامين ونا مريم عليهم 
مع المنافقين والشركين 


مدى دسائس اللهود ومو و انوتير داولا دسا نُسهم : تظاهر المهود بالإعان 
وتواصيهم بعكسه_ تدليسهميا.م التوراة ‏ تحاولتهم تشكيك المسامين في صحة 
أفعال النى وخاصة في أمر نحويل القبلة ‏ كتمهم ماني النوواة امن اخرنات 
بقصد التشكيك ‏ تآمرثم على التظاهر بالإعان ثم الرجوع عنه لتشكيك 
المسامين ‏ تدليسهم يحلف الإبمان ‏ دسهم بقصد إثارة الفتن والشكوك ‏ 
صورة بليغة عن بغض الهود الهسامين وتريصهم مهم محاولات علناء الود 
في التدليس والإضلال ‏ سخرية اليهود بالإسلام والصلاة والأذان ‏ دور 
أحبار الهود قِ الموقف الححودي الهودي العام . ثانيا تامرهم ممالمنافقين : 
عازج النافقين والمود وأثر هؤلاء في عو أولئك مدى وصف اللهود 
بشياطين المنافقين ‏ موالاة المنائقين للهود ‏ وعدم هم بالطاعة ‏ موقف 
تآمر صريح بين النافقين والهود في ظروف إجسلاء # النضير ‏ موقف 
إعلان صريح من المنافقين بتمسكهم بولاتمم للهود ‏ تعليق في صدد تول 
المنافقين لليهود . ثالثا تأمرثم مم المعمركين : خطور 0 القرآنية لهذا 
التآمر على قلتها ‏ تشجيع للم ركين على الثبات علىالشمرك وإعانهم بالهتهم 
بسبيل التحالف معهم للقضاء على. الكيان الإسلامى ‏ بعد مدى ماساقهم 
إليه الحقد من بشاعة الموقف ‏ مظاهرة اليهود لجيوش الأحزاب الى غزت 
المدينة كنتيجةللتحااف ‏ موالاة الهود لاسكفار بالرغم منتظاهرثم بالإعان 
صورة بليغة من عدالهم المسامين . 


الضُوّرة الأول 


فِ القرارة.. ضورق غلة: لساتين النبود'يق. المشلبين وكيدهم لم وللدعوة 
الإسلامية » وتآمرهم علمهم مالنافقين من جهة والمشركين من جهة أخرى » تدل على بعد 
مدى ما كان من سوء نيات المهود ضد المسامين وشدة نكارمهم فمهم » وتوسلهم بكل وسيلة 
إلى محاربة الإسلام وتقويض أركانه كا ترى فِما بلي : 


الك ل 
الضُورةٍالثانية 
أو لا : دسائس بين المسامين : 
١‏ - في سورة البقرة الآيات التالية : 


- رء لسمءع دوم 02 ه ل -- و 2 أ 1 2 3١‏ 
« وَءَامنوا ماانئزلت م ف لماه وًَ لكوت اول اقفر بهو نشتروأ 


- 
ا رس سه سو ٠. - 000 1١‏ ه م و١‏ سا صسة غرو ومسهة* 2 
له 6 « و 70 2 ا و 508 ره 2 ٠‏ لأسا ا" هم 


جر 5-2 


اعلمون + يد 

وقد تضمنت نمي اليهود عن كنم الحق وإلباسه بالباطل عن قصد ؛ والمتبادر أن هذا 
إنماكان منهم مجاه الفير » وبقصد الدس والتشّكيك والصد ‏ والراجح إن ل تقل الحققأن 
هذا كان مهم إزاء المسامين ». لاسياأن آيات أخرى كثير: قد أ كدته بصراحة . ويلاحظ 
أن الآيات من أبكر ما نل في المدينة » ومعنى هذا أن الدس بين المسامين قد أخذ بقم من 
المبود ا حدا ... 

* - وف السورة نفسها الآيات التالية : 

« فون أن لابوا لك وذ عن تيو كن ينصون كنم أذ 2 
عر فونه من بعل ماعَعَُوم وهم يمُلمُونَ . وَإِذَا لقواً لذن ءامنوأ قالوأ عَامَنًا وَإِذَا حَلا 
شي ذا بنض قآلو أ أنحدتويم عا فح أنه كع" لِيحَآجُوؤ' بو عند رَئ]: 
ألا تون 00 ها كنا 

والآيات تخاطب المسلمين وتقرر لهم من جبة فقدان الأمل بارعواء المهود وإيعانهم 
بالنى » وتتضمن من جهة أخرىصورة من صور تدليسهم على المسامين ونفاقهم » وصورة 
أخرى لتآمرم عليهم بالتواصى بألا يصدر منهم أي اعتراف بحقيقة قد يكون فبها 
متمسك أو حجة عليهم ... 

* - وفي السورة نفسها الآية الأتية : 

« ينها الذين ءامثوأ لا تقولو أرعنا وقولوأ أنظر' وأممفوأ وللكفرين 


5-0 


عَذَاب ألم" ... ( ١٠‏ 

يضاف إليها الآيات ه١٠‏ ه١٠‏ التى نقلناها في بحث تبديل القبلة . ولهذه الآيات 
مع الآية ٠١4‏ صلة بامبحث الذي نحن في صدده » إذ احتوت تحذيرات متنوعة للمسامين 
من حسد المهود ودسائسهم والجرى على أساليبهم ؛ فاليهود كانوا يتخذون خطاب 
المسامين للنى صلى الله عليه وسل بكلمة « راعنا » وسيلة لأذاه » فيلوون ألسذتهم بالكلمة 
لفون معناها وصف النبى بالرعونة سخرية به» فنهوا عن ذلك ؛ وقد حذروا من 
تمجيز النني صلى الوم الأسقلةر للطالب تقليدا لأسلافهم الذين يمزوا موسى بمثل 
ذلك بي يلهم أن المبود قد بجحوا فى دسهم ونشكيكهم بين المسامين حتى صار 
بعضهم تحادل ويسأل ويبدو منه بعض الشك » وقد رجحنا أن هذا قد كان في ظروف 
تبديل القبلة . وقد حذروا تحذيرين آخرين : فاليهود لا بريدون أن ينهم خير من رمهم » 
ويودون أن يرتدواعن ديمهم كفاراً ؛ حسدا للمسامين وغيظ من إسلامهم والتفافهم حول ١‏ 
الني صلى الله عليه وس . وخلا لكل هذا تبدو أصابع المهود الدساسة بين السامين 
واضحة كا ترى . 

؛ - ويسلك في هذهالسلسلة آيات القبلة ١6+ 1١45‏ التى نقلناهاسابقاً » إذاحتوت 
الإشارة إلى مواقف الدس والتسكيك الهودية » مماشر حناه فى مناسبته . 


ه - وفى السورة نفسسها الآبات التالية : 


ل ل كلا 0 كك لت مورفم وَأشكُروا الله ! 
كم إياه تعيدون 5 ركم عر 21 وََلدام وَلَم أطزير و أهك به 
لير أَهْ من 1 أغرو وَلَا عَادِ عند إن لق عفرا ل 
ل بن كمون مآ أَنرَل نه ين الكتب وَبَشترُون ربد ثمنا قليلا ألاعك 
58 ل ل 2 إلا أَلثَّارَ ولا بكي ل وم لْقَيْمَة وَكَايرَ 3 وب 
عدن أن" أو كلتك الدين: أمتروا الكل با لبدى والكذات بالمعفرة فيا 


7 


0 ون 1 - ١‏ 007 سار 
أعْيرَمٌ' كَل أَلثار . ذ لك بن له تَرَلَ ألكتب بلق وَإنَ الذي أختلفوأ في 
كتب في 00 لعيد ...) دك هن 


ا ٠‏ وورود أن اينات 0 عليهم أن هؤلاء العاماء فل وفقوا موقف 
دس وتشكيك من المسامين بشأنبا كانمين أنباما حرمته التوراة » فاستحقوا هذا 
الققريع والإنذار » وتنبيه السامين إلى الحق فى الأس » وإلى أن علماء الهود إنما 
يكتمون ماني كتابهم من الحق المتسق مم التقرير القرآني بقصد بث الشك فيهم 


07 الموج النالثة 
لصورةٍ 

5 - وف سورة آل عمران الآيات التالية : 

7 من أَهْل ألكتب ل يصوت و 0 8 نس 
ون 00 4 5 0 تون فرعام رق امد 
الكت م تَلبسُونة عاق بالبطل و نكت كته ون أعلى َأ عدون .وال 
طائفة 0 كر الكتب ءامئوأ بالذي أل كل] الذين واعامرا سد البهار 
و ا ا افون نول و1 الارلين فد وت 


0 


100 7 5 | وهل رسع 0 وال ست 
قل إن البدى هدى ارا 0 0 ا او 5 
4: 


كاري 

والجهور على أن أهل الكتاب هنا أيضاً هم المهود ؛ وف الآيات قرائن عدة 
على ذلك ؛ فالصفات والأفعال المنسوية إلمهم مما نسب في غيرها لامبود صراحةي 
مر في آيات البقرة . ويبدو أن الآبتين الأوليين تضمنتا مهيدا تنديدياً لما حكته 
الآيات التاليةلما ؛ أما الآيات التالية ققد نضمنت صورة دس وتشكيك بشعة جدا» 


لد ءوياة عمد 


إذ حكت تآمر المهود فها بنهم على التظاهر بتصديق القرآن والإعان بهء حتى إذا 
إطمان السافوق لم أعلنوا شكوكهم وارتيابهم في بعض المسائل ؛ فأحدثوا بلبالا 
وريباً في المسامين وثغرة في صفوفهم ؛ وقد حكت كذلك تواصيهم فها نهم بعدم 
الاعتر اف بحقيقة مواقفهم ومقاصدمم ومعارفهم.إلا بعضهم لبعض » وبعدم الاطمثنان 
إلالمن دان بدينهم ؛ لثلا ينتفع بذلك غيرمم ويسكون لم عليهم الحجة » أو ينفذون إليهم 
من ثغرة ما . 

: وبعد قليل من هذه الآيات جاءت الآيات التالية‎ - ٠ 

0 لين يترون بهد أله وَأَيِسنهم مهنا ا كزلا ولك لا خلق لب في 
ادر وا 0 أنه ولا ينظر” إل يَوْم ألقيمة ولا كك وَل عاب 
أله إن سس 2 يوون اليد 5 2000 لكتب وما هو 
مِنَ ألكتب وَبِقَولُونَ هو من عند الله وَمَهُوَ من عند الله وَيقُولُونَ عل أل 
الِب وم لون م ا ريا 

والأبتان من سلسله وسياق واحد»ء والجهور على أن المقصود في الآبة الثانية 
هم عاماء البود ؛وقد تضمنتصورةمن صور التدليس على السامين بقصدالتعالم وكسبالثقة 
وضعانة النفعة الخاصة ؛ ويبدو من وى الآبة الأولى أنهمكانوا يحلفون الأمان على 
صحة مايقولون من الأ كاذيب والافتراءت على الله ليضمنوا الأهداف الدنيوية التي 
بهدفون إليها .. 

ومن الخحتمل أن تسكون الجاة المنطوية في الآية الأولى » والتقربر الذى احتوته 
الأية الثانية » متصلين بالمؤامرة التي حكتها الأية 8ه 74» وأن يكون فريق 

ن علماء اللهبود قد نفذوها » وأنهم أخذوا يقسمون الأعان على صدق ما قرروه 


من مناقضات النى صلى 5 عليبه وف والقران لا عندمم 4 محقيقا ُدفهم 


ح انأ جد 


وهو نشكيك الملبين » وردم إلى الكفر » وتفريقهم عن النبي أو إيحاد ثثرة 
في صفوفهم . 
ولقد جاء بعد قليل الآيات التالية : 


> 55 2 و / - 5 


يبغون و 


م ب > كمه رامع مره 9 ٍ< -_-_- 706 أل 1 ثاّ فل 0 : وف 
بين احد منهم بحن له مسلممون . ومن يِبِتَم غير وسلم د فلن يكبل نه وغو 
ف الو ان ينظ رده حم رادءر امام ىم مع عر و ادم ات 5 
في الأخرة من اين . كنف يدي أنه قم كتروأ بد ملي وسَدُوأ أن 
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1 
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د ١0‏ 
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لْمَذَابُ ولام" ينظرون . إلا ألذين تَابُوأ من بعد ذ لك وَأَصْلحُوأ فإِن الله غفو 
رح ...2 عم كحم 

ومن الحتمل أن تسكون الات الأولى قد استهدفت رد دعوى الناقضة التى ادعاها 
المهود تحقيقاً لؤامرتهم ءوت وكيد إيمان الننى صلى الله عليه وس والسافين يكل ماحاء به 
الأنبياء السابقون بالإضافة إلى ما أنزل علمهم » دون تفريق بين أحد » ودون تردد ماء 
وبكل إسلام وانقياد مما هو متصل بالرد علمهم أأيضًا على ما هو المتبادر . والآية 5م تلهم 
أ كثر من الآيات السابقة أن فريقاً من المبود قد نقذ المؤامرة » فأعلن إعانه بالرسالة 
النبوية والتعزيل القرا ني » وشهد أنهما حق » ثم ما لبث أن أعلن ارتداده لإثارة الشك 
في المسامين 3 فاستحق هذه الج_لة الشديد المتناسية م شاعة المؤامرة 4 واحمالات 
ثارها الوفيية. 

وتحب أن نلفت النظر إلى مدى الآية الأخير ة» إذ يتسق مع مبادئ القرآن العامة 
من إبقاء الباب مفتوحاً لكل إنسان جاحداً كان أم مذنبا ليصلح أمره » ويتوب عن 


جد نهذ عد 


موقف الإم والجحود فيقبل منه ذلك ؛ وإذ يدل على أن هذا للمهودكا هو لذيرجم على 
السواء» وعلىأنفكرة التعصب ضد المهود دينا وعنصراً لميك نلا أسا سأو محل في الدعوة 
النبوية والسيرة النبوية خلافاً للا بزعمه الغرضون . 
الضورة الرابعة 

4 - وف سورة آل عمران أيضًا الآيات التالية : 

«قل' يَسَأهْلَ الكتب لسرا بات أله وا تيد رن 
بد أَهْلَ ألكتب 00 دون عن حَبِيلٍ ات الو او 20 
16 وما أله يفل كما تشعلون . نايا لين ءامنوأ إن تطيُوأ فريقا منَ ألَذِينَ 
اوتوأ الك و ب إمدم كترين 1 000 

والفريق القصود هنا هو المهود أيضاعلى ما قله الجبور » والاستتكارات التى 
اونا الآبنان الأوليان قائلة الانتدكارات اا كالبقزة الوضرة لوو ست احة مابش 8 
قرينة على ذلك . ولقد روى أمها تزلت بسبب محاولة بعض المهود إثارة الفتنة بين الأوس 
واللمزرج مدفوعين بالفيظ من اجماع شملهم والتفافهم حول الى » وعدم تجاحهم فيا 
حاولوه من دس وتشكيك . ولقد جاء بعد هذه الآيات آيات فمها أمر للمسامين 
بالاعتصام تحبل الله وعدم التفرق ٠‏ وتذ كير للم عا كان بيهم من عداء انقلب بنعمة الله 
إلى أخوّة » وبما كانوا عليه من ضلال تبدل إلى هداية » ما يمكن أن يدعم تلك الرواية 
كا ترى فبها : 


2 كم كرون َم 09 ل علي نت أ فيكم رول سن 


0 1 > بير ُم- 
بعتم بالل فقَدْ هدئ إل 0 دهم ا م الذين امن أ انق أ أله 2د 
ا 2 و1 امو 2 


مر مما بر 


انو" لمر 1 5- 1 رط م 3 5-2 

تقاته وَلا تن إلا وَأَتم مون ن. وَأعْتَصمُوأ حبل الله جيعا وَلَا 5 0 
اي 5 م حص 3 55 3 6 9 د ل ل داه 
لعمصسلثبف لله : آد 3 أغد ّ فالىف , بن ويك" فأصريّد اه 0 5 


رين - 


وَكْتم كلى' شفا حفرة ألدارٍ كأَعَد كم مما كذيك ب سين الله لَه لكر' عابته 
سق ثخ. د مسر سس 


عدون نا ١٠-٠١‏ 

على أنه نما بيحتمل أن تكون الآيات 4 ٠٠١‏ قد نزلت لمناسبة موقف دس 
وتضليل ديني أيضأ »لأنها تندد بالمبودلحاولمهم صد المؤمنينعن سبيل الله وإقامة العثرات 
في طريقهم » مع يقينهم صدق النبوة والتعزيل »كا أن من الحتمل أن نكون هذا الموقف 
قد أثر في بعض السامين أيضا . 

ومهمايكن من أمر فالآيات نضمنت صورا لمواقف دس وتضليل وإفساد وفتنة وقفها 
اليهود من المسامين والدعوة الإسلامية » واستهدفوا بها إيجاد ثغرة في صفوف المسامين ؛ 
ويبدو من صيغة الأبات وقوة تحذيرها لاسامين وتنديدها بالمبود أنه كاد يكون هده 
المواقف أثر غير مود لولا أن تدارك الله المسامين بتثبيته وهدايقه . 


الضورة الخامسة 


- وبعد هذه الآيات جاء الآبات التالية : 

اوحار سم أ يَدَعُونَ إِلّ عر يمون الْمَمرُوف وَيْنَ عن 
لكر وَأ تدك م ارد :ولا كوو كالديق تتركوا أ وَأحْدَلهوأ من 
عد مأجَاءم” الببنت وَأ كت لم داب عي ظي”.. ه6١٠‏ 

لد َيِرَ مه ند أَخْرِجَت لئاس رون بالْمَعروف وَتَبَوْنَ عن المسكر 
تيوت بأل و ار ألكتب عب تكن تدا لم نه ليون وأ كلام 


رودا تبر - اس لم ا 


7 لذن بير سع 0 اوه 6 5 2 
اللوئون . ان 5 ' إلا أذى وَإِن خسار 1 حار م" لا ينصرون”. 
رت عَليهِم 6 ا ن مأنقفو أ إلآ محبل من أللّه وَحبْل م ألتاسٍ حادق 


1> 3 0 2 


٠.‏ 2 م و" 0 ا 
(غصب مرو ألله و 0 بت ' عَلنيم لْمخكية 5 ذلك باهم ر 2 و ن 
3 3 رءءَ 8 عر اهم ساوسار 


سب 0 0 الانبياء شار حق ذَلِكَ ع عَصَوَأ 1 إمتدون” 


١١؟-‎ 1١٠ 


4-2 عد 


والمتبادر أن الآبات استمرار لسابقاتها في تحذير المسلمين وتنبيههم إلى ما هو الأولى 
000 احتوت الآيات الأخيرة نهويناً لشأن المهود وقوتهم ومدى أذاهم » وإشارة 
إلى الطابع العام الدائم الذي دمغوا به من الذلة والسكنة وغضب الله » بسبب كفرمم 
وتمردهم وبغمهم وسوء نيائهم . والتقربرات التي احتوتها متصلة بما كان من الدسانس 
المهودية بين للسادين » ومنيهة لمسامين إلى واجمهم من التضامن والأمر بالعروف والمبي 
عن النكر » وأنهم بذلك خير أمة أخرجت للناس » وقد ربطت بين مواقفهم ومواقف 
آبائهم » وحالتهم وحالة آبامهم » فقررت أن هذا الواقع الذي فيه الببود العاصرون هو 
متصل مما كان عليه أسلافهم جيلا بعد جيل . ويبدو من الآية )1١11(‏ أن بعض السابين 
كانوا مخشون ما لامبود من قوة مال وعدد وحصون وسلاح » وأن هذه االحشية كانت 
منفذا ينفذ المبود مهم إلمهم في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسامين على 
التنكيل . بهم التنكيل الذي يستحقونه » فقد استبدفت هي والأية التالية لها مبوين قوتهم 
وشأنهم » ولفت نظر المسلمين إلى واقع أمرهم من الذلة واللسكنة والجين ؛ ويامح من هذا 
بدء تطور إزاء بغاة المهود الذذين لم يتورعوا عن أي موقف من مواقف الأذى والكيد 
والدس وإثارة الفتنة ؛ ولقد أشرنا في فقرة سابقة إلى ما تضمنته الفقرة الأخيرة من آل 
البقرة ٠١9‏ منمعنى خطير ؛ ويبدو من الآية 1١١‏ هذه أن الوقت الذيهداً فيه السامون 
الساخطون على المبود إلى أن يحين ؛ قد أخذ بحين بما ازداد المهود فيه من بغي وكيد 
وأذى وإثارة فتنة ؛ فاحتوت الآية هذا النبوين الذي احتوته » نسكينا لروع الخائفين » 
ولعل التدكيلات باليبود قد أخذت طريقها التنفيذي بعد ذلك . 
5 وف سورة آل مران أيضاٍ الآءات التالية : ' 
كن الذين” »اموأ لا تدوأ بطأنة م من ويك لا يلوتم خا 
وَدُوأ د قد بدت الْبَعضآه من أفامم ومني دود رهم 0 


ع 
0 لمكت إن ا آنقأون ع أ 


ع بعر ا وسموق 3 
مَنا 


ه17 لدب 


م الفط عزة موث يسع إنك أله عل بذَات ألمْدُور . | إن تقيكه 1 
سوام دَإِن بك َيِه 0 5 0 وأ و 3 يم دم 
شييئاً إن" الله رن حيط .. ١٠١-11‏ 

5 المتور عل أن إلآيات تمني 9 ؛ ومضامينها تدعم هذا إذا ما أنم النظر فيها » 
وفيها الصفات نفسها التى وصف بها اليبود بصراحة في آيات أخرى . 

ولفد نضمنت صورة قوية وبليغة لعداء اليبود الشديد ومكرهم » ونية الشر والكيد 
والبغضفيهمضد السامين »والفيظ مما بلغ أمر هؤلاء إليه من القوة والتعالي » وقد حذرت 
المسامين من أجل ذلك من موالاتهم واختلاطهم . بهم ؛ واطلاعهم على أمورثم وأ- سرارهم 
مما تتضمنه كلة « بطانة » وليس من شك في أن هذا قد كان مستندا إلى اللواقف المتنوعة 
والكثيرة » العانية والسرية » القولية والفعلية » التي وقفها البهود من الننى صلى الله عليه 
وس والسامين والدعوة الإسلامية . والآبات تلهم مأكان من قوة الروابط التيكانتتربط 
بعض العرب باليهود » وقوة أثر هؤلاء فمهم ؛ ما يفسر حكة تفصيل نيات المهود وحقيقة 
أمرمم ومواقفهم مجاه المسامينللتأثير في الذين يميلون إلى المسك بولامهم للمهود وحملهم على 
الانسحاب منه . 


ولقد جاء في سورة النساء : نبي آخر فيه شيء من العتاب كا ترى 


في الآبة التالية : 
0 001 وق 9 رع ل يي كه .2 6 مه سق 0 ذم 
« يناما الذين عامنوا لا تتخذوا الكفر ين أؤ ليَاءَ ...) ك١‏ 


وَهدذه الآبةافرخ سلسلة فها ملة على المنافقين تلهم أن الكافرين المعنيين مباشرة 
فمها هم المبود ؛ وقد استهدفت الآية مااستهدفته الاآبات السايقة »كا أن فيها نفس الدلالة 
التى ذ كر ناها انفا كا هو المتبادر . 
ْ ولمل بما يصح أن يقال إن هذه الآبات نمت إلى ذلك التطور الذي أشرنا إليه 
في الفقرة السابقة » وعهد ل السبيل في نفوس بعض المسامين الذين غفلوا جما يببته 
المهود لم . 


وباط _ 
١‏ ع ومو الحصران ايها الاب امار 


جك صا حر ررس ع ودين 0 كس 2 0 اك +44 ومءو 7 
« لتبلون ألم و وَلِنَسْمَعنَ من ألذين اوتوأ الكتبّ من 


5-5 4 - -. . 17 -1 - 
قبلك وم 1 الدواء ترا اذى كيرا إن تصبروأ وتتقوأ فإن ذ لك من* 
ودارهه 

ع تور ب كلما 


وهذه الأية جاءت 0 م سكن القول 
وف ألآية إشارة إلى 94 ا 0 


الصورةالسّادسة 
؟٠‏ - وف سورة النساء الآيات 44 5 التي نقلناها في مبحث مواقف اليهود 
المحاحية » فإن لحاصلة 1 المبحث أيضًا ار رة للعداء والدسانس اللهودية» 
من عدم تورع المهود عن ال مكابرة والارتكاس في الضلال ومناقضة وصايا كتابوم 
وتعالهه » وتحريفهم له » وتأويلهم إياه تأويلا بإطلا بتقصد إضلال السلين وتشكيكهم في 
ديهم وشق صفوفهم . والصورة هنا أقوى منها في الآيات السابقة التي قدت ضور 
غائلة دوعا ؛.وبكراز الننديد بهذه الصورة يدل على توالي صدورها ممهم بطبيعة 
الحال . ويلاحظ هنا أن المبود قد وصفوا بأنهم أعداء للمسامين ؛ ولمل هذا الوصف بأني 
في القران لأول مرة . وما لا ريب فيه أن هذا إتما كان بسبب استمرارهم في المواقف 
الكيدية والمؤذية السرية والعلنية » والقولية والفعلية التى وقفوها . 
5 وفى سورة المائدة الآبات التالية : ١‏ 
0 كه ألذِينَ ا لا تَتخْذوأ الذينَ أعذوأويتم هرواً وَلعبامن: أَلذِينَ 


ع وم 


ع - 
اوتوأ الكت من فين ا وَأتقوأ أله إن "كنم مُوذْمنين ١‏ وَإِذا 


هَ 
ِ رسا ص ١‏ 2 ا 5 لي َه 
ديم 7 ل اسار اوور وَلعبا ذلك إباميم قوام” لا يمقلون . قل اهل 
١‏ سملم 9 


ألكتب هل تنقمون منا 


بايا ل 
, 2 2 1 4 ع 2 0 اه 
1 3 فسمون # ف 3 اند َ م بش من 5 لك مدثوبة ع 5ك الله هن 


ع 


مله الله اوعصي ل 0 وَأكلْازيرَ ت قرت أزكك 


كر كان اضيا عن خواء ار ٠‏ وَإِذَا جاو قَألوأ ءامنا وقد دحوأ 
0 5 0 0 0 وءّه - ص ع 5 
بالكدن وم قل خر <وا 0 َه نه اء عل عا كانو كمون وق | يرأ مهم 


رادار 


رون في لوثم عدون وَأ كلم ألشّحت لَبنْس ما كآنوأ 5 ]كل 
0 المتيون وَالْأحب” عن قو| عم 2 5 0 ع بل ما كانوأ 


وسو أس 


يصتعون 6( 
ومضامين الأيات وخاصة ألآية "٠‏ تدل على أن اللقصود معن أهل الكتاب 
علناء النهؤف اخاصة أيضا . 


/اه 1" 


وف الآيات تحذير لفسامين مرن موالاة المهود » وتعليل بأنهم انخذوا دينهم 
ونداءهم إلى الصلاة » أي أذائهم » هوا ولعباً . وفى هذا صورة لواقف الكر 
والاستخفاف اللمهودية من المسامين وديمهم وصلاممهم ؛ وقد يكونون استهدفوا مها 
فوق دلاللها على غيظهم وحبلتهم الحلقية ‏ إلقاء الريب في قلوب المسامين 
فما م عليه . 

وى الآيات صورة أخرى لمكرم ٠‏ إذكانوا يأتون إلى المسلمين فيعلنون إيمانهم 
وهم كاذبون » وإنما يفعلون ذلك من قبيل التدليس والمكر والتضليل ؛ واعلهم كانوا 
يستهدفون بذلك كسب ثقة السامين وطبأنينتهم حتى يكون مكرثم ودسهم 
وتضليلهم أنفذ . 

وفمها إلى ذلك استطراد لذكر ماكانت عليه أخلاقهم من قول الإثم وأ كل 
السحت » ومن سكوت ربانبيهم وأحبارهم عن ذلك » مما رجح أن يكون لهذا الاستطراد 


 _ جملا؟ط‎ 


صلة يمواقف المكر والأذى » وقصد'لتقرير اندماج الربانيين والأحبار في تلك الواقف 
وهذه الأخلاق . 
ولقد جاء في سورة التوبة : بضم آيات في حق أهل الكتاب وقتالهم ومنها 


هذه 0 


2 


1" 76 200 تان اليرت #امنو را تدأ حبار وَا لرثهبآن 
ا ْوَل ألنّاس بِالبَطل وَيَصُدُونَ عن سبل 

والآيات صربحة الدلالة على ما كان للأحبار المهود من موقف الصد والتعطيل » 
ومأ كان لهذا الوقف من أثر في جحود جمهور اليهود للنبوة الحمدية » وعدم استجابتهم 
للدعوة الإسلامية ؛ ويبدو منها أن هؤلاء الأحبار كانوا شديدى التعلق بأعراض 
الدنيا » وكانوا بصدون عن سبيل الله قصد إطفاء نوره وتمطيل دعوة نبيه لتبق لهم 
الرياسة والمكانة والطاعة » مهما كانت الوسيلة مناقضة للحق . ولعل من الصواب 
أن يقال استلهاماً من هذه الآيات وغيرها إن أحبار المهود وربانييهم بالتضامن 
مع زعماء المهود قد تولوا كبر المعارضة والحاجة » والمشاقة والدسائس والتآمر 
والكيد والتشويش . 


يت 


الله ...م #سمساعي” 


الضورة السّابَعة 


ثانياً تآمر البهود مع المنافقين . 
لعل أول آية وكرت فيها صلات المهود بالمنافقين هي ) آية البقرة هذه : 
«وَإدًا اش لذ نَّ عامتوا الوا مَامَنَا وَإِذَا خَلوًا إلى شيطيني" 8 


مك اوه 2«( ١‏ 


0010 


وقد قلنا في مناسبة سابقة إن الجهور على أن « شياطينهم » تمني الود ؛ والكلام 
ف ألآية لسكاءة قول المنافةين » وهي من ساسلة وصفية لهؤلاء حمل علمهم فها جملة 
شديدة ؛ ووصف اليهود بأنهم شياطين المنافقين أي الذين يوسوسون إلمهم ويغوونهم 
من جهة » وذكر اختلاء المنافقين بهم من جهة أخرى » يدلان بصراحة على الآثر 
السكبير للسهود فى حركة النفاق والنافقين » كا يدلان على التضامن الوثيق الموطد بين 
الفريقين نحاه الدعوة الإسلامية . 

والأية من أبكر ما تزل من القرآن المدني على الأرجح » وهذا التبكير يدل على 
ما كان من حِدٌ المهود في تغذية وتقوية جبهة النفاق » وعلى نجاحهم في سعمهم وقيام حالة 
توائق وتآمر يدهم وبين المنافقين منذ وقت مبكر من العهد اللدني . 

وإذا لاحظنا الدور الباغي الذي قام به المناققؤن على ما سبق شرحه » وما كان له من 
آثار ضارة » شم لاحظنا ماكان بربط بين المنافقين والخلصين من الأوس واللمزرج من 
أوشاج القربى » وماكان لعصبية القربى من قوة فى الجتمع العربي 2 وما كان ينتتج عن 
وقوف بعض ذوي القربى ضد بعضهم من مشا كل ومواقف محرجة ومؤذية في الوقت 
نفسه للكيان الإسلامي وحركة الدعوة الإسلامية ؛ بدت لنا شدة النكاية وبعد مدى 
الأذى فما كان من جد المهود في تغذية وتقوية جبهة النفاق » وتجاحهم في سعيهم » وقيام 
حالة التضامن والتآمر يسْهم وبين المنافقين منذ الوقت المبكر على ما تلهمه الآية . 


؟ فى سورة النساء الأيات التالية : 


_-_- موسا 0 َعم 2 سد ص 2 ع وس 3 و م رو سس١‏ م 
« سس المنفمين بان عد ابا الما . الدين يتحدون | فرين اولياء 
3 1 سا ار ا الي ا م 1 و ل 
من دون المومنين ١‏ يليتغون عندهم العزة فإن العزة لله حميعاأ ...) 


١5 - ١م‎ 


وجمهور المفسرين على أن السكافرين هنا هم الببود ؛ وفى الآبة قرينة على سحة ذلك » 


دعم لد 


كا أن فما بعدها قرينة ثانية أيضا . وواضح أن امخاذ امنافقين المهود أولياء » وتوائقهم 
معهم 4 إما م أثر مر 5 مان التامر الموطد بين المود والمنافقين نجاه الدعوة 
والقوة الإسلامية . 


5 -. - هس ار مل 


د إن ألذين أزتذوا عل أذبري من بد ماتبين م البْدَى شيعن 5 
3 ورا لهم . ذالك بام فَالوأ رلاذين كرهوا كه مَتُطيفك في بض 
الأثر واه 7 رازه" 0 ل" 

والجهور على أن الآية الأولى عنت النافقين » وأن الذين كرهوا ما نزل لله ثم 
المبود ؛ وهكذا تبدو في الآية الثانية صورة من صور التآمر بين الفريقين ضد الإسلام 
والمسامين . ونلفت النظر إلى ماحكته الآية الثانية من وعد المنافقين للمهود بطاعتهم والسير 
على الخطة التي يضعونها » فنى هذا كا هو ظاهر صورة ابعض مأكان للهود من التوجيه 
والتأثير والنفوذ في المنافقين وح ركتهم وأعاللم . 

غ - في سورة 0 7 التالية : 


2 سس ولا 8 


كل الكذب وم 0 0 ١‏ 
اد الأية في صدد تولى المنافقين للمهود ؟ وفبها والحالة هذه 
صورة من صور ذلك التامر . 


في سورة الحشر الآية التالية 
هذ عا بر م ماءّه م 
1 ل : نر إىالذينة نآ توا رن لإخوانهم لذن كفروا م من أَهْل ألكتب 


لين أخر جم لخ رجن 27 0 الطيم” فك أحدا أبَذَا إن ورتم" رتم 


رفاغ "دم كن يمستو 0 
وَأللّه دشمهد إمم لكذيون:. 0 


دي - 


والذين كفروا من أهل السكتاب ثم الببود » لأن الآيات السابقة هى فى صدد 
حادث تنكيل بهم ؛ وفي الآية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بين المبود 
5 في سورة المائدة الآيات التالية : 


> يوس !ا سه 


سس 07 كن 
ِ» ناما الذءن عامنوا 0 ود والتصر 


الم 5 


َو 5 يي - وروم اسم 


عض ََن يولم د 
الذين ف يم مرآض 0 فم 00000 
م أ يق بالقتح أو أ م عندرم قَيُصْبِحُواً 1 م ا 3 أشي 
وس نما ١ء‏ "هه 
والآية الأو لى وإن كانت شملت البهود والنصارى فإن الموضوع المباشر للمبي 
على ما تلهمه الأية الثانية ورواية 0 » هو المهود ؟؛ لاسما أن المديئة لم يكن فبها 
يسارع الناققون إلى توليهم خشية الدوائر إلا المبود » إذلم يكن فنا كتلة 
0 عدو . 
وقد روى الفسرون والرواة أن الأية الثانية نزلت عناسبة مشادة بين كبير المنافقين 
عبد الله بن أبي> وأحد زعماء السادين » إذ قال هذا إني بريء من المبود » فقال الأول 
أما أنا فلا أتبرأ منهم لأ نيأ خشى الدوائر ؛ وعلىكل حال ففى الآ ةالثانية صورة لاتواثق الشديد 
بين المنافقين والمهود وال لاوا 
الضورة الثامنة 
ولقد يرد في صدد الجلة على النافقين لتولمهم المبود فى آيات هذه الفقرة وغيرها 
ما نقلناه قبل أنهكان بين الأوس والكزرج وبين المبود عهود وموائيق » وأن النى 
قد أبق علها وجددها » وأرت تمسك فريق من العرب بها أو اعتبار أنفسهم مقيدين 
“سا غعالاغار عليهة لأ غاتوجية واجيات الرفاك: 


م 


عم 


وجواباً على هذا تقول أولا : إن النعى علمهم ثم فريق المنافقين فقط الذين وقفوا 
منذ بدء المجرة النبوية من النى ودعوته موتك اللكين والمكر والقآص » في حين أن 
تلك العهود والمواثيق قدكانت بين اليهود وسائر بطون الأوس والمزرج ؛ ومعنى 
هذا أن المسامين الخلصين استجابوا اتحذير القرآن والنى الذى كان معللا عواقف كيد 
المهود ومكرهم ودسهم وتآمرهم ؛ وإذا كان بعض المسامين تردد أو تأخر في نفض يده من 
الولاء للحلف ببنه وبين المهود » فإن الذين جاهروا بالمْسك به ولم يعبأوا بالتحذير والمبى 
بوقاحة. وإصرار وتمرد ثم المناققون فقط » وهذا يدل بصراحة وقوة على أن الباعث 
لم على هذا الموقف ليس الإخلاص لاحلف » وإعما ماجمع بين الهود وبدهم من وحدة 
البنض والكيد للاسلام ونبيه » وما توطد بين الفريقين من توائق ونضامن وتآمر 
على التكاية بهما » ولا يصح أن يعد من قبيل الوفاء بالعهود » ولو أن المنافقين كانوا 
يعتذرون بذلك ٠.‏ 
ونقول ثانياً : إن تلك المواقف التى حكاها القرآن عن المهود من شأنها أن تسكون 
نقضاً من جانمهم لتلك العهود والمواثيق ؛ ولقد اعتبرت كذلك بنص القرآنك تلهمه 
الأيات التالية : 
2 تاوس لالم 
ذ أو كلا دو ع بذ ريق م 15 أ كُرمٌ' لا يرأمنون 5 
البقرة ٠6٠١‏ 
- ا 7 رة رماس 27 
- إن شر ألد وَأب عند أ ألْذِينَ 71 فم 0 يوأمنون . الذين عهدتكت 
م 1 يَنْقسون عَهدَم' في كل" مرت وَمْ لا ينون . 
الأنفال م6- 
والآيإت ممانزل ا » وهو أمر يدل على أن تلاك المواقف قد اعتيرت نقضا مند 
وقت مبكر ؛ فدعوة القرآن إلى عدم موالاتهم وامخاذهم بطانةوإطاعتهم ومحذيره ؛؟ هى شى” 
طبيمى لايتمحل فيه إلا مكابر أو مغرض . 


دوم | 


وثالنا : تآمر البهود مع المشركين : 

إن الآيات الواردة عن تآمر البهود مع الكفار والمشركين أقل مما ورد عن تآمرهم 
مع المنافقين ؛ وهذا طبيعي فها يبدو 3 المبود في المدينة » والصلات ينهم وان 
أهلها أوثق » والشقة بعيدة عن مكة التى كان زعاوها قادة 2 العداء للننى صلل الله 
عليه وسل ودعوته ؛ ومع ذلك ففى الآيات القليلة الواردة صور ذات خطورة حكبير 
الغزى والأثر . 


2 15 2 بق الذين أوثوا ١‏ تصيبا من الكتب 0 00 بلجت 
و 


كم 


تون لين كارا افولا انض + من الذي عامنواً ميلا : 


أهةه-"مم 

ولقد روي في صدد الآيتين روايات مفادها أن وفداً من زعماء المبود ذه بإلى مكة 
بعد واقمة أحد ليبحث في أمر النى والسامين مع زعمائها » ويعرض عليهم حلفا يبدف 
إلى القضاء عليهم بعد الضربة التي نزلت بهم نتيجة لتلك الواقعة » وأنه لماح الاتفاق 
على الحلن ذهب الوفد والزعماء إلى فناء السكعبة وألصقوا أ كبادهم هنا + وأقنيوا 
عند الأصنام التي حوها على البرقى الحلف » والجهد في تنفيذه ؛ وتما روي أن زعماء مكة 
استشهدوثم على من هو الأفضل دينا وسبيلا فشهدو الم أنهمهم, الأهدى والأفضل .وليس 
في الروابات مالا ينسق مم الأيات إلا كون الآيات أ كثر صراحمةإذ تذ كر إعامهم بآلهة 
الكفار . 

ولعل أبشع ماني الصورة » بل أشنم ما كان من اليهود » أن يدفعهم الحقد والحسد 
والعداء للني ودعوته إلى عدم التورع في الشهادة الفاجرة بأن الشرك خير من 
التوحيد » وأن آللة المشركين وأصنامهم خير من إله تمد رب العالمين » وأن ماعليه 


8لم! د 


المشر كوان اقيق عادات وتقاليد أهدى مما يدعو إليه يمد صلى الله عليه وس ؛ ثم إلى 
عدم التورع في إعلانهم وإعانهم بلمة المشركين وتكرعهم لأصنامهم ؛ وهكذا ينكرون 
أساس ديهم الذي هو الإعان بللّه وحده » في سبيل محاربة الني الداعي إلى ذلك » 
والناهي عن الشرك والم واتوالسن ؛ ولس ماران أن موقف هذا الفريق يدمغه 
بطابع من العار لامكن أن ينسى . 

ولقد كان من نتيجة رحلة الوفد المبودي وعقده الحلف مع زعماء مكة أن استنفر 
هؤلاء أمل مكة وأحزابهم وحلفاءهم » وأن زحفوا بحيوش جرارة على الدينة ‏ 
وهو ماعرف نواقعة المندق - وأن زازل هذا الزحف أعصاب المسامين وأدخل في قاوبهم 
اارعب » وأن كاد يعصف فصلا بالإسلام والسامين لولا أن تداركهم الله بنعمته على 
ماسوف نذكره فى فصل الجهاد ؛ وقد وفي المهود بالحلف » فظاهروا الجيوش الزاحفة على 
المسامين » مما زاد في حرج الموقف وشدة خطورته ؟ وهذا وذاك مما أشارت إليه الآيات في 


سورة الأحزاب ؛ 


٠‏ يلاها الذين عامموا أذ كرنوأ _نئمة أَشْر ام إذ جآ2ن] جُنود 
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(0) - ومنها الآيات التالية 9 جووة الا 


) 5 تالدن كنروا من بني إشرا يل علا ان داوود وَعِسَى أبن مراك 
هر 


ذلك يما 00 6 ستدون 1 ل اهن عن منكر فعاوة” 


0 كار وتم ترقا لمر فك ون الدوى لنروا” نين 
ل افر قث أن سخط الله على" َف ألْمَذَابِ م رون 7 
6 امون ياش والئى نينا ازول ]ليدرما عدوم وق 0103 كيرا 
مك دون . أتجدن َم لاس ل و فامتوا الهرد والدين 
شر كوا ...0 07 


وقد زكرت صراحة أن كثيراً من المهود كانوا يتولون الكافرين ويتواثقون 
معهم » وما لاريب فيه أن هذا قد كان بسائق البغضاء التي كانت مجمع بين الفر 3 
للاسلام والمسامين » وبقصد التآمر على تقويض أركانهم وهدم بنيانهم » وإذا لوحظ 
أن الكفار كانوا في حالة حرب مستمرة مع المبود » بدا لنا أن ذلك التولى قد كان 
نوعا من المظاهرة الحربية وكان بالنتيحة شديد اللحطورة بعيد اللدى واللات . ويبدو 
من الآآية الأخيرة أن هذه الواقف منبمكانت مكشوفة » وكانت آثارها ملموسة » إذ 
وصفت المبو د بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين » وقرنهم في هذه العداوة الشديدة 
بالشركين الذين كان منهم ماكان من شديد الصد والأذى وكانوا فى حالة حرب مستمرة 
مع المسلين» 

ويستلهم من الآاية أن من الممو د من كان يتظاهر كذنا بالإمان ولصديق 
النى » ففضحهم وأقامت علمهم الحجة فى موتفهم الذي لاممكن أن محدث 
لوكانوا صادقين في إعانهم “.وهذه القورة مق الس والمكر ها نكرو :وروده 


كمال 


في آيات أخرى شرحناها سابقا » غير أنمها هنا مقترنة بماكان من تناقضهم واتخاذم 
الكفار أولياء . 

ولقد ربطت الآيات بين المهود المعاصرين والسالفين في الأخلاق والمكر وعدم 
اتناهي عن الإم والتكر ؛ واستحقاقهم لمنة الله على ذلك جريا على الأسلوب القرآ ني 
الذي يستهدف تقرير أن ماعليه المعاصرون من أخلاق وما يقفونه من مواقف هوجبلة 
متوارثة عن الآ باء .. 


لالالم١‏ ده 


المبْحَثالراع 
وقائع التنتكيل بالمهود وبواعثها ونتائجها 


عداء الهود وغدرثم منذ وقت مبكر » تعدد فصول التتسكيل ‏ سكل 
فصل سببه ‏ الئت_كيل حرى عقدار الضرورة » عدم خروج اليهود جيعم 
من نطاق الكلام إلى الغدر والأذى في وفك اعت الل هدم كد 
سياسيا وحربيا فى ذلك إشارةإلى ماغمز به المغرضونالنى بسي بالتتكيل 
وتفنيده ‏ إحلاء بنى قينقاع وظروفه وليل الإشارات القرآ نية إليه ‏ 
تكملة الصورة بالروايات ‏ إجلاء بنى النضير وتحليل ماني القرآن عنه ‏ 
تكملة الصورة القرآنية بالروايات. ‏ التتكيل ببنى قريظة وليل ماني 
القركن عنه ‏ تسكملة الصورة بالروايات, ‏ الإشارات القر نية إلى فتح 


خيير والقرى اللهودية الأخرى وظروفه ‏ تسكملة الصورة بالروايات ‏ 
الأسنبات المحتملة لاحملة ‏ دلالة تساهل النى مع أهل القرى . 


الضُوّرة الأول 

إن الهود ا يبقوا فينطاق ححود نبوة النى تايل القران » وى نطاق المكايدات 
والكاءرات والماحكات الكلامية طويلا » بل تجاوزوه إلى الغدر ونتقض المهد والعداء 
انكل العريم بتاعي مسار على مااستدللنا عايه في المبحث السابق من آيات البقرة ٠٠١‏ 
والأنفال هه 5ه المبكرة في النزول ؛ فكانت مواقفهم دهن ساكرا لاورز 
التدكيل الذي بدأت فصوله في الربع الأول مرى العبد المدني» ثم استمرت إلى أن تم 
إجلاومم عن المدينة وخضد شوكتهم وإجلاء بعضهم عر أرباضها في ظرف الربع 

الشاتى والثالث منه . 
ولقد تعددت فصول هذا الدور» وكان لكل فصل أسبابه اللخاصة » كا كان 
موضوع كل فصل فريقاً دون آخر من المبودء وهذا يدل على أن التنكيل إنما كان 
يجري عقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخطر التحقق من الفريق الذي حق عليه 
التتكيل خسب كا يدل على أن المبود +يقدموا جميعهم على الحروج من نطاق السكلام 


حاهمظط1 _ 


إلى الغدر والعداء العملى في وقت واحد » ولعل من أسباب ذلك أنهم لم يكونوا مموعي 
الشمل في سلك كيان سياسيوحربي واحد ومتوائق ؛ ب لكانوا - والكلام في صدد يبود 
اللدينة خاصة؛لأنهم كانوا الأ كثر والأقوى والأغنى» والحتكين بالنبىوالمسامين والمناققين 
واللصطدمين بالنى والسامين - كتلا مستقلة » كل كتلة أو قبولة لحدتها ونسكن في محلة 
خاصة بها ؛ واعلهكان ببنهم خصوما تأيضاً » بدليل أن كتله م كانت متوزعة في التحالف 
والولاء بين قبيلتي الأوس والليزرج التي ن كانتا في خصومةقدية على ما ذكر نا فيمناسبات 
سابقة . وفى آيات البقرة 4م 8 التى نقلناها من قبل دليل على ذلك » إذ يستفاد منها 
أن كتل الببودكانت تدخل في حر فيا ضد سن 16 واحدة متضامنة مع فريق 
عربي مخاصم آخرء وأن المهودي كان يقتل المبودي ويأسره ويحليه عن أرضه فها كان 


١ 0 


وحن لمر أن بعض السكتابمن يهود ومبشرينومستشرقين رأوا في توالى فصول 
التنكيل بالبهود ماجعلهم تزحمون أن الني صلى الله عليه وسلٍ قد بيت نية التنكيل بهم » 
وإثارة حرب عنصرية دينية ضدهم من البدء » وأنهإذا ل ينفذ نبته فمهم مرة واحدة فلانه 
لم يكن له قبل مهم جميعاً ؛ وقد تمزوه بالتكث ا عاهدهم عليه من الخرية الدينية 
والاقتصادية والاجماعية » وبالميل إلى سفك الدم » وبالطمع في أمو الم وإغداقها على 
السامين إل , ما صدر منهم إسائق الغرض والتعصب وعدم التروي في فهم آيات القران 
الق أحتوت حا فيه لجة القاطنة والبينة الذاهة عل ويك ما زغروا وبنقدما نزو 

فالقران قد ذ كر ( آيات البقرة 44 8 ) عدم تكتلهم وما كانوا يعون فيه 


)١(‏ بالإضافة إلى الدلالة الحاسمة التي تضمنتها آيات بسورة ة البقرة المذكورة فإن الكتاب الذي كتبه 
النى صلى الله عليه وسلم حين وصلإلى المديئة بينالمباحرين والأنصار والبود والذي أوردناخبره ولفنوصاً 
منه في مطلع هذا الفصل ذ كر كل فريق من اللهود مم الفريق المتحالف معه من بطون الأوس والزرج 
ما فيه بيان وتوضيح . ٠.‏ وكان دين بطون الأوس والحزرج قبل الإسلام أحقاد و<روب على ماذ كرته 
الروايات العديدة. وقد أشرنا إلى ذلك في سياق هجرة النى وم الها طبقات ابن 
سعد ج " ص 58 و54 و 6م١١‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ج ؛ كص 4ه” دامه”» 


اومس 


من جراء ذللك من مخالفات دينية فى قتل بعضهم بعضا وأسر وإخراج بعضهم بعضا في 
معرض الذم والتنديد » فل ببق أي محل للارتياب في أن ظروفبم الاجماعية المتقدمة على 
البعئة ‏ فضلا عن الحجرة ‏ هي العامل في عدم تكتلهم » ما يسوغ الترجيح إن لم نقل 
الجزم بصحة ما قلناه من أنهم لم مخرجوا جميءهم في وقت واحد من نطاق الكلام إلى 
الغدر والعداء العمل ومن أن التنكيل إنما كان بقع فى نطاق إزالة الضرر المتحقق من 
الفريق المبادر إلى الخروج من ذلك النطاق » ولقد احتوت الأيات القرآئية في مختلف 
أدوار التنزيل المانىي ‏ وقد أردنا مها جملة صالحة فيا سبق حكاية مواقف متنوعة 
وكثيرة للمبود فمها تمجيز ونحد ومكابرة ومجادلة وسخرية » بل دسائس ومؤامرات في 
صدد المحود بالنبوة » وتعطيل الدعوة » ونشكيك المسامين فمهما ؛ كا احتوت مساجلات 
متذنوعة معهم فى الحدل حينأ 4 والتنديد حينأ 4 والإخام حينأ 4 والوعظ والتذ كير والإنذار 
والتبشير حينا » والدعوة إلى مخفيف الغاواء والانسجام والتوبة حينا ؛ وبكلمة أخرى : لقد 
ومباشرة شؤومهم الاقتصادية » والاستمرار في محالفتهم واتصالاتهم الاجتماعية والسياسية 
والشخصية » دون انتقال من طور المساجلة إلى طور التنكيل » ولم ينتقل إلى هذا الطور 
سم أى فردق مهم إلا نيدان بطفح الكيل من دسائسهومكائده وأذاه » وبعك أن يكون 
قد انتقل هذا الفريق إلىموقف :النكث بالعهد والأذى والغدر والتآمر والإضرار بكيان 
الكلام على كل واقعة من وقائع التنكيل أيضا . 

ونقول من قبيل المساجلة إنه لم يكن في وقت نزول القران وتدوين الروايات قضية 
من نوع ما يثيره المغرضون من المستشرفين حتى يصح أنيقال إن الدلائل والمبرراتالتي 
الطوات فتبها قد انارت احتزاعا للدفاع عما فءله النى والمساءون في المهود وهذا وحده 
كاف لإسكات كل أفاك مغرض وأخذ ماورد على حقيقته وصدقه . هذا فضلا عن أنجبلة 


0-0-7 


المبود وأخلاقهم جاه الأمم الأخرى الشهورة منذ تاريخ خروجهم من مصر إلى اليوم في 
غنى عن اختراع المبررات للتنكيل بهم في كل ظرف ومكان . 
وإليك الآن تفصيل الوقائع . 
لاي 1 ا ال طيين 
الضورة الثانية 
أولا : إجلاء بنى قينقاء 9" : 

ليس في القرآن ذ كر صرييح لمؤلاء ولا لواقعة إجلائهم » وكل ما هناك إشارات فسرتها 
الروايات ؛ ولقد ذَكرت الروايات التى ليس بدمها خلاف جوهري ؛ أن هذه الواقصة 
كانت أولى وقائع التسكيل بالمروفءوأنا كانت بين واقعتق بدر وأحن . وما ذكره 
ابن هشام أن هود بني قينقا ع كانوا أول مهود نقضوا مايينهم وبين رسول الله » وحاربوا 
فما بين يدر وأحد؛:وآن بذء واقعتهم كان أن اماه من العرب قدمت جحلب لما فباعته 
في سوقهم » وجلست إلى صائُغ منهم » لعلو يريدونها على كشف وجبها فأبت » فممد 
الصائغ إلى طرف وبا فمقده بظبرها » فلما قامت اتكشفت سوأتها فضحكوا منها » 
فصاحت» قوثب رجل من المسامين فقتل الصائغ » قؤشد المودعلل المسم فقتلوه » فاستصرخح 
أهله السامين » فغضب الساهون » فوقم الشر ينهم وبين بني قينقاع واشبن الأمر إلى أن 
حاصرهم الي صل الله عليه وسل حتى نزلوا على حككه , وبما جاء في طبقات ابن سعد أن 
النى أجلام عن المدينة إلى أذرعات وسمح للم حل امو لم وأثقاهم وسلاحهم الحفيف ؟ 
وجما ورد في ابن سعد وابن هشام معا أن الني صلى الله عليه وس استشعر من بني قينقاع 
الفيظ مما كان من نصر المسامين في بدر » واعلهم أخذوا يكشفون عن غيظهم ويغمزون 
المسابين » لمعهم وحذرهم » فكان جواءهم وقحاء إذ قالوا له : لا يغرنك ما نلت » 


)١(‏ روايات السيرة تذكر أن أولى وفائع التتكيل باليهود كانت قتل يهودي أسمه أبو عفك كان شاعراً 
هجو الني ويرضقومه عليه فنذر سالم بن عمير من الأنصار أن يقتله أو .عوت دونه وتربص به حتى واتته 
فرصة فدخل عليه وهو في بيته وقتله . ( ابن سعد ج " ص 59 ) . ْ 


وو 


فإنك لقيت قوما لا عل لم بالمرب فأصبت منهم فرصة ؛ وإنا:والله .لن حار بناك لتعلمن 
أنا يحن الناس » وأن آيات آل عران هذه : 


8 32 ير ه 7 ٍ< مدع 1-6 قر 9 ؟ ممه ممعم خ رج 
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مثلبهم رَأي العين وَألله يويد بنصره مر ٠:‏ بشاءه إن فى ذ لك لعبرة لاولي 
0 - - م 
الابصر 0 ١>‏ 


إنما تزلت فههم . وظروف نزول الآيات تحمل هذا سائما » لأنها نزلت بعد وقعة 
بدر » واحقوت إشارة إلمها على سبيل الإنذار » ولا سبيل للتوهم بأن ذلك كان لكفار 
مكة الذي نكانوا في حالة حرب مع المسلمين ؛ والتحذير إنما يكون لأناس ما يزال بيهم 
وبين النبي والمسامين صلات سل . 

وإذاكان ثمة شيء يلاحظ على ما قاله ابن سعد وابن هشام في صدد نزول الآبتين » 
فبو أنبما أبمد مدى مما قالاه » وإمهما لتلومان أنه قد بدا من المهود ما يصح أن بلق 
نقضا أو حرشا محرب وقتال » فأمر البي فيهما بإنذارهم » ودعوتهم إلى الاعتبار يما حل 
بكفار مكة في بدر » وه, أ كثرعدداً من السلمين . وعلى هذا فإنه يصح أن يضاف إلى 
ماذ كره المؤلفان أن تكون حادثة المرأة أو حادثة تماثلة لا قد وقمت » وأن الإنذار 
وجه إلبهم بمدها فر إعبأوا فكان الحصار والجلاء . 

ولقد احتوت آية من يات البقرة إشارة صريحة إلى نبذ فريق من المبود العهد 
كا ترى فنها : 

« أو كنا عدوا بدا 1 فريق” 1 1 كم لا توامتون . 8 

ا 


وهذه الآية من السلسلة الطويلة في حق المهود التي نقلناها فى المبحث الأول » وهى 


3-2 


مما نزل مبكرأ كا قلنا قبل » فيسوغ القول إن الإشارة التى تضمنتها هى إلى أول نقض 


بدا من فريق من الهود » وهو على الأرجح نض بني قينقاع الذي نكانوا أول من وقع 


علهم التنكيل لسبية . 


ءّ م 


وفى سورة | نفال ارات فمها إشارة أخرى إلى نض مهودى » وهى هذه : 


ل الل ا 6 2.2 ل .2ه 
« إن شر الدَوَ اب عند الله الذين” كفروا فهم لا يوامنون . آلذين عهدتمنهم 
5 اس وسار ل )0 2 3 م د كرو 61 5 
م ينمصون عهدم في ل 55 لا يتقو فإما دهف في اكخر فشرد مهم 
ع بجر تركىى تعقو بك ار ا#ر مركم اله ]م 1 كه هس اسه نءب؟ 
من خلفهم الهم يد 51 ٠‏ وَإما فن من فوم خيانة نيك إلئهم على سو اءإن 
مم 0 يسا 9 ١‏ 
شه لا حب الحا 0 هه ىه 


وسورة الأنفال نزلت عقب وقعة بدر» ولقد روى الفسرون أن الأيات نزلت في 
بف قريظة »مع أن التفكيل مهو لاء قدكان من أواخر الفصول التسكيلية ( ونزل به 
قرآن خاص في سورة الأحزاب ؛ والمتسق مع ظروف وتاريخ واقمة بني قينقاع التي 
لا مختاف في أنها الأولى » وف وقوعما بعد بدر وقبل أحد » أن تسكون نزلت فيهم . 
ولقد جاء فى طبقات ابن سعد أنه لأا كانت وقعة بدر » أظبر بنو قينقاع البغي والحسد 
ونبذوا المهد » وكانوا أشجم اليهود ؟ فأنزل الله « وإمّا خافن من قوم خيانة ... إلىآخر 
الآية » فقال رسول الله صل النّدعليه وس : أنا أخاف بنى قينقاع » فسار إليهم مهذه الآية . 
والآية إبما تزلت مع ما سبقها ولمقها من آيات » فيكوزسير النى إلمهم بسبب نقضهمالعهد 
المرة بعد المرة » وتسكوة الرواية متسقة مع ظروف واقءمهم » ومؤيدة لرجحان أن الآيات 
فيهم » مع التنبيه إلى أن الآية أبمد مدى من الرواية أيضًا في ذ كرها نقنض المهود العهد 
مرة بعد مرة . 

ونلفت النظر إلى ما ينطوي في الآيات التي تقلناها والرواياتالتى استأنسنا بها والتي 


» أعانهم أنك تقف ممهم نفس الموقف الذي وقفوه » وهو حل العبد القائم , وف الآية مغزى رائم‎ )١( 
. وهو تلقين عدم المبادرة إلى القتال بدون إعلان مادام هناك عبد فلم‎ 


سداسةا ل 


تنسق إجمالا مع الآيات » مع ما في الآيات من بعد مدى وقوة أ كثر من معنى كون 
التفكيل الذي وقع على بني قينقاع » بل الحروب النبوي ة كلها إنما كانت ردا على عدوان 
أو غدر أو خيانة » ودفاعاً عن الكيان ؛ ومما لا بصح أن يعارى فيه أحد مهماكانت 
نحلته أن الني قل اتبع بدقة لا مزيد علمها ما تضمنته هذه الآيات وغيرها من نعلي 2 


هذا الصدد . 

ولقد جاء بعد آيات الأنفال هذه الآيات التالية : 

0 وَأَعدُوأ م م نو ومن وباط كيل اموت بو عد لله 
ود وََاخْ رين ون دوي لا تملمومم ا ما فقوا ون حلفي 
سَبيل لله يُوَفُ بع وَأمْ' لا ظَلمُونَ . و إن حندوا لال فاحفح : وك 
كل أن إن هو لكين" تي" ددا أن 0 0 
ألذى يدك -- ويا ينين ا عي أ أنفقت لل الل 


١‏ 3 ا 


حينا 6 الفنت. ين فلوسي و بن الله 
ميم 

وقد نضمنت حا الءسامين على الاستعداد مجميع الوسائل لإرهاب عدوم حتى يكفوا 
شره ؟ كا تضمنت تعلما بالجنوح إلى السلم إذا ما جنح الخصم إلبها ؛ وهذا متصل ومؤيد 
لا قررناه » وداحض للأقوال وامزاعم الفرضة كا هو واضح . 

كذلك نلفت النظر إلى الإنذار الذى احتوته آيات آل عمران ؟١‏ - "1 إذ 
ينطوى فيهكا تلهم صيغة الآيات معنى التنبيه والنصح حتى لالذين بادءوا بالشر والنقض » 
كا يمنى هذا الرغبة في تفادى القتال والتنكيل بقدر ما يمكن . وآيات الأنفال 
/اه ا جديرة بالتفات النظر أيضًا » إذ انطوى في الأو لى معنى التنبيه والعظة 


للمهود الآخرين والأمل في أن يكون التنكيل يمن نكل بهم رادعا للم » وفي هذا 
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ينطوي رغبة تفادي القتال والتنكيل .بقدر ما يمكن ؟؛ وانطوى في الثانية مغزى رائم 
جايل وهو تلقين عدم المبادرة إلى قتال من يبيتون الغدر واللخيانة بدون إعلان ما دام 
هناك عهد الم » ووجوب إنذارهم بالوقوف ممهم نفس الموقف الذي يقفونه وهو حل 
العهد القائم . وهذا وذاك متصلان با قررناه ومؤيدان له بما لا يدع محلا للماراةكا هو 
واضح أيضا”" . 

وفي مناسبة الأية ( 4١‏ ) التي تأمر بالجنوح إلى السل إذا ما جنح إلييا العدو 
وقوة امال كون الآية فى صدد اليهود نرى أن نستدرك أمراً هاماً . وهو أن الآية في 
صدد اليهود الذي نكانوا في المدينة في زمن النى صلى الله عليه وسلم من الناحية الموضوعية 
وأنها من الناحية المبدئية كن أن تنطبق على العدو الذي يكون له دار أو دولة خاصة 
به منذ الأصل وبظهر الرغبة في اسل والمسالمة . أما المهود في فلسطين اليوم فهم أعداء 
معتذوق هل ,ذا زاللسلمين: والمزي” ومختضيون 1ن احكاوه فق هذه الدار :اعتهنن ب إباغيا 
بعد أن حار بوهم فيها أشد حرب وأذوم أشد أذى وطردوثم من مدنهم وقراهم . واستولوا 
على بيومهم ومخازنهم ومصانعهم ومزارعهم وبساتدنهم وكرومهم وثرواتهم المنقولة وغير 
المنقولة . وهتكوا حرماتهم . ودنسوا مقدساتهم . وأزالوا معالم الإسلام والعروبة في 
وطنهم . فلا يصح عليهم معنى الجنوح إلى الس إذا أعلنوا أنهم بريدون الصلح مع 
العرب والسامين ليحتفظوا بما اغتصبوه من ديارهم وأمو لم وبالدولة الباغية التي أقاموها 
فمها . ولا يجوز للمسلمين والعرب إجابتهم إلى ذلك حتى لو تركوا بعض ما اغتصبوه 
وقبلوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة الأم وا الأنداواو الجلية والدرب :..ولمن لهذ امي 
أن تمنحهم جزءا مهمأكان صغيراً من هذه الدار . وعلى المامين والعرب واجب مقاتلهم 
وتضيوق الخناق والحصار عامهم بكل وسيلة وطريقة ووقت وبدون هوادة ولا كلل إلى 


- 450 انظر تفصيل وقعة جلاء بني قينقاع نيابن سعد ج * ص 317 58 وابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١5 وتاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ :" 


دوو 


أن ن حر جوهم من دارهم ويطهروا كل بقعة منها دن رجسهم ٠‏ ولعود هذه الدار إلى 
الساطان العربى الإسلامى كا كانت . 
سو ٠» ١‏ إاؤااث 
الصورة الثالثة 

2 لعا :00 

وثانيها : إحلاء ىق النضير 

وهذه الواقمة كذلك ليس لا ذكر صري في القرآن ؛ إلا أن فيه بيان أوفى عنها 
اتفق جمهور المفسرين والرواة على أنهم ه, القصودون به . أما البيان فبو فى سورة الحشر 
وف كتاب تفسير منسوب إليه ؛ وهذه آيات السورة في صدد هذه الواقعة : 


ون انمعد ة 1 1 5 1 2 5 

١-«هو‏ فو الذي آخرجالذين كغروأ م مِنأهْل الكتب ب من دير هلو لأعلشر 
ا -.ككى ص عرص بمو كيم # مل لعا رومزم الى -5ي” ره 
م ان 3 و رام مر حصو مم من الله فا بهم أيله من حيث لم 
ار "را ةبر مر كم ,ركه لس 
و وَلَدَفَ ف في الرثغعبَ نر بون عو 0م بايد دي ايدى المومنين 
موس ضْ 0 2 ١ت‏ ا 1 7 ور هص سم 0 َ و مه 
فأعْمَيرُوأ ول لمر “ولا أن كتيب أ 16 الحلا ء لعذييم في ألد نيا 
و خا ل و شر خا عر لس وار الصو لوي ان 
وَلب فى أ 7 عذاب النار دلك باهم شا قوا اله وَرسُوله وَمَن شاف الله 
- لم - 7 ذه سس ار 0-0 م 3 0 7 2 رس سمه ا . 
فإن ألله شذيل العقاتت مأ مم 9 لينة أو تر موه و 4 على' أصو | فبإذن 
كش و ان .- : خم بق د سس 2 ١‏ لو ةم 0 320 06-6 . 
الله وَليخزي الفسفين” . وما اها الله على رسوله مهم وما العام عليه من 
3 2 0 ا لم و 2م -ه ل 9 رمم 2 5 8 َ_ 
بل ولا ركب لسن لف مذ ممه قل تن ينك وف كل كل »قور 
سس لاست عب ل ء. ار 2 1 رام 
تأقَآء أن على رَسُوله من أَهْل القرى كله وَلسُول لذي القراى واليتسى 
١ 001‏ مه ل _- 3-8 1 و ره 52 
وَالمسشكينخ وان الكبيل 5 لا مكون دولة ين الأغياء مك وقاكا تك 


زلق د كرت رو يات السيرة حير ر قتلشاعر جودي فاحر اسه ع بين الأبشرف بس واقعق بي قينقاع وبي 
انصير ٠‏ فقد نظم هذا الشاع واقصائد :عبتو الني والمسامين وذهب ل فى قتلى بدر وحدرض اربنا 
فقال النى من لي بابن الأشرف فقد آذاني فانتدب له تمد بن مسامة في نفر من الأوس حت تمكنوا من 
قتله ( ابن سعد ج * اص ١510لا‏ ). 


؟ سلا 

أ ذه 03 م ص د* ٠ه‏ و2 4 6 > 7 5 001 5 5 َّ. 
؟ أل" تر إلى آلذين نافقوأ يقولون لإخونيم الذين ثفروا من اهل 
مه _ .+4 ا ون ج مه ُ. كَ 2 0 ع 5ع ع لس مر 2 2 
ألكتب لَيْنَ آخرجم' لخر جن معسكم ولا نطي يم أحدا أبدأ ون قو تلم 
ال واس سم 9 ح. ع ب 0 2 باعكوم يم اك 
0 ا ع فونم اه ا 3 اع ماج رع 2 ا 
قوتلوا لآ ينصروعم وَليْن نصَروم” ليوانَ الادبر لم لا ينصّرون . لانت اشد 
م 3 وار فل ل وم عكار الاوك دل ل 2 1 
ار 4 ق صدورم مدن الله دلاك 0 ووم لا يفتبون لا ل 
د كي يمي ته 0 عيرم ردبو ع ساة اا رعرى ررى 
ا ف فرى 6-7 0 أء 2 2 جُدر 2 بأسمهم بيهم شديذ كس جم ديعا وَقا وي 

َ م ا 500 7 م " 

0 د لك 0 لا يعقلون ل لذي من بلي ريا ذَاقواً وال 


ممم و 
3 _ آ ١ه‏ 7 _- مع 
أمرم' وَلبْ عَذَابُ أ١ا‏ “. كبئل الشيما أن إذ قال للإنسن أ كفر فلم كفن قل 5 


- _ 7 27 ني لي 7< -ه 3 17 م سين لو مله 

يري منك | أخاف الله ر ب المنيق: فكان 12 فسآ أنبنا في التارخلدين 
تس >1 5 لبي 00 

فهاوّذ لك حَرْ' وا لين ... ١7-1‏ 


والجموعة الأولى جاءت في صدد تذ كير المساهين بنعمة لله عايهم ونصره رسوله 
في هذه الواقعة دون اشتراك عمل وحرب منهم » وجمل هذا مبررأ القت ايها بد 
ممها من الغنام فيئا لرسول لله يسمه عل الصارف الذ كورة دون الأغنياء » لا على 
أساس قسمة غنائم الحرب التي يشترك فبها المسامون أغنياء وفقر اء » والتى يوزع عليهم 
مها الأخاس الأربعة وينا لكل فرد مها نصيها متساويا . ومع ذلك ففيها بعض الصور 
عن الواقعة » إذ يستفاد مها : 
١-إنه‏ كان لبنى النضير حصون قوية لم يكن المسامون يأملون التغلب عليها » 
كا كان المبود تحسبون أمها مانمتهم . 
؟ - إن البهود قد وفع في قلوهم خوف شديد ويأس بحيث استساموا من جهة وخربوا 


بوهم بايديهم من جهة أخرئ 


ليها 


؟ ‏ إنالنى صلى الله عليه وسل قد أجلاهم ووضم يده على مزارعهم وأملا كهم . 
- إنه / يقع اشتباك حربي سيم وبين المسامين ؛ وه_ذا دفي انلها جاجد 
كان كافيا للنصر الذي 3 : 
ه - إنه كانمنهم مواق فكيد ومشاقة مزتجة » وإنها هى السبب في التسكيل مهم . 
- إن النى صل النّه عليه وس فر بقطم بعض مو نورت علق الآيات 
العمل » وقررت أنه بإلهام رباني لإرغام العدو الفاسق وخزيه » مما ياهم أنه جرى ‏ قيل 
وقال حول تقطيع التخل ٠‏ 
أما المجموعة الثانية فد تضمنت صورا لما كان من اأنافقين في هذا الموقف » إذ وعدوا 
المهود بالتضامن معهم تضامناً وثيقا حتى أ كدوا لم أنهم سيحاربون معهم إذا حوربوا ؛ 
وسيخرجونمعهم إذا غلبوا وأخرجواء ولكنهمكذبوا بما وعدواء وقد وصفت الآيات 
مبلغ خوف اليهود أو المناققين أ وكامهما من السامين » وعدم جرأتهم على مواجيتهم في 
الميدان » وقررت أن كل أمرهم القتال من وراء الحصون والجدران » كا قررت واقع 
حالهم الداخلية والنفسية » من عدم التضامن » وشدة التنازع والتشاد فما يسوم ؛ وتفرقهم 
شيع على رغم مايبدو من اتحادهم ؛ وشبهتالمنافقين بالشيطان الذي يغوي المرء بالسكفر نم 
.اسك أن نغيرا منه عدف : 
ويرجح أن الآية ٠١‏ تضمنت الإشارة إلى ما كان من التدكيل ينى قيتقاع » والتنديد 
ببنى النضير الذين لم يعتبر وام حى ذأقوا وبال أمرهم 6 
والروايات الواردة في كتب السيرة والتفسير كل هذه الصور » إذ يستفاد منها 
أن الواقعة كانت بعد واقعة أحد وقبل واقعة الخندق » وأن سببها المباشر هو أن النوصل ٠.‏ 
الله عليه وسلم ذهب مع بعض أصحابه إلى >لة بني النضير إستعيمم على دية بعض الفتل 
قتآمروا على اغتياله » وشعر هو بذلك فنجا بنفسه » ثم أرسل ألم في اليوم التالي إنذارا 
بالللاوض أن لخدو اموا لمم ويقيموا وكلاء على بساتينهم ومزارعهم » وأن النافقين 
أرسلوا إلهم حرضوهم على الرفض » ويعدوبهم بالنصر » فتشجموا وعصوا» فحاصرهم 


اموا 


اند ى صلى لله عليه وسلم وضيق عليهم الحصار » وأمر بقطع بعض مخيلوم إرغاما وإرهاياً 2 
وم يف امنافقون ما وعدوا » فاستولى عليهم الاعان والناسن ميووضوا باخاذ روط 

أشد من الأولى بسبب كردم » وهي تسبي سلاحهم » وتنازلم عن بساتيهم وقراهم 
الذواعية وأ خذ منقولاتهم فحسب » وقد ذهب بعض زعمائهم إلى خيبر وجلا بعضهم 
إلى بلاد الشام . 

والروايات منسجمة مم ما احتوته الآيات من صور . وإن كان بمة شيء يزاد فهو 
المدى الواسم الذي ينطوي ف الآية إذ يصح أن يقال إن محاولة بنى النضير اغتيال الني 
صلى الله عليه وسل إ:ما كانت سببا مباشرا » وإنهكان منهم قبسل ذلك مواقف مشاقة 
مؤذية ومزعجة كثيرة طفح بها الكيل وحق عامهم من أجلها التنكيل . 

ولقدكان قبل هذا الحادث أن أمر النى بقتل أحد شعرامهم وزعمامهم وطواغيتهم 
53 بن الأشرف »لما كان منه هحو فاحش وقد شديد للنى والمسامين كاجاءفي كتب 
السيرة » ولقد روي فما روي أن كنا روهط من بي النضير الصو يكفار قريش اتصال 
تآمر وتحالف وكيد ضد النى والمسامين على رم مأ كان بيهم وبين بني النضير من عبد 
وسلام . وهذا وذاك مما يقسق مع مدى الآية » وبدعم ماقلناه من أن نحاولة الاغتيال إتمأ 
كانت النقطة التي ملاات الكا س . 

وهكذا يبدو أن هذا التنكيل أيضاً إبماكان ردًا علىغدر وخيانة ومشاقة نجاوز فيها 
المبود نطاق الكلام إلى التآمر على المسلمين وكيانهم » ثم على حياة النى صلى النّه عليه 


602 
الصُورةٍ الرابعة 


وثالثاً : القضاء على بنى قريظة : 


وس وهو في محامم 


وأسم وؤلاء أنكنا ا رد 2 القران بصراحة 2 وإعا أخيو ان موقفهم والتنكيل و 


م وقعة بي النضير فيان سعد ج * ص 58 - ٠‏ واين هشام خخ “ ص5ة9ة١-؟*١؟‏ 


دوو 


إشارة اتفق جمهور امفسرين والرواة على أنهم المقصودون بها وذلك في آنات 
0 هذه : 


وهاتاك الأكان ها عن :سللة اعونت نتن مقاهد واحداك :واقفنة امدق 
والأعراق دوع سرع 1 بأن المبود قد ظاهروا الكفار الغزاة جهر على المسلمين» 
فاستحقوا التتكيل الشديد الذي نالهم . 
ولقد نقلنا في مناسبة قريبة من هذا الفصل أيضاً آيات الأحزاب ٠١‏ ؟٠‏ التى احتوت 
وما النجلة النطارة الى واجييا الوك رع عش ارا ب التكقار كار عل الدية 
وإحداقه مها كت من جرأة المنافقين على الجاهرة بتكذيب وعد الله ورسوله مهذه 
الوسيلة » وفما بلى تئمة هذه الأيات فيها تتمة لموقف المنافقين الجرىء المثبط الذي يكاد م 
عن مؤامرة خفية محبوكة الأطراف بين المبود وأحزاب الكفار والمناققين للقضاء على 
الكيان الإسلامي قضاء ساحقاً كا ترى 00 : 
«وَإذْ قلت ط] - 0 ب يلْأَهْلَ ' يرب لا مقآء لك فَأَرْجِمُوا وَيَحْنئرنَ 


لخ ل 3 7 
فر يق 1 بم ألنى ونون إن وتنا عوارة واه ابعورة إن يريد ون ّ إفرَاراً 8 


7 كاه 


و اه أرما م و ألفية عرسم 8 تلبتوا لاه أ. 


-ه 


ع 


0 ره 3 
ا عدوا أ 3 006 من قبل( + ل 0 يرام در ردكا 0 ' أللّه 7 قل 0 


1١ 


م 1 
0 7 ولناولا تصيرا ,3 20100 قر مويك ولق فنا ا 
ا لله ولياو لضا 5 ألله اناق كلين 0 
ع ِ 


اه عع" الإداعاء ا لواف ترا ية 


مون الت توه اعد كالذي ينشى عليه من أَلْموات فإِذًا ذَهَبَ أكلواف 


عوماه 


0 ل مم١‏ 
قوم | ال عدا اف ل أخار أوالنك : ل تأحبط أنه علي 


ب اسم 


وَكآن ذلك عَلّ را سول 0 ا ون يأك اراب 
في ماي ع و 
يوَدُوا لو أعهم بأد نّ في الأغراب ون عن أَنبَائم َك" وَل كانوا فيكم 
اس ام سمام 2 - 

مَاكَعَلوا إلا قليلاً ...) 1 


ما يجمل التنكيل علا لا معدى عنه » على أن يكون متناسبا مع شدّة اللخطورة 
التى أحدقت بالمسامين ؛ و إذا لاحظنا أن مظاهرة المهود لاغزا كانت نتيجة لاحلف الذي 
وفد المبود إلى مكة لعقده بتصد القضاء المبرم على النى والمسامين » واغتناماً لفرصةماحل 
بهم من ضعف بعد وقعة أحد على ماذ كرناه في اللبحث السابق ‏ بدا بعد مدى الموقف 
البودي وخطورته » وشدة نكابة ندمهم المبيتة » ووضح اق في صحة تبربر التنكيل 
الواقع » وسقه المغرضين في غمر النبى به لأنه جاء قاسياً لا هوادة فيه . 

هذا ؛ وفي الروابات الواردة فى كتب السيرة والتفسير مايكل الصورة ويتسق مع 
مدى الذيانتك لمانا قوم » إذ استفاد و 


(1) أن وفداً من زعماء المبود ذهب إلى مكة بعد وقعة بنى النضير لحرضوا زعماءها 
على غزو المديئة واستئصال شأفة النى والمسامين قبل أن يتفام أمرهم ؛ وأعلنوا تضامئهم 
الإشارة إليه اية النساء ١ه‏ التى تقلناها قبل . 

و (؟) أن الوفد ذهب كذلك إلى قبائل غطفان وقدس وغيلان وحرضهاعلى مثل 
ذلك » ومناهائخيرات المدينة » وأعل نتضامن المبود معما » وأخبرها بماتم الاتفاق عليه مع 
زعماء 2 4 فأجابوهم كذلاك وتحالفوا معهم 6 


- 550 وابين هثام ج * ص‎ 3١ - 5١١8 انظر تفصيل وقعة بنى قريظة في اين سعد ج ؟* ص‎ )١( 
. "84 وتاريخ الطيرى ج ؟ ص ه4" ب‎ ؟"١؟‎ 


ا 


(*) أن النى صلل الله عليه وس قد بلغه ثفير نية بنى قريظة وتبيدهم الغدر حال 
وصول جيش الأحزاب » فأرسل زعيى الأوس والخزرج إلى محلمم - وكانت وراء 
بيوت عرب الدينة ‏ لينظر : أحق مابلفهم عنهى » وطلب مهما ألا يجهرا به إن كان 
حقا » وأن بامحا إليه لثلا يفتا في أعضاد الناس » وأمهما أتيام فوجداهم عن حي 
مابلغهم ‏ ونالوا من رسول الله » وقالوا من هو رسول الله » وإنه لا عبد ينناو بين تمد 
ولا عتكينوان سعد بن معاذ زعب الأوسشاتمهم - وكان حليفهم ‏ فشاتموه » وأن سعد 
ابن عبادةزعي اللمزرج قال له : دع عنك مشاتمتهم فها بيننا وينهم أر تمن المشاعة .. 
(5) أن الني صلى الله عليه وسل أمر مؤذنا فأذن في الناس في صبيحة اليوم الذي ارتد 
الأحزاب في ليله عن للدينة بناء على وحي من الله : أن م نكان سامعا مطيعافلا يصليينف 
العصر إلا في بنى قريظة ! وأن الني حاصرم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدم الحصار » 
وقذف الله ارعب في قلومهم » فنزلوا على حك الى صلى اله عليه وسل ؛ وأن جماعة من 
الأوس تشفموا فيهم عند النى لأنهم حلفاؤْم وطلبوا الاكتفاء بإجلائهم كا فعل يمن 
سبقهم »فجمل السك في أمرهم ازعم الأوس سعد بن معاذ » وأن هذا حك بقتل الرجال 
وسبي النساء والأطفال وتقسيم الأموال ؛ قائلا من طلب الرفق مهم من جماعته : أن لسعد 
ألا تأخذه فى الله لومة لالم ! فأمر النى بتنفيذ الحم : 
وننبه إلى أن عبارة « ظاهروهم » تلهم أنه بدا من المهود في أثناء حصار الأحزاب 
للنديتة أعتال مز ذية للسلدين » أو بالأشرى أعال تمت إلى الخرب» تشرر السامونهننا 
وأثارت في نفوسهم السخط فوق ماأثاره موقف الغدر وانخيانة فيهم من خوف وزادمن 
شدة الخطر على ما أشرنا إليه قبل قليل ؛ وليس من ريب في أن التنكيل الشديد عت 
سبب وثيق إلى هذه الظروف كلها ؛ لا سما أن هذا قد كان منهم دون أن يعتبروا بماكان 
من إجلاء بني قينقاع وبني النضير أولا » وبسمى و+د في إيقاد نار الحرب إفية القضاء 
المبرم على المساهين ثانياً ؛ فلا غرو أنكان عقابهم أشدصرامة من عقاب من سبقهم » 


لأن جر مهم أغد ار 4 وا بطل مذى . 


بين كا 


أما عبارة « وأرضا لم تطءوها » الواردة في الآية "٠‏ فقد قال الفسرون مها أرض 
خيبر» وإن اججلة بشرى سابقة لفتحهاء غير أن الذي تلهم روح الآية ومضمونها على 
مايتبادر لنا أنها أرض لبن قريظة بميدة عغن مساكنهم » لت إلى المسامين دون حرب 
أو حصار » ونتيجة لامصير الذيصار إليه أصحاءها ٠‏ 


الصورة الخامسة 


ورابعا : فتح خيبر والقرى المهودية الأخرى : 


وهذه الوقائع أيضا لم تذكر في القرآن بصراحة » بل لم يرد عنها بيان شاف وإنما 
أشير إلمها إشارات خاطفة فسرتها الروايات ؛ فد (0) هذه الإشارة آية في سورة الفتح 


وهى هله : 
ا ا ال ال ل الا م جع م >ة مسمُى 
١ 0 : 0 00‏ ا تأخذوهاً ذرونا شيعم 
حا مل ل م ثم دمو > ما ع هس 
مه رع ذأ له 
ب سد ونيا 5 000 0 سرون إل كيلاً.. ١6‏ 


إذ قال جمهور المفسرين والرواة إن هذه الغائم هى مغائم خيبر؛ وقد ذكرت 
الروايات أن النى صلى الله عليه وس لم يستصحب أحدا معه إلى خيبر من مخلف عن حبته 
في رحلة زيارة السكعبة التى اتتهت إلى صلح الحديبية » بناء على هذه الآية التى نزات 
قبيل الوقعة التي كا 0 010 من رجوع النبى صلل الله عليه و سم من الخديبية 1 وصيغة 
حكاية حال المتخلفين وأقوالم تدل على أن النصر في رحلة خيبرتما لم يكن يتحمل ريبا » 
كا أن الآية تلهم أن الني صلى الله عليه وسلٍ قد ببت القيام بهذه الرحلة عقب إبرام صلح 


(1) تفصيل وقائم خيير وما وراءها فى ابن سعد ج * س ١78 ١6١‏ وابن هشامج + س078؟- 
2١٠‏ وروايات السيرة تذ كر خير قتل أني رافء ع بن أي الحقيق النضري أحد زعماء الهود في خيير قيل 
غزوة خيير لأنه كان يتآمر مع غطفان وغيرحم مر ن مشمرك ال رب على غزو المدينة 5 فلدب النى له عبد الله 
بن عقيل مع نفر من ال سامين فذهيوا إليه وعكنوا من قتله انظر ابن سعد ج ”ا ص ١١4‏ 1 


سس تيت لد 


ماو سلس 00 ده مم ث ميم - رار 
« لقد رضى الله عن الْموامنينَ إذ يب بمو نك حت الشح ره فل ماقي تلريو 


ا ل م2 مع سدم 
فانز ل التكيئة عايهم د حا قريب ومنام كثيرَة نا وك 2 
عز بزاً <- وعد 7 له متام كبيرة تادوم فتكل م 3 0 وت 
3 00 لم م 


0 امه ا 5 م سغر سا 
ايدى الناس عنم 00 ابو ارين سبل ب ا ا 
4+ - - جح م سطع سا 


اط الله بها وَكنَ الله عل كل شيء قديراً )٠..‏ 


"١-16 

وقد فسر جمهور المفسرين « الفتح القريب » بفتح خيبر والغائم الكثيرة بمغائعها ؛ 
هذ قف مع ما قالوه أيضا في الآية السابقة » كأ أن الصيغة تؤكد ما استلهمناه منها ؛ 
ولعبير ( ويجل لك هذه وكف أيدي الناس عنم » مقصود به على الأرجح ما مم في 
الحديبية من صلح » وعدم وقوع قتال بين المسامين وأهل مكة . 

ولعله يتتضمن إشارة إلى أن فتح خيبر قد تبسر أ كثر بعد هذا الصلح . 

ومع أن من الفسرين من فسر جملة « وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها » 
بفتح مكة أو ذتتح الأقطار التى فتحها السلمون بعد » فإن صينة الآبة تلهم أنها في صدد 


- ١١ 
٠. 


وقائع حاضرة مو كد تمامها » وتسوغ الترجيح بأنها تعنى ما ثم فتحه بسهولة ويسر من 
قرى المهود بعد 20 تح خيبر» مثل وادي القرى وتباء عوفدك . 

ويستفاد من الروايات أن النىي صلى الله عليه وسلٍ سار بالمسامين إلى خيير بعد صلح 
الحديبية ام ا 0 استغرق فتحها نحو ون 
ونيف » وأن المهود قاوموا مقاومةعنيفة » وكان بعض الجهد والمشقة على المسامين في الرحلة» 
وأنه لما تم الفتح صارت جمنع المزارع والأموال إلى المسلمين غنيمة » وأن النبي صلى الله 
عليه وسل أبق من أراد من المهود ليتولى رعاية البساتين مقابل نصف الغلة بعد تحريدهم 


شاعو سد 


من السلاح » وأجلى االخطرين مهم » وأنه انصرف عن خيير إلى وادى القرى » وكان 
فيها كتلك حصون عدة » وقاوم اليهود فبها بعض المقاومة » غير أن أمرهم صار إلى ماصار 
إليه أمر أهل خيبر» وقد دب الرعب في هود فدك والجرباء وتهاء فأرسلوا رسلهم إلى 
النبى صلى الله عليه وس يصالحونه على نصف أملاكهم » ويماهدونه على السالة 
والصداقة 9 . 


ولبس في القران إشارة إلى سبب مباشر أو غير مباشر لغزوة خيبر »كا أنه 0 رد 
في الروايات ذ كر صريح لثل هذا السبب ؛ وهذا ما جمل بعض المستشرقين يقول إنها لم 
تسكن إلا رغبة من النتي صل الله عليه وسل في مكافأة أهل الحديبية وتطيبب نفوسهم » 
وبرر قوله بما احتوته الآيات من بشرى الغائم لهم . 
على أن الروايات ذ كرت مبررات عديدة غير مباشرة . منها أن أبا رافم بن أبي 
الحقيق النضري أحد زعماء المهود الذين استقروا في خيبر بعد جلاء بني النضير عن المدينة 
كان يتآمر مع غطفان ومن حولم من المشركين ضد المسدين ما جعل النى صلى الله عليه 
وس ينتدب إليه من يقتله . ومنها أن حيياً بن أخطب النضري الذي تزع, هود خيبر 
ووصف ,أنه ملسكهم كان على رأس الوفد المبودي الذي ذه بإلى مكة وحرض قريشا على 
غزو المدينة تم ذهب إلى غطفان وغيرها و<رضها كذلك وكان زحف قريش وأحزامها 
على المدينة في السنة الخامسة الذى عرف بوقعة المندق والأحزاب نتيجة لذلك . ومنها 
أن هذا الزعم هو الذي أغرى مود بنى قريظة بنقض عبدهم مع النى صبل الله عليه وس 
والندين .هيما زحتقت ريشن والأحزاب على الدينة حيث يبدو من ذلك أن النى صلى الله 
عليه وسلم إنما زحف على خيبر بناء على مبررات قوية متساوقة مع تلقينات القران التي لم 
تكن تسمح بلمبادرة إلى قتال إلا للمقابلة أو الدفاع أو سبب الغدر واللميانة وال 


)١(‏ خير وادى القرى وفدك وتماء والجرباء فى فتوح اللمدان للللاذرى ص 5-0 وابن سعد ج 
س ١5ااواين‏ هشام ج * اص ١و"‏ وم٠24د‏ 


امم 70 ل 


لامكن أن عارى أحد فيه إنصاف ومنطق سلم في أن النى صلى الله عليه وسلٍ بقدم 
على مناقضها . 


ولقد كانت هذه المبررات قامة قبل رحلة الني صلى الله عليه وسلم إلى مكة بقصد 
الزيارة وهي الرحلة التي انمهت إلى صلح الحديبية بين الني وقريش . فيكون القول إن 
الزحف على خيب ركان لمكافأة الذين رافقوه في هذه الرحلة في غير بحله . وكل مابمكن 
أن يكون أن الني صلى الله عليه وسلم كان مبيتا في نفسه فسكرة الزحف وأنه أخير بعض 
أحابه به وأنه كان يِؤْجله إلى فرصة أ كثر ملاءمة لأنه لم يكن يرى هناك خطراً عاجلا . 
فلها أبرمالصلح مع قريش وأمن به الوقوع بين نارين رأى أن الفرصة الشودة ف سبحت 
فقام بالغزوة لإتمام خضد شوكة البيود في الحجاز » وتصفية الوقف معهم » وأمن جانبهم 
مهانيا ؛ ولقد نساهل في معاملة يبود هذه القرى كا جاء في الروايات التي استأنسنا بها ء 
وهذا يدل على أن المدف الذي رى إليه هو خضد شوكتهم » وأمن جاننهم 
لغسب ؛ وواضح أن هذا بظل في نطاق الضرورة وإزالة الضرر م قررناه في 
مطلع الفصل . 

ولقد كان للبهود قرى أخرى أقرب إلى بلاد الشام منها إلى اللدينة مثل أزرح ومتنا 
وبنى جنبة وبنى عريض وبني غاويا» فلما سار النى صل الله عليه وسلم إلى تبوك ف السنة 
التاسعة على ما سوف برد في مبحث النصار ىسارع زعماء هذه القرىإلى إعلان خضوعهم 
وولامهم للنى صلى الله عليه وسلم وتعهدوا بالمالمة والنصح وأداء الجزية فقبل 
مهم وعاهدهم : 

ولقد ظل المزارعون اليهود في خيبر والقرى الأخرى كم ظل نفر من المهود في اللدينة 
إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم عن الحجاز . وقد روى في صدد 
ذلك أنه قال إنا صاحنا أهل خيبر على أن مخرجهم متى أردنا وأمهم عدوا على ابنه عبد الله 


7 ا ل 


وألقوه من فوق بدت وفدغوا يدنه يا عدوا على أنصاري معه فكان ذلك سبباً مباشراً 
لإجلاتهم . ولقد روت أم المؤمنين عائشة أنه كان من حو وصابا الى صلى الله عليه وس 
حين حضضر أجله ( لا يترك تحزيرة العرب دينان ) فكان فيا فءله عمر رضي الله عنه تنفيذ 
لهذه الوصية الشريفة حال ما وقع لين 


(1) هده داز 2 توح اذك دري ص 6 249 1 و "لا وابن سعداج داص 
:اس 948 . 


لو د 


البَحث الاخاوسٌ 
الاستثناءات القرآنية بشأن المؤمنين والممتدلين من الهود 


مدى الاستثناءات القرآنية ودلالتها ‏ قلة مستئناة بسبب التزامها وصايا 
الله وميثاقه ‏ مسلة القرآن على الأ كثر والكثير ودلالتها ‏ صور من 
سور ىالبقرة والائدة لإخلاص ريق منالهود وعماهم الصالح بصورة عامة 
صور من سورني آل مران والنساء لإعان فريق مهم بنبوة النى والتتزيل 
القرآ ني وإخلامهم ‏ دلالات هذه الصور ‏ العيرة البالفة في تسجيل 
القرآن للاحسن إحسانه . 


إلى جانب عا أوردناة من آيات تتعلق عواقف. الهود وححودثم ودساسهم 
ومؤامراتهم وعدائهم والتنكيل بهم » والتى تلهم أنها شاملة لأ كثريتهم الساحقة في 
الحجاز وخاصة في المدينة » نحد آيات أو فقرات من آيات نضمنت استثناء لبعضهم 
من نلك المواقف © وتتومباً بسلامة مواقفهم واعتدالم واقتصادهم » ومنها ماتضمن 
إشارة إلى إمانهم وإخلاصهم ؛ مما يدل من جبة على أن فئة من المهود ‏ وفيها فريق 
من العاماء. قد استطاعوا أن يفلتوا من المؤثرات المتنوعة العنصرية والإقتصادية والنفسية 
والأنانية التي خضع لما البهود » فل يسعهم إلا أن يروا أعلام النبوة واضحة جلية » 
فصدقوا وآمنوا بالنى والتنزيل القرآ ني وم يشتروا الضلال بالهدى ويبيعوا دينهم 
وعامهم بالعرض الدنيوي البخس » دون مبالاة بما عليه قومهم » وما يمكن أن يلقوه 
مهم من جفاء وسخط » واضطباد وتكذيب ؛ وعلى أن قئة أخرى ل تندفم ولم تتورط 
في العداء والكيد ؛ ومن جبة أخرى على أن الدعوة النبوية قد قوبلت باستجسابة 
حرة لا| كراه فيها من بعض البهود في المهد الدني ء بل بحسن إقبال قد يؤدي إلى 
أذى القبلين كا كان فى العهد الكى مما شرحناه في مبحث سابق ؛ وعلى أن مواقف 
الكيد والدس والجحود والقآمر إنما كانت لأسباب لاتمت إلى المق والإنصاف 


0 0 تا 


بل إلى هوى الأحبار والردانيين والزعماء » وأغراضهم » وتأثرهم بالمؤثرات الدنيوية » 
والجبلة الحلقية » وتأثيرهم في العامة وسوقهم وراءهم في الطريق التى ساروا فيها كأ كان 
شأن أ كثر أهل مكة زعماء وعامة أيضا ؛ وهذا وذاك يدع ماقلناه غير مرة م, أنه لم 
تكن هناك أيفكرة مضادة لامهود منذ البدء كعنصر وللمهودية كدين » وأن كل ماهناك 
هو دعوة الناس جميعا إلى الله وإلىمكارم الأخلاق » بالحكة والموعظة الحسنة » مندون ما 
إكراء ولا سيطرة ؛ ما انسق القران الي والقرآن المدني فيه » وقد أوردنا في الباحث 
السابقة آيات عدة مكية ومدنية فا التأبيد الوافى لذلك ؛ وإليك الآن الآيات 


الاستثنائية الواردة : 
الضوّرة الأول 


: فى سورة البقرة الآة التالية‎ - ١ 


« ود أَخَذََ ميئق بنى إِسشرءيل لا تبون إلا الله ويألو"لد ين إحسَانا 
ل و مما سرع ل دكن 6٠م‏ سبرس شا ره 
وذ التران وَاليَكَى وَالْمَسكين وقولوأ للنّاس حَئنا وأقيموأ الصلوة وءاتوأ 
تح ١‏ وان صزيز اي ان 4 0 ِ . هه ا 2 5 
ا 3 نولم إلا فليلا وانم مغر صورب. (( 


اذه 
وهم أن الكلام قد ربط الآباء بالأبناء فإن الفقرة الاستثنائية جاءت بضمير 
الخاطب القريب ولا تتضمن دلالة على أن الفريق المستثنى قد امن بالنى ؛ غير أنها 
تتضمن على أي حال دلالة على أنه كان فى عهد النى فريق قليل منهم يتق الله 
و تخلص أوصاياه ويقف عند حدودها 04 وبالتالي لابنحرف عن الحق ولا ينساق 
مع ال موى . 


؟ - ومن هذا الباب الآيات التالية في سورة المائدة : 


سس ب8.” د 


سل 0 7 


4 0 5001 وألْمُدوانٍ 2 الستْحت 


سروه لومم 


لير ما انوا سملون مني ؟ 


. حل مهم أَمَّة معتصده و شير حك اينما 0 


55 

2-2 1 4 1 5 آم 5 2< خ.- 0 2 0 5 ٠.‏ ٍِ 
4ح ترى كديرا مهنم يتولوان الذن كفروأ لبنس مأقدمت و عقي أن 
سخط الله علي لايم حاون 1 


وقد حادك هنم ,الا اكد يان يدل عل أنيا فتعق انيور + 0-0 
«] كترك » و« كثيراً منهم » و« كثير مهم » تدل - على الأقل - على أن 
فريقا قليلا ل يتورط فما تورطت: فيه الكثرة من الذش. والكيد 0 
السوء والفساد ٠‏ وهذا ا معنى بارز برورا أكثر فى هله )0 ممم أمة مقتصدة »6 17 
هو ظاهر 

+ وق ورا ل يران لارحانا " 

0 0 0 5 دارا 000 ور م سم ولاه 
١‏ لسوا سَواء من أهل الكتب 3 فاعة رد اتا سا الدل 


ءءء 


8 -ى برام سل 

وم ردم أمنون باق اليم الاخر وَيأمون بالمعروف وَيوْنَ عن 

001 حََ و 21 .8 ٠‏ 0 

ار وَبسَرِعَونَ فى أكلبرات و الع ن ألصّلحِينَ .وم يفعلوا م . من" خير فلن 
كت وك وان" عل" بالْمتَقِينَ ...2 ادهلا 


وقد جاءت الآ :ا تعقب آنات نضمنتسملة على اليهود »لأمها ذكرت أوصافهه”"©؛ 
ولذلاك رجحم أن الاستثناء لفريق معهم 4 ودوح الآرات تلهم ليع عن اموا 


١١١-5٠١ اقرأ آيات امائدة 55-5 و هلا. () اقرأ الآيات‎ )١( 


د١1"‏ ند 


بالنبوة الحمدبة »كا أن أقوال المفسرين والرواة تو يد ذلك ؛ وعلى كل حال فإن التنويه 
القوى الذي تضمنته » والوصف الرائم الذي وصفتهم به » يسوغ القول أمهمكانوا على 
درجة عالية من الإخلاص لله » والاستغراق فى عبادته » والسير في طريق امير والعمل 
الصالح » وبالتالي وقفوا من مواقف قومهم الجحودية والؤذية موقف المنقبض » 
بل النكر ؛ وحاولوا جهدهم الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر والدعوة إلى 
الخير والإصلاح . 

4ت وق السووة شسنها أبها 0 التالية : 


5 3 ,| ٠ه‏ مه 1 :ع2 0 0 ب 5 سه ل :1 5 
ون من أهل ألكتب امن يُوْمِنْ بالل وَمَا أنز ليم وَمَا أنزل لمم 
7 لانن 0 م 3 50 0 0 5 0 3 2 ار 
خشعين لله لا يشترون بثابت لله ممنا قليلا أؤ لئك لهم أجراهم عن رص نَ 
الله م 3 الحساب ...) كيل 


والاية قن عناوك. بي “فض جائق "قاول لبوق غيلة ديه عا عسل 
من المحتمل كثيرا أن يكون موضوع الآبة فريقا من المهود ؛ وهى صربحة الدلالة 
على إعانه بالنبوة الحمدية والتنزيل القرا بى ؟ ويستلهم من روحها وما سبقها فى السياق 
أنها سبيل طمأنة السامين : فإذا كان أ كثر المبود قد وقف موقف الجحود 
والتعجيز والأذى والتآمرء وكان الملرء فإن هذا منهم منبعث عن الهوى والنية 
الحبيثة » لأن من حسنت نبته مهم قد أمن بالمق » ومسك بهء ولم يبع دينه وعاه 
ان البخس . 


6 - ومن هذا 0 جاءت فى سورة النساء وهى هله : 


سس ف 5 1 ٍ- 20 ,ابي اسه ل 2 را 2 
لكن ألسخون في 5 2 ونون يؤمنون ما أنزِلَ إليك 
0 ب 7 سام 2 مه ١‏ مه 
وَمَآ أَنزِلَ من قبيك ليمي أ 0 7 ةذ والمانترن بالل واليوام 
و ا ا 2 َه مس 2 
الآخر أو لئك سنو تمهم أجر عظما ...) ذل 


(١)اقراً‏ الآيات 1م11 هم١ا.‏ 


عد | 


وقد جاءت الآبة عقب حملة شديدةوصربحة على المهود ؛ ولذلك فإن الاستثناء الذي 
احتوته هو لفريق مهم حما .ويلفت النظر إلى وصفهاياهم بالراسخين في العلم » وصراحمها 
بأمهم آمنوا بالنبوة الحمدية والتعزيل القرآني . وما كانت آيات عدة حملت على الأحبار 
والربانيين وأولى العلم من البهود كم الحق وتدليسهم التوراة:وخلتالأعان > 
وإلباسهم المق بالباطل » وبيعهم ديهم وعامهم وعبدهم ؛ أعراض الدنيا » فإن في الآبة 
دليلا واضحا على أن فريقامن عاماء المهود قد أبى عليه عامه ودينه أن يندمج فها تورط به 
سائرهم فيتكر أعلام النبوة » ويكابر في صدق الدعوة النبوية والتنزيل القرآ ني » فآمن 
بهما » ولم يعبأبموقف قومه وزملائه . 

هذا ؛ ومن الحق أن ننبه فى ختام المبحث على ما في هذه الاستثناءات القرانية من 
عبرة بالغة » ومثل رائع لتسجيل الحسنة لصاحبها » والتنويه بالحسن لإحسانه » 0 
الفضل لذويه » مما بظل مصدر تلقين قرا ني جليل الشأن ويدحض حجة المفرضين . 


ا لك 


فصّطخل 
في النصارى قي العَهندالمَدثٍ 


دتهوج دا 
عه 


أن 


في السور المدنية آيات كثيرة في النصارى وعقائدهم ؛ وماكان بهم من خلاف 
ونزاع » وفي عيسى عليه السلام وأمه والحواريين ؛ وقد جاء بعضها بأساوب محبب 
وثناء جميل » وفي بعضها محذير وتنبيه وتنديد » وفي بعضها جدل ومناظرة » وحكاية 
صد وكيد » وفى بعضها شىء مرى العنف وأمر بالقتال » واستنفار إليه » ومشاهد 
رحلة بسبيله . 

عق عيذ أن النبى صلى الله عليه وسل قد لتي في العهد المدني نصارى ودعاهم 
واحتك بهم » وأن بعضهم أظور روحاً طيبة وتلق الدعوة بالإقبال » وأن بعضهم 
تردد أو نأى أو جادل وكابر » وأن بعضهم قد صدر منه ما تجاوز حد الجدل والمكا برة 
إلى البغى والعدوان . 

والآيات في النصارى وعقائدهم ومواقفهم في القرآن اللاني أ كثر وأصرح منها في 
القرآن المكى ؛ بل إن هذا القرآن ‏ إذا استثتينا آيات سورة مريم والزخرف التى هي 
تقريرية والتي كانت الإشارة فيها إلى انحراف النصارى في عقيدة المسيح والتنديد به 
اماو عام وغير عنيف - لم يذ كر أهل الكتاب المعاصرين بصورة عامة » ومهم 
النصارى » إلا بالمير » على ما ذ كرناه في فصل أهل الكتاب في العبد المكى . 

وهذا الفرق يلهم أن دائرة الاتصال بين النى صلى اللّهعايه وسلٍ والنصار 7 في العهد 
المانىي كانت أو سم منها في ذلك العهد » كا يلهم أن امؤئرات التي كان مخضم ا النصارى 
الذين لقيهم النى صلى اللهغليه وس واحتك بهم أ كثر تنوعاً » وأن الذين لقمهم في المبد 
الى كانواأ كثر تحرداً عن الموى والرغبات المادية » وأ كثر استعداداً بالتبمية 
للاستجاية إلى الدعوة والاندماج فيها . 


- 


ولس ف اله راننها سكن أن يستند إليه في بيان كيفية وظروف ذلك الاتصال 
والاحتكاك . وهناك بدت من الشعر مروى من مرثية لحسان بن ثابت رضى أله ععفه رت 
بها النبى صلى اللّه عليه وسلم وهو : 
فرحت نصارى يثرب ويهودها لا توارى في الضريح كن 
حيث يفيد هذا إنصح أنه كا ف المدينة فريق من النصارى ظل على دينه إلى ما بعد 
وفاة النى « يَلِتهِ » . وهناك رواية تذ كر أنه كان فى المدينة جالية من النصارى تسكن في 
كان قال دوق ال : 
أما بالنسبة لمن هم من غير المدينة فقّد ذ كرت الروايات خبر وفود بعض النصارى إلى 
المدينة من الهِن والحبشة . ومنهم من جادل وتمسك بنصرانيته ومنهم من أذعن وصدق 
بالقران وبالنبي مأ يعكن أن يكون نتيحة لانتشار صيت النبى « وَل 4و اخبارة في العهد 
الدني أ كثر منه في المهد الى » كا ذكرت خبر إرسال الننى صلى الله عليه وسلم كتبا 
ووس لسر الور الأسراء النصارى وخبر اتصالات كانت بين النني صلى لله عليه 
وس وسكانمشارف الشام الذي نكان أ كترم أو كثير منهم من نصارى العرب الحضر 
مهم والبدو وأخبار سراياجهادية إليهم وأخبارإسلام بعض زعمامهم وقبائلهم . وفي سورة 
التوبة فصل طويل في ظروف غزوة تبوك التي ميت في القرآن بوم العسرة والتيكانت 
ضد أولقك السكان بسيب ما بدا ممهم من عدوان » وى هذا مصداق التنوع الذى 
ذكزناة انف . 
وسنعرض صور النصارى فى هذا العهد على حسب ما يلهم تصنيف الآيات فمهم 


. ٠0ه تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ج " ص‎ )١( 
(؟) عزواً إلى ديوان حسان الذى نشره هرشفد . وننبه على أن ابن هشام أورد مرئية حسان روى‎ 
1 . البيتوقافيته وليس فها هذا البيت‎ 


ع١"‏ ل 


١أ-‏ مدى ما ورد فى القرآن عن حالهم والتنديد بهم . 

5 مواقفهم من الدعوة النبوية . 

© - مواقفهم الحجاجية . 

- الصدام ينهم وبين النى صلى لله عليه وسلم والسامين : 

كرو كل جود وين عن لواقم و مييق القن لتنا و 
الفصول السابقة . 


حب :7518 يمد 


٠‏ اوح 
المح الأول 
حالة النصارى فى العهد النبوى 
والتنديد مهم فى القرازتف 


مدى الآبيات الواردة وملهماتما بصورة عامة ‏ صورة من سورة البقرة 
عن نزاعهم وخلااتيم ت صورة أخرى من سورة من ن المائدة ‏ إنذارثم فى 
سورة الائدة بوجوب تطبيق أحكامهم على التوراة ودلالته ‏ صورة من 
سورة الحديد عن صفاتهم بصورة عامة 35 اسعدراك اي كيين 1 
مدى دعوة المسامين ىق فى سورة الصف بالتأسي فيالحواريين . التنديد لعقيدمهم 


ف بوه المسسيح في سور رة المائدة ومداه : التنديد لعقيدمهم ف سوره 
اأتوية ومداه . 


الضُوّرة الأول 


إن الآيات الواردة في حاللهم مطلقة من جبة » وتمزج بين حاضرم وماضيهم من 
جهة أخرى » وفيها بعض الصور الأخلاقزة كا فبها إشارة إلى ما قام ينهم من خلاف 
ونزاع ؛ أما الاآيات التنديدية فهيمصبوبة في الدرجة الأولى على عقيدتهم فى السيحوأمه» 
ومذكرة لمأكان من دعوة المسيح الصادقة إلى الله واحرافهم عنها »وهى مزج كذلك بين 
حاضرهم وماضيهم . 

وننبه إلى أمر مهم فىهذا الصدد ؛ وهو أن الآيات الواردة فيحالة النصارى والتنديد 
مهم مع مافي بعضها بعك كن أن تنعقد أية نسبة بها وبين ما جاء في حق 
المبود ؛ هذا إلى أن هناك آيات تحتوي ثناء محببا عليهم وعلى أخلاقهم ومواقفهم :تلهم 
صيغنها أن ما احتوته هو الخالة العامة التىكانوا عليها » في -ين أن عكس هذا ينطبق 
على المهود ؛ أي أن الآيات التي تضمنت حملات شديدة عليهم » ووصفت سوء أخلاقهم 
ومواقفهم وصفا قارعا » تمثل الهالة العامة الت ىكانوا عليها » وكل ما في الأمر أن القران 
استثنى فريقا قليلا من ذلك . ْ 


؟ اع ل 


والمبحث 0 يتناول موصوعين يتميز بعضهمأ عن بعص ير ما : الأول فا 
ورد هرن الأياث ع ن حالم » والثانى فها ورد فى التن ديك مهم ؛ وسنورد كلا 
مكنا لحدتةه . 


الضورةالثانية 


أو لا ما ورد عن حاامهم ومداه 

1ت فى سورة البقرة الأبة التالية : 

)0 تلك 1 ا 1 عضوم 0 عض 1 0 6 وَرَقمَ ب 
درّحت وَءَاتمنا عدسى 22 مر 5 0 


يت 0 2 0 الشدين وَأ شاء الله 


١ - 8. 0 ٠.‏ ا م 0 ين ان 


ص م0 -ه ٠‏ ري 
ا . 5 5 1 1 نت ن أخة 8 
2 ونا وص جيك قر الو ا اع د 1 بر 0 ا 0 00 عر بير 
من ءَامَنَ ممم ل ولو سدراع أيله 8 افتتلواوَ 6 ألله يفعل ماير يد ( 
تف 


ذفني هذه الآبة وصف لواقع ال أهل السكتاب من لدن رسالة عيسى عليه السلام 

خاضة وروها ١‏ ل النه امه هم من خلاف ونزاع ؛ وهذا الوصف يشمل المهود والنصارى ؛ 
وممالا يكاد يحتمل 32 أنه وصف لال كل من الفريقين في عهد النى صلى الله عليه 
وسا, التى كان يشاهدها الناس ومنهم العرب غير ل . ولقد كان يقع في ظروف 
البمثة النبوية وقبلها بقليل قتال » وثورات بين النصارى والإسرائيليين في بلاد الشام 
نتيجة لما كان من نزاع وعداء بهم » ولما كانت فيه البلاد من اضطراب سياسي » إذ 

كان يتداول الحسكفيها الروم والفرس فيتقوى النصارى بالأولين كا يتقوى الإسرائيليون 
بالآخرين » وهم جرا ؛ كا أندكان كل من المهود والتصارى مختلفين فنها بيهم » 

ومنقسمين فرقاً ومذاهب » وقدكان يصل الأمر بين النصارى خاصة قبيل البعئة 

النبوية وفي ظروفها إلى الثورات والاضطهادات الدامية ءمما ذَكرته الآثار التارخية المعتيرة 


ل م 


والستندة إلى الوثائق القدعة 29 ؛ وما لا ريب فيه أن هذه الخالة مما كان له أأثر إتجابي 
ف استعلاء الموقف النبوى والدعوة النبوية في الكتابيين وغير الكتابيين على السواء » 
يا أن هذه الحالة تفسر بعض 5 لله في البعثة الحمدية الى استبدفت إنهاء التزاع 
والحلاف بين السكتابيين » وحل مشا كلهم المذهبية والذهنية » وجمعهم نحت رابة القران 
مع غيره ؛ ما احتوته اكع مرا هده الآءات: : 
انه 00 فر خا 0 ونا شين م 


00 
0 ى. 


مرا تقر م0 ١" 1١6‏ المايدة 


نك وفى سورة المائدة الآأية التالية : 
رمك و لصيو ا ب بمو سي مل اع جتوا متب 22 
« ومن ألذين قالوا إنا نصَرَئ اخذنا يوقم فنموا خط ما ذ. كروا نه 


آ#ه مر م 


فأغر ْنَا م امداق الما ل يوم لْقيمَة وَسواف ع 4 ا كانوأ 
لصكون 003 ١‏ 


وقد احتوت تقريراً مطلقاً عن انحراف النصارى عن بعض عهود الله ووصاياه» فأدى 
لاتدع يالا للتردد فى أن هذا التقرير يتضمن وصف حالنهم حَينا كان يؤل الذرآن:: 
واد جاءت الآيات ١١ ١5‏ التى أثنتناها انفاً بعد هذه الآية مباشرةمتضمنة إبذان أهل 
السكتاب ببعثة الننى جمد صلى الله ع وسلم بكتاب من الله بدي إلى الحق وسبيل السلام » 
0 من أتبعه مدن ٠.‏ الظامات إلى النور 0 ؛ فورود الابتين امد كو رميق عهب هذه الآنة 
يؤيد أن التقربر الذى تضمنته يشمل حالة التصارى حيما ييزل القران من حبة » ويو ذد 


)١(‏ اقرأً كتاب تاريخ التبشير الإسلامى لأرنواد توماس واغلدين ؟ و ؛ من تاريخ سورية للدربس 
وتاريخ فتح العرب أاصر تار ثلا 1 


المع ب 


ما قلناه قبل قليل من حكة ربانية في البعئة الحمدية ؛ إذ اسّهدفت دعوة النصارى والهود 
إلى الانضواء إلى المق والنور اللذين جاء بهما النى » والللاص ماحم فيه مر 
لون واصرافتة .. ْ 

* - وفى سورة المائدة أيضا الآيات التالية : 


ل عر سل يت 
مريم مصّدقا 


3 


2 0 ص اليم رلتدسى أبن م 0 بن يديه م 7 ن التوارلة 
وَءانقه” الإنجيل افيه هذى و مصدة 0 ده ل رَصُمَى وتواعفة 
فين تنكل أَذْر” الإبجيل اول لله فيه فيه وَمَن ل" م بآ أنرل أنه 
38 لكك 7 “تون 0 2 

ولقد جاءت الأيات استطراداً في سلسلة نضمنت خبر موقف لليهود في التقاضي عند 
النى صلى الله عليه وسلم » ومع أسها تنطوي على تقرير عام فإن الأخيرة خاصة تلهم أمها 
احتوت إنذارا ربانيا انصارى المعاصرين بالسير وفق الإنجيل في أحكامهم » وتلميحاً إلى 
أن بعضهم لايفمل ذلك » ثم إن الأيتين معا محتويان تقريراً تشريعيا لما يجب على المسامين 
أن يحترموه إزاء النصارى » وهو إقرارم فيالقضاء على أحكام الإبجيل دون حرج ؛ على 
قرط الا رفوا عمها ؛ وهذا التقربر مطلق بحي ث يشمل النصارى الذي نكانوايعاصرون 
الذي صلى الله عليه وسار أيضا بطبيعة الحال . 

؟ - وفي سورة لور الآدة التالية : 


هه - اياي 


0 ّ عي عل رم برسم انا 0 العيسى ابن مم وءاتيقه الإنجيل 


م ره- :> رهعءع نفى سس ار ١‏ سا لس سي لاح سس ساسم 
ا ف ؛ كلدب لين 0 رافة ا وَرهبانية ابتدعوها ما كتدنها علمهم 
إلا ابه َّ رعا شيا فتائدناً وك 1 5 :2 وار ماق 
0 22 
و لثير منهم فسقون ...) 0" 


وقد تضمنت تنويها محببا وشاملا بما جعله الله في قلوب أتباع عيسى عليه السلام 


0 


عليها » كا تضمنت استدراكا لذلك التنويه العام وهو عدم رعايتهم لأحكام الرهبانية 
حق الرعاية » واتحراف كثير مهم عن جادة الحق والهدى ؛ ومع إطلاق الكلام في 
الآبة فإن روحما تلهم أن ما فها من وصف كله أو بعضه يشمل حالة النصارى المعاصرين 
ات وسل . 

- وف سورة الصف الأ التالية : 


ال سس 6ع -ه م 


١‏ ا ا نصار أله كما قل عيسى أبن مركم للحوَاريينَ 


والآية بسبيل دعوة السامينف إلى الاقتداء بالحواريين في | تأبيدهم عسى وتصرثم 
له » وقد احتوى مطلع السورة حمل على بعض المسامين لاتبع يقولون مالا يفعلون 
في صدد الجهاد في سبيل اله ونصر نبيه ؟ وبذلك انسقت المناسبة بين هذه الأية وذلك 
المطلع ؛ على أن هذه الدعوة من جهة ما » والقصة التي سيقت بسبيلها » تنطويان على 
ثناء الله على المواريين » وإنجاب احترام ذكراهم ومواقفهم على السامين أيضا . و 
هذا تدم لامودة وحسن الصلات بين المساهين والنصارى في عهد النى على ما مهنا إليه 
فى مناسبة قريبة . 

وهذا المنى مندمج في آبات من سلسلة طويلة في آل عمران ذ كر فيها الحواريون 
6 ف 

2 ع 2 لكر قآلَ مَنْ أنصاري إِلَ الله َال أعخْوَاربُون 
تحن أنصارٌ أن امنا بألل وأشب نا ليون . 1 
ألرتسول قا كتينا م لم الور 7 ااه 


ا ا 


ٍٍ 5 .دهم - م 0ه َ. ره مر ا سمو 02 مه 
طم 2 
باننا مسْلمون ...) 1 


الصورة الثالثة 
وثانيا ثما ورد في التنديد مهم ومدآه : 


: فى سورة المائد: هذه الآيات‎ -١ 


5 2 اع سس 3 ل 7 ممم وامهر حر 0 0 ٠.‏ 7 
« لقد كفر الذين الوأ إن الله هو المسيح أبن مر" فمّن بماك 
ص 072 ىج سم 5 َْ 2 وه 55 م 22 2 د جار رغخهدو 5-2 م 
من ألله شرئا إن اراد ان لاك المسيح اين ردم كل مده ومن ف الاراض 
ع انظ حروقا ع سابات عال ةي . موه جوم رك دع سين اذى مع سن 2 
جميعا وَنّو ملك” السّموات وَالاض وما نوتريا يخلى مايشاء وَاشُه على شىء 
قدير”...) 17 


هذا التقرير التنديدى يشمل النصارى المعاصرين لانى والقائلين مبذه الألوهية ؛ ولقد 
جاءت هذه الآية عقب الأياث ١١-٠‏ التى فلناها قبل قليل » والتىق وجهت إلى 
أهل السكتاب نهيب بهم إلى اتباع المق والنور والكتاب امبين الذي جاء به النى ؛ 
وهكذا تكون هذه الآية متصلة مهاتين الأيتين ؛ وكأنما تقول للنصارى - والنصارى 
اللعاصرون للنبى هم الخاطبون الأولون بطبيعة الحال - إرث القائلين بألوهية السيح 
وما قرره:القرآن امازل علية من الق 

* - وفى السورة نفسها الأبات التالية . 


هه لمم ٠م‏ دم هه - 


26 الذ > قال أ كن 5 ها المسيح ابن مر' مم 


لاض حسم عي تن هو 2 5ه دك ل م8 عع م 4 9 5 0 > جل بزع ممه 
يدى بأممر يل اعبدوا الله ربى ورب إنه من شرك با لله فمد حرام الله عليه 
ركه سعر رو ميك ا ١‏ 5 2 1 ىدم ا ع سن هملع يت ىر 
اكنة وَموَنه ألثارٌ وما للظامين من أنصار . لقد كفر ألذين قالوأ إن الله ثالث 


0 ع 70 ا و > سيو مله اشع 

للثة وَما مِن له إلا إل واحِذ وَإِن م هوأ كنا يقو أون لب دالدق كرو 

. ,2 007 سا سار - من اي موس 

مهم عداب الم" افلا رن 3 و نعف ونه واس ُو يحم ماالسبيح 

انس إلا بترن عي وى فل تر وام و ا كان 
هي ع عر لم 0 7 7 


ال م > ا 07 0 3 7 مسر توم - 
الطعام أنظر' كيف نبين ليم الات م أنظر” أن ترافكون 0 عدون 
2 د سير امه - 


0 9 #6 مم 1 7 -ه :21 55 
لا كلك لك' ضرًا ولا نفعاً وَأَنَهُ هو السّمِيم الْعلم”.٠)‏ 


والتنديد في هذه الأيات أقوى » كا أن شموله للنصارى المعاصرين للننى صلى الله عليه 
وسل أصرح »كا هو واضح من ديغنها ومضمونها ؛ والاية الأخيرة تلهم أمها تزلت 
معقبة على مشهد حجاج مواجه بين النى صلى الله عليه وسلٍ وفريق من النصارى » 
ما سنعود إلى اكلام عنه في مبحث آآخر من هذا الفصل . 


وف السورة نفسها الآيات التالية أيضا : 


7 صلم ارق ل تر ع و 2ه 4 0# 6 0 
و دون الله قال سيحذك ماب ون لى انا ل و يس لى حمق إن ت هلته 
ع 5-2 1 صر -ه 5 
ره 00 -ه 8 سم ا ىسل - ٠_‏ ىن 2 5 يل .ع2 
ا ل 0 يه - م6عو 53 5 1 1 و 2 
فقد علمته” لعلم ماق نفسى ودلا اعلم مائي نفسك !د ك انت علم الغيوب . 
مه وات 5 3 هسم لأس 9 6 ع مهو 89 7 ع 2 ُ. م 0 ب 
ما فلت لهم إلا ما ام بى ره ان أعبدو أابله ربى ديم وت علهم 


رر 
شهيداً مَّادمت فيهم كل ترفتدي كن انك لبي على وأبت كل دن 
كاف اليد د ١١70‏ 
والأيات حكاية حال لمشهد أخروي ؛ غير أن احتواءها سؤالا استنكاريا لعيسى 
عليه السلام ها يعتقده النصارى بألوهيته وألوهية أمه » وحكاية تنصله من ذلك » 
ينطويان على تنديد بعقائد النصارى يدخل في ثموله المعاصرون للننى صلى لله عليه وسلِ 2( 
وعلى إغام وإنذار لهم ورد عليهم أيضًا . ظ 


50 
| 


عع .ع وعاء عع ره معدو د اح و سار 1 دس 1 
بافو هم يضهئون قل الذين كفروأ من قبل ف مهم له أفى 7 ون . انخدوا 


.دس م ل د ردس ا 1 0 .روت 
ريا با من دون الله وَالمسيح ابن وَمَا أمروا إلا ليغبدوا 


١ ل‎ 
١ 
0 


55 


أحبارَم' وعمس 

51 واحداً ل إله إل هو م عم يشر لون 0 ىك اذى 
وواضح أن الآيات تنطوي على التنديد بعقيدة بنوة المسيح وألوهيته ؛ وقد احتوت 

تنديداً فيه صورة من الصور التىكان علمها عامة النصارى » وذلك في طاعتهم لرهباتهم 

عطاك نا » وأتخاذهم وإياهم 0 أشا؟ وضينة الآدات ومضمونيا يليان أنتما احدوته 

من تنديد وصورة يشمل النصارى المعاصرين للنى صل الله عليه وسلٍ . 


وى شك 


الث الثالي 
دعوة النصارى ومو اقفهم إزاءها 


دعوة النصارى في القرآن اللمدني ‏ تنوع مواقفهم من الدعوة وتعليله - 
صورة رائعة لإعان بعضهم وفيهم القسيسون والرهيان ‏ ترجيح كون 
الصورة لعض وفودم_ ونداها ودلالها ‏ إشارات قليلة أرق إلى إعان 
لعضهم التعايل القر 01 قَ 1 قف الذن ححدوا متهم 5 تعليل قلة الآيات 
المدنية التي تشير إلى إمانهم 


الضُوّرة الأول 


إن أت المائدة ٠١ ١5‏ التى نقلناها في المبحث السابق قد احتوت دعوة إلى 
أهل السكتاب ٠‏ وبطبيمة الخال قد ثملت اليبود والتصارى ؟ لم جاء بمدها الآية ب 
التي نقلناها كذلك ؛ قد وصفت الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مر بالكفر » 
تي إلهم سؤالا استنكاريا ؛ وورود هذه الآية عقب تلك الأيتين يلهم بعوة 
أرن التصارى قد اختصوا نوع ما بالدعوة في هذا القام ؛ ثم جاءت بعسدها 
الأب التالية : 
« يمل الكتب قد ند 0 يك 2 


3 تقولواً مادا من شير ولا : نير 1 ا بشير وَنَذيب” وَأ" علا 2 


0 1 
وفما عود على ما يدانه الأيتان ١516‏ باساوب الثر ٠‏ إذ احتوت تقربر أن 

رسالة رسول الله مد صلى الله عليه وسل قد ثملت أهل الكتاب الذين مهم النصارى 
كا هو واضح ؛ وفبها في الوقت نفسه الهدف الذي نهنا إليه في المبحث السابق وحمكة 
من حسك بعثة الني صلى الله عليه وسل وثموها لأهل السكتاب ظ ليكون لم فيه بشير 
ونذير بعد ما مر علمهم فترة اتحرفوا فمها عن الآ سس التى احتو” با كته وأوظيا فى ف 


تجرع د 


لحلاف والشقاق ؛ على أن في سورة النساء آيات فيها دعوة تماثلة » واختصاص النصارى 


فها واضح » وهى : 


امعو رام _-1 - - و 9" 8 ب 8 ع ه مه عله م5 ةه هه 

« يكأهل الكتب لا نفلوأ في دينك' ولا تقولواً على الله إلا اكفق إ ما 

و ىل ادلي سس عرو وي ست 1 ١‏ عع و لوده 2 عي ه 

المسيح عبسى ابن م.م اسل ول الله و م الها 5 رو له ثامنوا 
ا 0 05 3 8 5 7 1 .0 رام ء 

بالل د 4 0 له ١ه‏ 1 خيرا لحم أنه إلهث واحد” سبْحَنة أن 


0 2 0 4 ل 2 ا و يس اه عت "د ماس آذه 
2 أن يَكُونَ عَيْداً نش وَلا التدشكة الْمُعَرَبُونَ وَمَن د 0 
5 0 5 َه و و -8 2-0 عع 07 
وتات فسَيتحش رهم إليهو . فاما ألذين امنوأً وكماوأ الكلحث ٠‏ فيوفين' 


ل 
أَجورَم' وَيَرِيدمْ عن قصلم وأا لذ را كرو ديك عيذ 
00 الال "م١‏ 
إِذ مهيب بالنصارى المعاصرين إلى الارعواء والانهاء عما هم فيه من باطل لا يتسق 
مع عظمة اله وصفاته الكاملة » وتقرر أن عيسى عليه السلام والملائكة المقربين لايمكن 
أن يستنكفوا عن عبادة الله » وأن ماينسبونه إلى المسيح إنما هو افتراء عليه ؛؟ وقد 
تضمنت الآبة الأولى دعوتهم بصراحة إلى الإعان باللّه ورسوله ؛ هذا إلى أن هناك آيات 


ينا وَلَا نصه 


اهأ 
0 
١‏ 
ها 
م مع 
5 
جه 
600١‏ 
ما 
| 
دا 
سه 
اها 
5:65 


عدة وردت في الحاجة معهم سنوردهاني مبحّها الخاص »وقد احتوت دعوتهم إلى الإيعان 
بالبى والتتزيل القرآ ني » إلى الآيات التنديدية التي أوردناها في اللبحث السابق واحتوت 
م وصراحة أيضا ٠.‏ 
2ر0 2 نيه 
أما مواقفهم إزاء الدعوة فهى متفاوتة ؛ 5-5 الستحيب المقبل أحسن إقبال» 
وممعهم المنقبض المتنمسك عا هو عليه 4 بل المحادل المشاف- الصاد عن سبيل ا 4 وهو 
تفاوت طبيعي » لأن الذين اقيهم الني صلى الله عليه وسلِ من النصارى أو اتصل بهم في 


دعومهم 


ج55 دم 


العبد المدبى فئات متنوعة متباينة » فيهم البدو والحضر » والنساك والزهاد المتحردون عن 
أعراض الدنيا الراغبون في الله وحقائقه » وفيهمالأمراء وأصحاب المركر والجاه والمطامع» 
من مخضعون على الأ كثر اؤثرات الدنيا وأعراضهاء كا أن فيهم عوام سذجا يتبعون 
رؤساءهم ويطيعومهم طاعة عمياء . 

اند الفنورك لأا سور الوا ئناه وهنا ضرا اسار إضودة افة + ومشنهداً 
رائعاً واقعيا من مشاهد استجابة فريق منهم إلى الدعوة والإعان بالننى والتغزيل القرآ في 
كا ترى فما يلي : 


سد ساي 56> همات ل س؛ ع ل تن - 00 
« اتحدن أشد " ألتّاس عدو لازين: ل دن 
2 عع لخ تت 0 يي لراك للم لنت 9ه العو مه ََ 
روععج رككرى ا ب حيدم م > رإتايع ١‏ سكأالل لس 0 * ع 
وَرهبانا | لا فيه حم ست #رود 6 وَإدا ممعوا انزل الرتسول تر ى عيمهم 
0 9 3 0 0 2 اك 2 1 3 اك 7 2 55 سه 
فوص دن الد 1 مما عرتفوا كن ف يهو لون رَبنا عَامَنَا فا تنأ ع 
7 0-1 ل همه 0 َ ا ا سر آ#ه م ه 0 ا 
الشهدين وَمالنا لا ومن بالله وما > نا م 0 007 5 0 1 مع 


1 وَدَ لك حر 1ه المحْسنين . 0 72 50 ينا ديك 


١. 


.2 طحب ألحي ...) المكم 

ولقد تمددت 5 الذى وصفته الآيات ؛ بها ماذ كر أنه مشهد 
نحاشي الخبشة ورجال الدين النصارى الأحباش حيما تلا جعفر بن أبى طالب رضي الله 
عنه سورة مر في مجاسه إبان الحجرة ؛ ومنْها ماذ كر أنه مشهد وفد حبش أرسلءالنجاثي 
أو جاء مع المهاجرين العائدين » ومباناد كر أنه نشي لبعطن :وقوه تصررانية تياءت مد 
ومن الصعب الجزم بإحدى هذه الروايات ؛ غير أن الوصفك قلنا وصف مشهد 


د شف 


واقعي » وروحه تلهم أنه في حضرة الني صلى الله عليه وسل ؛ والفقرة الأولى من الآية 
الأولى تلهم أن الآيات نزلت في وق تكن العداء فيه مشتدا بين اللساءين والمهود » 
وبالتالي في وقت كان المهود فيه مابزالون في المدينة على شىء من القوة ؛ وهذا لا يككن 
أن يكون إلا قبل أواسط العهد للدني التي تم فبهاإقصاؤهم عن المدينة » وبالتالي قبل رجوع 
المباجرين من الحبشة الذي لم مختلف الروايات في أنه كان بعد صلحالحديبية . والروايات» 
وروح آيات آل عمران التي احتوت تمقيباً على مجاس المناظرة الذي انمقد بين النى صلى 
الله عليه وسل ووفد نصارى نجران » بل نصماء يسوعغ الجزم بأن الوفد رجع دون أن 
يؤمن ؛ وعلى هذا فالوفد الذيكان منه ذلاث المشهد إِمَا أن يكون حبشياً أرسله النجاثي 
للقاء ابي صلى الله عايه وسلٍ والسماع منه بعد أن عرف عنه ماعرف من المهاجرين » 
وإمًا أن يكون قد جاء من أطراف الجزيرة الثمالية حي ثكانت الديانة النصرانية هى 
السائدة ؛ وكلا الاحّالين ممكن ومعةول » وإن كنا نرجح الثاني » زضع أن يكن 
الوافدون ممن يفهمون العربية » فهذا التأثر الشديد يرجح أن يكون من أسلوب القرآن 
وووساتته وطندق دما يدر 6ه البارفه بالعرعية وعائرية 1 كار 

وهكذا يمسكن أن يقال إن أخبار الني صلى الله عليه وسلٍ قد انتشرت إلى خارج 
الجزيرة » فأثارت الأفكار » واسترعت الأسماع » وجعلت. بعض رهبان النصارى 
وقسيسيهم » وبتعبير آخر عاماءهم الذين يستطيعون الحجاج والجدل ووزن الأقوال 
ويرغبون في معرفة وقالع الأمور وحقائقها » والوقوف عايها بأنقسهم نشدون الرحال 
إلى المدينة »كا فعل بعضهم في العهد المكى على ما ذ كرناه في حينه » ليروا هذا النبى 
ويسمعوا منه » وليحاجوه ومحادلوه ؛ وإن مهم من أخذ بما رأى وسمع , ولمس القوة 
والحق والروحانية » والتطابق مع جوهر ما جاء به اارسل » فصدق وآمن » وكان منه 
هذا الشهد الرائع .وخطورة هذا امشهد ‏ وما كان من أمثال في العهدالكى مما انطوت 
إليه الإشارة في عدة آيات فكية وخاصة آيات الإسراء ٠١8 - ٠١‏ عظيمة جدا من 


جهة سير الدعوة وأثرها كا هو ؤاضح ؛ إذ جاء شهادة عيان قوية صادقة على 


حت 17 بد 


ما كان اروحانية القرآن والنى صلى الله عليه وسلٍ والدعوة من أثر نافذ فيمن كارف 
سمعها قليه وعمله 4 وكأرةن رامذه لق واللحفدى من النصارى 4 وق مق لمهم 
روساء ديهم ١‏ 

و ألآبة الأخير ة من اك المائدة تتضمن إنذارا لادين كفروا كدلو بناياثت الله > 
النبوة وروحانية القرآن وأثرها في رؤساء الدين النصراني » كا أن من الحتمل أن تكون 
قد قصدت الذين كفرواوكذوا من النصارى خاصة » هذا القصد نفسه ؛ وقد يكونهذا 
أونه عناسية موصو الآيات نفسمهأ 

سو ١‏ 
| لمَفورة الغا لثة 

وليس فى القرآن الدني آيات أخرى فبها مثل الصراحة التي احتوتها آيات المائدة 
عن إعان النصارى وتصديقهم غير أو مه إخارتيق :تمض الآنات فل أن تكونا 
قد عنتا ذلك ؛ معها ما احتوته الفقر #الأخيرة من آلة سورة الحديد 5 نقلناها في الملبحث 
السابق » إذ نشير على ما ترجحه إلى الذين آمنوابالبي صلى الله عليه وسلم من أتباع عيسى 
والصواب ؛ لأنأول الآبة قد احتوىإشارة إلى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ؛ويلاحظ 
في وصف الفاسقين تمبيز 0 كفير معهم ») “ولا ندرى فين هذا أن كثيرا من الذين 
لقو الى طلرا فاسقيق ؛ أى أنه ينق وضك التضارىعامة ؟وقيل إلى هذا 1 كتن لان 

كل ما يمكن أن يستفاد من الروايات أن النصارى الذين لقيهم النبى في المدينة قليلون 
جداء قدلا يتجاوز عددم مئات قليلة ؛ وسورة الحديد نزلت بمد الفتح الملكى على 
ما يستفاد من بعض نصوصها ؛ وهذا الظرف قدكان ظرف استنفار المسامين إلى غزوة 
تبوك » وبعبارة أخرى إلى قتال أهل منطقة كثير مهم نصارى » بسبب ما كان 
ممهم من لعي وعدوان ؛ فلس مَن المسكية د ان مكو ذلك الوصف فد عنى هؤلاء 


لصورهة خاصة 5 


المع د 


ومنها مسحي م ا قبلها للاتصال الوثيق ا 
« وَآن تر'ضىئ عَنك الْمَبُود وَلَا التصرئ حك تنبم مم قل إن 
هو ألبدى وكين أَتَبَعت آم سد الذي جك من ألعر ملك من 0 
َف ولا تصير «الديق عا نس الكت ار حَق تلاوته أو لتك يرامنون 
0 به أو كلتك م سرون .. ل 
والآبتان و ور يله فى حق 5 د جاء ذ كر النصارىفنهما استطراداً 
على الأرج مي قلنا في مناسبة سابقة؛ فإن ما حكى عن النصارى في الآية الأولى لا بد أن 
يكون حكابة لوقف <حودي وحجاجي وقفه بعضهم , وهذا يمل الاحمال واردا بأن 
تعبير « الذين 1 تيناهم الكتاب » فى الآية الثانية قد عنى النصارى كا عني البهود ؛ وقد 
احتوت هذه الآية استدراكا لما جاء في الآبة الأولى بشأن موقف المكابرين من 
ظ الفريقين » وتقريرا بأن منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسل » فالذين فتح الله بصائرم» 
وآناهم فهم الكتاب منهم » يتاونه حق التلاوة ؛ ويفهمونه حق الفهم » فيؤمنون بالبى 
والقران لما يحدوبه من التطابق بين ما جاء به وما عندهم ؛أما الذين كفروا منهم نهم 
الذين عميت بصائرم فلا يتديرون ايانه » ولا يفبمونها حق الفهم » وهكذا تكون الآية 
قد أشارت؟ا قلنا إلى الذين آمنوا بإلنى من النصارى » إلى ما فها من تعليل قوى بليغ 
لموقف الكافرين به . ولقد احقوت آئات في سورة التوية لحار سي الرعابر اسرد 


ترى فبها : 
م5د8 مم 1ه رراىى ربره_ا وى ىعم ده 2 6 ع وم 
أ الا ندرا الي تلقن ل اند الدى ك ع قة 
و مرق .. يعبدو وحد إله ن هو سبحئه 0 نل 
2 ا ع ل ل ل 1 ويه ات 
يريداون أن يطفئوا نور الله بافو هوم وَيابى ا ! 0 م نوره 2 
: كرون 00 الذى سل 6 بالبدئ ودين أا 0 م عل ألددينٍ 


1 لتر تووم تكانا الدن اضرا إن كيرا عن احبر وال #خبآن 


5 


ع 14 جنر ءَهر كن ما 0 0 0 عر 2 ع أ[ م _. 7 2 
ليأ كلون امول الناس بالطل وَيصدون عن سّبيل الله وَالدِين يكير ون 
و 2 وى اله اس 7 و و2 آ 0 ِ تن 00 35 2 0 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سَبيل الله فرشرم بعداب 2 

"١‏ غ5 


وف سورة آل عمران آيات تذ كر إيمان فريق من أهل الكتاب وهي : 

و 0 ن أَهل الكنب 0 قَامَة 00 عات الله واناآء 
6 8 . 3 2 2 5 ترس ٠.‏ سس © . 
الودل وهم يَسْحُدونَ . يوأمنون بالل اليم األأخر 1 ون با مروف ريون 


2-0 


00 _- ع ابعر اس وه ددسم اا 7 0 دورثم ه 5 
و1 00 2-6 كلمعا هس سزهظ هو أ[ 3 > اسماسه همه 
عن المن وَيسرعون في اليرت 0 در الصلحين .وما يفوا من خار 


ق يمخركوم وأ حلم" بألنتتين:.... ا 
3 7 0 000 9 5 0 د 5-5 
ون د ] أهْل 8 كت لمن لان بالله وَمَا أَنزِلَ إليم وَمَا أنزِل 


1 .8 إلى 


ْنم حَشمِينَ بطر لا يترون يتآبت أله تنا قيلاً أوكلتك أب جرم عدريىم 
2 أله سَرِيم” ألمسآب 0 ١9‏ 

والجموعة الأولى جاءت بعد حملة تنديدية ضد الممود . حيث يمكن أن تكون قد 
انافك استثناء فريق منهم كانوا متقين صالمين كا يمكن أن تون فصدت التنويه 
بفريق من النصارى كانوا كذلك تقريراً لكون موقف أهل الكتاب لم يكن 
1 نكا + 

أما الآية هود فهى عامة يمكن الاتتكون عمق قرها من السيوة أن فرها من 
النصارى أو الذين آمنوا من كل من الفريقين تمن أخبرت بإسلامهم الآيات الأخرى . 

وقلة الأيات الدنية التي تشير إلى إيمان النصارى بالنى والقرآن » يمكن أن تملل 
بأن الذين لقوا النى فى المدينةكانوا اوم كار وبطاهد إعانهم بحيث تذاكر في 
القرآن كثيرا 4 ولعد قإنا ف مناسية قريبة إن ماحاء فهمف القرآن 0 ا قُِ آبات 
المائدة ,م 5 والحديد “؟ من الثناء ال حبب » قد جاء بأسلوب مطلق وتعميمى » 
وبكاد يوحى بأنه يشملهم كافة ؛ وقد ينطوى هذا على الإشارة إلى أن أ كثر الذين لقوا 


تدحا لسس 


النبى صلى الله عليه وس فى المدينة قد ايمنوا به وصدةوا التنزيل القرآني ؛ كا تحمل على 
القول إن الجلة علمهم التى وردت فى آنات التوبة التي نقلناها آنا وفى غيرها مما نقلناه 
قبل وما سنتقله بعد » قد عنت بعض الوفود التي ظلت على ج<ودها ومكابرتها ؛ وعنت 
كذلك أوائك الذين وقفوا موقف البغى وأمر البى والمساءون بقتاهم فج سكان شارف 

على أن روايات السيرة في الكتب القديمة المعتبرة سجات وقائع إسلام فئات عديدة 
من النصارى في مناسبات متنوعة . فرأينا عرضها موجزة فها بلى كلا للصورة 
القرانية العامة . ا 

١‏ إن تلك الروايات”" متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أرسل كتبا 
ورسلا إلى ملوك الفرس والروم والحبشة والقبط وغسان . وكان رسوله إلى قيصر الروم 
الذي كان وقت إرساله فى بلاد الشام دحية الكلبى وإلى كسرى الفرس عبد الله بن 
وهذا وصف ابن هسام حاطب بن أبي باتعة . وإلى أبى شمر الغساتى وجبلة بن الأبهم 
الفساني شجاع بن وهب الأسدي . وإلى ملك بصرة الحارث بن عمر . 

وما ذكرته الروايات أن كسرى مرق الكتاب وأرسل إلى عامله في المن باذان 
يأمره بإرسال من يستطلع خبر النبي فبعث هذا برجلين فقال لها النى : أبلغا صاحبكم أن 
رب قد قتل ربه كسرى . فامارجعا أخبرا باذان بما قال النبي وتحقق باذان من صحة امخبر 
فأسل هو والأبناء أي أبناء الفرس في الهن . وأن المقوقس أخذ كتاب النبى مله في حق 
من عاج وأرسل إلى النى مخبره أنه أ كرم رسوله وبعث إليه مجاريتين لما مكان عظى في 
القبط وكشوة والقله ر كوه وأنه بعل أن 3 بق وكان ين أنه رع بالشام و بزد على 


ص ٠١‏ 55» وتاريخ الطيرى ج " ص 88؟ ‏ 4؟؟ . 


اس د 


ذلك . وقد تسرى الني صلى الله عليه وس بإحدى الجاريتين وهى مارية أم إراهى رضي 
الله عنها . وأن النجاشى وضع كتاب النى على عينيه ونزل عن سريره وجلس على 
وض وما 9 أسر وفنية تيزادة الى وقال + لو كدت أستطيع أن ائية لانهة وان 
جبلة بن الأمهم ملك غسان أسر و كفن إماائة النتوسو ل الله وأهدى له عد ةيوان 
حاجباً رومياً اسمه مري لأبى شمر الفسانيٍ استوضح من الرسول صفة النبى ثم أعلن إيمانه 
وتصديقه . وأن عامل قيصر الروم على عمان من أرض البلقاء فروة بن عمر الجذامي 
أسل وكتنها إل وفول الله بإسلامه وأهدى له هدية . وكل الذين ذكرت إسلامهم من 
هؤلاء مم نصارى كا هو معلوم . 


ونستطرد إلى القول إن بعض المستشرقين ومهم كاتياني ينكرون خبر رسائل 
ورسل النى صلى الله عليه وسلٍ إلى اللوك السكبار . وقد حاولوا تأبيد إنكارم بما 
وجدوه في الروايات من اختلاف في النصوص والتواريٌ والأيام والأسماء بح أنه ليس 
ف القران نص صرح بعموم رسالة النبي وأث ف القران نص 7 يانه ]نول عرياً لبيدة 
أم القرى ومن <وها . وأن النى لم يكن في ظروف تسمح له بالتفسكير في خارج الجزيرة 
أوتجمله بحرو على إرسال رسل ورسائل إلى أ كبر ملوك الأرض إذ ذاك . 

وفى هذه الأقوال وامزاع, أخطاء ومفارقات فظيعة . فالاختلاف فى النصوص 
والأسماء لا يمكن ند شوغ لإنكار الخبر. لآن مثل ذلك دكن أن في سياق 
كل حادث . والحادث ل يدون إِلّا بعد مدة ما . وظل خلاها متداولا على الألسنة يزيد 
الرواة في تفصيله وينقصون ويبدلون ويغيرون . ولقد ورد الحبرفي أقدم ما وصل إلينا من 
كتب كتبت في القرن الثاني والثالث وروىمؤلفوها المبرعن راو فراو إلى أ<د أصحاب 
رسول اله وف النصوص تقارب كبير عع اختلاف الرواة ثما يكن أن يكون فيه تأبيد 
للخبر . وفي القرآن المكي والماني آيات صر بحة بعموم الرسالة الحمدية للناس كافة وللعالمين 
كا أن فيه ايات وجهت فبها الدعوة إلى المهود والنصارى بصراحة . وما ورد فى القرآن 


لس سيت 
من آيات تأمر بإنذار أم القرى وما حوها أو تذ كر أن الله أتزل القرآن عربيا لإنذار 
أم القرى وما حوها يعلل بسبب كون العرب الحجاز يين أول من خوطبوا بالدعوة وليس 
من تناقض بين هذا وبين عموم الرسالة الثابتة بالنصوص القطعية القرآنية . وإذا 
كات التي بذل جهوده الأولى في العبد اللكى وقسى من العهد الدني في نشر 
الدعوة وتوطيد سلطانها في الحجاز خاصة والعرب عامة فإن هذا طبيعي جدا ولا 

يعقل غير ذلك . 
وزمنإرسال الرسل والرسائل المروي يدل علىسحة الحادث » حي ثكان ذلك بعد صلح 
الحديبية حيث قامت حالة الدنة بين المسامين وأشد أعدائهم قريش وأحزاءها وقبل ذلك 
كان قد مكنوا من إجلاء المهود عن المديئة م خضدوا بعل ذلك الصلح مباشرة شو له 
المبود في خيبر ووادى القرى . فكان كل هذا من الأسباب الحافزة على توسيم نطاق 
الدعوة إلى سائر أنحاء الجزيرة وخارجها . فليس والخالة هذه فى الحادث ارنجال يجمل 
هرهم منكراً وموضوعاً كا هو واضح ٠.‏ وف سورة المائدة آية ذات مغزى خاص ف 

هذا الصدد وهي 
0 م العو ل يلم لبك ين دبك وَإِن 1 ل 6 ل 
رسالته وَاللَه ينصعك من 8 إن أن لا يدي القرئ م الكاثرين 00-0 

ا 


وقد جاءت هذه الآية عقب آيات طلب فنها من أهل الكتاب أن يقيموا 


)١(‏ إن مفسمري الشيعة ( انظر تفسير الطوسي مثلا ) ورواتهم ومؤلفمهم يؤولون الآية بأنها أمر رباني 
لني بأن يبلغ الناس ما أمر بتبليفغه من وصابية علي بن أبى طالب وخلافته من إهده وأن النى أعلن ن ذلك 
: في موقف له عند غدير ضم في طر بق عودته من مكة إلى المدينة بعد تتح مكة أو بعد حجة الوداع . وهذا 
من غرائب ما كثر من هذا الاب من اتفسيراتهم ورواياتهم . والتهافت في هذا ظاهر ولا. يوجد بين هذا 
وين الآية وسساقها أية مناسية بعيدة أو قريبة . وقد قندها الإمام ابن تيمية تفنيداً ل ( أنظر النتقي 
من مهاج السئة ص ؟؟ ؛ وبعدها ) . 


جد ابه 


التوراة والإنجيل وما أنزل إلى الني من الله حتى يسعدوا ويفتح اله لم ركات كل 


ني, 0 ش 

ولا أن أهل ألكتب امنأ ووأ لَكو] عنم سجنايي ولَأْدحَسيْ 
يد لير وال ألا له فيد ارد ان ل 
لَآْ كلو 9 رقي 000 أنخلن تن اعد كيده كمي ا سَاءِ 
ا تسق 


والتفل الأول غر بور لانن دل دلالة قوية على أنه ززل بعد صلح الحديبية . 
ولمل تلك الاي ةكانت نقطة الانطلاق ني هذا لجال . ولقد أرسل النى رسله وكتبه إلى 
أمراء العرب وزعمائهم وقبائلهم في الحضر والبدو في جزيرة العرب. فن النطقى جدا أن 
رسل رسله و كتبه لإبلاغها لمن هم خارج الجزيرة من ملوك وامراء أيضا . 

ولقدكانت أحداث منبثقة عن هذا الحادث رونها الروايات في سياق آخر مثل 
سلب دحية الكلبى رسول رسول الله إلى قيصر من قبل بعض بي جذام ترتب عليه 
توجيه سرية لقتاهم بقيادة زيد بن حارثة . ومثل قتل رسول رسول الله الحارث بن عمر 
إلى ملك بصرة من قبل عامل مؤ ونه نه الفساني عرو بن شر حيل ترتب عليه توجيه مر ب 
إلى مؤتة للانتقام بقيادة زيد بن حارثة أيضا . والحادثان وقما ف السنة السادسة وبعد 
حادث إرسال النى رسله وكتبه . ولم ينسكر الستشرقون واحدا من الحادثين . ثم مثل 
حادث فدوم مارية وأحنيا من مصر هد بة من المموفس فتحفلى البي مارية وأولدها 
إبراهم . والحادث أيضا في نفس السنة . أما القول إن النى صلى الله عليه وسلٍ لم 
يكن ليجرؤ على إرسال رسله ورسائله لملوك الأرض السكبار فهو هراء بالنسبة إلى صاحب 
دعوة مؤمن بدعوته أعم قالإعان ومستغرق فبها أشد الاستفراق ومعتقد بوجوب نشرها 
في مشارق الأرض ومغارمها وإبلاغها لميم البشر تنفيذاً لأمر ربه القرآني أقوى 
الاعتقاد . وقد رأى عاماء المهود الراسخين فى الم قد آمنوا بها ورأى النصارى الذين ثم 


اعمج لس 


في الحجاز قد آمنوا مها ورأى وفود النصارى الذين فمهم القسيسون والرهبان قد آمنوا 
بها وقد فاضت عيومهم بالدموع مما عرفوا فيها من الحق على ما ذ كرته الآيات القرائية 
العديدة التي أوردنا نصوصها سابقا فضلاعما كان من شهادتهم بأن رسالة النى حق 
وصدق وأن القرآن معزل من عند اللّه ومن فرحهم به على ما ذ كرته كذلك الآيات 
العديدة الأخرى . فليس هناك أي محل لاستغزاب هذا الحادث وإنكاره والمسكابرة 
فيه . وإرسال النبي كتبا ورسلا إلى ملوك وأمراء العرب في الجزيرة يقيني »وكان له ؟ ثار 
يقينية . والستشرقون الذين يكابرون في إرسال النى كتبا ورسلا إلى الملوك الكبار 
لا بكابرون في ذلك » وليس من فرق في نظر صاحب الدعوة المؤمن بها وليس غريبا . 
بل وإنه لمن المعقول أن يفكر الني فى جعل رسله وكتبدشاملة لوك العرب والعجم جميعا. 
هذا إلى أنه لا يبدو أن هناك أية ضرورة دينية أو سياسية أو قبلية أو حزبية تحمل أحداً 
في القرن الأول أو القرن الثاني للبجرة على خلق هذا الخبر وروايته وتدوينه . 
؟ - روى ابن سعد ”2 نص كتاب أرسله البي صل الله عليه وسلٍ إلى الأ كيدر 
ملك دومة الجندل يفيد أنه اعتنق الدين الإسلامى . وكان نصرانيا . 
* - وروى الؤلف نفسه © خبر إسلام الأصبغ بن مرو الكلي رعم قبيلة بني 
كلب في منطقة دومة الجندل وناس كثيرين من قبيلته على يد عبد الرحمن بن عوف . 
وكانوا نصارى . وكان ذللك في السنة السادسة للبجرة . 
4 - وروى ابن هشام خبر إسلام عدي بن حاتم الطاني ورافم بن أي رافم الطاني . 
وكانا انمد ال 


6040] 2 000 ١ 
5 وروى ابن سعد خبرإسلام رفاعة الجدامي وكان نصرانيا‎  ه‎ 


١ع ج 5 ص 4ه (؟)اج # اص‎ )١( 
١١١ ج 4 ص5:45" 2 4ه'_اووه؟" (:)ج * ص‎ )9( 


و7 لد 


5 - وروى اأؤلف نفسه خبر إسلام الجارود من بنى القيس الذي كان في جملة وفدمم 
إلى النى صلى الله عليه وس را ا 

7 وروى اللؤلف نفسه خبر وفادة وفود من تغلب وغسان وم براء وبل وعدرة 
ممن كانوا نازلين في مشارف الشام . وكان منهم من ع يدين بالنصرانية . ولما م الفتح 
العربي الإسلاني في زمن الخلفاء الراشدين أقبل النصارى في بلاد الشام والعراق وجزيرة 
الفرات ومصر وثمال أفريقية سواء منهم العرب الصرحاء أم الذين ثم من أنسال 
الموجات العر بية القديمة على اعتناق الإسلام فلم كد عضى بضعة أجيال حتى صار دين 
أ كثر ينهم الساحة 


ةك 


)١(‏ ج صلا ؟!؟ 


ا 1 30 


البح ثالثالث 
٠‏ 2( 
مواقف النصارى الحجاجية 

المواقف الحجاجية مم النصارى فى القرآن ومداها ‏ مقايسة بينها وين 
مواقف البهود ‏ أثم المواقف الحجاجية مناظرة وفد نجران ‏ تعليق وبيان 
وخلاصة ماذكرته الروايات في صددها ‏ ترجيح انعقاد جلسات متعددة 
ها الفصول الواردة في صددها في سورة آل عمران ‏ تعليقات ومليلات 
في صدد الصور والشاهد التى جرت ف هذه الجلسات مستلهمة من الفصول 
القرآ نية تعايق على بعض الرواءات فى صدد حادث الباهلة بالذات ‏ دلالة 
وفادة وفد جران صورحجاجية محتملة من سورةالبقرة وحالاتللآبات 
الني تلهمها ‏ صورة حجاجيةعتملة من سورةالنساء ‏ صورةحجاجية عتملة 
ف سورة المائدة ‏ دس اللمهود للنصارى ف الموقف المجاجى الذي تلومه 
آآبات هذه السورة . 


الضُوَرةٍ الأول 

في القرآن المدني بعض الفصول والقاطم القرآنية التي تدل على أنه كان ينعقد 
بين الني صلى الله عليه وسلم وبعض النصارى مجالس مناظرة وحجاج حول الدعوة 
الإسلامية وأسسها » والعقيدة النصرانية في السيد المسيح عليه السلام وغلو النصارى 
فيها ؛ غير أنها قليلة إذا ما قبست بما احتواه هذا القرآن من الفصول الكثيرة الطويلة 
في مواقف اليهود الحجاجية : مما يتس مم ظروف الفريقين في المد الدني » 5 
قلة النصارى الذين لقمهم النبىي » وقلة المستقرين منهم في المدينة » وما كان يتحلى به 
النصارى بصورة عامة من دماثة وبعد عن العنف والاجاج » كا تلهمه الآيات القرآنية التي. 
أوردنا بعضها ؛ في حين كان المهود جالية كبيرة مستقرة » ا مصالم متنوعة» وطا . 
كيان قوي متشعب الجذور والتوغل في حياة الجتمع العربي » ولها طابع خاص وجبلة 
متوارثة في التقكير والحياة والمعيشة والأخلاق » على ما فصلناه في فصلهم الخاص استلهاماً . 


من القرارف ٠‏ 


ةا - 


الضورةالثانيّة 

وأهم هذه المواقف أو الحالس ما كان , بين الني صلى الله عليه وسل ووفد من 
نصارى نحران اثبن ؛ والاسملم برد في القران صراحة » ولكن | لروايات التى لا اختلاف 
فى جوهرها تمعة على ذلك » وعلى أن الفصل الطويل الذى شغل حيزاً كبيراً من القسم 

الأول من سورة آل عمران هو في صدد ذلك . 
ويستفاد من الروايات أن هذا الوفدكان موْلفاً من ستين شخصياً ؛ منهم أر بعة عشر 
من أشرافهم؛ وثلاثة من كبار رجال ديمهم ؛ فاجتمعوابالنى صلى الله عليدوسل فيمسجده 
عامهم الحبرات » وجرت يدهم مناظرة كان أم مواضيعها ولادة عسى 0 السلام 
وصاته باللّه ورسالته » وقد جادلوه مستشهدين بما قرره من أن عيسى عليه السلام كلة الله 
وروحه » ورد علمهم مندداً بتأو يلانهم التى لا ننستق مع وه الأمر وسداً التوحيد الطلق 
الذي قرره القرآن ودعا إليه ؛ ولسكنهم لم يقتنعوا » وظلوا يدعو ن أنهم على الحق ؛ فطلبهم 
بأمرالله القرآ ني إلى المباهلة » أي أن يدعو ويدعوا ثم بأن تكون اعنة الله على السكاذبين ؛ 


فل يحيبوا الطلب ووادعوه وانصرفوا”” . 


)١(‏ لا يذكر ابن هشام الذي انفرد في تفصيل خير قدوم هذا الوفد والناظرة ( ج > ص ؛ 
71) والذي ذ كر أن الشطر الأول من سورة آل عمران قد نزل في صددهما 0 
والشطر الثاني من سورة آل عمران هو في صدد وقعة أحد التي كانت في السئة اهدر بة الثالثة . 
بقتضي تقديم الشطر المروى نزوله في صدد الوفد على الشطر الذي نزل في صدد هذهالوقعة أن يكون 0 
هذا الوفد قبل ه_لذه الوقعة . غير أن حالة العداء الشديد الى كانت بين مكة والمدينة تحجملنا نستبعد قدوم 
هذا الوفد ني هذا الظرف . ومع أن سياقان هشام عن هذا الوفد ورد في كتابه قبل سياق توقعة بدر# 
وهذا غريب فاه 1 كز قله بعك لعا قدت جلها تحريضهم قريشاً وغطفان على غزو المدينة 
ونقض بني قريظة للعهد مم المسامين . وهذا وذاك عا وقعا في السنة المهجرية الخامسة ! ومهما يكن من 
أأمر فالذي غيل إليه هو أن قدوم الوفقد كان بعد صلح الحدببية أي في أواخر السنة المجرية السادسة . 
حيث وقفت حالة الحرب بين مكة والمدينة . والله أعلم. . وما رواه ابن هشام في صدد المناظرة ة أن الني صلى 
صلى الله عايه وسم للا دعام إلى المماهلة قالوا له: :بايا القادم دعنا ننظر في أمر ا م تأتيك ع ربد أن نفل 
فها دعوتنا إليه . فانصرفوا عله ثم خلوا بالعاقب وكان ذ! رامع فقالوا له ياعبد المسيح ناما رى فقال والله 


يامعشر النصارى لقد ع رفم أن عمداً لني مرسل ٠‏ واقد جاءم بالفصل هن خر صاحبم ( يعتى حق.قة 
أمر عدسى ( : واقد عامتم أنه مالاعن قوم نبيأقط فبقىكييرثم ولا ذدت صغير هم ٠‏ وإنه الاستتصال ل 


اسم ب 


وليس من السبل بطبيعة امال الجزم بأن هذا الفصل الطويل القرآي قد نزل قبل 
المناظرة أو بعدها » ولكن روح آيانه قد تلهم أن المناظرة لم تكن في جاسة واحدة » 
ونين أقسام الفصل أزل عقب الجلسة الأولى » كا أن بعضها نزل عقب الجلسة 
الأخيرة وقبل انصراف الوفد إلىأهله ؛ وبما لا تحتمل شكا أن أقوال النىيصل الله عليه وس 
وحججه كانت فى نطاق ما احتواه الفصل على كل حال » ولهذا فإن الفصل قد انطوى 
على مشاهد جاسات المناظرة ومادار فيها » وخاصة حجج النى صلى الله عليه 
وس وأقواله . 

ومما نكاد جزم به أن جلسات المناظرة كانت حاشدة » إذ شهدها أعضاء الوفد » 


وشهدها فريق. كبير من المسامين أو كبارهم ؛ولعل بعض المهود كانوا من شهودها ؛ . وف 
بعض الآيات ماقد يلهم أنهم حاولوا أن بتدخلوا أو يدسوا ؛ وإليك الأن مقتطفات من 
الفصل القرا فى الذي استلهمنا أنه في صدد هذه المناظرة : 
- 7 إن 00 .فإن 5 ثم قد أبيتهم إلا النديتم والإافةال ام غليامن القول فإصاحيم ين 
و كد ا معنا ا وين اماك تراه لنا حسم بيننا في أشياء الختلفنا فبها من 
أموالنا فإن عندنا رضاء فبعث معهم أباعبيدة بن الجراح (س 715-518 ) . ولقد روى الإمام أبو 
00 في كتاب ا راج ( س٠‏ > اي 2 الباداك من 7لا ١الا‏ ( وابن سَعِد يالطبفات 
6 د وثلاثين درعا ااه اونا زعت برا عل إن كان كد لين * 
وجعل مم وان رشول ل ١‏ الله وذمته على أنفسهم وملهم وأرضهم وأمواهم وغائمهم وشاهدهم وعيرهم 
و بعتهم . لايفئن أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهيانيته ولا واقف من وقفانيته على ما نحت أيديهم 
من قليل ولا كثير. ويس علهم رهق ولا دم جاهلية . ولا يعشر ول ولا حشرون ولا يط أأرضهم 
حيس ٠.‏ من سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين . ومن أ كل منهم ربا من ذي قبعل 
0 بربئة . ولا يؤخذ منهم رجل إظلم آخر ٠‏ ل اه 
:وغيلان 1 ومالك 3 عون هن بق ' نصر والأقرع بن حابس ا ا . 
ولاتوفيق بين النهاية الى انتهت بها رواية ابن هشام وبين هذا الخبر مك أن يقال إن نصارى نجران قدموا 
على النى صلى الله عليه وسم مرتين . مرة قبل الفتح المي فتناظروا معه وانصرفوا . ومرة بعد الفتح . 
وكان 31 نى قد قوي دعوه وساطانا و سير بعت سواياء إلى العن ( انظرابن سعد اح ؟ ص اللا 
فقدموا علية وطلبوا منه عبد صلح وأمان فأجا. بهم إلى ماطلبوا ٠‏ وف أص كتاب العبد وأسماء اأشبود 
دلائل قاطعة على ذلك . 


الم . أنه لآ إله لاهو أعلي القيُوم' . يدل عَكيكَ الكتب باعفق 
مده لما ين يديه وأنزل الاولة والاخيزة دون ف هذى تان تال 
فقن إن ألَدِينَ كفرُوأ _بتات أثْر لَيْ عَذَابِ شدي وَالله عير ذو أنتقاى . 
إن أله لا تق عَكيه شي في الأدض ولا في الشماء . مو دي يسور ]' في 
الأنحا كيف قله لا إله إلا هو المر بن أطلكي” . هو ألذي أنرل عَكنكة 
ا ع منها عات كع 03 3 ألكتب و 1 تنقبيتك 0 الزن" ف 
رم سعى لركدو سام سدس اه 0 ار 
قلويهم ريغ فيتبعُون مأ نشيه منه” أبتفاء الفتنة وأبتغاء 1 
وي لاا 1 0 امم به 0 © عند مَك | 


5 آذ 7# 


مم 07 2 2 3 5 05 ته سروس 


3 2-0 03 ماه 
إنك أنت الوهاب ... <-م 
556 95 م ع2 2 2 2 
اه رد للناس حب الشبوات من اللسّاء وَالمَنِين والقنطير 0 كن 
2 فق س0 0 ور 5-0-0 عر ره؟ 5 2 ره > 
الذهب والفضة وَااهل المسوّمة والا م وَالخر'ث ذرلاك مَتلع أعا يوم لد نيا 
8 وهاي و 000 7 عض ا سل ال حر 3ه كص ود ١‏ رس 
وَائله عنذه حسن المئاب و ذده نخير من درل الذن تعو عند 
ا 17 5-08 20000 وه عكر 5 5 7 رعفم الى 7 055 
م١‏ ملاعم لم 


با أميآد . ألذين راون 1 كك اي اق عفر 0 دوين وَقَنَا 


. لصدبر بن" وَأَلْصّدِ قين وَألْعَِنتِينَ َالْمَنفْقِينَ وَلْمْحَْفرِ سن بالأسحان. 


”-- 


لله ! 0 0 ورا لير قأآنما إباأقئط لاا اكه 


3 لك م1 مه هك + ره 
إلا هو المَزيز أتلمكم” . إن الدين نل أله الإن] لم اسدوة الذين اوتوأ 
57 ضاان 0 9 2 2 0 * 7 > ه دشب ب 00 2 0 3 َه 
الكتب إلا من بعد مَا جاء 50 بغيا بيهم وَمَن يكفر يتات ألله فإن الله 
٠ َ ٍ 0 8‏ اشام 9 30 0 ره ث4 0 002 ب _- 5-8 
“روم - ساب فإن حاحو ففل اعد بت وحهى لله ومن انبعن فل للزين 
+ عره مه ا مه رك - 7 بج مء جيروه ا ب - 0ه كال سام أ 
وتوأ السكتب وَالاميين ءاه 6 فإن ار فقَد اهدّدوا وإن 7 3 ١‏ فايما عليك 


00 جم ب لذ سس ير - مه 5 :0 17 2 2ه كع 7 
26 وَأَنَه بصير بالمباد ٠‏ إن الذبن "ون بثايت الله و يعتلو النبيين 
اه 8 2 41 3 0 
5 حي ون الذين 0 ون ابأ أقمْط من أ الناس 1 عن كبسرهم اهدافي اللو 
١ - 7 2 40 7 5-5 1‏ ل 1 22 
أوكلئك أأذين: ع اعاب في الدانيا والآخرة وَمَا لهم مّن صرين .ألم تر 
ملكا اس عه َ- ٍ مه 9 او 1 -1 أله اه سح ا 
إلى ارت اوتوا نصيبا من لكر يدعوان إلى كتب الله لله 
1 ىل سم 1 > مسج م 


1 .1 ات 00ل 7 مه 9 1 ب ا 1 
3 3 تولى فريى مهم 0 معر صون . د رلك امم لوا لن عسنا 


ألثَارٌ َ يام مَعدُودات وغركم” في دنهم ما كآنواً رون 


55-١ 

و إن أله أصطو؟ 0 وَبوَعًا وَكال دهم 3 وََال عمر ان 9 نَ كلل 0 5 

2 يت تَّ 
ذرية اشضها مق عض و بيع" عم د قَآلت يك 0 لوث 


لي 
2 سم 


لك مف بَطني كرا فتقبل صني لك أنت ت الشبيع لعل 2 و قلت 

ات يلاس سم +->, اع 2م م 

َب إن وصقما انن 0 0 أل 5” كلأسي وَإني مميسها 
لم هه 


مر مم وإ اعيذها بك ل من" الميطنِ أ َ . افتقبلها َم يقبول 


عجن اا انا حتنا كفلا جسن مت شي كيج لمحرّابَ 


وَحَدَ عندها رم كَل 00 لك هذا قلت 0 0 ون عند أله 


3 
3 
مَن يشا بغير ياف لك دعا ز كرِيًا رَبه رب هب يمن نك 


- 28 د -ه 0 2 أ م ل 0 031 
دونه طبه إنلت ٍِ ا التكمسكةر و 7 صل في المح را بأن 


واس واس 2 2 01 0 ٍ ٍ 
ألله واترك بيحئ معدن بكلة م من ألنّه :سيدا وَحصوراً وَ نبيا من الصلحين. 
مض -050-6 3 0 ع 95 2< رم ركه 000 تت كنم 
كال رت اذا يكون لي غلم وقد لدي كير هر لي عاقر ل كذ لك لله 


3 
1 
2 
إن 

ال 
١‏ 
_- 


ا ا 0 ابوس ع سسا عه 
عر تابحاء كال رد اجبل لكايه قآل ءايتك ألا : ألنّاسَ ثلثة أيام 
2 لم : 5 ل 2 سم وى ماسم عو 
لامر واد 5 ويك كخيراً سمس با لمسشى والإبكر .ود قالت لمفمئكة 
00 إن أله أصطفك وَطَركَ وَأْصْطْفَلك 1 إنساآء العثلمين . 0 “ أقنقي 


كي ا فون اسه 20 7 1 ا 0 0 3 
تون : :إذ تالت المتتكة ات ا اميه 
الصيح عبتى أب مر وجيها في الدانيا والأخرة وين شين . يكم 
الئاس فى المبد ولا ون الكوين ال رب أن تكون وله وله 
يي 6 0 ذلك ا 8 06 ماثاهء 78 ا مر 2 ع لُُ 4 


9 
9 


ٍِ 
ع ا اا ل كمع 27 001 
17 غيل أي د 2 ار معن رب ان احلق لمم من لطين 


.2 . 2 خًُ 4 هك 0 5 26 47 -- 0 - 
0 العارز 57 فيه فيَكون طيْراً بإذن أله وَأَبْرِيُ ألا كمه والا برص 
رؤه 0 سم عع 0 مهرا ع ع .ا عم إسحهم 15 
وَأَحَى المونى إإذن أن 00 عا نأ كلون وَمَا تدخرون في بيُوتَكم' إن في 

سم سل ص يه 5 رو ماي ل لس لس ساس اك را ما ىلاس ُ 5 
ذ'لاك م إن ك4 نم مئان . وَمصدذقا لما بين دي من ال ريه و2 3 


غيل 00 سه م ود 3 ك 0 78 1-0 م > 8و م وَأطي 2 
| ل لع ص الذئ ؛ حرام 00ظ ا نعم يتاي دن ريم فاتقوا الله و 
عه ُهب”ى ىى 2 07 :2 ١‏ مر 


إن أشَهَ رَىَ و دا صرط تفي . فلمَآ أَحَسَ عسى بهم 


م 000 هع 5 سم ا سم 0 ساف ل 2 ركم ع ل آَ 1 0ه 
الكفن قال من أنصاري إلى َه قال الخواريون حن أنصار الله ءامنا بالله واشهد 
َه 1 > ارقم 2 ل سماع الاب سه يوس ماي ل م سر وخر ا م يى١‏ 
أن سُون . رَبَمَآ ءامنا .ما أنزلت وَانْبَمَناً أرتسول فا كتنينا مم الشبدين: 
نا ّ- هه 0 9 م م 52 ل 6 -53 خيال 2 سم اك 2 د 
وَمكر وا كر 6 أيله 3 | لكر ل 3 إِد قال أن يعتى إلى متوفيك 
00 7 - ضًًِ حر ه. ًَ 7 زب ام قن 0 و _- 9 
وَرَافُكَ إل رتل كد من أ ذين اكفرو وَداعل | دين اتبعوك وف ديل وا 
١‏ راجت دآ 2-5 


2 ع إل سالهة  وراه مه‎ ١ ا و5 خخ‎ ٠. 
غ - ذلك نعلوه عليك َ 0 وَألذ كر دكي إن قل سنا‎ 


م م اا ست 
030 


عند الله كمسثل دم عق من 9 كاب 


قلا تكن م الْممترين ٠‏ فَمن حَاآجَّك فيه من بد مَاجاءكَ من ألم فقل 71 
تدع أبناء] و 1 ود ساب ور 2 : وأ و هك 0 تبعل 
فتجْعَل لمت أله على الكذ بين . إِنَ هذا ْو ألْقَصَص أحلق وما من' إكه إلا أل" 
إن أ مم لعزي الفكي” . قإن تولزأ إن أطعَلم بالتضيدين . قن تأمر 
ألكتَب سانأ إل كله سواء بِتنا ويتَ]* ألا عبد إِلَاأث وَل م 8 
ربو شيئاً وَل عد د ا م دُون أَشْم كإن نوكأ فور اكيدوا أن 
و ا دعة 

هيا هل الكتب 006 محَآجُونَ ف إبراهي وَمَآ الات 5058 نه والإنجيل 
إلامن 0 33 تعقلون 6 0 هلوا لاء جم فا وبع عل 00 
؟ 0 


وديا ولا مايا وَلسكن كآن حنيقا ماما وَمَا كان من المشركين . إن" 


الى الناس 50 6 كن ار 1 ألنبي وَألذينَ اواو والله 2 


الصورةٍ الثالثة 
فالأية ١6‏ من الجموعة الثانية فمها خطاب لخاطبين قريبين » ثم يعقمها تقرير عن 
حقيقة الإسلام ومعناه » والآية ٠6‏ تخاطب النبي صلى الله عليه وس في صدد محاجة الذين 
حاجونه في الله والإسلام » والاية ؟؟ مها تند بفريق من السكتابيين دعاهم النى صلىاللّه 
علي وسلم إلى نمحكي كتاب الله فأبوا » والآيات >١٠‏ و4 من الجموعة الرابعة » وآيات 
الجموعة اللخامسة » موجهة إلى كتابيين مواجهة وعلى سبيل الحادلة والتحدى ؛ فسكل هذا 


سس سم ع7 سس 


يلهم بقوة صعة وقوع المناظرة التي أجمعث الروايات على ذ كرها . 
ومما ذكرته الروايات أن الوفد أراد أن يتتخاص بأسلوب جدلي » ققال للنى : ألست 
تقول بأن عيسى روح الله وكلته ؟ قال : بلى ؛ فقال الوفد : هذا حسبنا . واللحموعة الأولى 
احقوت ‏ على مايتبادر لنا ردا وتفنيداً لا عمدوا إليه من حجة ء وبالتالى تؤيد, صحة 
اأرواية » 29ل احتوت الآية /ا مها تقر ون 5 هو الذى يصور الناس ف الأرحام > يِف 
بشاءء 00 ألآية 7 سوام مغالطة »فردت علوم مفندة ؛ إذ قررت أن هناك أت 
محكات هن أم الكتاب وفيها جوهر الدعوة وأسسما التى لا تتحمل تأويلا » وهناك 
آنات متشامبة 1 والتقريب » فلا يتمسك مبذه و 0 نكن رموونة قاض 
تلك بهذه على تأويل خاطىء إلا من في قابه زيغ ولم يكن رائده الحق وإتما يقصد 
المكائرة والتّحك ء أُمَاالوْ منون الراسخون في الع فلا عكن أن يتورطوا في ذلك ءوإنما 
قوطم 
اله عليه وس قد شرح ولك بالآرات والأمثال + وأورد الآبات :ارا نه المكة التي تقرر 


دده ا وحدة لا شائبة فيها نحيث لا جوز في حقه أروةة ولا بنوتعولا هزد ولا وو 
ولا انفصال » وقال إنه إذا جاء في القرآن أن عسى كلة الله ومن روحه فا أريد بذلك 
التقريب والْمُثيل والتنويه بالمعجزة الربانية التي تمت بولادته بلا أب » فلا يصح أن يحاول 
ذا شعن تلك الآيات المكة . ود اللدن بالفزية أن امحنوعة الراعة اوت تناد 
لحاقة عيسى عليه السلام بآدم » وفي الآيات المكية ذ كر أن الله نفخ في آدم وفي الإنسان 
من روحه فصار حيا””" فيحتمل أن تسكون هذه الآيات قد أوردت فى معرض المجادلة ؛ 
ويبدو أن المناظرين جادلوا فى القران وأنكروا نزوله من عند الله وقالوا إمهم لايتقيدون 
به الات الأو لى من المجموعة الأو لى تنوه يكتب الله 3 تقر وان الله قد أنزل 


المران مثلها 4 فلس هو بدعا 4 وإن فيه لفرقانا بين الحق والباطل قحب 0 يوهمن 4 


. اقرأ آيات الحجر 9؟ والجدة /ا  م م شلا‎ )١( 


جد ع8 ست 


من م يكتب الله السابئة » وإن الذين لا يؤمنون به سيكو نون موضع انتقام 
الله وعذابه . 

وعلى هذا فن السائغ أن يقال إن المجموعة الأولى قد نزلت بعد جلسة ما ء أو بعد 
الجلسة الأو لى » رداعلى ماكان منهم من إنكار للقرآن » م تفنيداً للمغالطة التى عندوا 
إلمها ؛كا أن من السائغ أن يكون الني صلى الله عليه وسلٍِ قد رد عامهم في نطاق هذه 
المج نم نزلت الأيات فرك أو مؤيدة له وهذا نظائر عدة فى القران نمهنا إلمها 2 
ضاميات تنائقة.: 

ويامح خلال آيات المجموعة الأولى وملهماتها ‏ إذا صح شرحنا وتوجيهنا - تناقض 

لمناظرين » أو أسلوب من أساليب المناظرة والجدل » ققد أنكروا القرآن ثم أخذوا 
يحاجون الذي صلى الله عليه وسل فما قرره بشأن عيسى عليه السلام وأنه كلته أو روحه 
ومن روبق ؛ ولعلهم قالوا كا يقول المناطقة أو المتناظرون : لنسم جدلا بالقرآن » 
فالقران يقول كذا وكذا » وفي هذا صورة بارزة وطريفة من صور الشبد على 
ماهو المتبادر . 

وف المجموعة الثانية خطاب موجه إلى مخاطبين حاضرين » وخطاب آآخر موجه إلى 
الذي صلى الله عليه وس في صدد الحاجين » وهذًا ماجملنا نستلهم أنها هي أيضاً فى صدد 
المناظرة ؛ وفد احتوت تدعما للنقطة التي جرى الحجاج فيها » والتى انطوت على الإشارة 
إلمها المجموعة الأولى ؛ فوحدانية الله أمر ممم لا يتحمل أي كلام » واللّه وملائكته 
وأو لو العم يشهدون على هذاويشهدون با اتصف به من القيومية الداتمة بالحق والقسطء 
والطاعة والانقياد . والإسلام لله هو الدين الح الواجب على الناس . وحجاج الكتابيين 
ولجاجهم في الأمور الحسكة ليس من الدين ؛ وإثما هو مظهر من مظاهر اختلافهم في 
التأويل ونتجاوزثم فيه حدود العقل إلى البغي والغاو » ومن لم بطم وينفذ ويرعو عن البغي 
قعند الله حسابه » لم نقل الكلام إلى الني صلى الله عليه وس : فإذا ظلل المناظرون في 
لجاجهم بعد سطوع الحجة البالغة فليعان عن نفسه وعمن تابعه » إسلامهم لله » وليكتف 


لداهعة” علدا 


بدعوة الناس كتابيين وأميين إلى مثل ذلك » وليكل إلى الله أمر من يتولى 
عرص ممهم : 
واه نكون: مط آنات المجموعة محل تساؤل عما إذاكانت ذات صلة بالمناظرة » 
وذلك بسبب أن ما احتوته مما وصف به المهود في آنات أخرى » ونعني الآيات الآر بع 
الأخيرة من المجموعة الثانية أي الأبات ( ١‏ 8؟) »غير أن انسجامها مع السياق من 
جهة » وبعض مضامينها وخاصة الأبة م؟ من جهة أخرى » جعلانا تميل إلى القول بصاتها 
بالناظرة » وورود الصفات التي فيها حق اليهود لا عنم فما يتبادر لنا ‏ أن توصف بها 
ريق ون تار ور موعت اللدوو 601 بزد؛ عل أن ناترو غل الثال أها أن 
النى قد دعا المناظرين إلى تحكم 1 تاب الله وآياته فتدخل البود ودسواحق 
حعاومم ْ يابون . 
وقد يكون فى الآية الأولى من الجموعة الثانية تأييد لما ذكرته الروايات من أن الوفد 
جاء وعليه الخبرات الديباجية الموشاة » وعلى هيئة أثارت دهشة المسدين » إذأشارت إلى 
طبيعة البشر في انه.اكهم في حب الدنيا وزينها مع أن ماعند الله أعفلم وأبق للمؤمنين 
المستخفر بن الصابرين الصادقين القائتين الح . 
وعلى كل حال فإنه يتبادر اذا أن كل ايات الجموعة الثانية أو جلها متصلة بالمناظرة » 
و اتلك وق حا سادق اانا وقيل نات وا لاارهب فيه أن النبي قد تلاها 
في الجاسة التالية » أو أدار حديثه فى نطاقها مقررا ومنددا وداعيا إلى نكي ركتاب الله نم 
د الي إلى الإسلام والأقياد ن . 
أما ايو عة الثالئة فههي ‏ على ماهو التبادر الواضح ‏ في صدد موضوع المناظرة 
بالذات » أو أم مواضيعها » وهو خلقة عيسى عليه السلام ورسالته » وتقرير قرآ نى لماهو 
الحق فيه » وقد احتوى تمهيدات مثل تقرير نذر أم مرجم ما فى بطنها ملمدمة الله » وتقبل 
الله لهافي خدمته بقبول حسن » ورعايته لها رعاية عظيمة » وذلك يسبيل تقرير طهارتها 
وانقطاعبها لله وتأهلها للمعجزة الربانية » ومن هذه الْمّبيدات قصة ولادة يحى عليه السلام 


وما فيها من إعحاز » وذلك. بسييل تقرير أن ذلك لم يقض أن يكون حى إطا أو جزءا 
فخ إل 
وقد احتوى الفصل تقرير أمر واقع هو أن خلقة عيسى معجزة ربانية ليس غير » 
وتقرير أمر وشالته.وحكاية ما كان -من :دعوت الناس إل :غبادة الله وجده ».وما كان 
من نسبته ما ظهر على يده من خوارق إلى الله ؛ وتقرير استجابة الحوارييتف 
لدعوته فى حياته على وجهها الصحيح المحكىي 1 أن الاختلاف فيه وفنا انا كن 
بعل توفيه. 

ولقد علقنا فى فصل الكتابيين من قمم العيد الكىي تعليقات كافية فى سياق فصل 
سورة مرجم تغنينا عن الزيادة هنا » وفى هذه المجموعة عود على بدء اقتضته حكة التدزيل 


ركذا 550 4 ويلاحظ لعضص الفروف بين ما حاء في فصلى سورة هر .م وما حاء في 
هذه المجموعة » مما حمل على القول أن هناك من أذوار الحديث على بعص حزئيات من 
سيرة السيد المسيح وأنه ووضالقه كز ارقه ومو فك الوا از يخس أ وال عن ذلله 
فاحتوت الأيات ما فيه البيان ما لم برد في فصل سورة مريم . 

ولدس من الممكن الجزم بأن آبات ده الجنوعة تلت قبل للناطرة © أو هدعا » 
أو خلاللها ؛ والحالات الثلاث واردة الاحمال على تفاوت فى قوته ؛ ولمل أوجه 
الاحهالات أن تسكون نزلت بعد جلسة من جلسات المناظرة دار الحديث فمها حول 
الوضوع مبدئيا » قتليت في الجاسة التالية كتقرير قرآني رباني فيه » وترجح أنها تزلت 
بعد :زول اجموعتين الأوليين 4 إِذ يتبادر لنا أنه دار في الحلسة الأولى نحث حول 
ولادة عيسئ عليه السلام » فتلا النى صلى الله عليه وس الأييت المكية فا » 
لحادلوه على ما ذ كرناه قبل قليل » ففند أقو الم في نطاق ما جاء في الجموعتين ؛ 
3 تزلتا بعد الجلسة فتلاما , 3 ززلت المجموعة الثالثة بعد هذه أيضا فتلاها فى الجلسة 
التى تلها : 

ونرجح أن المجموعة الرابعة نزات هي والجموعة الثالثة في أن واحد ؛ وتلهم أن 


- 


المناظارة قد ابت بها 4؟ إذ احتوث تقرراً ولعقيباً ومحدياً ودعوة ختامية ؛ تخلقة غسى 
لبيك أعظ من خلقة آدم وهي ما يعترف به المناظرون ؛ ولم يعد ثمة إمكان لامراء 
لمن بريد الحق ؛ فإذا أصر المناظرون في لجاجهم بعد هذا فل يبق ما يقال للم إلا نحديهم 
اق كتمع الطرفان ومعهم دن عزون من أبنائهم وأسائهم 3 فيطلب اج من لله أن 
حمل اعنته وسخطه وغضبه على الكاذبين منهم وإلا أن يدعو النى الكتابيين المناظرين 
إلى كلة سواء يدهم وبدنة » فيعائوا معأ ا لا يعبدون الا لَه » ولا دشر كوان به شيئا 3 
ولا تخد بعضهم بءضًا اويا من دونه ؟ فإن : يعلثوها معه قليعلها هو بامعه وامم أتباعه 3 
وليشهدم على أنبم مساهون لَه وحده لا شريك له » ولا رب غيره 5 
لوو فب كلق هيك ال لطم ملاعاي عد الك عالق 
واحر ا الى كل لفك رعو لا وي أ ويه 
النافذة أو خاطبهم بما في نطاقها ء وأنه دعام إلى ما أمر بأن يدعون إليه » وأعلن ما 
أمر أن يعلنه في الشهد الحافل ؛ ومضمون الآيات وروحبا يلهمان أن النى صل الله 
عليه وسلم كان 2 موقف القوى المطمئن بعوة موققة وحة دعواه 6 والمستعلى على 
مناظره بالاحة الدامغة 4 والصميمية العميقة 6 والتتحدى ا مفحم 4 والدعوة التّى لا بردها 
إلا المترى . 
ولقد ورد فى صدد آبة المباهلة )3 رواية مقتصلة بالمشهد . مفادها أن النى صلى ل 
ايه سم 3 أصبح وصاملا : فاطمة و الحسن والحسين رضي الله عنهم وغدا بهم ليباهل 
القوم . ويتمسك الشيعة كثيراً هذه الرواية ويسوقونها للتدليل على أن كلة ( نساءنا ) 
لا تعنى زوجات النى (عَييدي) لأنه لم يدع أحداً من زوجاته وإتما دعا فاطمة فقط . وإنكلة 
( أنفسنا ) تمنى علياً لآن الإنسان لا يدعو نفسه وما دام أن النى دعا علياً فإن الكلمة 
العئية 9 ا وهذا التفسير يجيب منافض لامعقول والنقول بل والنصوص القرا نية 5 وابن 
هشام الذي انفرد بتفصيل خبر المناظرة بين النى ووفد نحران لم يذكر ذلك . بل ليذ كر 


. انظر تفسير الآآية في تفسيرٍ الطوسى‎ )١( 


سد ع5 لد 


أن النى استعد لامباهلة . وأساوب الآية لا يقتضى ذلك . وهو أسلوب نحد وإخام . 

وقد ألْنا الجموءة اللخامسة بمجموعات المناظرة بسبب احتوائها لفظى « الإبجيل » 
و «نصرانيا» إذ رأينامن المحتملأن يكو نموضوع ملة إبراهي قد أثير فجاسات المناظرة ؛ 
وأن المناظرين التصارى ادعوا أن ملتهم وملة إبراهي سواء » فنزلت الأيات تردد ذلك 
وترد عليه » على أننا لا نتشدد في الاحمال؛ لأن ذكر النصارى في موضوع ملة إبراهي قد 
ورد أيضاً في سلسلة حجاجية مع البهود خاصة ؛ مما جعلنا نقول إن ذكرهم قد جاء من 
قبيل الاستطراد . 

وعب ىكل حال فالجموعات القرانية التي نقلناها مع الروايات الواردة في صددها والتى 
استأنسنا مبا» سمحت لنا باقتباس صورعدة لمشاهد حادث يسك نأن يعد من أعغ أحداث 
السيرة والدعوة في العهد المدني » ومن أشدها إثارة للدهشة » وبعثاً للاههام بما كان من 
وفرة عدد الوفد » وهيئته »ومجالس المناظرة الحاشدة التي انمقدت ببنه وبين النى صلىاله 
عليه وسلم كم هو المتبادر » مما يدل على أن شأن النى واسمه ظلا يتجاوزان أفق الحجاز 
ويلفتان أنظار الملل الأخرى » وسترعيان أسماعها »؛ ويبعثان في نفوس رجالتها رغبة إلى 
الاستصلاح والاسماع والاستيثاق ؛ وعلى أن دار المجرة النبوية صارت ما يشد إليه 
الرحال بقصد العلم والمعرفة والمناظرة والحاحة . 

الصورة الرابعة 

وهناك آيات فى سور البقرة والنساء والائدة من المحتمل كثيرًا أن تكون نزات 
في صدد مواقف حجاجية مواجهة بين النى صلى الله علهه وسم وفريق من 
النصارى أيضاً : 

: ققد حاء فى سورة ة البقرة الأيات التالية‎ - ١ 


الوا ل د أطة سيد و ل 


سوسم ع 


ا ىا ا 


معام :1 2 _ ١‏ 1 3 م 3 
ره 1 إن كنم صَّدقين 0 ن أسل وَجهه” لله وه خسن ولو" اي 


وعم ل 


20 0 


0 َبْةٌ ولا خواف علس ولام" عر ون تتوتالت الزود لتقت الشرى عل 


شئ. اوتام التصري: لسك 7 كشي لدم بونَ الكتب كذايك 5 


- اده و 2 ٠ه‏ 5 
ادن لٍِ 00 تل فو هم فا لله م ا وام القيمة فم 0 0 
رهس # ا سه 
مختلفون ...) أألدسلا 


وهى > أقوالا للمهود والنصارى فى أن واحد . والآيات من ساسلة طويلة في حق 
المبو 2 من اختدل أن يكون د كر التصارى جاء فيها من قبيل التعمي والاستطراد » 
غير أن ما لا حتمل أن يكون المبود قالوا ( كونوا نصارى تهتدوا ) » وأنه لا بد أن 
2005 هذا القول قد صدر من نصارى فى موقف ما ؛ وفي القول رد دحاج جى على دعوة 
موجهة إلى القائلي نكا هو واضح » فيه تبجح وفيه استكبار . 

والآية الثالئة جديرة بالتعليق ؛ إذ محكى حكاية قو لكل فريق ورأيه في الآخر ؛ 
وصدور هذا القول منكل مهما في حق الآخر مما لا حتمل شكا ؛ فهو متردد على ألسنلهم 
أبداً :أمس واليوم وغدا » والراجح أنه صدر من كل فريق فيغياب الآخر بسبيل دعواه 
أنه هو وحده على الحق وأئة لن يدخل الجنة إلا من هو على ملته ! والأية قريئة قوية على 
صدور القول الأول أيضا فعلا أمام الني صلى الله عليه وسلم في موقف مواجه . ولا ريب 
في أندكان لموقف ورأى كل فريق في الآخر أثر إيمابى فيا كان من استعلاء الموقف 
التبوي والدعوة النبوية » في نفوس العرب والسكتابيين على السواء ؛ وأن يكون من 
أسباب تيرم بعض عاماء الكتابيين من نصارى ويهود » وإقدامهم على التفات من 
المؤثرات المتنوعة » واستجابتهم إلى الدعوة النبوية دون مبالاة ببنى قومهم وملمهم ؟ لاسيا 
أن الخلاف بين الكتابيين ما كان موضوع بحث وتحب وسخرية عند العرب على 
ما ذ كرناه فى مناسبات سابقة . 

؟- وقد جاء في سورة البقرة أيضاً الآيات التالية : 
0 « وان ىا ع عنك د د 0 ل 0 


0ك 8 سم 


وَل ولا تصير الذين +اكبتون الككل بنذ نه حَنّ علاوته أو فتك ووامتون بهد 
000 ايك م” أتربون .. 3 ا 

والآيات نمحكي 538 من النصارى واليهود من التي صل الله عليه وسل ؛ 
وهي من سلسلة طويلة في حق المهود في الوقت نفسه » مما مجعل من الحتمل كثيراً أن 
يكون ذكر النصارى فيها قد ورد من قبيل التعمي والاستطراد » غير أن ما لا تحتمل 
شكا أنها حكاية واقع حا لكل مهما فعلا ؛ ولا بد أن تسكون قد تكشفت للنى صلى 
اله عليه وس بالاحتكاك والمواقف اإجاجية المواجبة ؟ وفي الآية الثانية تدعيم لذلك إذ 
تأمر النى بان يقول لم إن هدى الله هو المدى الحق . 

- وقد جاء فى سورة النساء الآيات التالية : 


ًّ 0 0 - دع ل 0 اه ل ره 2 
د تتفل ألكتب لا لا سلوا في ديم وَلا تقولواً على الله إلا أعيق | > 
4 ع ليث رست سو 1 ا 11 سىس عر عي بوه بير يس بر و 
ليح عيسى أبن م رسول الله و - | مها ] 1 روح 7 ثامنوا 
ا ومن واسم ا ع ل 20 م١ ١‏ ارروسما 
بالل وَرْمُل وَلَا تقو أوأ ثلثة أمهوا خيراً لم" | لله إله واحد سبحنة أن 
ناماه 1 لو رح ١‏ 6 52 8 ع 27 5-5 

تكون لون 7 مآفى 51 موت وَمان الآرْضو كَنى بال وَ كيلا . لن بد 

- ص صم سخ وى جر 0 -_ _ْْ9 


25 0000 شرولا وكا تير ...) ألاط بز 
والآيات موجبة إلى النصارى كا هو واضح » ويأسلوب مزج فيه المجاج والنهي 
و لدعوة والتنديد والإنذار معأ » والصيفة تاهم أنها مخاطب فريقاً بسمم أو من المسكن 
أن يسمع مواجهة ؛ وما لا يحتمل شكا أن النى صلى الله عليه ولم قد تلا عليه الآيات 
في موقف حجاجى مواجه . 
- وقد جاء في سورة امائدة الأيات التالية : 


كد همل 


2 
« فل يمن الكتب لا أتفلواني ويب ا و تذبعو 
ا ع و 

2 سوأ 0 مرا كينا اك سو ّاء الصبول 3 لءن الدين فروأ >ن 
عن 1# يه اشام مطل 


ا 1 ءيل عل لسآن داوود 0 دَنِكَ ع عَصَوَأ وكانوا 00 


مه 


ا 5 


00 لا تهون عن 1 : علو ل 5 و ون . تر كثيراً 1 
1 الحو كوا لان اند 1ه ا أن سخط أله عَلَممْوَف الْمَدْاب 
7 و ا 1 ا هلل 

وهذه الآيإت ول جاءت عمب الآراث ا كم) التي قررت كفر الذين قالوا 
إن 9 دو المسيعم وخ م وإنه ثالث ثلائة 6 ونددت مهم ودعهم إلى التوبة والاستغقار 04 
وفررت حقيقة ما دعا إليه المسيح صلى الله عليه وس وأنه ليس إلا رسولاقد حلت من قبله 
الرسل » وقرعتهم على عبادتهم ما لا ماك لم ضرا ولا نفعاً من دون الله » والتى تقلناها 
فُْ سمسبعحث سابق من الفصل 4 والتي جب أن عد حزاءأ من هذه الأيات وما احتوته دن 
موقف حجاجي وتنديدي 4 ومضيوميا يدل يحرم على أن النصارى مم موصوع الخطاب 2 
ومما لا ريب فيه أن اله نبى صلل الله عليه وسلم قل وحه الآيات إلى فريق تصراني لقيه في 
موقف مواجه 5 

ويافت النظر . خاضة إلى: الأىة *” التي تأمر النى صلى الله عليه وسلِ بهي هذا 
اله ردى عن اتباع أهواء القوم الدين 017 من قبل وأضاوا كثيراً من غيرهم وما زالو 
صا لين ع.. ن سواء السبيل إد شي اسوع م إنا القول 6 إن المقصود 3 البود 4 ؛ وقد 
ا أ كدت هذه الآية التالية 0 إد ذكرت بق إسر انيل بصراحة وما كان مدن لعنة داود 
وعيسى لم بسبب ما ارتسكسوا فيه من المنتكرات وعدم نبي أحد مهم أحداً عنها ؛ 
وقد أخارت الآية الأخير ة إلى واقع حالم الماضر » إذ لا يتورعون عن تولى السكافرين 
لاخ > رانين - مأ يذعونه دن التوحيد وما ينتسيبون إليه من كتانب أ وألذالة كححة 


متصصمة أريد مها التدليل على ارتسكاسهم 2 الضلالة وتضامهم ع الشر كين بقصد 


لل عه م 


الدس على دعوة الله » والصد عن سبيلها » وإضلال الناس عنها ٠.‏ ويبدو أن فريقاً من 
الببود حاولوا صد الفريق النصراني عن الإسلام » وتثبيته على ما هو عليه من كفر 
صريم ؛ فكان هذا المبي وهذا التقريع » وكانت هذه الإشارة إلى توليهم المشر كين 
ليكون فيها عبرة الفريق النصراني » ورادع عن الاسماع إلمهم . ون يكل هذا صور 
من المشهد المجاجى الذي انطوت عليه السلساة كا هو المتبادر ؛ والأية ه/ا قصدت 
تقوية النظة وداعي العبرة والروع الوجه للفريق النصراني ؛ فميسى عليه السلام قد لمن 
المبود لما ارتكسوا فيه من المنكرات » وداود عليه السلام - جده لأمه ‏ قد لمنهم 
من قبله ؛ وفي هذاما يحب أن يكون رادعاً وعبرة للفريق النصراتي » وصارقاً عن 
الاسماع إلى دسهم ووساوسهم . 

وفي هذا أساو ب بديع من الجدل اح والمحة البالغة بالنسبة للموقف الذي طرقه 
نصارى كا هو واضح أيضا . 


.ا 2 


المبحث الرابّح 
الصدام مع النصارى 


حالة العار ى في اللدينة وأخلائيم ١‏ | دكن ن تحمل اد 3-7 امي 
ل م أخار عدوان قبائل 50 0 التو الها - 
آيات التوبة كلكا ولرجيح ألزوها بين يدي غزوة تبوك ‏ آنات 
التوية بالاستنفار إل فى غزوهة تبوك ل مدى الآنات تعليقات وحليلات 
حونها ‏ ماتلهم من سبق بغى سكن المشارف وسبق الصدام الذي روته 
الروايات - خلاصة الروايات عن ظروف وأحداث غزوة تبوك ‏ مقاطم 
من سورة التوية نحتوي صوراً ومشاهد من حركة الاستعداد للغزوة 
وتألفها 5 إشارة إلى ما شعها م رع 1 سامة م حيوش الفتمم ح وصلها 
5 مغزى هذه الغزوة ومداها 5 تفنيد ازاعم بعض المستث رقين فها 


الصُوَرةٍ الأول 
لم يكن في المدينة جالية ذات شأن وكيان يمكن أن يقع يدنها وبين الني والسامين . 
صدام » وأن يصدر منها مواقف عملية مؤذبة وخطرة 5 كارت ثأن اللهود » هذا 
إلى أن الآدات القرا نية المدنية لم تحتو حملات عنيفة قاسية علمهم » بل وصفتهم بأوصاف 
حببة إطلاقاً » مما يلهم أرتث الذين لقبهم النى منهم في المدينة كانوا دمثي الأخلاق 
في الجانب » غير جانحين إلى عنف وكيد ؛ وهذا ما جعلنا ترجح في مناسبة سابقة أن 
ضر 91 المائدة ١ه‏ ؟ه و “اه مه التي مهى فما ا ون عن الذاذ المبود 
والنصارى أولياء “ثم الهود مباشرة » وأن ذ كر النصارى في الأية ١ه‏ قد جاء 
استطراديا ومعللا بالتعايل الذى احتوته الأنات /اه مه ليكون تلقيناً قرانيا مستمر 
اللدى ؛ وترجيحنا مستلهم مما احتوته الأبة ؟ه من نعى على المنافقين أن يتمسكوا 
بأولياهم خشية الدوائر والوودم الذين كان ينهم 1 المنافقين ولاء متصل بما 
قبل المحرة » ومحتج به . 


الشاعه0 سد 


: الورة الثانية 

أما بالنسبة إلى الخارج فالأمر مختلف . حي ثكان غالب سكان مشارف الشام نصارى 
تابعين لنفوذ دولة الروم البيزانسية التىكانت عاصعتها ( القسطنطينية ) وقد ذ كرت 
الروايات ساسلة من الوقائع التي فمها عدوان أو محاولة عدوان من بعضهم والي حملت 
الني صلى الله عليه وس يقابلبم على ذلك . 

من ذلك غزوة خرج النى صلى الله عليه وس على رأسها في أوائل السنة الخامسة 
للبحرة ما بلغه من جمع جموع ف منطقة دومة الجندل الي كانت تيعد عن المدينة 


لبد 


سس عشرة ليلة وعن دمشق حمس ليال للدنو من المدينة وعدوامبم على القوافل 
وقد بلغ المنطقة وبث فهها سراياه . وهرب الناس من وجهه . فعاد دون أن يصطدم 
مم أحد"؟ . 
ومن ذلك سريةسيرها بقيادة زيد بن حارثة في السنة السادسةإلى حسمى ؟ لأن جماعةمن 
بنى جذام اعتدوا على دحية الكلبي رسول رسول الله إلى قيصر فشاحوه في طريق عودته 
من الشام . وقد أغار زيد عليهم . فقتل وسبى وغنم 0 
ومن ذلك سرية سيرها بقيادة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ولم تذ كر 
انوا سبي ناكرا دوالر اجيم أنها انفس السبب الذي خرج به النى صلى الله عليه 
' وسم . وقد ذكرت الرواية أن النى عم عبد الرحمن بيده وقال له ( اغز باسم الله وفي 
سبيل الله من كفر لل ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا . وقد سار فدعا بنى كلب إلى 
الإسلام فأسل زعيمهم الأصبغ بن عمرو وأسلٍ معه ناس كثير من قومه وتزوج أبنت . 
وصالم من لم يل منهم على الجمزية”"" . 
ومن ذلك سرية سيرها الننى بقيادة كب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض 


(١)ابن‏ سعد . اج م*اص .1٠١١4-1١#‏ (؟) ص .1٠١"‏ 
(9) نفس المصدر ص ١55‏ 


ا ه5606 للد 


الشام للدعوة . فدعوا من وجدوه فرشقوهم بالنبال وقتلوا معظمهم0" . 

ومن ذلك سرية سيرها بقيادة زيد بن حارثة إلى مؤتة في البلقاء لأرت عاملها 
شرحبيل الغساني قتل الحارث بن عمير رسول رسول الله إلى ملك بصرى . وكانت 
السرنة جدشا مؤافاً من ثلاثة لاف ٠‏ وقد اشتبكوا باجوع التى جمعها شرحبيل من 
براء:ووائل وبكر ولم وجذام وكان قتال شديد وقت_لى قائد السرية ثم استل القيادة 
جعفر بن أبي طالب فقتل فاستامها عبد الله بن رواحة فقتل فاستامها خالد بن الوايد 
وممكن من الانسحاب يمن بقى من المسلمين29؟ , 

ومن ذلك سرية سيرها بقيادة جمرو بن العاص إلى ذات السلاسل لما يلغه 
من مجمع جموع قضاعة بقصد الدنو من المديئنة . فوطىء بلادهم ودوخها وهرب 5 
أهلها 0 ش 

وهكذا يكو ن الصدام المسلح بين الني والسامين من جهة وسكان مشارف الشام 
الذين كانت غاليدهم نصرانية من جهة أخرى قد بدأ منذ أوائل النصف الثانى من 
العهد المدني واستمر . 

وليس في القرآن إشارة صريحة إلى ذلك ؛ غير أن في سورة التوبة آنات تأمى بقتال 
الذين لا يؤمنون بلله واليوم الآخر ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب 4ونذ كز أمن نريدون أن طنكوا تور اشع وأن كثير؟ ” 
من ديار م ورهباممم .يصدون عن سنيل الله ؛ وهي هذه : 

0 قنتلوا لين لا وأمثو نَ باهر وَلا باليوام الأخر ولا خَرمُونَ مأحر”م 
لله وَرَسُوله وَلَا بديئون دين اطق من الذين أوثو ١‏ الكتب حك يلوا الخراية 


ص ار -> فى ”مده و 


5-5 5 ص 6 007 0 ور ع 3 ع 3 ام 6 .0 
عن بل وهم" صر ون . وقالت الممود عز ير ابن اشووقاات النصرى المسيح أبن ألثْر 


(١96؟ ١‏ - 4لا . (90) ١4‏ للا . (؟) ااا املا١ا.‏ 


جم 


ور ا 


ال ككس 2 
ذلك قولهم بأفواههم طون قوال لذن كفروا ين قبن اكتلهم الله 


* 
ا 
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.م 2 و 0 5 ١‏ 
سكول ا اذا حبرم رخبم أذبابا من دون ألو وَالمسيح أبن مراحم 


م 2-3" رماو ا 1 3-7 2 7 2س عى م ل ياتا 5 7 
وكا يوا اله :كيلا را ] لما واجدا لا | سبْحَتَه ما يشر كون . 


وااء ارم برهو را هخ اطسا ‏ إلى ع ويج 8 عدي مدو 
بريد ون أن يطفئوا نور الله يأفو هبم' وَيِأنى الله إلا أن يم نوره وَلو كره 


586 دا وام ع 0 


فى 
الكفرون . هو الذي رسَلَ سول ربالبدئ ودين علق ليُظهِرَ مُكَل ألدينٍ 
ك1 0 الخ ون د انبا الذي +امتوا إن كيدا من الأخبار وَأرثهبآن 
يَأ كن 2 لاي بالبال وَيَصُدُون عن سبيل 3 وَالذين يكيزون 
لذ هب وألنضة لا ينفف وكا في سَبيل الله يشرام كَذَات «ألم ... 
لكي 
والآبة الأولى تشريعية » والأخرى تنطوىي على حكة التشريع بالإضافة إلىمافي الأولى 
من هذه الحكة . وقد يدخل في الأبات المهود والنصارى مدا ؛ غير أن الأبات قد 
نزلت بعد الفتح المى على ما يلهمه ترتيبها حيث وضعت بعد الآبة التي نحظر على 
المشركين الدخول إلى المسجد الحرام . ولم يكن قد بقى في الحجاز يبود أقوياء يحب 
قتاهم . وقد جاء بمدها بقليل آيات تستنفر المسلمين إلى القتال في سبيل الله وتندد 
بالمتثاقلين عن ذلك» وأجمعت الروادات على أنها في صدد الاستنفار إلى غزوة تبوك التي 
هى من مشارف الشام و الي كان غالب سكان منطقتها نصارى . 


وفنا اختوت وصناايام بقوة أنه وصف لطا كا ترى فها بلى : 


ا الذين اموا م مل إِذَا قيل لم نوأ في - سبيل أله 9 قلم 
هت لعا الما 6 كس رعاو مك ال ممه م . 
إلى الأرض أرضيم بأطيواة الا داس الخد نا َع | أذيوة ألدانيا و 


وو 2 7 اس ه عنايئهم ره د سا ع ري اتوي ٠‏ 2 2 0 
الاخرة إلا قليل . إلا تنغفروا يعذ عذابا الما وَيسْتبدل قواما غير م 
7 2 2 نْ - َك > 2 ص مه سال ا ج07 
وَلا نضؤوه شيا وَأَسَهُ على كل شئء قدير . إلا تنصروه فقد نصره 
0 03 07 و سح _- 2 3 ل ما وع ه 
لله إذ اخر الذ دروا ثاق نين إذ هما فى الغار إد يقول لصحبه لا حزن 


لباه د 


إن أله معنا فأنزل أله > به عليه واه يجتود وه وسيل كله الديق 
لم اسم و 


كتروأ الشفل وكلة الله هي اليا َأ عزرن 0-0 ٠‏ أنفرنوأ خفافاً و 


يوأ 0 م 0 2 0 100 00 م 0 


ل 0 ل 3 200 91 
م"” 5 
فهذه الأيات وتلك والخلة هذه تنطوي على إشارات قرائية إلى الصدام بين الننى 
والمسلبين من جبة » والنصارى من حبة أخرى . 
الصورة الثالثة 
ومع أن كثيراً من المفسرين قد صرفوا الأوصاف الثلاثة للذكورة في الآية الأولى 
إلى أن كفر الكتابيين برسالة النى والدين الذي أتى به سبب مطلق » وقالوا إنه 
موجب التشريع » فإن هناك ما حمل على التوقف في التسلم بذلك ؛ لأنه يقتضي أن 
يكون المسامون مأموؤزان عقاتلة كل كتابى إطلاقا إذا جحد رسالة البى » 
الآبة قد احتوت حرف التبعيض « من » الذي لا شك في أنه يعترض ذلك القول 
الإطلاتي » وبسوغ صرف الأوصاف الذكورة إلى حالات أوسع تناولا » ويجعل أمر 
القتال منوطاً بأسباب أخرى ؛ فعدم تحرس ما حرم الله ورسوله » وعدم الدينونة بدين 
الحق ؛ ينسعان لمعان كثيرة أخرى مثل العدوان على القوافل وإِخافّها وسلب أمواها » 
مما هو مناقض لكل حق ودين » وما كان حالة واقعة عند نزول الأيات والاستنفار إلى 
غزوة تبوك » ومثل عدم تقيدهم بقيود الحق والعدل في معاملة الناس وت أ موالم ودماتهم 
0 امتنوعة مما يأمر به دين الله وأنبيائه » ويزجر عنه وف الله واليوم الآخر » 
أن يكون تعليلا مستمراً لحسكة التشريع التى انطوت في الآبة الأولى ؛ وقد 


. الآية الأخيرة هى التى احتوت وصف الرحلة يأنها بعيدة الشقة غير يسيرة المنال‎ )١( 


دهع سد 


يدعم هذا ما ورد في الآيات التي تلت هذه الأية من إرادتهم إطفاء نور الله » وصد كثير 
من رهبانهم الناس عن سبيل الله ما يمني وقوفهم في وجه الدعوة وحريها ونشرها 
والاستجابة لا ؛ وبمااكان في الغالب حالة واقعة » ويصح أن يكون كذلك تعليلا مستمراً 
لمكة التشريم أيضاًء؛ ومعلوم أن هذا كان من الأسباب التشريعية لقتال المشركين ؛ 
هذا إلى أن قوم ذاك ب: حا ع 0 البقرة 
9 ١ؤ‏ و 1١90‏ 194 والنساء ٠و‏ ١ه‏ وغيرها » من أن الجهاد الإسلامي دفاعي 
ورد لبغى وعدوان سابقين يشملان الطعن في الدين والفتنة عنه والوقوف في وجه حرية 
الدعوة إليه وتمارسة شعائره ؛ فضلاً عن مناقضته كذلك لما هوثابت من المبى النبوي عن 
قتال غير احاربين من الكتابيين كالرهبان والشيوخ والنساء والأطفال ؛ إذ ينطوي فيه 
ألا يكون عدم إسلام إنسان ما سببا لقتاله ؛ وعلى هذا كله فإننا تقرر بشيء من الجزم 
أن الآيات قد نزلت في قتال الكتابيين الذين يبدو منهم بغي وعدوان » حتى مخضد 
شوكتهم ويؤمن بهم وعدواهم بالحضوع التام » ودفم الجزية للسلطان الإسلاهي ؛ وهو 
ما يتس مع المبادي والتقريرات القرانية بوجه عام . ومادام الأمركذلك فإن من 
لمكن القول يحزم أيضا إن غزوة تبوك التى استنفر إليها بالآيات التى أوردناها آنفا 
والتى نزلت تلك الآيات بين يدمها قدكانت غزوة مقابلة على عدوان وبغي سابقين ؛وهذا 
يؤيد ماذ كرته الروايات بوجه عام من قيام حالة الحرب بين المسادين وسكان مشارف 
الشام نتيجة لعدوان وبغى كان هؤلاء السكان بادئين مهما . وهو ما ذكرته الروايات 
وأوردنا خبره في مطلع الملبحث . 
00 ونقول بالناسبة وبسبب ماردده بعض المغرضين عن سيروأغراض الجهاد فيالإسلام: 
إن تقرير مبدأ الصلح مم الحاربين السكتابيين7" على الجمزية قد انطوى على تيرير غاية 


)١(‏ من السنة النبوية والراشدية الثابتة أن الجزية أخذت هن غير الكتا, بين أيضا مثل امجوس وعبدة 
الكوا كب وعلى هذا تكون السنة قد فسسرت الآية حيث يفهم منها أن ذكر أهل الكتاب لا يعني 
اقتصار الجزية عليهم ولأعا خصوا بالذكر لأنهم موضوع مباشر حاضر . 


سس ب8نع” عد 


المرب الإسلامية الدفاعية » وأن نشر الإسلام لم يكن هدفا رئسيا لاقتال أو من أهدافه 
أو نتائجه » وإنما هو الحضد شوكة العدو الباغي بشكل من أشكال البغي على ما ذ كرناه 
قبل قليل ؛ ومما لا ريب فيه أن قادة الفتحالإسلامى الأول والخلفاء الراشدين بنوع خاص 
قد المَزْموا هذا بكل دقة وإخلاص . 
سو ١‏ + س ©»» 
الصورة الرابعة 
وغزوة توك هزه كانت 2 السئة أطحرية التأسعة على م ذ كرته الروايات التي 
لا خلاف في جوهرها » أي بعد فتح مكة بسنة » وهى آآخر غزوات الننى صلى الله عليه 
وسلم وهن أهمها معذدى ومعى و ار عدد ولعك شقة 0 ل قل أهها 3 وما ورد عن 
أسبامما المباشرة أن الننى قد بلغه لجمع جموع كثيرة على حدود الشام تريد غزو الحجاز 
ردا على حل موثة 4 3 ورد 9 قبائل العرب 2 هذه الحدود يحرأت 00 من 
ذي قبل على القوافل بعد ما كان من عاقبة حملة مؤتة الحزنة ما كان ؛ فرأى النبي صلى 
اك عليه وس 0 حنم / 3 عدد ممكن مدن لصفي و تخرج مم أ هذه المدود 
إرهايا للعدو 0 فاستنفر الناس والعفاميع بالمال 4 و ل 8 محرضا مرغيا ورا 
الرغم 
نحش العسرة . 


وخرج النني صلى الله عليه وس حيشه الدج ف شهر رجب فوصل تبوك بعد 


' 1 5 5 0 
م١‏ 0-7 من سدهة الخر من جيه و عسسر الوقت من جهة اخرى 04 حى عى اليش 


عشرين يوما وعشكر وما و بتعدهأ 3 وقد ارسل ممها سر أيأه مستطامعة ومندرة 5 فنا 
شرية إل بووية اللتدل كناد حالدى الوليك وقد ممكر يق أشن سكا الا كو 
وخ فدية منه ثم استصحبه معه إلى النبى الذي كان رجع إلى اللدينة فأسلم على يده . 


٠ 1‏ . 9 
وكفك له ذتاب عبد ٠.‏ وقفدم على التي وهو قَ تبوك يوحنا و روية ملاك 


5 


الأبلة وتعهة بأداء الجزية وأخذ من النى كتاب عبد . وجاء إلى لقاء النى هود بنى جنبة 
وبني عاديا وبنى العريض ومدن أذرح والجربا ومنا فوجدوه قد عاد إلى المدينة فلحقوا به 
إلمها وأعلنوا له خضوعهم وتعهدوا بأداء الجزية وأخذوا منه كتب عبد وأمان9"؟ . 

وهكذا يصح أن يقال إندكان لهذه الجلة تتام عظيمة الدى حيث تم بها للدعوة 
الإسلامية الإحاطة بجميع جزيرة العرب إلى مخوم الشام ودخو لكل ذلك نحت راية 
الإسلام وسلطان النى وحككه . وإرهاب سكان مشارف الشام الذين تسكررت أنباء 
مجمعهم وتضامتهم مع الروم وحوادث اعتدائهم . وكانت إلى ذلك تمهيداً لاخطوات 
التارضخية الخالدة التي خطاها خلفاء النبي وثم فيها ما تم من فتح باهر وسلطان عزيز وأعلام 
منشورة في ربوع الارفن الختلفة 8 


الصورة الخامسة 
ولقد جاء في سورة التوبة مقاطع عدة حول هذه الغزوة دون ذكر اسمها » عدا 
المقطعين اللدين نقاناما سابقا ونوردها فها ييل لأن فمهمأ بعض الصور والشاهد في صدد 
تأليف الجلة : 1 


١-عَنا‏ أله عنك ل أذنت 3 حى ينين للك الذي صَدكقوأ ول 
الكذ بين . لا متئذ نك لذ ين يمون ون أل تألم الأ وان متدرا ادر 
نقيأ وله علي" بألمتقين . | > ختذنك الذين لا يوامتون بالله وَاليوم 
الأخر رتبت لومي في في ريسي 0 آراة اذو الطرأوج لَأْعَدُوأ َه 


لا 
3 وو 6 حََ م كشي ع ءَ 3 - 1 
عذه و كن رء أنه ا او ا وَقيِل 1 موأ : + القمذان 8 حر حوا 
عي 3 2< ام هه وه وس > 
فم ادوم ا لا بالا ويا خلل , د 2 معو 0 00 | أفتنة وفك" 


ا 2 0 
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٠. لبوا فا حثيثاً 0 بالإفساد والفتئة‎ 5 
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ل 0 ركية رلا عدون و 1 م امار ع 9 2 :7 و - 2 2 2 
حى < ١‏ ق وَطهر در الله وهم رظون .وممم مدن يقول انذن لى وَلا سسثى 
- قو اشر 2 5 7 3 طقن 2 له مى ا 3 © 
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0 َه 0 2 خًُ 2 00 6 - ره 
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٠. 
5-2 


٠ 7 2 ٠. ٠. 3 0‏ َه ل اما ارم و 
| عااو 5 ل. 002 هت 3ك غم قواما فسمين 5 0 ان 


2 © و 1 ا 

بت لزه حت ساك فوا ل لوت ل كل لان ا 092 
تقيل مم مهم إلا | رو بال وَيرَسُول دلا ياتون المكلواة إلا َم 
دم 4 ”7 4 أ[ عو س١‏ بير اس 
0 ينفقون إلا وَ 1 هون كت 2 بين 


١ 
على‎ 
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تخافو ون تتمرجم حت رول 0 وَكَرِهُوأأ: ن محهدوأ اهو[ 0 


ع2 5 5 8 0 5 لطر عه ا ل 
وَأ تفسسهم في سَبِيل الله وَكالوأ لا ا ا 3 2 حم أشد حرا او كانوا 
20 2 02 ا ع م سس ك 2 سا سا سم 1 6 3 7 07 سح 
مدهو ل قل ضح كوأ أ كله و - كو كا كثير حر > عا كانو أ تكسو ل فإن 
كك امال عا دشي سد يوك حرو فر ا سر يا وا 
رح لله ِ مم مهم سلمللك سس للخر وج فقل نْ راحو معى 55 وان 
1 2ه 2 -2 2 3 ُ. ل 2 0 دي 0 عر : 2 ل 5 
تقتلوا مع عدوًا حم يد بالقعود اول دراه فا فعدوا معر |الخلف» 


1١ 
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ولا نَل عل" أَحَد مسيم كات أ بدا ولا تق عل' قرم 
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1 ب ا 0 2 
٠.‏ واو 


0 ور فسقون 0 جنك ل ل م 
6 1 8 2 دسم عه عام د 2 6دم١ا‏ 
ف ألدا نيأ رهق حل ار 8 وَإِدذا ان لت سورة ان #امنوأ بالل 
000 َم رسوله أستكد نك الوا امل ير ْوأ ودع تسكن كم الفعديق ؛ 
كن تكووام الوالقع وطينم 2 ” وني فك 1 عو 
بان - بو و عو و يبجع كل ولو و نهم مهو 8 
١م‏ للم 


4 ح وَحَاءٍ اي ين نَ الأغراب !دن ب وَقَعل ال !ا أ 
وَرسوله" عي ال م تّ م عَذَاب لي . م عل اص 5 وَلا عل 


)001 تقر مع هذه الآيات الآيات ١|‏ سابقةلها »وااق جِ ثقاتاها قل» وه الآيات م؟ الم 31 ! لأنها ساسلة وأحد 
نفع أي المعتذرون . 


00-9 1 2.24 ا ار 4 َ ام 5 0 00 م“ كه - 
المرذضى ولا على الذين لا يمدون مأينفقون حرج إذا نصّحواأ لله وَرَسُوله ماتى 
01 م 7 رك شام 2 لاس الم اللي م 4 7 0 1 5 0 
المحسئين ون سال 5 0 6 . وَلا على الذين إذا | 8 لدم فلت 
2 3 مع ءّ مو مايه ل صصص 20 كهاع د براه 
لا أجل 2 ورا ع تفيضُ من لدم حزن ألا تدوأ 
2007 5 1 ره و ع د هابر سه رسي ير ه 
مايتفقون . إعاالسبيل الدين يْتئذ نونك وهم ' أَغْنيَاه رَضواً أن تكونوا 
2 عل لم 1ك امه م الى رو مير م اسه بر يب ونه ان 1 كك 
مم الخوالف وطبع له كى بم فب لا اعلمون يمتدرون إأءِ إد رمعم 
ل و ا ا وال لو تون ده سم رضي 10 
لم 0 لا دروا ل تومن 3 5 انا لله دن أخبار ل وسير ى أيله 
000 8 نه 74 2 َه 0 الس ص مرو” هو 2 0 كك لم سس ا 

3 وَرسوله 9 تر دول إلى علم الغيب وَالشيّدة ينيم ا كنم 
سن 

تممَاون ١‏ يه 


-_ه آل 


ه- لقد تاب الله كل الذي ؛ وَأَلْممَجِرِينَ َالأنصار الذي ن أَنْبَعُوهُ فى ساعة 


ع ٠‏ دج 0-0 كا 2 2 33 5 2 1 0 5 2 2 .ىل 
العسرة من بعل م بعرم ولوب ومن 142 باه كلهم 1 عع راولك 
تعد ونا امح السك موا 22 ل نانعانة شدي الارض عا وفك 
رحد و د دين < و -ى 2د 53 6 رص .: ر سه 
اال َ. 0 َ ع ثن كاسم الى ل رصمدةه 7 ُُ وم 
كن م١‏ 
إن ألشه هو 3 واب لتحي 1 11١‏ هاا 
7 مه و2 آذ قر .8 
0 _- 5 ره سا 5 وتم رام 7 5-2 
دع ما كان لاهل ألمريتة وَمَن حولم من الاعراب أن 0 عن 
9 1 رك ادعو 4 5 د 6 الل برخ ككرى ري د ررم ا 
ور الله وََ شر عو 5 عسوم عن سه 5 7 8 ل ل مج وَل 2 
هه لك ماله 0 ١‏ كه ده ما ”هك 0 
وَلا مخمصة في سَبيل الله ولا يطئون مواطئا يفيظ ألكُفار ولا لون 0 
الى 4 7 00 دجي رار في اواعن> ين رثدوة 7 
0 نيكلا إلا ب لهم 6 عمل صرح إن أن لا إضيع أ ر المحسنين : 


0 
وبعض مضامين المقاطم يلهم بقوة أن بعضها نزل في أثناء الرحلة » بقصد تساية 

الني صلى الله عليه وس والسامين ؛ ويستلهم مها أن الاستنفار إلى الغزوة كان في موسم 
الصيف واشتداد الحر .كا كان في وقت ضيق وشدة ؛ وَأ السفرة قد صعبت على فريق 


د 


اقنضت المكة التشديد في المث والإنذار » وقد استجاب الخلصون وفيهم من صعبت 
عليه السفرة » بادي' ذي بدء » ولم يتخلف من سكان المدينة إلا ثلاثة ؛ أما المنافققون » 
لاسا أغنياوهم ورؤساوهم » ققد اعتذروا للنى بأعذار كاذبة » وواهية » واستأذنوه 
بالتخلف بعد أن حاولوا تثبيط عزائم الناس بحجة المر وأخفةوا » فأذن هم ؛ ومع العتاب 
ا حبب الذي عوتب به في الآيات على الإذن لم ؛ والذى إنماكان بقصد فضح كذبهم ؛ 
يبدو من الآيات أنهكان هناك مبررات ذا الإدّن » إذ أريد منه تفادي دسهم وكيدم 
بين المسهين » في أثناء الر<لة » لا سما ويدنهم وبين كثير من المسامين روابط القربى 
والصلحة والالقة ؛ وقد أراد بعضهم أن يساعد ماله دون نفسه فل يقبل منهم ذللك زيادة 
في النبذ والإجمال ؛ وقد استنفر النبى صلى الله عليه وسلٍ البدو السامين أيضاً » فسارع 
فريق منهم إلى الاعتذار ؛ والاستئذان في التخلف » كا تخلف آخرون بدون اعتذار 
ولا استئذان » مع قدر: هؤلاء وأولئك ؛ وقدكان لبعضهم مع ذلك موقف رائع جدا » 
وكانوا فقراء » لخاءوا إلى النى يعرضون أنفسهم » ويطلبون معو تته على الرحلة » ذاما قال 
لم إنه ليس في إمكانه معو نهم تولوا با كين حزنا على حرمائهم من الاشتراك في الجهاد 
التبوي ؛ ومشهد المتخلفين الثلاثة رائع حقا هو أيضًا » إذ يستفاد من الآية م١١‏ 
وماورد في صددها من روايات أنهم من الخلصين » وأن تخلفهم كان كسلا » وأنه لما 
عادت الجلة قوبلوا من النبي صلى الله عليه وس ل والجاهدين بالإهعمال والقاطعة حتى 
قاطعهم أساوهم » وظلوا مقاطعين نحو أربعين يوماً لا يسكامهم أحد » فضاقت عليهم 
الأرض يما رحبت وضاقت علمهم أنقسهم فاجأوا إلى الله يستغفرون ويعلنون توبمم 
كاب عليه 

وعلى ضوء الآيات الأخرى يتبادر أن الآية ١٠١‏ هي عتاب وحث بالنسبة للمستقبل » 
وأن التقول أن يكون قبا كلةانتذرة» لسكوة اللة الأول هكذا وااماكان لأحدهن 
أهل الديئة ... » وبذلك يزول ما توهمه من تخلف أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب 
إطلاةا » معتقر ير الأيات بصراحةاشتراك جميع الخلصين القادرينمن أهل المدينة عدا الثلاثة 


لاع 


ومع ورود حرف التبعيض في الآية ٠‏ التى تمك اعتذار الأعراب » وما في ذلاك من 
دلالة على أن مهم من اشترك ولم يتخلف ١‏ 

وتخلف الأعر اب والمنافقين الذي حكته آيات سورة التوبة والجلات الشديدة عليهم 
سببه قد يومم أن العدد المروي لجيش تبوك الذي زحف به النى صلى الله عليه وسلم على 
رأسه مبالغ فيه كثيراً . ولقد جاء في سيرة ابن هشام هذه العيارة ( إن عبد الله بن أبى 
كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسكر النى صلى اليه علي وس وكان فيا يزتمون 
ليس يأقل العسكرين فاما سار رسول الله للد عله نزي تخلف من المنافقين وأهل 
الزيك”" ) موكيا المتشرق كاضان وألدذ يعض من شأن وعدد المنافقين ويشتكك 
في عدد اليش المروي . غير أن هذا وذاك في غير محلهما . فالآيات القرائية صريحة بأن 
امتخلفين من الأعراب والمنافقي نكانوا من الأغنياء وأولى الطول . وهؤلاء داتما محدودو 
العدد . وعبارة ابن هشام تحمل الشك الصر يح في الدى . وقد روي في الوقت نفسه أن 
عدد المتخلفين من المنافقين كان بضعة وتمانين رجلة0© ٠‏ وف سورة التوبة آيات نحي 
ماكان من أشدة خوف المنافقين واعتذإرهم ونزافهم وأعائهم ما فيه الدلالة القوية على 
اصار أي أ من ضف وعددم من د ترى مايل : 

ا وَتحلفون بشم ل ' وَمَامُ 0 0 7 يرون 2-7 
يدون مَلجَنًا أو مَعرَاات أو كد حلد رركا | لله دهم حون ا 

65 لاه 


عو ًَ م وخ لهك و 2 0 
وح عابو بالل ل وْضو م وَأشَّ و سوله احَى أن يرصضوه ايجة 
2 0 لاوس سن ع ضًْ ىج 5-5 ا م 1 ام 
كوا دو ألم بتار بعلمواً أنه من محادد الله ورسوله فأن له" ار 09 خإدًا 

. ع ب 100 0007 اي 5 سك 8 
فيها ذ رلك أعارى أ ألمي" 20 نون أن تتزل ع سورة ع 


.ا١ذ5 ج 4 ص"لا١ا. (5) ص‎ )١( 


دهم 


مه 


عور إن 
كلدم فل أستيرهو أ إِنَ ألله 3 رن ل ع 


0 1 قل أبن كانت وَوَسُو لو كت" تسعهزوون . 


2 اوس ساو 1 ء.' 8 وار - د اماه 8 مه 5-5" ون 2:7 
2 لعدك وعدم إن اعف عن طائفة ع تعاب ل لق اميم 3 نوا 

5-3 0 

ا ء 


+ - لفون أله مافَالْوأوآمَدْ قالوأ كَلمَةَ لكُفر 3 كتراوا نه اتتوو 
سمل لاجر © 0075 ارو اع سسا عر 


وَكَمُوأ ما لم يناوأ وما نه 0 أن أغنهم الله ورَسُولة م 1 ن فَضْلِه فإن يكو وأ يك 


ام > 1 0 و7202 -. 1 ريه ضر 5 
ا وان ورا قد فنا أله بهذي ذلا والذيا والأخر ة وما لهم و ف الأرفل 
دن ولي" ولا تصير ... :7 


وذكر تخلف الثلاثة من الخلصين دليل على أنه لم يتخلف من مسي المدينة الخلصين 
القادرين غيرهم ؛ وإذا لوحظ أن المدينة قد اكتظت بالنازحين من مكة وغيرها بعد 
الفتح » بدا احيال وفرة للشتركين من سكانها وفرة كبيرة » قويا جد كا هو المتبادر . 

وقد نهنا إلى أن الأعراب المعتذرين والتخلفين ليسوا هر جميع الأعراب ؛ بدليل 
حرف التبعيض ؛ ونضيف إلى هذا أنه ورد في ساساة الجلة على هؤلاء آية تثني على 
د د 


7 ِ رثقسء. ع 2 26 ّ 1 م١‏ 
«وَمَنَ الآ رامن رامن" 00 ل 
١ 5-5‏ 5 و 80-1 50 م ا 2 3 7 ٠.٠‏ د 


_ 
ما يصح أن يكون قرينة أخرى على اشتراك هذا الفريق الخلص الذي نرجح أنه كان 

وافر المدد » إذا ما ذ كرنا أنه اشترك مْهم عد دكبير في الفتح المكي » وأنهم أو أن 
غالييتهم العظمى ل تندمج في فتنة الردّة » بل كانوا في فصائل قعها على ما ذ كرته 


الروايات : ولقد انطوى في الآية (؟ ) من سورة التوبة مشهد رالع حكى ماكان من 


07 ل 


بكاء وحزن الذين ل تبسر لم أسباب الاشتراك في اللة من الأعراب حيث يدل هذا 
على ما كان من حرص الفريق الخلص من الأعراب على الاشتراك في الملة وشدة 
رغبمهم فيه . 

وف سورة التوبة آية متصلة شاهد الإعداد للحملة جديرة بالتنويه وهي هذه : 


- - 


و رع ده 2 - 00 ا 3 مل و 5-25 0 
« ألذين يلمرون المطوّعين من المُوأمنين في الصد قت وَالذين لا تحدون 
000 وي 


إل جهمدم' فمسعد 


رون عن اسك أن م ولي عاب أألي” 00 
و07 
والآية تتضمن تنديداً بلمنافقين لأنهم كانوا يامزون المتبرعين مرى الخلصين 
بالصدقات . فيقولون عن من يتبرع من القادرين إنه يبتغى الحد والزهو . وعن من 
يتبرع من الفقراء الذي نكانوا يتبرعون بقليل حسب جهدم إن الله لغنى عن تبرعهم . 
والروايات تذ كر أن النبي صل الله عليه وس طلب من السامين أن يتبرع كل مي 
بما يستطيع لفزوة تبوك وحث على ذلك مرة بعد مرة بسبب كارة ما نحتاج إليه من 
وسائل ودواب ومؤونة وما كان نحيق في ظرفها من شدة وعسرة » فاستجابوا وأخذوا 
يتبرءون كل بما قدر عليه . ومنهم من تبرع بمبالغ كبيرة مثل عممان بن عفان رضي له عنه 
الذي روي في الأحاديث الصحيحة فى صدده روايتان : واحدة تذكر أنه أتى بألف دينار 
فنثرها في حجر النبي صلىالله عليهوسل فأخذ يقلبها ويقول : ما ضر عبان ما عمل بعد اليوم 
وواحدة تذ كر أن النني 02 أت عليه وس حث على التبرع ليش العسرة فقام عمان 
فأعلن تبرعه بعائة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم كرر الننى حثه ققام فأعلن تبرعه بمائتي بعير 
بأحلاسها وأقتابها فبلغ تبرعه ثلاثماثة بعير””؟ . 


)١1(‏ روى الحديثين الترمذي . وليس هناك ما يمكن الاستناد إليه للقول : إن الألف دينار هي قيمة 
الثلامعائة بعير أم أن عمان رضى الله عنه تبرع بتلك وهذه مغاً . 


الم لد 


الصو ةٍالسَادسَه 

هذا ؛ وما تحدر الإشارة إليه أن الروايات قد ذ كرت دون خلاف - حتى ليكاد 
يصح أن يقال إن ما ذكرته يقينى ‏ أن النى صلى الله عليه وس جهز قبيل وفاته جيشا 
بقيادة أسامة رضي الله عنه بقصد تسييره إلى مشارف الشام » وبتعبير أدق : إلى البلقاء » 
وأندكان فى هذا الجبش كثير من كبار الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما » وأن الننى صلى الله عليه وس و0 0 0000 رغ مأكان 

حيط به وبالإسلام من مشاكل وأخطار » حرصا على تنفيذ خطة رسول الله » مما يمكن 
أن يلبهم أن النبىي صلى الله عليه وسل أراد الانتفاع بما تم له من توطيد هيبة الإسلام 
في مشارف الام » وتمهيد السبيل لرية الدعوة بإخضاع أمراء تلك الشارف في 
غزوة تبوك » خِهز هذا الجيش ليصل إلى أبواب الشام ‏ البلقاء ‏ ويوطد هذه اطيبة 
وعهد هذه السبيل أيضًا » وانتداب كيار الصحابة في الجيش ذو مغزى عظم في هذا 
الصدد كا هو المتبادر . ولقد ذهب هذا اليش بدون أبي بكر وعر رضي 7 عنهما 
لمشاغلهما الجديدة العظمى بعد النى صلى الله عليه وسلء ثم عاد ؛ ولم يكد شح الو كد 
رضى الله عنه من إحماد فتنة الردة حتّى جهز الجيوش وعهد بقيادسها إلى قواد معروفين » 
وسيرها في الوجهة التي سير فيها الننى صلى الله عليه وسلٍ حملة مؤتة أولا » ثم سير حملة 
أسامة » فسكان ها ماكان من الفتوحات الباهرة وتوطيد سلطان الإسلام ونشر رايته في 
بلاد الشام نتيجة لذلك . 

فئزوة تبوك والحالة هذه وإن كانت امتداداً لخالة المرب التى بدأت منذ السنة 
المجرية السادسة ‏ لا نعدو الحق إذا قلنا أنباكانت تهدف فوق ذلك وقد حشد 
ها ذلك الحشد المظبم وتبعها جيش أسامة رضى لله عنه ثم جيوش الفتح - إلى أن 
تكون عنواتً لما بلغه الإسلام فى الجزيرة نحت راية النبى صل الله عليه وسأم من افوة 
وسعة وانتشار يراه سكان ٠شارف‏ الشام فيرهبون ويقفون عند حدهم » وقارعاً لأسماع 


د ا 


من ورائها بالنى ودعوته العظمى ؟ بل لعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا إنها كانت كا قانا 
انها ممبيداً لاخطوات التار مخية الخالدة التى خطاها خلفاء الننى صلى الله عليه وسل وتم 
بها ما ثم من فتح باهر » وسلطان عزيز » وأعلام منشورة في ربوع الأرض ؛ بالرغ 
ما يحلو لبعض امستشرقين0” من تقليل شأنها وأغراضها ونقائجها » ومن هم أن 
النى صل الله عليه وسل لم يكن مخطر بباله أن يمد دعوته إلى أفق خارج جزيرة العرب » 
وإنسكارهم رسالات النبي صلى الله عليه وسلِ إلى ملوك الأرض ؛ وقولم إن الروابات 
والأخبار والأقوال ما حمل على السيرة النبوية حملا . 

فالأوامر القرآنية بتبليغ الرسالة للناس والسكتابيين متسكررة » والآية /0” من المائدة 
خاصة » وقد نقلناها في مناسبة سابقة » قوية جدا في حث النبى صلى الله عليه وسل على 
ذلك ؛ وقد دان الحجا ز كله تقريباً بدوه وحضره بالإسلام » بل أخذت وفود الأنحاء 
القاصية من الجزبرة تفد إلى المدينة وتدين به قبيل السفر إلى تبوك » وسرايا النى صلى 
الله عليه وسلم قد تكررت » وقرعت إحداها أبواب الشام قبل ذلك 4 لين 
هناك ما لا يتسق مع منطق الموادث والظروف والتوجبهات القرانية ويبرر 
مزاع الستشرقين . 


. المستشسرق كايتانى في كتابه تاريخ الإسلام‎ )١( 


حت 5-5-5 


فصّتل 
يالجهاد ووقاعه 
وم 2 بج ١‏ , 


آيات الجهاد مدنية ‏ ليس في القرآن ام د إلا نواة ‏ تعليل ذلك 
حدود التشريم الجهادي ف القرآن كترة آنات الجهاد ودلاللها ‏ الآيات 
الجهادية نوعان : دعوة ووتائم - أسلوب ومدى كل منها ‏ روعةالأسلوب 
وأثره الوقائم الجهادية وطبيعتها شمول الدعوة للجهاد بالمال ‏ الجحهاد 
الإسلاى قام التطوع ‏ الجبهاد الإسلاي استهدف الدفاع ورد العدوان 
وضمانة حرية اندعوة واستجابتها فقط ‏ قطعية النزام النى هذا الحهدف فى 


التطيق ى مناحث الفضل:. 


5 الصورة 5 الأول 


الب آي 
-ه 


امهم بغي" “م ينتصرون وح و عمق لشة َم 


١‏ اي 


0 وَألذِينَه د 


كمه دده :6و2 4 1 ”مل م 
كمن عا وَاصلح فاحراه اللو إن انب انين وم أنقصر بعد ظلمو 
ا هن 0 7 ام مان 2 > مش ل رعوم سه 
وأ لتك ماعليوم من سَبِيلٍ إعا السبيل على الدين رن ناد وَيبغون ىق 
0 3 7ك ا - 0 و اعاية 22 سداس واساه 
الارض تغير افق أو ءعك م 1 ِ ألم و أمن صَيْرَ وَغفر إن ذلك لمن عر 


لا نيحد في القرآن الكي شيئا عن الجهاد والدعوة إليه وواجب الدفاع عن الإسلام 
والسامين بالقوة ؛ على أن هذه الأيات ليست في الحقيقة دعوة » وإنما هى فى معرض 
وَضفك أخَلاقٌ السامين التي منها الانتقصار من البغي » وعدم المرج عليهم في دفم العدوان . 
: وعلى هذا فكل ما يمكن أن يقال فها إمها تواة لمبدأ الجهاد الإسلامي الذي هو 
الوه ؛ جاءت بأسلوب الوصف والحث والتنويه والوعظ » 
كاهو شأن أسلوب القرآن اللسكى في صدد المبادى” الإسلامية . 


لان د 


وبناء على هذا فإنه يصح أن يقرر أن جميع الأيات القرانية الواردة في الجهاد 
تشر يما ودعوة ووقائم هى مدنية » وهذا طبيعي ؛ فإن المسامين قبل الطمحرة م كوتو 
من حيث العدد والقوة في الموقف الذي يساعدهم على قتال حتى لدفم الظلم والأذى » 
فقد كانوا فى اله - بتحماون الأذى صاارن محتسبين » ومافتثت الأيات المكية 
مهم على الصبر والدفم بالتي هي أحسن مع الوعد بالنصر في المهاية » واضطر كثير متهم 
إلى الهجرة إتقاء للفتنة عن دينهم » وفراراً بدمهم » على ما مى تفصيله في بحوث سابقة . 
وإذاكان بعض الأقوياء من المسامين حاولوا أحياناً مقابلة العدوان والإساءة بمثلهما 
ما استلهمناه من بعض الآيات في مبحث محنة الأذى والفتنة » فإبماكان ذلك محاولات 
شحصية وفردية ٠.‏ 
ذلما بابع الأوس والمزرج الني صلى اله عليه وس على الإسلام » ثم على الدفاع » 
وتمت الطهجرة النبوية » تبدل الموقف ء وأصبح النبى صلى اله عليه وس في عاصمة مستقلة 
ومحيط قأنم بذاته مستغن عن غيره » للإسلام فيه صوت قوى » وشيوع غير ضيق ؛ 
وحينئذ كانت الحطوة الجدية إلى مقابلة مشر مكة على ماكان منهم من ظ وبنى ظلا 
مستمرين في الصد عن سبيل الله والسجد الحرام » وأذى وفتنة لمن لم يستطع الإفلات 
من المستضعفين المسامين على ما ذ كرناه كذلك في البحث المذ كور أنفا . 
سل دع | إءم 700 
الصورة الثانيه 
وتتمثل هذه الخطوة بثلاثة حدود . الأول في ايات سورة الحج التى تعان أن الله 
بدافم عن الذين آمنوا وأن المسامين الذين يقاتلورن م في موقف المظلوم وأنة أذن لم 
بالدفاع والانتتصار وأن الله قادر على نصرم وهذا نصها : 


_- 


0 4 
د إدَألله 0 لان ننه لا حبك كل حَوَان كفور . أَذْنَ 


8ع 
والثاني في آيتين في سورت البقرة والأنفال متقاربتين نصا تأمران بقتال الشركين 
البادئين بالعدوان والظم ان ينهواعن عدوامهم وتصبح حرية الدعوة مضمونة ويكون 
الدين كله لله ءكا ترى في إحداهما هذه : 
دو وموم حي لاتكون فنة 0 الدين ننه فر ن نبو أ فلاعد'وان 
لاتقل الطليين عنام البقرة ١98“‏ 
والثااث في آيات النساء والتوبة والمتحنة التي تأمر بعدم قتال المسالمين والمياديين 
والمعاهدين » و باحترام عهد المعاهدين ما احترموه » وبقتال النا كثين والغادرين والطاعنين 
بالدين والذين لا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يؤمنون الله 
واليوم الآخر » وتشجم على البربالمسالمين'» وهى هذه : 


20 7 مه تك ١-‏ 0 ا لم 

ذل إلاالذين بيصلون إلى فو بينم و بيهم ميثق 3 ح- و حهسرراتثت 

2 0 3 رك 1 7ع اه 3 420000 0 2ه اس 

دور أن سماو او هه أ قوم و شاء ألله لساطهم عَليكم 
3 مودسو جه 1 + سم عو سلس ج07 لاس عاص عل 

فلقتَاو ' فإن أغعزلو م6 فل' يقيلوك' والقأ ]ليك” الل مما جَملَ الله 

لم ك0 7 

5 5 علوم سَبيلا 0 النساء 86 

0 - 0 ل هع :. ا اه 4 

؟ حادادة هدم من الْمْشْر كين 7 ينقصوك' شيينا وَلم بظوروا عَليمْ 

أحداً يمو أ لهم عودهم الاك 2 8 أ عن الْمَتقَينَ التوبة ‏ غ 


)١(‏ إن بعض المفسرين قال : إن كلمة « ذجنة » معنى شرك » وإن الأمر في الآيتين بقتال المشركين إلى 
ألا يق شرك ٠‏ وف القرآن نصوس مخاان هذا من الجهة اللغوية ومن الجهة التشريعية ٠‏ 5 أن في 
السيرة النبوية ما مخالفه ما سيرد فى هذا الفصل بعد . 


حت اا ب 


جه 2 - 7 2 2 01 س2 ري 8 و 7 جل صيدم َه و ضََ 
اق دق نكون الامش ركين عهد” عند الله وَعند رَسُو لو إلا الذين 
مه تج مكزرا يور 


ف “ير هالت و 
عد عند أَلْمَئْجد . لامر قا أنتقاوأ 2 فاستقيموأ لي إن شه نح 

ه سبجه 06 َ- وام 
الْمتقِينَ 5 وَإن 006 ليك ا" 0 قبوأ فيكم | الاو دمّة يواضونكُم 
َك 1 4 - - 


يأف وه وى م كترم" فون 00 يت أله أعناً قليلافصدوا 
4 


5 ٠. 1 ٠. 7 2 2 007 

حيله 0 اء ما كانوا يعملون” . در يرافبون ف مُوأمن إلا ولا دمهة 

3 عاسم بير - -ه 2 هم لير 5 
1 


“لك 9 التالدون . فإن نبوأ وَأَهاَمُوأْ ألصّاوة وكاتوا أل كواة فإخو : 
1 0 0 سس سمه وساب 0 ٠.‏ َه 


فيالد لد 1 ا بت ٠‏ قوم ل ٠.‏ 0 0 أ.بممهم من بعد عهدم 
سايم * . إن عا رساو ع وت مم < دك م - - 
طأ في ويم قمرااعة الكثر ام 1 لي لماي مون 11ل 


تقتلون قواما تله و 2 وَهَمُوأ 2 ار و وَل مر 


عه - 7 0 و 1 م م 2 
ا خشو 2 ةا لله 1 8 ان و إن 3 موأمنين و.ه. التوبة ١4‏ - ول 
1١‏ امت ءءء رت رورم بم مهس 

1 كَميوأ الي لا يايو بأ ولا الهؤم ألآخر و : مون مأ‎ - ٠ 
رم همه ا ا و وم *وس دم‎ 
له وَرَسُوله وَلا يدينُونَ دين أعلق مِنَ ألذين أوثوأ أ كتنب حتى يعطو الجزية عن‎ 
5 -- ٍ 8# 5-5 
١9 م صَغْرون . التوبة‎ 


ود ء 5 
إخر اجام ان تولوهم 
وَمَن بتو ولي قأوكلئك م' ألظلون ... الممتحنة م 9 

ويلفت النظر إلى أن هذه الآيات مما نزل في مختلف أدوار التز يل 4 أي في أوائل 


نصح أن يقال معة إمها مبادى' أو حدود ئئة . 


ا ل 


الصورة الثالثة 
والآيات القرآئية في موضوع الجهاد قسد شفلت من حيث كثرنها حيزاً كبيراً يكاد 
يبا نصف القرآن المانى ؛ وفي هذا دلالة على أن هذا الموضوع كان من أم أدوار السيرة 
النبوية في العهد المدتي » أو أهمها . 
فقدكان النى صلى الله عليه وس محوطا من جهة باليهود » وم الحصون والقرى 
والمزارع والمال والعدة » والمركز القوى المتغاغل في حياة العرب ؛ وكان من جهة نانية على 
عداء شديد م مع أهل مكة بقيادة زعمائها الأقوياء » وكان العرب الأخرون من جبة ثالثة 
إعظرون إلى عولاء. وأولنك فيزون أن النى ما يزال ضعيفا منعزلا مع مسلمي الأوس 
والخزرج ومهاجري مكة القليلين » فكان منهم من يقف موقف المتربص » ومنهم من 
يقف موقف المناوي وممهم من يحرؤ على الفدر والخيانة ليتقرب بإثمه إلى مشري مكة 
أو مبود المدينة » وكل هذا 0 يستدعي المرب والدفاع والتأديب والتنكيل والبعوث 
واليا والنووات يعور مسد ؛ ويكنيك إن ن تعلم مثلا أن عدد الغزوات والسرايا 
والبعوث قد بلغ خساً وستين » قاد 1 صلى الله عليه وس منها بنفسه سبعاً وعشرين » 
وكل ذلك في نحو عشر سنين ‏ لتقدر خطورة الدور الذي كان للحهاد في هذا العبد » 
وتفيم حكة شغل موضوعه ذلك الميز السكبيرمن القرآن . 


1 الصورة الرابعة 
والآيات في هذا الموضوع على نوعين : نوع نضمن دعوة عامة إلى الجهاد بالنفس 
والال » وحث عليه وتثيت وترغيب فيه » وتنويه بالستجيبين ؛ وتنديد:بالنكشين 
والقاعدين ؛ وقد نضمنت آيات هذا النوع مبادئ عامة في الجهاد وأهدافه والاستعداد 
له » جله-لة الشأن مستمر: التلقين والملدى والإلهام في كل : زاع بين المبادئ' القويمة 
والفاسدة » وفي كل صراع بين الحق والباطل » والضعيف والقوى » والحرية والاستعباد؛ 


داعام د 


ولضدنت كذللك 00 أواقف المسامين من الدعوة إلى الجباد » وما كآن من ا 
حادة في سبيل ذلك » ونوع ثان أشير فيه إلى وقائع الجهاد النبوي البارزة وما كان فيها ؟ 
ومن الجدير بالتنبيه أن آيات النوع الثاني قد نزلت بعد الوقائع » مما يسوغ القول إرف 
الوقائع قدكانت بأمر النى صلى الله عليه وس ورأيه ؛ وبدون وحي قرآأنيكا هو شأن 
أ كر اجدوات السيرة النبوية » وإمها جاءت مؤيدة لكل ما صدر من الني 0 3 
وفبها ما يلهم أن ما كان إنما كان بإلهام رباتي »كا أنهالم تسكن قصصا عن الوقائم 
نوها وها عيبا ايل كاته د عقاية تعقيبات علمها قصد بها التشريع أو التنبيه أو التنويه 
أو التنديد أو الطمأنة أو التسكين أو الوعظ ال مما اقتضته ظرو ف كل واقعة وسيرها ؟ 
بل إن هذه النواجي هى البارزة فها أ كثر من مشاهد الوقائم وسيرها ؛ وقد نضمنت 
مثل النوع الأول مبادئ عامة في الجهاد أيضا ؟ وإنه ليصح أن يقال إن ما جاء في القرآن 
من الإشارات إلى وقائع لم يقصد به غير هذه النواحى » ولعل هذا ما يفسر السكوتعن 
وقائع جهادبة مهمة روتها الروايات حتىكانت يقينا مثل غزوات مؤتة والهن وفتح 
الطائف » ويفسر الا كتفاء كذلك بالإشارات الخاطفة الفامضة إلى وقائم مهمة 
أخرى مثل فتح مكة وخيبر والقرى اليهودية الأخرى » وما تم في أثناء غزوة تبوك 


س9 ١‏ هه ١ى‏ وو 
الصورة الخامسة 
وكل من يتمعن 2 الآيات القرانية من كلا النوعين قف حالا على المعدزة القرانية 


الخالدة فيا بجده » أولا : من تلك المبادئ العامة التى تركزت فيها كل مبادئ الحق 
والعدل والرأفة والتسامح مع القدزة #:وثانا «-من الأسلوب الأغاذ :واكيوية :الزالنة + 


والإشراق الباهر وبما يكن أن يوجبه من الإعان النافذ الستولي » والذي من شأنه أن 
بخن بالمرء صاعدا به إلى ما فقوف مستوى المادج 14 وَأ الشعره بقوة الإعان العميق الفياض 
الذي تمتلى' به النفس وتسعد فيه » وهى بسبيل نصرة اق والحرية والمبادى السامية » 


نيما أحاط :رضاحتها من شفلف وحوفان وتنب نورين ولسيدق لانن خاطر ومضاءت 
وموارد هلاك وفناء . 

ولسو دن ريق أناهذا فوع سول :ف هوض الخا فين الأولين شن المباخرن 
والأنصار والذين اتبموهم بإحسان » وسجل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه في القرآن » 
لهم وه الفئة القليلة الحوطة بالخصومالأقوياء بالعدة والعدد والمسكر والدسانس والتي 
في صفوفها أناس ضعفاء أو منافقون ومرضى قلوب ‏ ينتصرون في جزيرة العرب أولا » 
ثم مخرجون بعد ذلك إلى الدنيا لا علكون إلا هذا الإعان » وما بوحيه من طمأ نينة 
تيل إحدى المستيق : الفصن أو الكتهادة © :ومااعيثه من قؤة زاحرةق النن ع :واسيانة 
بالوت في سبيل المثل الأعلى الذي تشبعت به قاوهم » فيضربون ضرباتهم الجبارة » 
ويأتون بالمعجز الخارق » ويسيطرون على السكون » فتبق اثار ذلك كله على مدى الدهر 
قوية ؤعاعة التورهيداوية العروك عاظمة التور-: 


الْصورةٍالسَّادسَة 


وف النوع الأول فرض الجهاد على اللسامين فرضا » وعبر عن ذلك بأنه كتب عليهم 
52 عليم القتال »كا استعمل نفس التعبير في فرضل الصيام ؛ وبذلك توطد الجهاد 
في الإسلام كركن من أركانه إذالم يتم به السدون حيما تدعو الخاجة إليه وقعوا 
في الإثم عن المبادى العامة التي وضعت له » وفي نطاق الحدود التى رسمت له في 
الآيات القرانية . 
سو د مو( و مام هه 
الصورة السَايئة 
ووقائ الجهاد التي أشير إليها في القرآن قد اتحصمرت في وقائع كبرى وقعت بين 


جموره دن المسامين وجمهرة دن الشر كين أوالمود : مها م أشيز إليه باسعه وهو وفعتان: 


بدر وحنين » ومنها ما أشير إليه بدون نسمية وأجمعت الروايات على توضيحها وهو 


سياس ل 


وقائم أحد والحندق ويهود بن قينقاع والنضير وقريظة وخيبر والحديبية وفتتح مكة 
زتبواك: 4 ناما نطق مشاهده قدلا ما دوتيا ما أغين اليه إقارات خاطلئة 
على حسب ما اقتضته حكة التنزيل وأهدافها . 


وهذه الوقائع وما تخللها من غزوات وسرايا وبعوث صغيرة و بيرة لم تسكن أهميتها 
عل خسن خطورة سير الحرب فيها وعدد المقاتلين والقتلى والجرحى والأسرى والغناتم » 
إذ كان جلها في الحقية موضعيا قليل اللخطورة من هذه الناحية ؛ وإنما كانت أهميتها من 
حيث أنها مظهر عملى لنصراع الهائل الذي كان بين التوحيد والشرك » والإيمان بالرسالة 
النبوية وجحودها » والحرية والصد والعدوان » وهو الصراع الذي اذمهى بانتصار حرية 
الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا . 


الضورة الثامنة 


وم تقتصرالدعوة القرانية إلى الجباد على الناحية البددنية والح بية »بل تناولت الناحية 
امالية أيضا » فا مال عصب الخرب » وليس من الميسورالاضطلاع بأعبائها المتنوعة إلابالمال؛ 
بل إن الأرواح التي توهب للجهاد وتقدم ضحية فيه أيسر وجودا وأسرع استحابة إليه ؛ 
وقدكان من هذا مثل رائم حكته إحدى آيات سورة التوبة : 


حل سس ا 
ا 


4 وى سات م 
ولا ل الذين ذا 1ت َك ليام قات ل جد مَأ 0 عليه تولوأ 


و عينهم فيض من ألدكمُع - : نا أل تدوأ 38 بنفقون . 6(" 6 
فكان من الطبيعى والحالة هذه أن تتضمن الآأيات دعوة إلى الإنفاق في سبيل 
الله وحضا عليه ؛ واقد مخلل آيات الجباد نفسها كثير من مثل تلك الآيات للمناسبة 
والملازمة التامتين » وأطلق تعبير الجهاد على الجهاد البدني واماللي معاء بل قدم الثاني 
بالذكر في كل موضع ذكر فيه الاثنان تنويبهاً يخطورته ؛ ولا تكاد تقرأ مموعة من 
الآيات فيصدد الجهاد والاستعداد له إلاوجدتها في سياق واحدمع آيات الحث على الإنفاق 


4 46ة 6 


في سبيل أن 6 ا مارت قوف نافذ ومستول من شأنه أن علا النفس الطيبة الحسنة 
إِعاناً ورضاء وإقداما » ويحعلها مخرج عرت ما ها طائعة مختارة . ولقد مخللت الآيات 
حملات لاذعة » ووعيد قاصم بأسلوب قوى رهيب على البخلاء الذين يبخلون ويأمصرون 
الناس بالبخل » والأغنياء الذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؛ وقد 
كدت هذه الحلةت أحيانا نكون رعدا ونرفا ومظراً من نار حرقة وعسذاب شديذ 
تقشعر الجلود لسماعها » كا أن أ كثر آيات النفاق والمناققين الواردة في صدد الجهاد والتى 
تقلناها سابتقا وردت متخللة في أثناء الإشارات إلى الجهاد ؛ فإن جبن المنافقين وقبض 
أبدييم »وهر مهم وتثبيطهم » وتخلفهم واعتذارمم إعا كان سيب هذه الناسة 2 وقورا بت 
مأكانوا هدفا له من حملات لاذعة . 
الخورة التايئيحة 

هذا ؛ ونريد أن ننبه إلى نقطتين : 

الأول : إن الحث على الجهاد بالمال والنفس » وعذر الذين لا يحدون ماينفقون من 
الفقراء ؛ والجلة على القادرين إذا مامهر بوا وشحوا ء يسوغ القول إن السلطان الإسلايفي 
عهد النبى صلى الله عليه وس ل يكن قد وصل إلى درحة هيز الجلات » وتموين الجاهدين 
بالسلاح والمال والعدات الأخرى » وإن الجهاد كان يقوم على التطوع والتبرع بدافع 
الإعمان والرغبة في التقرب إلى الله وطاعة الرسول » وكان الجاهدون م الذين يجهزون 
أنقسهم بالسلاح والركائب والزاد ؛ وكل ماني الأمى أن النى بى صل الله عليه وس كان 
ينفق من النيء و اغنام والصدقات ‏ الزكاة ‏ في هذا السبيل » ورساعد الفقراء على التجهز 
بقدر ما كان نصيب ببت امال يتسم له » على كثرة ما كان يطلب منه من ناحية » وقلة 
الواردامن نانحيّة أحرى: ؛ 

وهذا تقر ليا حكة تقسيم غنائم الحرب على خمسة أقسام ؛ قسم مخصص أبيت الال 
وينفق منه على الطبقات المحتاجة وفي سبيل الله » والأقسام أو الأخماس الأربعة توزع على 


ريا" سسب 


الطبقات الحتاجة وسبيل الله كذلك . 

أما النقطة الثانية فبى أن الجهاد لم يسنهدف بصورة رئيسية إجبار الناس على الإسلام؛ 
فْن ناحية التعالم القرائية قامت الدعوة على مبدأين )١(‏ الدعوة إلى سبيل الله بالحسكة 
والموعظة الحسنة والجدال فيها بالتى هى أحسن (؟) عدم الإ كراه في الدين » فن اهتدى 
فإما يبتدي لنفسه ومن ضل فَإتما يضل عليها . 

والأرات التي تضمنت تقرير هذين المبدأءن كثيرة جدا ؛أوردنا وشترنحيا كفيو ما 
فها سبق » وسنورد جملة مها في مباحث هذا الفصل ؛ ونكت بإيراد مايل هنا : 

سل سم غ عم . اث ك عي درمت مم و * وه ني م 2 
١لا‏ إكراة في الدبن قد تَبَيّنَ الرنشد من الْغى فمن يَكفر' بأ لطذوت 


مك ما عرد وجو 7 2 روت 00 0 عر رقا ى_ء 
وَ يؤمن با لله مَك هيب با لعروة الوثتى لا انقفصام لها وَالله ع م 


م ا ميش ولاه اسم سور ل َك 8 موصسب و تم 
؟ قل يلاما التاس قد جَاء م أعلق من رَيْك' فمن أهتدى 5 
فق يض اله 2 ا آآ ا سم لم 
جتدي لتفسه وَمَن ضل فإعاً يضرء علما وَماأ: عَليِمم بولا 
يونس ٠١8‏ 


وأما من ناحية سير المهاد ووقائعه فقدكانت ضهن المبادى' القرائية ؛ فكل سرية 
أو بعث أو غزوة وقمت في زمن النىصلى الله عليه وسل إنماكانت ردا على عدوان 
وانتقاما منه » أو دفما لأذى 3 34 تنكيلا بناكث أو غادر » أو تأدياً لَيِعْاة أخراز 0 


ايوبا ل 


أوثأرا لدم إسلامى أهدر » أو ضمانة لحرية الدعوة والاستجابة الهددتين أو اللمعطلتين 


بنياً وعدوااً . 


ولا يكن أن يكون قد وقم من النى صلى الله عليه وسلٍ نقض للمبادى التي قررها 
القرآن وباغها النى بطبيعة الهال» والتى استمرت تترى فى الآيات القرائية في مختلف 
أدوار السيرة النبوية في عهديها إلى آخرهأ ؛ ولقد وقع مسة أن حصل سوء تفاهم بين 
قائد إحدى السرايا وبعض العرب الذين أظهروا الإسلام أو المسالة » فظن القائد 
أعا كانذللك خدعة ِ يقبل منهم وقتل بعضهم وعم ماشيتهم فنضب النى أشد 
الغضبء ول يليثْ أن أوحي بآية قوية رائعة فا 01000 ظواهر الناس 
كا ترى فببا : 


انا ادن »امنأ إِذَا 0-6 في سب ل الله فَتَبِيَنُوأ ولا تقولوأ لمن 
رك 6 ل واي ا عرض اللدواة ألدانا عد أن عباء” 
0 ل 2 سجي سمو بي م١‏ ل وطن اس 
كتيرة كذ لك كم ل 3 فسن أل عكيك” فتَبِينوأ إن الله كن عا تعملون 
حورا النساء ع 

1 0 بعض جماعات من المشركين يطلبونمن النبي صلى الله عليه وسلِ أن يعاهدهم 
على المسالة وحسن المعاملة والتعايش السلي فيجيمهم إلى طلبهم ويعقد معهم عهوداً 
ومواثيق . فشددت الأيات بالوفاء لم ماداموا محافظين على عهدم غير غادرين به ولا 
مخامرين فيه . ولقدكان بعض جماعات من المشركين يلتزمون الحياد في الحرب التي تنشب 
بين المسامين وقومهم فنبه القرآن إلى أنه لا سبيل عليهم مما تضمنته الآيات التي أوردناها 
5 . ولم برد في الروايات خبر وثيق بأن الني صلى الله عليه وسلم رفض طلب صلح أو 
عهد أمان من أعداء محار بين »كا أنه لم يرد خبر بأنه قاتل أناساً مسالمين وحياديين دون 
سيب مبرر بدا منهم » تما هو متسق مع المبادئ والتاقينات القرائية التي لااشك في أنه 
أشد المسامين وأصدقهم تمسكا بها » والتزاما لها . 


لالم ل 


سو دهه إومااءه م 
الصورة اشغ 
وعلى ماتقدم سنصنف الآيات على <سب النوعين اللذين أشرنا إليهما » وسيكون 
الفصل والخالة هذه مؤلفا كن مبحئين 0 
الأول : الدعوة إلى الحهاد بالمال والنفس » ومواقف المسامين منها . 
الثاني : الوقائم العهادنة وسيرها وتاعها: 


الك ا 


المحَث الأول 
الدعوة إلى الجهاد ومواقف المسامين منهأ 


الطريقة فياستعراسالآيات ‏ آيات سورة المج . مداه مبادى* وأوامر 
وصور جهادية من سورة البقرة ‏ ساسلة في الحثعلى الإفاق فى سبيل الله 
ومادثهوما فمها من عور مادى* وصور من سورة النساء ‏ من سورة 
المائدة ب من سورة الانفاا من سورة براءة ‏ منسورة عمد ماطف 
فها بقعم من قتال بينالمسامين من سورة الحجرات ‏ هيادى* وصورمن سورة 
الحديد فق موضوع الإنفاق فيسبيل الله ب ميادى”* وصور من سورة الأمتعند 
ومن سورة الصف . 


الصُوَرةٍ الأول 

إن آنات الدعوة إلى الجباد بالمال والنفس متتصلة بسياق واحد على الأ كثرء ولذلك 

فإننا سنورد الآيات متسلساة على حسب ترتيب السور المدنيةفي الصحف » ونشرح مداها 

وما تنطوي عليه من مبادى' بدون تفريق ؛ وتريد ره نستثني من هذا الترتدب نات 

سورة الحج م - 4١‏ التي أشرنا إلمها قبل قايل ؛ فإن هذه الأيات هي أولى الايات التى 

نزلت فى مبادى" الجهاد على ما ذهب إليه اججمهور وما يلهمه مضمو 0 وصيغتها 17 

تضمنت مدأ أساسيا من مبادئ المهاد ء "ا أن السورة مما اختلف فى مكيعه. ومد نبته 
وإنكان المتفق عليه أن الآيات مدنية . 

والآيات سربحة الدلالة على اعتبار المسامين في موقف الظلوم المبغى عليه » وتقرير 

حنهم على الانتصار والدفاع ؛ وهذا هوأحد المدود الأساسية للحباد ة في الإسلام كا أ توا 


- 


04 


إلى ذلك 2 المهيد ؛ وجميع الأرايق الجبادنة ظلات ٍُ نطاق هذا الحد كا أنه 50 في ان 
البي صلى الله عليه وسل انمه نذقة ثامة . 
ويلفت النظر في الآيات إلى تقطتين جلياتي الشأن والتلقين المستمرء أولاها تعليل 


كلمع م 


اللبدأ وهو حق المبغي عليه بالدفاع » وأن دفاع الناس عن أنفسهم وحريهم ونضاهم 
في سبيل دفع الأذى عنهمهو من السنن القومة التى لا بد منها في حياة البشر والاجماع » 
وضمانة الحريات الدينية وغير الدينية ؛ وثانيتهما تقرير أن تمكين المسلمين المبغى عليهم في 
الأرض » ونصرمم على ظالميهم والمعتدين عليهم ؛ من شأنهما تيسير إقامة حكهم الصالح 
على أساس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما بنطوي فيه جماع صفات هذا 
الحسكم وضروراته . 


وإليك الأن الأيات الأخرى المتصلة هذا المبحث متسلسلة لا قلنا على حسب 


الضورةالثائية 


: فى سورة البقرة الآيات التالية‎ )١( 


الرتدب سورها : 


« ولا تقواوأ لمن يفتل في سَبيل الله أموات بل* ياه تسكن لا تشعرون . 
و سلح 3 كت و ٠.‏ 387 0 6 ِ 7 25 - ّ 0 ا 5 
وَ لتبوتم لسى 5 دن االخواف وَاجورع وَنقصٍ م الاموال وَالأنقس وَالثمرّا ت 
0 11 س١‏ - ل - 0 ك4 له سيم ص اس ع 
مم - ب تَ 5-8 5 7 م8 روس لله 4 سدسم ادبي و ار ماه 
أؤلئك علم صَلوَات من رمهم وَرَحمنة وَأ لئك هم المهتدون ( 

ا١هال‎ 5 


وقد احتوت إعدادا لمسامين ا مكن أن يصابوا به من خسائر والام ؛ وحمهم على 
الصبر والتحمل وتبشيرهم بالعاقبة » وطمأنتهم بأن الذين يقتلون في سبيل الله أحياء 
مكرمون عند اللّه . 

والآبات تلهم أنها نزلت عقب حادث صدام. بين فريق من المسامين وآخر 
رن الكفار» وأن بعض المسامين قد استشهد فيه ء وأنهكان لذلك أثر مرير إلى 
حد ما في تفوس بعضهم أو ذويهم فاقتضت الحمكة نزول الآيات تستهدف ما قررناه 


ب فم د 


من أهداف متصلة عنى الدعوة لاجهاد والإعداد له » بهذا الأسلوب القوي النافذ إلى 
أعماق النفس 


َ 0 


> له 
0 أله أ : ايقاعلو تك ولا يدوا إن 


5 9 5 3-0 


مه لو 7 0 ,رم هسك 
ادن 0 له 1 0 لْفمَمَة أشد 


م هوار 5-5 : وام وى يه١‏ 
اق توه ل ا إن رات لدم 
أ له 70 1 


الشمز أعثرام” بالشجز ارام وَأعفْرمت قصاص ”هم 0 ىع 00 ْ 

آ 8 9 م م وسس و كة سم وى ا سار مووس ام 

عليه عثل ما أعتدئ علي ا له وَأَعْاموأ أن الله مم الْمَتَّقينَ . وأنفقوأ في 

5 ا 2 7 ع ًّ لسو ىورو دبي 0 5 

سَبيل الله وَلا تلقوا يايد يريك" إل السك واحسنو أ إن الله حب المكدسنين ... ) 
٠ا ‏ ها 


وقد احتوت أمراً لمسدين بقتال الذين يقاتاونهم من السكفار » وباعتبار ما كان 
من هؤلاء من فتنة المسامين وأذيتهم واضطرارهم إلى الخروج من وطنهم بدءاً بالعداء يبرر 
المساين قتالم » وقدنبت عن قتاهم عند المسجد الحرام » أو في الشهر الحرام إلاإذا بدأوهم 
بذلك » إذيصبح من حقهم اللقابلة بالمثل »كذلك احتوت حثا على الإنفاق في سبيل الله 
ومحذيراً من البخل الذي يؤدى حمّا إلى اللخطر والنهلكة بإهال الاستعداد لمقابلة 
البنئي والعدوان . 
1 هذه لحمو غة وإن كانت 00 من حيث سبب لزوطا المباشر طابعا حليا لآأن 
القصود فها قتال مشر رق مكة » فإنها يصح أن تعتبر ثانى مموعة احتوت مبادئ عامة 


» الضمير راجع إلى « الذين يقاتلوتكم‎ )١( 
يمحن م أو المقابلة 2 0 507 أن للمسلمين أن 585 بلوا العدوان عثله 6 وف‎ 0 0 


ام 


في الجباد الإسلائى جايلة الشأن مستمرة التلقين . وما نزل من الآيات بعدها ظل ينزل 
في نطاقها باستثناء تطور قليل في مبدأ القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام على ماسوف 
نشرحه بعد قليل . كا لا يمكن أن يكون محل شلك وماراة أن النى التزمه بكل 
دفة أضًا : 

ويلفت النظر خاصة إلى نقطتين مهمتين في الآيات : أولا هما اقتصار أمر القتال 
على الذين يقاتلون المسامين وعدم العدوان » ومعنى هذا أن المسالم والحيادي والذين 
لا يبدو منهم أى موقف مؤذ لا يصح قناحم “كا لا يصح للمليق أن يداو أحدا عذاء 
أو عدوان ؛ وثانيتهما الحث على الإنفاق وعدم التعرض لاخطر بالبخل » وينطوي فيهذا 
احال امتفاع العدو عن العداء والقتال في حال ما إذا كا نالمسامون يقظين مستعدين لكل 
طارئ » وتقرير أن القتال ليس أصلا وإنما هو ضرورة يحسن أن تدفع بأيسر الأسباب 
وهو الاستعداد . 

(؟) وفي السورة نفسها الآيات التالية : 

كيب عكيم” الْقََالَ وهو ثر'ه 1 ل ا 0 
لك وعنا أن راغي َو هه 0 أت لون 
8 نونك ع تيز أعفراع قتآل فيد قل قل قيال فيد كبير وَصَدة ع,. 0 أله و5 
به وَالْمَئْحِدٍ ا ار اج أَهْله له منه 0 عند أله الجن م لعل 
و كيالو ن يقلو تع ع 0 3 عَن وينكٌر: إن 55 | ومن وذ م 
0 ديند فَيمت وَهْو_كفرث فأ كلدك حَبطت َعَم في أللانيا والأخرة وَأ وكيك 


راشع م 


صْحَبُ ألثار مم' فيها َلِدُون إن ألّذينة عامنوا أوألِينَ هاحروأ وَجهد واف سيبل 


١ 


رم 


تع صل ام ار عن 
لتك يحون زم 


اس ار 2 


م401 0 
ابله و نت ألله َه غفور رَحم”.. كط51_- ما" 


وهذه الجموعة مثل سابقتها مها تحمل طابعا محليا من حوثث سبب تزوطا المباشر » غير 


داوم ده 


3 تتتضمن مبادئ عظيمة دائمة الإلهام والتلقين في الجهاد الإسلامي » فالقتال غير محبب 
للنفس ولكنه ضرورة لا مندوحة عنها للدفاع » ومن أجل هذا كتب على المساين » أي 
فرض عليهم كركن من أركان الإسلام مع عل الله بكرههم له ؛ والخرية الدينية فوق كل 
شيء » والاضطهاد الديني أشد من القتال ؛ وهو سبب شرعي لإقدام المسامين على الجهاد » 
وكل ماقد يكون مقلسا من التقاليد هين في سبيل ضهان تلك الحرية وقع هذا 
الاضطباد ؛ والذين يسنبينون محرمة المقدسات فيضطهدون غيرهم . ويحولون بينه 
وبين حريته الدينية » ويفتنونه عن دينه في ظل هذه اللقدسات » يقابلون على عدوانهم 
وبغيهم فول أت إسماح لم بالاحماء مهذه القدسات » ولقد كارن هذا مما بدا من 
0 مكة في الشهر الحرام والسجد الحرام » فلا ضير على السامين في مقاباتهم على 
بغمهم مهمأ أيضًا . 

وهذه الفقرة الأخيرة هي التى عنيناها بالتطور القليل الذي نبهنا إليه في الفقرة 
السابقة ؛ إذ نبت آيات الحمو عة السابقة عن قتال المشركين عند المسجد المرام وفي الشهر 
الحرام إلا إذا بدأو ثم بذلك ؛ ومع ذلك فضمون الآيات يلهم أن الشركين بماكان مهم 
من بغي وأذى ضد المسامين في العهد الكى دون أن يرعوا حرمة الببت الحرام والشهر 
الحرام ارو 0 

ومما هو جدير بالتنبيه في صدد هذه الجموعة وسابقنها » وتموءة سورة الحج » أن 
كلا مهما قد احتوى تعليلا قويا ورائما لما تضمته من حث ودعوة وإذن » شأنها في 
هذا شأن كثير من المجموعات القرآئية التي احتوت أمرا ونهيا وتشريما » بل 
رغييا وترهييا . 


كذيك به إل أن الميو عات الثلاث تلهم أنها نزلت عناسبة اشتباكات بين 


المشركين والمهاجرين المسامين 4 واثير حول عضا صحة 4 ما سوف لعود إليه ف 
مبحث الوقالع ١‏ ْ 


ن ننه م 0 اه عرض 


7 


5565 

وقد احتوت حثا على القتال والإنفاق في سبيل الله ؛ ولقد أعقبها سلسلة من 
الآيات 55؟ ‏ 51؟ فيها قصة ما كان من بني إسرائيل من بعد موسى » ورغبتهم في 
قيام ملق كاتا د عر لوائه انتصارا مما يقع عامهم من عدوان » ثم ما كان من تردد 
أ كثرم وجبنهم » وثبات فثئة قليلة منهم وانتصارها على جالوت وجنوده نحت أواء 
طالوت7؟ » واننهت بتبرير الحرب الدفاعية وأمها مانعة لاستشراء البنى والفساد في 
الأرض ؛ وكل هذا قد يلهم أن الدعوة إلى الجهاد بالنفس والما لكانت تقتضي ضرب 
الأمثال وإبراد القصص » ليكون من ذلك حافز للمساءين عامة والخلصين خاصة » وزاجر 
للمترددين والمقترين » ويتبادر لنا أنه ينطوي في هذا صورة لموقف بدا من بعض المسامين 

إزاء الدعوة إلى الجهاد مما تسكررت الإشارة إليه بصراحة أ كثرفي ايات أخرى . 


الصُورةٍ الثالثة 
(5) وف السورة تفسها:سلساة رائعة في الحث على الإنفاق في سبيل الله 


وى هنده ّ 


داو ّمه 


1 00 “ينفقون وهم في في سبيل الله كمثل حب أببتتا سيم سَايل في 


2 100 ل 


0 0 ا 4 حنة وَالنْه ضف + لمن 1 وَألنه واسع” 0 ٠.‏ لين فقون 
8 0 0 ص 2 2 1 9 ع رمى 2 
اه في سيمل الله م لا يتبعُونَ سوا من وَل أذَى ل رم عند 


ع 
سك واس 


5 
رَيُمْ وَلَا خف عل ولام ' نون لول م وفا ويلة 0 من صَدَكَة 


114 د 


0 عم عت ماو > يه اس 000 مو ساس 
يتيده أذى وَألْهُ غنى حام”. يل با الذين #امنوا لا تبطلوا صَدَفْعَمْ با لمن 
م2 8 2 


تت 0 8 2 0 معو م 20 2 ره سم 6 وا مامه مه 8 2 
َثل صفوان عليه تراب فاصابه وَابل فترَ كه صلراً لا يقدرون كلى' شئاء 
خم ا عاطم ل اس ارسيو 0ت ارم ب كهراكموم مث سس 
ا لله لا مدي القوم الكفرين . ومثل الذين ينفقون أمو لهم أبتمَاء 
يي ع .0 تت بى هك 5 2 : ح_ > ل 0-007 ع مل 5 4+ آذه 
ضات الله وتنْبيتا من انف 21 حنةه بربوة | وَابل” قنانت | كلما 
7 5-2 0 20 م مم نم . اخ ترج مم «ءَ 25 2ر سم 
ضعفن فإن لم' صما وَايل فطل واللْه عا تدملون بصير . أيوَدُ أحَد و' أن تَكُون 
11 ع 2 أ اام 7 ََ كل العسساتة 7 01 
ه جنه من ميل وَاعياب نمجرى من محها الانير له فيها من كنا 
7 دو ره ل سر ا جز ىر >5 وس .سحت 11١‏ ع ررك لمي 
الكية وله ذرية ضعفاه قأصامها إعصار فيه نار فا حترّقت كذ إل بين الله 
ومو 25 
: 1 عو 2 
0 ص 00 2 03 م )0 وه 2 عن عن ووره# اه عار 5-2 ابر 
اس هاس 5 20 ه©١.‏ 575 ا 7 7 0000 6 
م0 سبع مم آخر م 8 من ا رص و ينوا | كيت ونه 0 
0 هاعم ع وى و 717 أ > ل . ب 3 
ريتاخديد !| ان لفمضوا فيد وَاعامو ا ان أله ءىٍ يد العا طََ 4 الفقر 
رمم لي ررقو سس لاس اوري د حو بد ب 8 ويه الى ان 0 
ويامر بالفدوشاء وألله نعدك معدراه مده وَفضلا الله وسع علم وى 
م 8 0 وه > ممدى ا لوست ع ل > ةمك 20 المج ووه 
المكمة من يشاه ومن ن يوأت المكمة هد أوني عا لدازنا يذ كر إلا أولوأ 


ِ تس 07 كه 0 0 1-آ 0 2-2 3-1 


ره ءّو ١‏ موىم م 
الالتب: وما أنقفم مّن تففخ او ندرم من ندر 2 2 6 و للظلمين 


3 


م2 ع << 5 2 3١‏ ه. 6 9 لسع م 2 ا ١ ١‏ 
ألله سهدي من إشاء و تنفقوا من حير قلا نفسكم وما تنفقون إلا ابت ع وّحه الله 
مع م هم ٠‏ ت ع اخ سا خممس 6س اسم وت + 0 

سم أممااءهل إن واء تهت إن ه مام ه - 5207 هه 9 7 
وماتنفقوا من حار دوف ل يم و م ليا نظامون للفعر ا الزين احصروا ف 

م١‏ جب أ -ه 3 2 5 0 مر م ع. 2 2 00 
ىد بير - م 


سس رخ لس 


فون انويها لكل 3 ًا وعَلآنية فلم أجْرم' عند ري وا حَوافة 
علي ولا هم ا 4ل" 

وفي هذه السلسلة كذللك تاقينات ومبادى" عامة مستمرة المدى » إلى ما فمها من الام 
لسبب نزوها المباشر الذي ينطوى فيه صور عدة للسادين إزاء الدعوة إلى الإنفاق فى 
سبيل الله ؛ إذ تدع ما قلناه من أن الجهاد إنماكان يقوم على التطوع والتبرع » كا تلهم 
أندكان فريق من المسامين ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية استجابة للدعوة وابتغاء 
مرضاة الله على حين كاتف فريق مهم يتثاقل في الاستجابة » ويرفق ما ينفقه بلمن 
وسوء الأدب في القول » وفريق آآخر يضن بأجود غلته ولا يتصدق إلا بالرديء منها ؛ 
وكذلك تلهم أندكان هناك فريق فرغ نفسه للجهاد في سبيل الله وانقطع عن الضرب في 
الأرض واكتساب الرزق فسته الحاجة والفقر ولكنه مع ذلك تعفف عن سؤال 
الناس ؟ أما المبادى” والتلقينات العامة التى احتوتها فهى إحاب الإنفاق فى سبيل اله 
دون من ولا أذى في القول ولا مراءاة لائاس 1 والإنفاق من الغلات الجيدة دون 
الرديئة » وتفضيل إخفاء الصدقات التى تعطى للفقراء على إعلامها » وإيحاب القيام بأود 
الفقراء الذين يتفرغون للخدمة في 5 الله ويمنعهم ذلك عن التسكسب ولو تمقفوا عن 
السؤال والكشف عنعوزم . 

والاآية ؟7 خاصة تلفت النظر في المبدأ الذي احتوته تلقينا والصورة التى تلهم أنها 
منطوية فمها واقعيا ؛ فساعدة الفقراء واجبة لذائها دون أي اعتبار » ولا يصح لامري 
أن سك يده عنها ولوكان الحتاج على غير رأيه وملته وطريقته أو كان ببنه ويبنه ضغيئة 
أوشناآن ؛ وهذا مبدأ رائع من حيث المعنى الإنسانى الحرد عن أي ملابسة ؛ ويبدو أن 
بعض المسامي نكانوا يمسكون أيديهم عن مثل هؤلاء فوردت الآية في السلسلة لتكون 
مرشدة إلى أفضل الطرق وأ كرم الخلال”'؟ » ولتقرر أن المسل نما يفمل الخير لنفسه 


(1) مما ذ كره المفسرون والرواة أن الآية نزلت عناسية تردد بعض المسامين في التصدق على الفقراء 
من ذوي قرباثم من المشسركين أو الكتابين بقصد إرغامهم على الإسلام . 


ساوم؟ د 


وابتفاء وحه لله » والله بعل نبته ونجزيه عليه 1 
الصورة الرابعة 
(5) وف سورة النساء الآيات التالية : 


2 يس الذين #امئوا حدوا أ حدر أ فا نفرو . 
ا 


لني لا ِرة وَمَن 'يقتل في سبي اله 00 و 


_- 


اص و هه 0 00 مثو سه وما 
ِ 0 لا تقلتلون في - أ وَالْمتصمفيق أتبال 6 وأو د 


عه مس 
ف « صاج * 


لاه 


2 عمسم 5 * 


30 
37 وَأَحْمْل ١‏ نا من 57 نصيرا . 
حو ع ع سال تار 0 0-7 1 
00 يعلتاونَ في سبل الطفنوت 10 : الشيطن . أشيتن 


كان ضعيقا ...») الادكه 


وف الآيات صورة لموقف فريق من المسلمين ‏ نرجح أنه ليس من المنافقين كان 
يجنح إلى التنبيط والتثاقل والقربص » وصورة أخرى أشرنا إليها من قبل وهى صورة 
المستضعفين م.. ن المسلهين الذين لم يتمسكنوا من المحرة من مكة وظلوا نحت نت يد ذويهم 
الأقوياء واضطبادهم » وكانوا شاعرين بشدة وطأة الاضطهاد » ويدعون الله أن مخلمسهم ؛ 
وقد احتوت الآيات حثا الفسامين على النفرة إلى القتال في سبيل الله م في سبيل إنقاذ 
هؤلاء المستضعفين الذين ينتظرون فرج الله » وتنديدا بالذين يستثقلون الدعوة إلى هذا 
وذاك ؛ ونهويناً لأمر المشركين الذين إما بقاتلون في سبيل الباطل والشيطان على حين 


سحيو لم 


يدعى السامون إلى القتال في سبيل الله » والّه قوي عزيز والشيطان ذليل ضعيف ؛ 
وروح الأيات تلهم أن الاستنفار إنما هو لقتال أعداء محاربين من جهة وصادين عن 
سبيل الله ومضطهدين لاستضعفين من جهة أخرى ؛ والأرجح أن هؤلاء المستضعفين 
كانوا برساون بأخبارهم إلى النى وإخوانهم في المدينة ويستغيثون » فيزيد هذا في اهام 
النى والخلصين في اتخاذ الوسائل التى م ن شأنها إرغام مشرى مكة على الارعواء وعدم 
الاسترسال في البغي والأذى . 

والآيات إلى هذه الأسباب المتصلة بالواقم من عهد السيرة النبوية احقوت مبادئ 
مستمرة الإلهام والتلقيين ؛ سواء فى إيحاب الاستجابة إلى دعوة قتال الأعداء دون 
توان أو تثاقل » أو في إيجاب العمل على مخليص المضطهدين من المسامين وإنقاذمم 
ودفع الأذى والاضطهاد عنهم ؛ وفي الآيات تشجيم نافذ على الإقدام على المهاد » 
من شأنه أن يدفع بالمؤمن إلى تقبل كل نضحية فيه راضياً مطمئتاً » وأن يبعث 
الطمأ نينة فى قابه بنصر الله 550 5 


(0) وف سورة النساء الأيات التالية : 


«أل' تر إل لذبن قل لهم كنوأ أبد يَكْ' وَأَقيمُوا ألصّكوة وكاتوا أ كوة 
© م 2« - 


قَلَا كُتب ع لقتآل ذا فر يوه معي تخشوان ألدّاس كهدية لله 


وَقََلُواً ر يي علينا ا لل أخرتنآ] | أَجَلٍ قريب قل د لدان 

ٍِ 3 : ا م 020100 سس ما يرا م 5 مه 
قن والأخردة حر 0 تق دَلا حون فتيلا اينما 7 ونوا بذ رك" 
ألْمَ'ت 0 م74 0 4 الى د رس اله 4 0 1 و : 3 
١‏ ونبو 0 _ جر مشيدق وَإِن 0 حدسسلته د لو هده من عند ألله 


وَإن نَصمه سيئة يقَولُوا هذه مِنْ عندك قل كل مُنْ عند الله فمال عدولا ٠‏ القوام 
د دون يفقبون حَديئا ... ) كا ريا 


وقد احقوت إشارة إلى حادث شرحناه في مبحث محنة الأذى في العهد المكي » 


3-2 


وتنديداً بالذين استثقلوا تمحيل صدور الأمر الرباني بالقتال خائفين من العواقب 

الدنيوية ٠‏ وروح الآيات من جهة والسياق الذي سيقها والسياق الذي لحق بها مما سوع 

القول إن الموقف الذي نضمنته موقف فريق من المنافقين أو مرضى القلوب . وفي الآيات 

على كل حال تلقين مستمر المدى في الحث على الهاد وعدم التردد في الاستجابة إلى 
دواعيه وعدم الوشية من المورت ورك ما - فى سبيل اث 5 

ل سس مسار مهم مآ م اجن ماوع 25-0 ومسو ور ضع و جور ه 

( قم 6 في تين وكين وَاله ا" ا 5 0 أثر يدون أن دو! 


عر أله ومع يضلل أنه فاق مد ل ميلا ودرا لز ب 00 كمْرُوأ 


6 نج ع سا مه صن ١‏ 


ودرا الا تكدراً مه ا يأجر”وأ في سَييل أله كإن تَوَلأ 
ذو اوم حَيث وَجَد مومه" ولا تَتخِذ وأ 0 ولي ولاتصيرا. إل الذين 
ل سس 3 و حَصَرت صُدورُمٌ' أن بقاجاو؟: 
أو كاتأ قوعي ولا شا الله اسلطهم عليك' قافتاو 0 إن أغمز لو أ سَ 
بعاعار ؟* وأ قو د م لسن قا حمل أنه 8 0 سَبيلًا ٠.‏ ستحدون 
اخ رين بر يدون أن يتوم ا قوامب' كر دده إل الفعتة ما 
يسا إن لم ا لقو لم ار كر ولد تَحَدُومٌ: 


يد 4 ل ”هاه © ماس 
وَأ ُلومٌ” ع قفوم" وَأ 0 1 ع' علمهم سلطناً مبينا . ٠.‏ 


م4 أو 
وقد احتوت الآيتان الأوليان إشارة إلى ما كان من انقسام رأى الخلصين في أمر 
لمنافقين والوقف الاسم 
معهم قلباً وقالباً ومخاصة في الجهاد الذي عبر عنه بعبارة ( حتى يهاجروا في سبيل الله ) . 
أما الأبتان الأخريان فقد احتوتا صوراً لمواقفغيرالمسامين من النى والمسهين » إذ تلبمان 
أنه كان هناك أربع حالات غير المسلمين إزاء المسامين : حالة حرب وعداء » وحالة ميئاق 


الصارم الذي يحب أن يقفوه منهم إذا لم مخلصوا ويتضامنوا 


ل - 


صلح وسلام » وحالة رغبة اعتزال فريق منهم حرب المسامين مع قومهم ووقوفهم موقف 
الحياد وامسللة » وحالة فريق مخادع يريد ألا ينضب قومه الحاريين ولا السابين حتى 
يأمن الفريقين معاً ؛ وقد احتوتا تقربر مانب على المسامين إزاءكل حالة من المالات ؛ 
فالحرب للمحارب » والوفاء للمعاهد» والسلم للمسالم » وعدم الطمأنينة للمخادع إلا إذا اعتزل 
القتقال وجنح إلى السل على وجه يدعو إلى الطمأنبنة » وقتاله إذا لم يفعل واعتباره عدوا 
محاربا ؛ والروعة والمق وبعد الدى في هذا التقرير قوبة مشرقة ؛ وفي الآيات مبادى 
جليلة محكة ظلت هي الناضظ في العبد النبوي لمركة الحهاد وأهدافه . 

() وفي الآية (4) التي نقلناها 00 من سورة النساء مبدأ جليل من مبادئ 
المهاد الإسلامي فيه رد مفحم على من ياعم أن هذا اللهاد إنما كان وسيلة للغنانم ؛ وفيه 
أمر بقبول الظواهر من الناس دون تشدد » نحيث يقبل السلام والإسلام من كل من 
يعلنه ؛ ويكف عنه ؛ وهو من المبادئ المحسكة المستمرة التلقين ؛ وهذا بالإضافة إلى مافمها 
من صورة واقعية من صور الجهاد » وتصرف بعض المسلمين فها تصرفا اقتضت المسكة 
التشديد في النهي عنه وحظره » حتى لا يشوب الجهاد الإسلاي شائبة لا تلاثم 
أهدافه ودواعيه . 
)٠١(‏ وفي السورة نفسها هذه الآية : 
2 لاإستوى دون 7 ن ألْمُوهِ منين 0 أل ألصررٍ وَألْمِهِد ون ف سبيل 
أثر ادو 1 َأشمْتَعَلَ 0 بدن أو 2 1 سوم 7 لعَامدِين درج 
يك يعد أن لذ وفص أذ لمج دين" كل الفسعدين: حر عظما . 

2 

وقد احتوتتمييراً لمجاهدين على القاعدين سبيل الحث على المهاد » واحتوتصورة 
لما كان عليه الأمر عند نزوها » وهو اعتبار الجهاد فضيلة أو فرض كفاية لا يب على 
جنيم المسامين » والتساهل في قبول أعذار المعتذرين عنه » ثم كون الجهاد قائمأ على التطوع 


لاسو ل 


والترغيب والترهيب ؛ ولما كان هناك آيات كثيرة فها حملات شديدة على المتخلفينف 
والقاعدين والمثبطين والمتثاقلين والمعتذرين ؛ وفهها أوامر حاسمة بالقتال والجهاد » فإنه يصح 
أن يقال إن هذه الآية من أول مانزل من آيات الجهاد » وإن الآيات التى أشرنا إليها قد 
كانت يمثابة نسخ أو ا 1 : 


(11) وفي السورة نفسها الآية التالية أيضا : 
0 لا ثرا في أبتماء ا إن كرا تون 001 لون 17 


ماي سه 


امون وترجون من أله مالا يرجن وكان أله عَلِماً كما 00م ٠١4‏ 


وقد احتوت حثا على الاستمرار في مجاهدة العدو » بأسلوب قوي التلقيت دالم 
الدى ؛ فإذا كانت الحرب مربرة فهي كذلاك على الملمين كمهي على أعدامهم ؛معالفارق 
المظيم بالنسبة لللسامين الذين يقاتلون في سبيل الحق والحرية وإعلاء كلة لله » ونفوسهم 
55 تسق الغنناقية ميا كانت ؛ والأية تلبع آرت > فريقًا من المدابيق كان بشهر 
عند روا عرارة الحرب وآ لامها ؛ فاقتضت 0 الإحاء مها لتكون مءالجة نفسية 


لهذا الشمور . 
الصورة الخامسة 


)00 وف سورة الماندة الأيات التالية : 
5 


0 0 م الذين” 0 0 عونمم 5 َك أن رس حب" 


0 ا 1 سا عه ور هه 2 
عون لومّة 0 لك لاف له يارتيه 00 وَأ ا | 9 و 
2 


له وَرَسُولَهُ وَألذين ءامنوأ الذين تشيمون الصلوة وَيوايون أل كواة وَعي زر تون + 


كن # راس 17 عرو مهسار 


وَعَق كول الله وَوَسُوله والذق: #امتواً إن حِرب أَنْو َه العلبون..٠)‏ 


ساعم4”# سد 


وقد جاءت هذه الآيات عقب آيات شر حناها في فصل المنافقين ووصف ما كان من 
استمساكهم بولائهم للمهود خشية الدوائر وما يزعمون ؛ وهي مثابة تعقيب على موقف 
المنافقين ؛ ا احتوت تصوبرا قويا لعلاقة الجباد بالإيمان » وحثا بليغا عليه » وتقريراً بأن 
التأخرين عنه » الذين مخافون الناس والعواقب » يوشك أن يكونوا في عداد المرندين ؛ 
ويبدو من لاا صورتان واقعيتان: أولاها تضامن الخلصين مم النى في الجهاد إذ عدوا 
يخراب له ؛ وطلب من عامة المسامين التأمي مهم » وتولمهم دون غيرهم ؛ وتلهم ثانيهما 
وجود فريق من السامين لا يستجيب إلى دعوة الجباد استجابة حسنة » محتجا بأعذار 
لا تنسق م الإبمان والإسلام الصحيح . 
١(‏ ) وف سورة الأفال الآبات التالية : 
ا 6ه سكقة عرف ف جر لي 
« إن الذين كقرئوأ ” فون مولي ليَصُدُوأ عن سَبِيلِ لله فسينفقوما ً 
كَكُون عَلْمْ سن غم يون والين كتَروا إلا جم ترون . 


م - 

> مام - ا لا 0 سم 
ليمير أ ليث من ألطيب 0 ليث نعضه * عَلَ' عض قير كمه يما 
فيحمَلهُ جم 510 لك ا يرون ٠‏ قل للذينة كرو إن يدها ا 
لهم ماق 1 وَإن يعودوأ فَقَدْ مَضْتْ سنت الاكلين” تار هم' حَق يا لا سكون” 
وت اله -_- 504 م ١‏ 20-1 - 
فتتة ويكون ألداين كل نه فإن نبأ فإن أله با ساون د 0 
ا كء: موب مسو ع لت ارم 
وَإن تلوأ فاعامواً أن لك كم المولى وَقم التصير” ..., 

ك” ا ٠ع‏ 


ولقد نزلت سورة الأنفال عقب انتصار المسامين في بدر الكبرى » فتكون هذه 
الآيات نعقيبا على ذلك الانتصار ؛ وقد انطوى فيها صورة ما لاستعلاء امسابين وشعورهم 
بالعزة بعد ذلك الانتصار »كا احتوت عرض الصلح والتوبة على السكفار » والانتهاء من 
موقفهم العداني والجحودي ؛ ولذا العرض بعد ذلك الانتصار معناه الرائع القوي كاهو 
واضح ؛ سواء من ناحية الشعور بالعزة أو من ناحية الرغبة في الحم عند القسدرة ؛ 


0-7 


ا ن ناحية الاستفادة من فرصة اتكماد الكفار ؛ وقد احتوت الآبة زوم) 0 
لد رئيسى من حدود الجباد في الإسلام » وهو قتال الأعداء الحاربين إلى أن “زول 
قدرتهم على الفتنة والصد عنسبيل الله » أو ينمهوا عن موقفهم العدالي الباغي . 

ومع خصوصية نزول الآبات المباشرة فإن ما احتونه من تقربرات مما يدخل فيسلك 
الميادى الجهادية المستمرة التلقين » وخاصة هدف ال+هاد الذي هو رد البغي ووقفه عند حد 


نضمن به حرية الدعوة « والتساهل - من تجنفح إلى الارعواء والانمهاء دمن موقف 


العداء والبنى . 
1 و ١‏ | 
الصورةٍالسا 

04 وفي سورة الأنفال الآيات التالية 0 


0 شر ألد وَآبٌ عند - أله لين اللا ع ا لي 0 
- 2 2 


2 - ل ع الى 3 5 4 ٠‏ سِ 
اه 3 . م 0 و 1 حَ 2 52 
بهم دن 78 م دل ا .وما 07 من 7 2 حت آنه 0 1 ا 0 


١ 


ع حا اال و وو م ال كن شورع ع لك رسع عار وا مع ري 1 
سَوأء إن ألله لا حب الخساردت . ولا سين الدين ا سيقو أ إمهم إيا 
له م اضس 8 ير 000000 3 ,ىس >7 مس 
لعور ول اعد والهم ا دكن وق ومن رباط كول تر بون 21 ع دوق 
20 2 0 10 42 أن ٠2‏ 
لله و وَكم و حررن من و لع دنا لله لع ع وم تنففو عرف سى | 
5 2 َس و 2 أ ٌ 1 > سام وى تب سس 
في سَبيل الله وف اله َنم لا ل .ون جِندُوأ لس فاجتح لبأ 
2 لله نه وى السويع” 5 ا م "5١‏ 


إذ احتوت تعاما للا يحب أ ل اه من خشى غدره وحيانته 
من المعاهدبن - ؛ فالنا كو جب و حاربوا 6 وهن 9 خشى غدره وخيانته ان حار 
ويقابل بالمثل » ومع ذلك فإن جنح أولئك أو هؤلاء إلى السلم فيجب أن يجنح إلمها معهم 
أنضًا 4 وتما جب على كل حال أَنْ السكقوك للعدو بكل وسائل الاستعداد دون ما مباون 
أو مخل » ففي هذا إرهاب للعدو المعروف والعدو الما كر الذي لا تعرف حقيقة أمره قد 


سوم سا 


وفي كل هذا مبادئ جليلة للجهاد الإسلامي وأهدافه متسقة مم ما نبهنا إليه من أن 
هذا الجهاد هو دفاع ومقابلة » وتنكيل بغادر أو نا كث أو خائن » وإرهاب للعدو» 
وأن الأصل فيه أن يكون بقدر ما تدعو الضرورة وحسب . 

والآيات في أصلها وسبب نزوها الباشر تتضمن كا هو امستلهم من مضمونها 
وروحها ‏ صوراً لواقع امال في العهد النبوي المدني فوق ما تتضمنه من مبادئ' وتاقينات 
جليلة مستمرة للدى » إذ تلهم أنه كان ثمة كفار معاهدون لم يتورعوا عن نض عهدهم 
مرة بعد مرة » معاهدون مخشى خيانهم » وكا كان هناك أعداء متكتمون يتربصورف 
الدوائر بالمسلمين زيادة على الأعداء العلنيين ؛ وهكذا تبدو صورة لما كان يحدق بالنى 
والدعوة والمسامين من أخطار ومكايد » ومأكانت الحاجة والحسكة تفضيان به من اتخاذ 
الوسائل والاستعداد والحذر والإقدام في سبيل دفم تلك الأخطار وإحباط هذه المسكايد. 
ولقد ذ كرنا في فصل المهود أن بمض هذه الصور متصلة بمواقف اليهود في المدينة » فنكتنى 
هنا بالإشارة إلى ذلك . 1 

(15) وف سورة الأتفال أيضا الآيات التالية : 

ادا الزن مرا ذا لقم الدق كتروا وتنا فلا وض 
اليه . تن ل ا إلا حرفا لّعَعَالِ أذ كما إذ 
ظة فد باء 585 من أنه وعَأُوله” وش لمصير” ١:‏ 

6-6كا 
؟ - نأي ألذينَ اموأ إذَا ليم 0 قائيثرا وذ كرنوأاله كثيراً متك" 


م اسمساسمم وهم م .وو 


تفلحُون وا أ اورحوله لا تنزعوا فَتَفسَوا وَتَذّهب رفي وَأصيروأ إن 


م اس 


له مم الصيرين ... 55-6 


وقد احتوى الأولى نشديداً بعدم التولى والفرار من المعركة حيها يتلاق المسامون 
و 3 و لخر ودنع 
السكفار الأعداء » إلا إذا كان هذا بسبب تدبير حربىيء كا احتو تالأخرى حثا لسدين 


ل ليو؟ ب 


على الثبات أمام الأعداء وذكر الله ؛ إذ تمتلي به نفوسهم قوة وطمأنينة » وأمراً 
بالطضاعة لله ورسوله » وعدم التنازع لأن فيه الذشل وار يمة :يون الآنات وروا 
تلمان دعل )ما يتبادر - أنمها تزلت أو نزل بعضها مناسبة أخطاء أو مواقف خطرة 
أوغير مستحبة بدت من بعض الساهين في ظروف الوقعة » ولكن الله سل فلم تسكن 
ذات تأثير كبير في المعركة ونتيجتها » فاقتضت حكة التنزيل إنزالها لتسكون معقبة 
ومنببة لامسامين السامعين من جهة » وتلقينا مستمر المدى لسامين في كل آن ومكان 
من جبة أخرى: . 
(-) وني سورة الأنفال أيضا الآيات التالية : 

« بنأمها ألنَئْ حبك لله ومن أتَبمك من الموامنين . ينَأيها ألني رض 
لْمُوأمنين” 7 الال إن يكن 0 عشرون صبرون يوأ ا أن 0 
تكن شك ان" 0 لذن كفروا باعي قواء” لا بفقهون” . أل 
1 1 أنه فيك" هتنا ا ضَابرَة ا أ 
م تين ون ان مير القن بإذن أله وَأ مَمالبرين” . ا 

وقد احتوت الأبتان الأولى والثانية أمراً للنى حث المسامين على القتال » 0 لقليه 
بكفاية من معه من المسلمين الخلصين » وبشرى للم باستطاعتهم أن يغلبوا عشرة أمثاهم من 
السكفار لأنهم يستمدون دونهم من إيمانهم واطمئنانهم محسن العاقبة على كل حال القوة 
والصبر والإقدام » أما الآية الثالثة فيبدو أنها نزلت بعد الثانية بمدة ما » وقد روي أن 
المسامين خشو أن تكو ن الاية الثانية تفرض عامهم مقابلة عشر امال عددهم وعسدم 
التولي والفرار من أمامهم » فلت بالتخفيف . 

والآيات مما تزل عقب وقعة بدر» مثل معظ. آآيات السورة » وقد تلهم أن مااحتوته 
إنما هو ترديد لما كان من سير وقعة بدر ونتيجتها الباهرة » إذ ثبت مم النى المامون 
الخلصون من المهاجر ين والأنصار وانسحب المنافقون » وإذ قابلوا ثلاثة أمثالم عدداً من 
كفار قرش ونصروا علمهم . 


ةا 


(10) وف السورة نفسها الأية التالية أيضاً : 

« إن لذن عامنوأ وَعَاجَروأ وَجَْهدُوأ_بأموللب' وأنفسهم' في سَبيل أطْر وألذين 
“ووأ وَنصَروأ أو لسك يمضه أو ليه بض وَألْذِين” امنأ وَل ماج وأما لم م 
ولي من نه حت بجوأ إن تسروم في ألدينٍ 3ك لمث إل 
عَلَ' ق.* 0ن يكم وبجعم دن عق وَأله ها تمسلونة بصي ا 7 

وهي تؤكد واقم الأمر منتبادل الولاء والنصر وإيجامهمابين الأنصار والمهاجرين دون 
الذين ل 00 من المسامين » وتحتوى صورة أخر ى من صورواقع الخال » وهى وجود 
مسامين متخلفين في دار الكفر عن الهجرة واللحاق بدار الإسلام في المدينة » وكان 
مخلفهم بإرادتهم . وقد احتوتالآية تعلما لاني والمسامينمن المهاجرين والأنصار للدوقف 
الذي يحب أن يقفوه منهم ؛ فليس عليهم أي واجب من ولاء أو نضامن مع المتخلفين 
في الشؤون العادية » ما دام تخلفهم قدكان بإرادتهم وارتضوا لأنفسهم الانفراد ني دار 
الكفر » لأن هذا الواجب إنما هو بين المسابين الذين جمعت بهم وحدة الدار والجهاد» 
وحفرثم إخلاصهم لدينهم إلى ترك دار الكفر ولوخسروا أ موالم ونأوا عن 0000 
أرحامهم » أما إذا وقع على المتخلفين اضطهاد بسبب دينهم » واستفاثوا بهم » فعليهم أن 
يسرعوا إلى مجدتهم إذا لم يكن يدهم وبين ااستنصر عايهم ميثاق وعهد ! ومع أن هن 
الحتمل أن يكو ن هذا التعليم قد استهدف حمل المتخلفين على الإسراع في الحجرة » فإن 
مافيه تشديداً على احترام العهود واللواثيق بالغ الروعة » يدل على مأكان يستهدفه التنز يل 
القرآ ني من ذلك الاحترام وترسيخه في نفوس المسامين ؛ ولا يماري إلا مكابر في أنالنني 
والمسامين قد التزموا ذلك يكل دقة . وإطلاق الآية مجعل ما نضمنته من التعليم مستمر 
التلقين بالغ روعته وعظم مداه وهدفه كا هو واضح . 

5 هو / ور اال ©»* 
الصورة السَابعة 


(18) في سورة التوبة الآيات التالية . 


546 ل 


ل راصم لل 0 6 ٍ- مقر" 5-2 22 0 9 5 
« براءة من الله وَرَسُولهٍ ل الذين: عدم مِنَ المشركين . فسيحوا في 
وه 2غ رده عه سو ا ١‏ ءيج م١‏ يره* و ١‏ 


الارضٍ د ة أشور وأعلمر | د 1 مج زٍي شو و 5206 محري الكفر ين. 


0 220 ميرم جرم . 
َأَذَنْ من أله وَرَسُوله إلى الئاس يوام أعج الا كبر أن الله بي من الْمْشْرٍ كين 
ملع ارك ايه ور اح إن سر ب شرك مل ماء ةو جد واس 0 , 01 
00 ن ند 0 يا فاعلمواا م غير معجري الله 

0 


5 7 7 ا 0 كارا اي ا إل مديىم إن أله ع 
لمكقين . فإذًا أنساح ألا: م ا الدشر كين حَيث وجد 00 
وَأَحخْص روم" دوأ لَه تراد فإن تَآبُوأ وََقَامُوأ الصاوة وكاتوا أل كواة 
َحلُوأ سَبيليُ إن اله ُو رحب" ... ) ١-ه‏ 

ومع فصول سورة التوبة مما نزل في أواخر المهد المدنى ؛ وهذه الآبات تلهم أنمها 
مما نزل بعد الفتح الكي بمدةما ؛ واستثناء المشركين المماهدين الذين يظلون أوفياء لعهدهم 
دون ما كيد ولا نقض من البراءة » والأمر بالوفاء معهم إلى مدتهم » قرينة حاسمة على أن 
المقصود من البراءة المشركون المماهدون الذين لم يفوا بمهودهم » ونكثوا أو ظهر مهم 
ختل وتلاعب فمها ؛ كا أنه قرينة حاسمة على أن الآية الأخيرة هى بصدد هؤلاء لحسب ؛ 
وليسممنى هذا أنمدى الأمر الذىاحتوته لايتناول المشركين الحاربين ؛ فإنالاستمرار 
في قتال هؤلاء غرض أصيل لا يحتاج إلى أمر جديد بطبيعة الحال ؛ وهكذا يبدو من 
خلال الآيات أنه كان بعد الفتح الكي مش ركون معاهدون موفون يعهدمم #وسشر لون 
معاهدون نا كثون فمهاء زيادة على المشركين اعكا رار 

والآيات قد احتوت مبادئ بالنسبة للمشركين المعاهدين الموفين والغادرين ؛ 
فالفادرون يقاتلون باستمرار إلى أن يتوبوا ويرعووا ويساموا » والموفون يوفى معهم إلى 
مدنهم ؟ وحينئذ إما أن يتجدد المهد معهم أو يعودوا إلى الموقف الذي كانوا عليه قبل 
المهد وهو موقف الحارب المعتدي ؛ ومما لا ريب فيه أن هؤلاء هم على ببنة من هذا 


سس ا #! اسم 


الأمر » وأنهم يعرفون أن اليئاق القائم ينهم وبين السمين إنما هو ميثاق هدنة سل 
وصلح موقوتة الأجل ؛ وما لا ريب فيه أن هذه المبادئ” هى التىكانت ناناظما للموقف 
بين المسامين والمعاهدين 1 أنه غدت ع مستمر المدى . 

ولقد برد سؤال ما إذا كان مبدأ قتال المشركين الحاربين أو المعاهدين الناكثين 
منهم إلى أن يساموا ل يأت ناسحا أو معدلا للبادئ والتقريرات القرآنية السابقة من 
أنه لا إكراه في الدين 6 هق أن غاية الجهاد هي رد لعي امش ركين وعدوامهم إلى أن 
ينمهوا عن موقفهم وتتوطد حرية الدعوة والمتانين ؟ 
الايات جميعا أنها لم تلغ مبدأ التماهد » فضلا عن أنها م تلع مبدأ عدم قتال المسالمين 
والحياديين وغير الخحاربين ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخر ى شادامت الهرب مع 
استئنافها مع المعاهدين النا كثين إعاكان بسبب هذا النكث الذي يتضمن معنى العدوان 
والبني أيضاً ‏ فليس مما يتحمل نقداً أو مماراة أن يسكون السامون في الخيار بحيث 
يا هباون منهم عبداً 4 5 بالأحرى نحيث ليا يطمئئون إلى عهد حل دك مهم 4 ولايرون 
هانة إلا إسلامهم واننهاءهم من موقف الحارب اللمناوئ واللخائن المتربص . وفى آنات 

ولقد قلنا إن الآيات تلهم أنها نزلت بعد الفتح المكى » استلهاماً من الآبة 
الثالثة التي تلهم أن البراءة أو الأذان قد أذيم بوم الحج الأ كبر » وطبعاً لا يمكن أن 
يكون هذا إلا إذاكان المسامون مم أصحاب الأمر في الحج . وقد أيدت الروايات هذاء 
وذكرت أن البراءة أذيعت في السنة التاسعة التى تولى فيها إمارة المج أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه بأمر النى صلى الله عليه وسلم ؛ وف هذا ونؤيده الآيات صورة من 
العبد » إذ يبان ممها ما صار إليه الإسلام من قوة ونفوذ بعد الفتح . وفيها إلى ذلك 


لل ل 


صورة لقوة وصدق البادئ القرآئية إذ استمر القرآن بحث على الوفاء من ناحية » وبشجم 
على التوبة ويعد بالعفو عما سلف من ناحية مع ما صار للسلءين من قوة بأس » وعزة 
جانب 4 وشيوع سلطان وكة ء وفها بض صوره ثااغة وهي أت المعاهدين الذين 
ظلوا أوقرياء والمعاهدين النا كثين من المشركين م غير أهل مكة الذين خضعوا 
اسلطان الإسلام ودانوا به عقب الفتح ؛ وقدروت 7 ايات أسماء قبائل من العرب 2 
4 : 

وهذا إلى جانب مشركين كانوا ما بيزالون محاربين . 

م الآيات قل تزلت 0 قلنا 3 1 ادغ أو قبل 3 النزى 
فيه قد قلا من المباديء اله 00 00 ما ضار من أمر هو تحليل القتال فمها 

“عن الرخصة والضرورة اللتين ذكرتا في آيات البقرة ١94‏ و07١5‏ على ما شرحناه 


ثرا اماي 0 5-5 01 220 0 2ه 
« ون أحد ه النشركين أي حارَكَ قا جراه حتى نهم كلم الله 


0-1 -_ 
25 لمر 


رعرم 1 2 
مَامَنْه ذ لك بأ: باهم قوام” امون 5 


وه تأمر النني صلى اله عليه وسل بإجارة من يريد أن يأني إليه ويسمع منه » 
وبإعادته إلى مأمنه سام ا ؛ وقد روي أن بعض المشركين الذين كانوا يودون الوفادة 
على النى صلل الله عليه وس مخوفوا من البراءة التي أذيعت بوم الحج ال كبر وذ كروا 
ذلات لعلي بن أبي طالب رضي اله عنه » فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسل » قنزلت الآية ؛ 
ولبس.في الرواية ما لا ينس مع مدى الآية ؛ وهكذا يكون قد انطوى في الآبة صورة 
لما صار إليه أمس السايين من قوة وعزة وهيبة » ولا صار ينبئق في نفوس العرب 


الست اساة# سد 


من رغبة في الوفادة على الني صلى الله عليه وس والاسماع إليه بعد أن انهدم الستار 
السكثيف ينهم ويينه بالفتح لمكي . 


(0) وف سورة التوبة كذلك الآيات التالية : 


2 لكقا 0 لمش كين عَهْد عند أله وعند وله ١‏ الذين عهد©' عند 
لْمَمْجِد . أطراع قم أستقموأ الم فاستقينوأ إن نه تحب الْمدقينَ . كيقوَإن 


1 061 1 رطس يم 
يوأ كيس لا وأ + إِلأَوَلَاذِية و يافو ههم و واتأبى قاومهم 
و م ون . أشتروأ 8 بت أنه 5 قليلا "فصَدوا وس 1 سآ 
ع« 4+ 
ا 


ص ابم المحدون _- 


ما كأنوا تون . ا 0 ولا ذمَة وَأ لْيِكَ م الْمعتّد 

9 مو * ل تعر ل ع" مر سح 2 5 م 508 0 2 00 
فان تاه | وأقاموا الصّلوة وءاتوا الز ة فاخو نك" فى الد ين ونقص ألايت 
ِل بو و مو و وك وحو ٠.‏ ل م 
لقوم يعلمون . وَإِن 1 0 00 سن بعل عدم #لطموا ف و 
ساس ١‏ ال سيم © 5 58 02 32 1 الصال .0 

فتمهتلوا ااعة 7 0 ا ع ون . الا تقتلون قواما 


2 1 26 8 ا 60 در > م 


:8 9 م الوم 7 و 

0 2 5 0 0 م 2 ىَ. اي ٠.‏ 

اق أ 0 م موأمنين : فتلوهم 5 الله 37 يم وبحزهم 
ع 


ار 


ضيه ماع ”هة ه 5 6س 9 ا 2 00 
0 َم يَف دور رَ قورع مُوأمنين 20 ب غيظ قلوبهم ويتوب الله 
0 بره مر ٠‏ ردج لهك ور 


١ عر‎ ١# 


شاه 0 00 0 أن نتر كوا ولما 
له 


خميرت : م ١١-7‏ 
وف هذه الآيات كي لما قررناه قبل قليل » وتنظم لدوفف الذي وجب على 
النى صل أ عليه وسلم و والمساميز ( أ يقفوه دن ٠‏ الم عر نين ن المعاهدين 0 فالذين لا سبدو 
منهم لأعهد إخلاص خالص من كل شائبة كيد وغدر » هم في الأقيقة أعداء للمساءين » 
يقولون بأفواههم ما لبس في قلومهم خداعاً ٠‏ دهم العندون والصادون في الأصل عن 


مده .سن 0-7 


سبيل الله » ولا يمكن أن يكونوا موضم ثقة واطمئنان إلا إذا تابوا عن ش ركهم 
وغدرم وأساموا وقامت أخوة الدين ينهم وبين المسامين . وفي الآبات صور لواقع 
الحال إذ تلهم أنهكان هناك معاهدون مريبون في تصرفاتهم » ومعاهدون من منطقة 
السجد المرام ل يبد منهم أمارات نكث صريحة فأوجبت الآبات الوفاء لم ما داموا 
موفين بالعيد للمسامين » أما إذا نكثوا وعادوا إلى بغهم وصده, فقد وجب عدم التواني 
في قتاهم الاسما أنهمكانوا أعداء محاربين للساميت قبل العبد » وه, الذين بدا منهم 
ما بدا من بغي وصد واضطرار الني إلى المروج . 

وجملة ( ومموا بإخراج الرسول وثم بدك أول مرة ) في الآبات قد تلهم بقوة أنها 
نزلت قبل الفتح لمكي وأن القصود منها أهل مكة ومن دخل في صاحهم في عبد 
الحديبية كا تلهم أنهم وإن لم تبد منهم أمارات نكث فإن ذلك بما هو متوقع مهم . 
هذا في حين أن الآيات الأولى من السورة صريحة بأنها نزلت بعد الفتح المكي . وهكذا 
نسكون أمام مموعتينمن الآيا ت كل منهما مستقلة عن الأخرى في ظرف النزول ولكنهما 
تحتويان صوراً متشابهة وتتائلان في المدى والتلقين حيث يصح أن يقال إنمكان قبل 
الفتح معاهدون من المشركين مريبون » ومعاهدون متظاهرون بالوفاء ؛ وإنهكان بعد 
الفنتح أيضا مثل ذلك ؟ وقد جاء التنظيم القرآ في واحداً لكلا المهدين » وهو الوقاء 
لموفين » والتنكيل بالنا كثين وامريبين » والحض على قتال الناكثين قوى » وفيه 
معالجة روحية امتزجت بشيء من العتاب والإنذار » وينطوى في هذا صورة من صور 
موقف المسامين من الدعوة إلى القتال » إذ تلهم صيغة الآيات ١‏ .16 أن بعض المسامين 
كانوا يترددون في الاستحابة إلى داعي الجهاد ويتخوفون عواقبه » ولعل هذا مما يقوي 
ما أشرنا إليه من أ: ن أهل مسكة م المقصودون ء وأنهكان يتوقع مهم تكث صري لامهد 
القالم بهم وبين المسدين . وسنورد بعد هذا آيات تقوي هذا | الاستنتاج أيضا . 


(1؟) وف سورة التوبة كذلك الآيات التالية : 


لاجمو سنس 


امسقم وك 2 ر» ؟ رو عك. سمو 2 2 3 هت ٠‏ 
)0 ناما الديى ءَامنوا ل تتخدوا كل وَإحو تم أولياء إن 


موس ها امه 6ه رده وكيس عه حل 55 ل 201 م 5 52 عر 
ستَحَيوأ لكر عل الإمن ومن يتَوَلهم مك" فاو انئك م” الظللون . قل 


إن كن »اجكزط: وأبتةط: وإغراش: وأزوا جك : وَعرشع” وذو 
أقترفتسوها ل مان كاده وَمَسَكن فق ليم م ألله 
وتشولد وجهاد في تيبل كَدتمُوأ حك كأني أذه _بأثرء ولف لا نري القؤم 
الم 1 4" 


والتبادر أن الْهى الشديد الوارد في الآات موجه إلى المباجرين » وأن الآيات 
زات قبيل الفتح الكي ؛ وبمسكن أن تلهم أنها نزلت في ظروف أخذت تبدو فيها 
أمارات النتكث بصلح الحديبية صر يحة م نأهل مكة ومن دخل في صلحهم » وأخذ الني 
ص الله عليدوسل ينهيأ لفزو مكة ويدعو إليه ؛ وفي هذا تدع للاستنتاج الذي استنتجناه 
في آآخر الفقرة السابقة . 

والآيات تدلنا من جبة أخرى على أن بعض المسلمين المهاجرين كانوا يقاسون 
أزمات نفسية في اضطرارهم إلى الوقوف من ذوي قرباهم موقف العداء » وأن بعضهم 
كان رغم إخلاصه لا يستطيم أن يمنع نفسه من الاستشعار بصلة الرحم برغ ما في ذلك من 
ضرر للمصاحة العامة » وأن بعضهم كان يفمل ذلك محافظة على ماله من مصاحٌ 
مادية في مكة ؛ ولمل هذا مما يفسر لنا سبب شدة الآبات » ليكون الأمس محسوماً 
ومأمون المطر » لا سما أن الني صلى الله عليه وسل كان على أهبة عزو مكة . وفي 
الآيات صورة لواقم الحال قبل الفتح ؟ إذكان لبعض المهاجرين أقارب ذوو رحم 
يوه ةنو إخؤان أو ذا فى هنا يميم من أعمام وأخوال وبني أعمام وبني أخوال 
ما يزالون كفاراً في مكة مندجين مع أهلها في موقف العداء من الني والسامين الذبن 
مهم المباجرون الذين بدعهم وبدمهم مثل هذه القريبة . 

(؟؟ ) وف سورة التوبة أبضا الآبة التالية : 


وف بسبده من الفا ستسسروا 6 95 0 به ل 2 هو ل 
العظي' ...) ل 

وقد احتوت تقرير مبدأ إسلامي جهادي رائْع وعام من الناحية الإعانية » وهو 
أنه حيها يؤمن السلم يكو نكأنه باع نفسه وغاله لله 5 أن الله كو اخترف ذلك منه 
بالجنة ؛ وبمعنى آآخر : إن المؤمن لا يكون مؤمناً حقا إلا إذا أقدم بنفس طيبة على الجهاد 
عاله ونفسه حيها تدعو مصاحة الإسلام والسدين . وقد احتوت الآية طمأنة عظيمة 
للمسامين ليقدموا على إجابة داعى الجهاد بكليتهم . 

ولقد نزلت الأية في ظروف غزوة تبوك وحين أوبة الملة من الرحلة إلى المدينة 

كا يستلهم من سياقها » وقد يكون في هذه الظروف ما اقتضت الحكة معها نزوها للتنويه 
يحيش المؤمنين الجرار الذي اشترك في الجلة وإقدامهم وحسن استجابتهم » وهذا صلة 
عشاهد السيرة النبوية الجهادية كا هو واضح . 


ايم و 
« يمالا الدين ءامنوا اتقوا ١‏ 00 
م . ل[ سس الله و 6مس 


المدينة وَمَنْ حولم من الاعر "أب أن يكوا ءن 


0 
و 
0ع 
9 
8 
0 0 


>9 | جارس ايمل ١‏ ْ 00 0 
عن تعسة 0 5 3 9 ص يم 3 ولا 1 خمصة في سَبِيل الله و 
4 7 ىمل - 28 3 3خ بم 0 م كم سم عه 
يطثون موطبا يخ 4م ول نالوق 0 
_ ىم ملم - برا سم ارس 2 5 ل مسد 2 
إن اس لا ا ا لْمُحَسنِينَ وَلا ينفقون نفقة صغيرة وَل قيرة 
- 2 اس 9 00 5 ر» سه 0 دب 0 -8 
ولا يقطمون وَاديا اكه كار ليحر > 8 ألله عد عا كالو ار 


١١-16 


ا ل 


وهذه الآيات مثل الأية السابقة تزلت فى ظروف غزوة تبوك وحين أوبة الجلة من 
الرحلة إلى اللدينة ؛ وقد احتوت عتاباً ما للذين تخلفوا أو حدثتهم أنفسهم بالتخلف 
عن الجلة من مخلصي المسامين من سكان المدينة والأعراب » لما في ذلك من دلالة عدم 
التضامن والوهن لقوة الإسلام ؛كا احقوت حثا اعامة المسامين على تقوى الله والتضامن 
مع الطبقة الأو لى من المؤمنين الصادقين الذين تضامنوا مع الننبي صلى الله عليه وسل في 
الجلة ونجهيزها بكليتهم ؛ وفي هذا وذاك صلة عمشاهد السيرة النبوية الجهادية يا هو 
واضح » فوق ما في الأبتين من تاقين مستمر اللدى بعدم تخلف المسامين في أي وقت عن 
الاستجابة إلى داعي الجهاد ضد أعدائهم » وبوجوب تضامهم مع دعاة الجهاد مهم » 
وبدث الطمانينة فمهم . 

(:؟) وف السورة نفسها الآية القالية : 


« وَما كان الموامنون الينفرروأ كاه فللا نر من كل فر'قة من" 


سسكا الى نمق سم 5-9 
3 وار 9 


طَائقَة ليتفقرٌُ أ في ألديمن وَليْنَذرُواً قوم إذ! ور | إلهم لعَلبم 


رو 


درن ف 

وقد احتوت 5 سيدا من مبادئ المهاد الإسلامي وصورة لواقم الحال في العهد 
النبوي ؛ والمبدأ هو أن نطاق النفرة إلى الجهاد ينبني أن كرون خل»عيث القدرورة > 
وأنه ليس من الضروري أن ينفر إليه جيم ١ل‏ سامين بل يكني أن يشترك فيه جع 
فثامهم ومناطقهم بفصائل أو فرق بقدر 8 تلك الضرورة ؛ أما الصورة فهي 
سبيل توكيد أن الجهاد في العهد النبوي كان تطوعيا وليس إازاميا . ولمل المبدأ مما 
سوغ للعاماء أن يقولوا إن الجهاد فرض كفاية » إذا اشترك فيه فريق سقط عن الباق » 
وإن لم يتم به أحد أثم الكل ؛ غير أننا ترى أن يزاد إلى هذا وجوب الاشتراك بقدر 
ما تقتضيه المصلحة والضرورة » لا مجرد الاشتراك ؛ إذ يكون هذا غير جز وإذن لا يرتفع 
الوم عن القاعدين . 


سس /ا* للدم 


والآآية مما نزل عقب الأوبة من غزوة تبوك على ما يلهمه سياقها السابق ولقد روي 
في صددها أن المسامين بعد أن سمعوا التقريع القرآتي الشديد في حق المتخلفين والمغتذرين 
القاعدين اعتزموا يحنب ذلك » وأخذوا يسارعون إلى استجابة الدعوة بغض النظر عما 
كان للم مرى أعذار وأسباب مانعة مشروعة » فكان في ذلك مشقة كبرى خففتها 
عنهم الآية . ومضمون الآبة ما يلهم صحة الرواية » ولعل هذاكان منهم حيها استنفر 
الني صلى الله عليه وس إلى غزو البلقاء وأخذ نهر من أجل ذلك جيش أسامة بعد عودته 
بقليل من تبوك ؛ وهكذا تسكون الآبة قد احقوت أيضا صورة ارد فعل التقريع القرآ ني 


في عامة السلمين . 

0 التالية أيضا : 

« يناما الذين عامنوأ فلتلوأ الذين يلوت ع من ح ألكفار يدوأ فيك" 
غاظة وَأَعْلمُو أ 23 أ مم لتقن 51 ١‏ 


د 0 ا 
تكون قد جاءت عقب الآبة السابقة لتقربر ا الجهاد الإسلامى من 
الناحية التنظيمية » وهو عدم توزيم المسلمين قواهم » ومقاتلة الأقرب فالأقرب إلهم من 
الكفار وعدم الموادة معهم 4 أو مقاتلة كل صقم إسلامي من في منطقته معهم و 
كنا ترجح الأول . والمبادى' القرآنية والنبوبة المحكة التى نوهنا بها قبل تسوغ القول 
إن القصود من جملة ( الذين يلونك من السكفار ) الأعداء منهم وليس قتال كل كافر 
حيادياً كان أم معاهداً أم مسالا أم عاجرا . 

وعلى كل حال فإن الوقائم الجهادية النبوة قد سارت على الأسلوب الأول الذي 
استلهمنا أن الآنة قد أشارت إليه » إذ كان يقاتل الأقرب فالأقرب من أعداء 
الإسلام البغاة والمعتدين » فلا يشتفل بأناس حتى يكون آمنا أو فارغاً من غيرهم » وهذا 


ءا د 


ماكان في غزوتي خيبر وتبوك » ووقاع بني قيتقاع والنضير وبني قريظة » ما مى تفصيله » 
ومأكان في غيرها مما سوف نل به بعد » وحكة هذه اللخطة في غنى عن التعليق » ولعل فى 
هذا ما يقوى استلبامنا من الآية . 


الضورة الثامنة 


(56) وفى سورة تمد التى تسمى أيضا سورة القتال الآيات التالية : 
0 رع 


« ألْذِينَ كفروأ وصَددُوأ عَن سَبِيلٍ دامزامم . وَأَلذِينَ >امنوأ وتملوأً 


ٍ 2 02 7م 2 00 2 8 ]د 5 
ألصلحَت ؛ وكاتثوأ عا نر عل' مد وَهو و ون 23 تر عم قينا 
ع5 >1 سا وج َّ 0 1 1 0 
وَأَصلمَ بألب؛ . ذلك بأن نت الذى- را ابعر ا الال وَأنَ ألذين ءامنوا اتبموأ 

١ ٠.‏ / وام ل سا سا ار 3 آله 
2 َه 2 2 7 م 5 وه 
اق من رم كذ يك" سرب 4 للناسٍ أمشلهم . فإذا - الدين كقرو 
ناموك مهاج اسم كى* دور على >5 اث 5 مار يس 7ك رج سور ل سس 
فضراب الراقاب حوّا إِذ1 أ نحن مخنتموهم فدوا الوثاق فإما منا بعد وَإِما قداء 
دآ 2 7 00 ١‏ 2 عا مسن 0 م 5 1 2 ارم 
حي ألراب أؤْرَارَهاً ذلك وَل بشاه آله لأنتصر مهم وَلكن ليَبِلوَأ 
0 ًُ ِ_. رمك ل ُ 5 سه ثَءْ 1 07 يج ععساتىة 0 ٠.‏ م و 
صم بِبَعْضٍ وألذين قتلوأ في سَبيل الله فان يضل أَعْمَلهم . سَمَوديم و يلح 
موي اف ير و ا را اوه وك دن ارات 2 انزع راس ع سم 
8 ويد خلهم احفر عرافها وم لامها الدن َامنو ا إن تنصروا الله ينس 
رع 2 طء ُ' 
ودستث داهم 0 ذ-9 


وقد احقوت الآيات حثاقوى الأسلوب على الجهاد » والشدة في القتال مع الكفار 
إذا ما صار اللقاء ينهم في المعركة والإنخان فيهم ؛ وتعبير « وصدوا عن سبيل الله » 
و« إذا لقينم » قرينتان حاسمتان على أن الحث ليس على قتال الكفار إطلاقاً » بل على 
قتال الذين صدوا عن سبيل ل واضطهدوا الناس ومنعوثم عن الإسلام معهم 04 والذين 
كانت حالة الحرب قائمة يهم وبين المسامين . وقد احتوت تقريراً لمبدأ تشريعى للأسرى 
كان من دون ريب ناظما لقصرف النى فهم » فضلا عن أنه نال نشريعي عام ؛ إذجعل 
أمر الأسرى للنى صلى اله عليه وس بعد أن تنتهى المعركة » فإما أن لسر حهم عفواً ومنا 


لابه ةم دم 


نذون قداء ‏ وإما أن يستوفي مهم الفدية ويسرحهم ؛ وما يلفت النظر أنه ليس في هذا 
المبدأ استرقاق للااسر ى مع أن بعض الروايات ذ كرت أن النى صلى الله عليه وسم 
ذهب إلى استرقاق سبي هوازن » وأنه استرق سبي بن قريظة وباعه حيث يكون عم لالنى 
صل الله عليه وس نشريعاً تفسيريا لا سكتت عنه الآية وهومصير الذين لا يرى السلطان 
الإسلائي مصلحة في إطلاق سراحهم بدون فداء ولا يفتدون أنفسهم . 

وفقرة « ولو يشاء الله لاتتصر منهم ولكن ليباو بعك ببعض »© تلهم أنه كان 
عية:ق نوس #نش الشدين «أمة موه أن شدي انه الكفان البماة حون تاعاية 
إلى اشتهاك المسامين معهم في حرب يتحملون لامها وشدائدها ؛ فرت الآية معللة بأن 
الاشتباك إبما هو احقبار لم » وفي هذا على كل حال صورة طريفة لحالة واقعية إزاء 
الجهاد والدعوة إليه . 

)0 وف م 0 الآيات التالية : 


مدع" ا مم 

وقد احتوت الأولى تقريراً بأن الحرب مع الكفار هي ابتلاء للمسامين ليتميز مهم 
امجاهدون والصابرون عنغيرمم ؛ وهذا التقرير مشابه لما قررته الفقرة التى نوهنا بها تق 
ودال على أ ن التردد الذي كان بحيك ني نفوس بعض المسامين ظل يبدو أثره » فاقتضت 
الملكةن كن وكيد يد التعليل للطماً نطة. 


وقد احتوت الأية الثانية مبياً للهسامين عن الضعف والتواني في الجهاد والجنوح إلى 


الس إيثاراً للعافية » وقد يلهم هذا أنه كان يبدو على فريق من المسامين - ولعله 
الفريق الذي تضمنت الآية الأولى والفقرة التى نهنا إليها الإشارة إليه ‏ توان 


-_ ل ون لتكت 
في الاستجابة إلى داعى الجهاد » ورغبة في مسالة الكفار » وأسلوب الأيات يدل 


على أن هذا الفريق ليس من المنافقين » فاحتوت تمحذيراً و رفيقين ؛ وحفراً 
وتثبيتاً نافذين » وها في الوقت نفسه مستمرا التلقيف والإلهام في الظروف 


والمواقف المائلة . 
(4؟) وف السورة نفسها 3 التالية : 
ل اف 6 70 
)0 إع ايو راك لعب وَإِن رامثو | وتتقوأ وم تعر 0 


5 ع ١‏ م جوه َه 2 8 
2 لو 0 00 ف فيخ 00 3 0 : 
مام مد لا و فقوأ في سَبيل لله فسمم ل وك سل 


مه 03 50 صم 


يبْحَلّ عن نفسه وَأَنْه أ أنه ألْفقر 1ه و إن تَتوَ ردأ 10000 2008 7 
و1 أمتتغ: .. «( ظ لس ارم 
والآباق تنتبيدق تبوينا للنادة وقديدا بالبخل والبخلاء» وتقزيرا بأنالبخل إعابضر 
صاحبه » وحثا ضمنيا على الإنفاق فى سبيل الله ؛ وهى إلى مافيها من تلقين قوى مستمر 
المدى تتضمن كا يتبادر ما يلهم ادق يبدو من فر 8 من المسامين شح وقبض يد »واردد 
في الاستحابة السريعة السمحة إلى دعوة الجهاد بالمال ؛'ويبدو أن هذا مما كان متمكنا 
وكثير الشيوع بحيث اقتضت الحسكة أن تكون الآبات بالأسلوب الإنذارى الشديد 


الذى حاءت نه . 
القورة التايحة 


(؟) وف سورة الحجرات الآيات التالية : 
و وَإِن 1 ُفتآن من ألْموأمنين أفتَتلوأ كَأْصْلدُوأ لي فإن فت إحد يا 
كام و 


عل التق أ الى تبغي حت تق إلى أ لله فإن و فاءت َأَصلحواً 


- 


. فيشدد عليم فى التكليف‎ )١( 


115ب 


نيما بالمدل وأقسطُوأ | أ إن شه حب المقسطين” 53 المرامتون إحو كَأَطْلحُوأ 
0 0 ووأ أنه كملع 0 و١٠‏ 

والآيات ليست في صدد .الجباد الإسلائي ضد الأعداء » غير أنها احتوت مبدأ 
جليلا فى تنظم الوقف بين المسامين في حالة اقتتال فريق مع آخر بن تا يلهم أنم | 
تزلت فى ظرف حادثة واقعية من مثل ذلك » وهذاما مجعل المناسبة قائمة لإبرادها 
3 هذا المبحث . 
ْ ولقد احتوت الآبتان تعليا تام الأركان رائع المدى بشأن ما يقوم من تزاع وققال 
بين فريقين مسامين » موجباً إلى فريق ثالث ليس طرفا في النزاع » وموجبا عليه ألا 
شق ديو فك البا كت المتفرج »بل يسارع إلىفضه وإقامة الصلح والسلام بين اللمسامين» 
وإحقاق المق لأهله بدون نحاباة » ونصرة المظلوم المبئي عليه بالسلاح إذا لم يرتدع الظالم 
وَيَقَ عند الى والعدل. وحدود الله.. 

ومما روي أن الأبتين نزلتا بمناسبة نزاع بين عائلتين متصاهرتين اننهى إلى الاقتتال» 
وهو ما تلهمه الآبتان » وفيه صورة متصلة بمشاهد وقائع المسامين في أثناء السيرة النبوية » 
غير أن أساومهما الطلق التشريعي يجمل ما احتوناه مما يتسع لأمور أعظ وأ ؛ 
ولقد يكون من ملهمات تطبيةهما احمال قيام حكومات إسلامية عدة » ووجوب قيام 
الأخوة والتضامن والاتحاد بدنْهما » وإقامة العلاقات ينها على أساس المدل والحق 
والأخوة » فإذا مانشب خلاف وقتال بين حكومتين منها وجب على سائرها التدخل كل 
الشكل على ذلك الأساس » والتضامن في فرض قبول المق على البطل ولو أدى 
ذلك إلى قتاله . وإذا لاحظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى الأماني التى يتوق إلى 
تيتا السام وبري أن :لتلا :واسلق لا موطدان إلا بيبا »ينذا لنانها فب مين 


جلالة وروعة وخطورة . ا 535 
الإصورة العاشق 


(.") وفى سورة الحديد الآيات التالية : 


امه 2 ع صا ور 7 85 4 0 ل _ عام اسان م 
« ومالك" ألا تنفقواً في سَبيل الله وَللَه ميردث أ ت وَالارْض 
2< ىه >2 مر 0 وو7>ه ار 2 م موت 0 ” 
لا اسستوق من انفق مر قبل الفتح وَفتلَ أو لنئك أعظم درّحة 
م 5 اك تأ 3 ا ع 2 31 2 م سانا كمع 0 2 - 
من الذين أنفقوأ من بعد وَفَمَلواً وَ كلا وعد الله الحدنى وَأشَّهُ يما تمّلون 


ويبدو من خلال الآياتأمها نزلت بعد الفتح الكى » وأن النني صلى الله عليه وس 
قد وسّع دعوته إلى الإنفاق والجهاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسامين وتوطيد 
السبيل إلى نششر كلة الله على أوسع ما يكون بعد أن زال العائق الهم وهو مكة »كا يبدو 
أيضاً صورة واقعية لفريق من السامين لم يستجيبوا استجابة #حة وكافية للدعوة » ولم 
بعطوا إلا القليل محتجين بالزهيد الذي كان ينفقه المسامون قبل الفتح ؛ فاقتضت المسكة 
الإحاء مها منددة مءاتبة » ومبينة للفرق المظلي بين ما قبل الفتح وبعده » منوهة بفضل 
الذين استحابوا إلى دعوة الجهاد بالنفس والمال قبله مهما كان نطاق ذلك » وحافزة مم 
اللاحقين . وهكذا تكون الآيات قد احتوت ‏ بالإضافة إلى ما احتوته مما ذ كرناه ‏ 
مبدأ مستمر التلقين بأفضاية المقدمين في الأزمات واشتداد الأخطار . 

(وم) وفي السورة نفسها الآيات التالية : 

١‏ إن لْمصدفِينَ وَالْمميْل : فت مرا أله قاض ا اضمف 
5 ع ملي 0 0 لَك هر الصديقون وَالشد آم 


أ سسسم ل سي صسم الال 
5 1 


هوه ١‏ 0 
١9-6 5 52‏ 
سمه دك الا "ا د اواك 90 2 
»؟ ل سابقو | إلى مغفرة من ره نة عراضهاً كتراض ألسّمَا 
مع + 2 9 0 زر ته سم 


بالله 0 َك 8 له ونيو من شاء 


وَأَنهُ ذو الفضل المظ مآ أصاب من مُصِيبَة في الأرض ولا ف فيك 


١ 
١ 
١ 
١ 
23 


ل 


ِلَا في كتب من بل أن تَبرأمآ ذلك على أن بيد . تكيلاً تأسأ 

م 7 و 1 تب كل تال فَخور . ألْذِينَ 

0 بالبُخل و من يَعَوَلَ فإنَ أله هو أَلْمَيُ ألمي : 
١5-*2؟"‏ 


ويلمح خلال الآيات صورة واقعية لفريق أمسك يده عن الإنفاق » ودعا غيره إلى 
ذلك » كا تلمحصورة واقعية أخرى لحادث استشهاد أولحادث ألم أصاب بعض المسلبين» 
واقتضت الحكة تسكين ذويه من جهة والحياولة دون جمل هذا الحادث وسيلة للشح 
أو الانقباض عن الجهاد بالمال والنفس من جهة أخرى ؛ ولقد مخلل الآيات آية قيها مثيل 
للحيأة الدنيا بالزرع الذي ينبت بعد المطر ثم لا يلبث أن عت وتدوعنيا »وائيالا 
بصح لعاقل أن يذقر بها ويركن إلمها بل يسارع إلى ابتغاء رضاء اله وما عنده من الفضل 
والمغفرة ؟ وف يكل هذا معالجة نفسية لذلك الحادث وآثاره على ما هو المتبادر ؛ وطبيعى 
أن فها احتونه الآيات من التنويه بامتصدقين والشهداء » والجلة على البخلاء وانحرضين 
على البخل » والختالين المتفاخرين كذيا وغروراً » هو بالإضافة إلى ما توحي به من 
أعداف متصلة بمشاهد وظروف السيرة ‏ غرض مسستمر التلقين والإلهام ا64ا 0 

ويلاحظ نشابه موضوع الآيات التي أوردناها في الفقرة السابقة من السورة وهذه 
الآيات , مما يمكن أن يلهم أن الصورة التي اقتبسناها لم تكن ضيقة النطاق . 

الِصثُورة الحَاديَة عمق 


(0؟) وق سورة الممتحنة هذه الآيات: : 


ردكو م2 ر اإروء سس مس ”5 وسميرس ليا 7 اي ملت ا 0 
١‏ - ياها الذين ءَامَنوا لا تتخذوا عدوي وعدو م أؤليّاء تلقون إلتهم_ 
7 ري 0 3 7 


بِالْمَوْدَة وقد كَفروأ . 0 بن أعاق محر جُونَ أر”/ م “نموا 
الله ردم | إن كد ” را<- سم جهذا ف سَبِيل ا 0 لبن 


5 اك 0 
و 


ِاْلْمَودة وَأنَا ا عا ل وَمَآ أغلدم: وَمن 0 مبك فة 


لعي د 
عوك ألييل 3 و سكونا "امد بطر ألا 0 
وََلْسِنتم بأشو ودرا 21 تكثر وو ا لا ا أرحَائع؛ ولا 
ع > ١‏ مومه ااوس” ساسم 
أدلد 15 يم لْقيمة يفصل” ينع" وَأ مما تمملون تصير” . 


الى 
: 7 0 © وبع رةه 0 كت 0 م 5 00 3 2 د 
؟ - عنى الله أن تحمل به ين ألذين عاديم مهم مودة وَاللَه 
قد ير” وَالله” عَم * حي . لاجسلكك أنه ء نا عردم فى ألدين وَل" 
١ _ 7 .‏ 5 ئَّ ءءء و و سسمىع ٠‏ ِ ا 2 ل 
رجو م من د بر م أن تبروهم و سطو أ إلى إن أله تحب المقسطين . | 
مه ١‏ 00 ميم - وس اس -00. 00 0 1١‏ 2 لمرو هرم سم 
دمب ألله عن الذين قتلو فيالدين واخركجو مدن د در 0 وَظهر وأ على' 
ما م اي وو ف و م 
خ راحم ان تولوهم ومن نو اهم فاو لئك م الامو 
لاء.ية 


والآيات الأولى احتوت نهيا شديداً عن امخاذ الأعداء أولياء ومبادللهم المودة ولو 
كانوا ذو أرحام وقربى لمافي ذلك من خطر على كيان المسلمين ومصالحهم » وت ذكيراً 
عاكان من هؤلاء 000 بنئ وعدوان وكفر وصد وأذى ؛ ومع أن المروي أن 
الآاث رزلت عنانية أن أحه الملدث أرسمل رسالة إل زعم مسكي ينذره باستعداد 
النى صل الله عليه وس لغزو مكة ؛ ومع احهال صحة الرو ل ٠‏ فإبن الآيات تلهم 
أن العتاب المرير الذي احتوته أوسم مولا » وأن موقف الواذة الذي وقفه بعض 
المواجرين نحو أقارمهم من مشركي مكة أ كثر من أن يكون حادثًا فردياء كا أنها نحتوي 
دلالة على ماكان يثور في نفوسهم من أزمات لاضطرارهم إلى قتال أوائك الأقارب ؛ 
لبوا ند تراج لاخر أردل الرية إلى أقاربه » بل إلى زعم مشرك ليصطنع لديه 
بد حقق مها لنفسه منفعة شخصية » في حين أن الآأيات تذ كر الأرحام والأولاد مما يدعم 
صحة استلهامنا الذ كور . ولقد تسكرر البي بأساليب متنوعة أوردنا بعضها في الفقرة 
(١؟‏ )مما يدل على تكرر المواقف والأزمات » ويدع, ما استلهمناه من سعة الشمول 


دواسم ل 


وأن الخادث: لنين قرويا + ميك اققضت. اللكة تكرار انين لتاللة موقن خطر 
وخطير في أن واحد؛ ومع خصوصية المناسبة التي تزلت فمها الآرات قفمها من دون 5-6 
تلقين مستمر اللدى » ومبدأ من المبادىئ' الجهادية وغير الجهادية » وهو عدم جواز اتخاذ 
السامين أعداءم أولياء أو مبادللهم المودة » لاسما الذين بادءوهم بالعداء » واستمروا 
يتربصون مهم الدوائر ٠»‏ وتريدوت لم السوء ولا يألون جهداً في الكيد للم في كل 
فرضةاؤمواقق: 
والآبات الأخرى احتوت تحديد النبي الشدد في الآيات الأول » وحصره فيمن 
يقاتل المسامين في الدين ويظاهر علمهم ؛ وأباحت بل حثت على البر عن يقف معهم 
موقف المسالة ويكف عنهم يد الأذى والكيد ولا بظاهر عليهم أعداءهم ؛ والآية (0) 
خاصة تلهم صحة ماذ كرناه نما كان يعتلج في نفوس بعض المهاجرين من أزمات » 
وتستهدف ‏ فما هو المتبادر ‏ تهدثنها » إذ تطمئنهم باحمال انقلاب أولئك الأعداء 
أصدقاء وتبدل العداء بالمودة ؛ والآية (م) قد استهدفت حل الشكلة حلا ما زيادة في 
التوسعة والعهدثة وذللك بإباحة البر والقسط للمسالم الحسن النية وتقوية الحجة على الضارين 
المؤذين . وهكذا يبدو واضحاً أن الآيات متصلة بمشاهد السيرة النبوية » ومعالجة الحالات 
النفسية وغير النفسية التي كانت تبدو في ظروفها . ومع خصوصية الآأيات ففمها من دون 
رت تلقيق مسعمر المدى + وهبدا ىح جليل من المبادى' التنظيمية لاءلاقات بين المسلمين 
وغير المسامين » يظل خالد الروعة على مر الدهر . 
ة 
الور ة الثانية عَيد 


(مم) وفي سورة الصف الآيات التالية : 


عم و اوس اس 3 أ مما سه ثم مه َََ اي 3 0 

ا نايا لين اموأ ل تتولون مالا تتعلون .كير مقن عن اند أ 

8 م م ملم ع ع م روة ار 7 12 ح 8 2 
تقولوا مالا تفعلون إن الله تحب الدين يفتلون قي سييله 1 مم 0 


0-7 


- بايا الزن علتثوأ قل كل وني ٠‏ كك تجار تتحيك من عَذَاتَ ل 
4 .2 2_-- 5 
تو أمنون الله تسوه وتحيدون ف سيل أله أنه م وشيم د ! 


0-0 إن كنم ل 00 2 ع يجري 


ل ار أي جود قر 0 ٠‏ وأغرها 


تم ع 5 9 1 3 

و 00 ١‏ 22 0 لم اس 
2 ديم ع شرايقة نا سيق : 
31 مر 2 -- 0-0 50 

1 5 201000 

طائفة 


أل ] الذي 2 ىً عدوم' وا 0 
١ ٠‏ 

فالأيات الأولى تتضمن صورة لموقف بعض المسلمين في عدم تأبيدم قولم بالفمل 
في الجهاد » وعدم استجابتهم للدعوة إليه والتضامن فيه استجابة شافية » كا أنها 
تلهم أن هذا الموقف قد أثار أزمة شديدة في نفس النى والخلصين ؟؛ بل إن الإطلاق 
فيها ليلهم أن هذا الموقف لم يكن حادثا فرديا ب لكان مما يقسكرر حدوثه » الأمر الذي 
يلهم ما تسكرر من الآيات المنهدة حينا والحائة حينا » مما أوردناه في بعض فقرات 
هذا المبحث . 

والآيات الأخرى احتوت عودا على بدء في الحث على الجهاد بأسلوب آخر فيه قوة 
وفيه بشرى ولس فيه ذلك العتاب المربر » وفيه كذلك تمثيل بموقف الحواريين من 
الآيات الأولى من صورة قدكانت شديدة الأثر حيث اقتضت الحكة العودة إلى الوضوع 
بهذا الأسلوب فى السسورة تقسها.. 

والآبة ( 1 ) وإن تسكن تعد بالنصر والفتح » مما اتخذه بعض المفرضين وسيلة إلى 


بلاس د 


القول بأن الغنيمة كانت هدقاً من أهداف الجهاد النبوي والإسلامى » فإن مما تحدر التنبيه 
إليه أن هذا الوعد لم يكن هو الرئيسي في الآيات » وإنا جاء تايا ؛على أن النصر والفتح 
0 الغفائم لخب ا هو واضح فوق أن هذا مما بنسق مع طبائع الأمور 

ثق الأشياء » وليس فيه ما يتحمل غمزاً ولا نقداً ما دام داعي الجهاد هو رد البغى 
0 » وتوطيد حرية الدعوة والدين . 


0-7 اا كك 


اللحث الثاني 
في الوقائم الجهادية 


طربقة استعراض الآيات والصور 1-7 صور من سورهة القرة الاشتا كات 
الجهاديةالأولىبين!لشسركين والمباجرين - صورة قر 3 لوقعة بدر وظروفها 
ونتانها- خلاصة الروايات عنها ‏ تعليقات متنوعة ‏ صورة قرا نية لوقعة 
أحد وظروفبها ونتانمها ‏ خلاصة الروايات عنها ‏ تعليقاتمتنوعة _تعليق 
على تراتدب سور الحشر والادزاب 5-9 صورة قرآ نية لوقعة المندقوائرها 
7 نناحها - خلاصة الروايات عنها ‏ تعليقات متنوعة ‏ صورة قرآ نية لوقعة 
الحديبية وظروفها وتانحها خلاصة الروايات عنها 56 تعليقات متنوعة ا 
ب رقر1نة لأحداث متصلة بصلح الحديبية ‏ الإشارات القرآنية الغامفة 
فى الة, رآن إلى تح 3 5-5 خلاصة الروايات عنه تعلايقات متنوعة ‏ صورة 
اه خلاصة الى روايات عد ده مدى حظر دخول اأسحد 
المرام على المشر كين الوارد فى القرآن وصاته بإسلام أهل الطائف ‏ صورة 
رام في القران و م اهل صور 
قرآنية اسلاح الشعر فى الحباد . 


الضورة الأول 
سنستءرض فى هذا المبحث الفصول القرآئية التي تنطوي ‏ على حسب ما تبادر لنا 
وذكره الرواة للفسرون ‏ على وقائع جهادية . سواء مها الهم والثانوي » على حسب 
ترتيب وقوع هذه الوقائم الذي توائرت الروابات عنه وأيدته روابات ترتيب التزول 
أيضا . وقد رأينا أن 00 القرآئية لكل وقعة ذ كرت في القرآن بإسهاب أو 
اققضاب أو إشارة » بالروادات الواردة عنها في كتب السيرة والتفسير » معإبداءما يعن من 


الكورةالثا: 
0 في سورة الحج هذه 0 


درن نض طرا وَإن أن كلى' 3 مالس الله 


- 


مللاحظات ف صدد ذلك ٠.‏ 


8 


بس 


5 


وهي تلهم أن المسامي نكانوا يقاتلون فأذن الله لهم بالدفاع ووعدم بالنصر 6 
الرواة على أن هذه الآية مع الأية التي قبلها والآيتين اللتين بعدها أول ما نزل في العمد 
اللدني في صدد الجهاد . فيكون فهها أولى إشارة إلى واقعة جهادية في وقت مبكر من هذا 
العيد ؛ لأن جملة ( بقاتلون ) لا يمسكن أن تحمل إلا على ذلك فيا هو التبادر . 


0( وف سورء البقرة هذه الآيات : 


1 مه سم ا سما ا“ 

ولا قرو لمن عع فسَبِيل أنه موا نت" بل أحياءوَ لسكن لا تشعرون 

20 ا 1 1 5 2-0 0" 3 1 وه ع 3 لاز 
وَلتَباو نكم 7 من أتلواف أبْوع وفص من الامو ل والانفس وَالثمَرات 


١٠هث5‎ + 


وهي تلهم أن بعض المسلمين استشهدوا في سبيل الله فبدفت إلى تسلية ذويهم وإيذان 
المسادين بأنهم سوف يتعرضون لختلف أنواع البلاء في سبيل الله . والتبادر أن هذا 
الاستشهاد قد كان نتيحة عدوان أو اشتباك مع العدو . وسورة البقرة من أوائل ما نزل 
من القرآن في المهد الدتي . فيكو 5 في الآيات كذلك إشارة أولية إلى واقمة جهاذية 
في وقت مبكر من المهد الدنى كذلك . 


(0) وف و ة البقرة هذه الأيات 
2 وَكَاماوا في سبي لأ لله الذين بفتاونك." 3 رو إن نَل تحب 
مه 00 0 


2-6 7 ٠. و‎ ٠. 55 

لْمْتَِينَ 6 وم" حيث وم 6 02 يه ا جو كم وَالفمنة 
0 وه ا 0-0 اراز رار 

16 من 0 وَل م عند لمسجد د أذرًا ع حتى + ياو 5 فيه فإنَقستَاوكر” 


0 ا واه اخ د ل 
71 


١ موسس‎ 


ل ' الفللمين الت ارا بالشير اكرام وأعكره" مت قصاص فمن أَعْتَدَى 


7 


تيك" قَأختثوأ كيم بعثل ما أنتدئ عكسك' وأتنُوأ لف وأغوَا أن" أله مم 
المتقين . )٠.‏ و ول 
والآرات تاهز المنلنيت بقتال من يقاتلهم في حدود معينة .وهي ذات صلة بهذا البحث 
من حيث أنها تفيد أندكان هناك من يقاتل امسامين منذ وقت مبكر من العهد الدني . 
(4) وفي نفس السورة هذه الآيات : 
« يتكلوتك عن اشر أفرام كال فيو قل قتآل فيد كييد وَسَد عن سيل 
0 ب وََلْسَمْحِدٍ أطأ 0 ا أَمله منه أ كُبرُ عند الله والفتنة , 
أ كبر من لقتل اير الون يقتلو نك عن ديفكم رار 0 


' عن دينه فيمت ور د 5 1-7 يلت در 


ص 


000 ءئ 


وحهدوا في سَبيل أله لتك يرجون 93 3 9 وله غفور رحي 2٠٠.‏ 
مل" 

والآيات تلهم أن اشتباكا وقع في الشهر الحرام بين فريق من السامين وفريق من 
المشركين فأثارالمشركون ضجة حول ذلك وزعموا أنه خرق لتقليد الأشهر المرم المقدس. 
ويبدو أن الضجة أثرت في بعض للسامين وجعلهم يتساءلون هذه الأسئلة التي رددنها 
الآيات . وقد ردت الآيات على الضجة رداً مفح| فيه تبرير لما وقع وثناء وتنويه ععرن 
الجاهدين المسامين . 

واقد روى رواة السيرة”© خبر بضم حوادث جبادية في شكل سرايا :سيرها النبى 
صل الله عليه وسل في بحر الشهور السبعة عبر التي أعقبت الحجرة وسبقت وقمة بدر 
المشهورة . مها واحلة بقيادة جمزة عم النبىي . وثانية بقيادة عبيدة بن الحارث بن عبد 
الطلب بن عر الني . وثالثة بقيادة سعد بن أبى وقاص . ورابعة بقيادة عبد الله بن جحش 


نا 


(١)انظر‏ ابن سعد ج اص 4# 5؛ وابن هشام ج ١‏ ص "؟؟ 54555. 
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رضي الله عمهم وذلك بالإضافة إلى غزوتين خرج النبى صلى الله عليه وسلٍ على رأسهما 
واحدة إلى الأبواء وثانية إلى الأبواء. وهذه الذزوات والسراياكانت مخرج على هاذ كرته 
الروايات لاعتراض قوافل قريش . وكانت هذه القوافل تنجو فل يقم قتال بين المسامين 
وقريش باستثناء سرية عبد الله بن جحش حيث وقم بها وبين المشركين اشتباك في 
مكان يعرف ببطن خلة . وكانت في الشهر السابع عشر للبجرة . وقد قتسل المسلمون 
والعدا فو للق كون واسروا اثنين وغنموا القافلة . وجميم المجاهدين في هذه الغزوات 
والسرايا كانوا من المهاجرين . وآيات البقرة 107؟ - 508 أزلت في صدد هذا الاشتباك 
الذي اشتبه فى وقوعه فى شهر رجب ارم . وآية البقرة ( 5١148‏ ) تؤيد مااروي من أن 
الجاهدين في هذه السرايا والفزوات كانوا من المهاجرين فقطكا هو التبادر من نصها . 
وقد عللت الروايات أن عهد الأنصار للنى صلى الله عليه وسلم كان للدفاع والجاية فيدارهم 
وكان الثأر بين المهاجرين والمشركين فقط لسابق ما سلف منهم ضدمم فلم يندب 
الني صلى الله عليه وسل لها إلا المباجرين . وهو تعليل وجيه . 

وواضح من الروايات أن هذه الفزوات والسرايا كانت حركات مجومية من 
المهاجرين ضد قريش . هذا في حين أننا نقرأ جملة ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) 
في آية الحج ( .م ) وجملة ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتاونم ) في آية البقرة ( 160 ) 
وجملة (وما يزالون يقاتاونم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا) في آية البقرة (117؟) 
وجملة ( ولا تقولوا لمن يقتلفي سبيل الله أموات بل أحياء ) في آية البقرة ( ١54‏ ) .وكل 
هذا يفيد أن المشركين كانوا يقاتلون المسامين وأن من المسامين من استشهد في القتال . 
فنحن نسجل هذا لأن نصوص الآبات تفيده وإن 1 : لم في الروايات على ما يوضحه . 

الصورة الثالثة 

(ه) وسورة الأنفال ‏ التي يحيء ترتيبها في النزول بعد سورة البقرة ‏ احتوت 

فصولا أجمع اللفسرون والرواة على أنها في صدد وقعة بدر الكبرى » واسم هذه الوقمة قد 


عد نف عد 


ورد في الآية التالية من سورة آل عمران ‏ التى يحيء ترتيب نزوها بعد الأنفال ‏ على 
سبيل التذ كير بنصر لولاا اللو ا ول عرض الاين 


3 03 نه ع واي 


عدوت دار عر 0 5 ب 9 06 *.ى مه 1 له 
-١‏ ولمد نصر كم الله ببدر و كم اذلة فا نقواالله لعلكم لحك وان 1 


١ 

أها فصول شورة الأقال فمى هذه 
- لوك عن ن الأقآل قل الأعان وام ولف تفقوا انه و 
ذإت كفك( ار ١ش‏ ورقولة إذ كفم كوامنين .. !م الموامئون لذبن 
إِذا َ 3 أن" وَحِلَتَ كلو ' انم و] ذا اك عَلهم ا م إممنا و6 


- واي 
رمم دو 01 ادن ن يقيمون الصلواة ف ررفهم ينفقون 1 1 لنك م 


1- رام اجيم سسي" > (اعرم 


0000 1 .ةك ره لي بكرن ع 0 5 
الموامنون دما - درح٠ب‏ عند رهم وَمكْرة وَرزف ل 


َه م 0 
م ا ا د ره -ه ركنن ك2 05 
؟5- كما أخرجك رَبك من بيتك بالحق وَإِنَ فره من لعؤمنينة 
سكا بر 2 سر سس ل سس ها سس َّ 
هون داو نك فى لا ) ما بين سا فو إل ألتوات وَمم: 0 


َك د َ ا 5 سخ ص اه 2 .5 عله . 
0 إحدى الطافئئين انا لم وتوادون ان غير رَذَاتَ ا اكة 
تكون" لك" وريد الله أن ين أعلق بكلميه وَيَقَطَمَ دا 5 ورين 


اص ل ا ا 


ليحق اق ويبطل البطل وَلوْ كره لكر مون . إِذ 00 ' فَاسْتحَابَ 
7 


سل 2 4 ءٍ دل وب رس سم سس الى ء 
لك" أي هد 0 بألف من الملشكة مر'د فين" الات 0 
1 .مله 7ه 0 30 له لس 7 لم - 00 


0 عه -70 8 لر, 2 6 ل 0 2-0 2 

منة مئية سل 0-3 م م" السماء هما و به ا 0 رحز 
ماس 7 ور 8 20 ره اه س/ سس ور ص سم - 
ليطن ور بط كل ' قو بك' وَيِسبِت به الاقدام إذ بوجي ربكل المتشفكة 


يتوأ الذين” ءامبوأ ساقي ذل اله كنار لفغن فاضر بوأ فَواقَ 


0 


ا 00 إن أله شديدا عقب 5 ذلك لوكو وَأَنَ لكلف رين عَدَات 
الدار . ه5١‏ 

+ - 15 تفتلو' وكلكن لله كتلهم' وما رمدت إِذ رَمَيتَ وكلكن” الله رَمَى 

8 ألمُوامنين” مله ا 2ظ إن لله سم تيم غلم 1 وَأ أ مو هن 

كيد الكدفر ين . إن تستفتحوأ فقَد جاء 4 اققحم وَإن تتهوأ فبِوَ خَيْرٌ كك 
ون تمودوا نع وَل 5 سك فتشفع :شين نات له َم" ألْمُوامنينة 
ها 


1 دء 2 007 1 1 د 56 م 0 2< 
4 يلأيها ألذين ءامنوأ أطيعوأ لَه وَرَ ار راع وحم ون : 


كك ورا كلذ آلوأ تمئنا وهر" 0 ِن لواب ع أللّه أ 0 


2 - آ-ه 0 - 9 2 2 .8 وه 7 
أل الدن لا بعقاون و 6 هم 1 5 ا + عورأ - 
8 2 5 00 5 اي به و 5١‏ سًُ 2-4 3 و 7 إئ ََ 
سر صُون . يلأثم) الذين ءامنوأ أسْتحيوأ لله و .ارول ادعام 2 0 
ووس سمو واي و اراس مه ؟ يسم الى عو 2 0 0-0-3 
وَاعلموا أن الله ول بين المراء وقلبه وَانه إليه تحشرون . انقو إفتنة لانصيين 
م ‏ لر ‏ او ة سن و لون .* 
الزين ظاوامد خاصه وَاعلوا أن الله شديد العقاب . وَاذ رو أإذ أنم' 
وه 27 6ه 2 6 20100 م 
قليل م 0 فيا لاض تَافُونَ أن 0 الناس كر وَاند الع د 
تعره ميس 
الله 


0 - لال‎ 0 ١ 
وَرَرَكَمم و الطيسة للك ع لون ا ألذين >امنوا لا مخونواأ‎ 
2 0 ١ حو روت‎ 


.8 ا 00 9 
اول را متم َأَنتم: تعلمون . وَاغلو ٠١]‏ ها امول َو لد م 


سس 2 سرصم اح 58 ءًَّ 5 1 و ا 

ه - إن الذين الترو | بنفقُون لمر 0 السذاوا ع نحَبل ا ِ فَسَيسْفم مهأ 
ا 4 47 . .اس 7 وا 5 3 2 

6ت ون عل حدرة 0 ون وَألْدنَ 2 أ 0 جم 1 عرون ٠‏ ليمير 


العامة - هدر 2 


أل أعفبدث م 7 الاك ٠‏ عل لبيك لعصضه عل ب عض رت حَمِيدًا بدكل ف 


2 َل 0 م2 0 م 
010 110 ل ن آلد 


م د 3 1 هط 1 0 40 5 7 0 م موتو 2 و 
201 لله فإن اننهوا إن" الله عا تعماون بصير” وَإن نو أ عاموا أن" أله 
- 2 هه - ممه ةر دور شك ع 30 0ا؟ 
مالك رن" ألتواكق ور ألتصير . وأغلموا أعا عَم من شيء كأن" لم 
06 2 -ء مر ,وى رموسسام ١‏ الى رمه ث ه» : ّ _. 
هسه وَلاركسُول وَلدي 2-5 0 7 0 ابن السبيل إن كن 
و 1 10] > - ا ووس > مره : م و 8 


ٍَ. 3 مي ثرا مر 7 2 امس مسن م قدصته 
شيم قدير”. إذا أنمم بالقد لاوم ب الْمْدوَةَ القصوى وأارك كب أسفل منكم 
ظ_ِ 0 ده ورسة بر ال ٠‏ ملء» خوج ساسم دع ثرا م رم مش 
لغيه ختلمفم' في الميعد و ليقغى الله أمرأ كان مفعولا لسهلك 
0 سسدى رصضه سو سمه سا هص سا سن الى ىن - ا 0٠‏ 2 
من" هلك عن بين ونحي' من عق عن بدنة وإن الله اليم علي" . إذ يريكهم 
ا رمامدحج ه” 0 ١.‏ ح *, 2 كس مث سسا تل , م -- 2 
لَه في منامك قليلاوَ لو' أرب كوم كثير لفشِلم”' وَ لعَترَعمم فيألامر وَلكن 
م١‏ 3 5-5 مشسعىر ير سس دس 
اله سل إنه ار بذّاتَ الصدور وإ 0 إذ ذ التقيكم ف ع قليلا 


رم - 9 0 : 
ويل ْ ف ا عيمهم 


- عداو 


ليقفي الله مر كن مفعولا إلى ألم روحم مور ٠.‏ 


م 


0 انا ادي عامنوأ إذَا أقيئ فئة نه فأنبثوأ وذ كوأ أن كتير اق 
ل و م سر عسمرى ا1 م وى رمه 
اعون وَأطمُوأ أله وَوسوله ولا تدرعوا فسنكوا وتذهية رف وأصبروا 


إن أله لَه مم" ألمابرين 00 تكونوا كاذ دجوا ون د برهم برو ألتاس 
ساون عن سبيل 0 وَاشٌ 1 أشن خبط م رود رين لي الشيط اعتتلي” 


8 01 رم سمه 2 7 س1 زكشط >5 22 ى >7 _. 
لاء ديهم وَمَن يتو كل على الله فإن الله عرزي حك ( 
5-6 
2-0 0 م7 سدكت ور واس وه زه 


+ ما ن لني أن يكون له اسرى حتى 0 


م مهم ردد م رمد 00 2 5 7 1 عن دن 

ألد نيا وَأ" يريد الاخرة والله” عرز ير 0 5 ولا كس من 4 مر 
ا ا يك - عر ى 0 0606 5 92 وما 1 
فيمَا أخذ2* عَذَابُ عظي” . فكُلوأ ب 0 000 إن الله غفوك 


اسار 50 0 ّم 
انه 


و نفسهم في سَبيل أله وَاَلَذِينَ ترا تاه 
جردأ و إن َسْتَنصرو 0 فليم" التصر” إلا 3 وم 5 بيهم 
و 7 نعملون تصيث .. لسشرى 
وهذه الفصول قد نزلت بعد الوقمة » والمتبادر المستلهم من أسلومها ومضامينها أنها 
تزلت بقصد تنبيه المسادين إلى ما كان من تأبيد الله لم وعدم إمسكان انتصارعم لولا 
ذلك وإيجاب الرضاء عليهم بقسمة الفنائم » أو بتعبير أدق بفرز امس منها » وإطاعة 
الله ورسوله وعدم التنازع والقاق » والتذ كير بموقف النافقين » وتأبيد ما فعله 
الني صلى الله عليه وسلم في الأسرى » مع النتاب عايه لأنه خلاف الأولى ؛ ومع ذلك 
فإن من المكن أن تقتبس منها صور ةكاملة إلى حد مالأسباب الوقعة وسيرها ونتانجبا» 
١‏ - إن الله قد ألم نبيه الخروج إلى المدو فندب المامين إلى ذللك » ممنيا إياهم 
بأن تسكون لم الغلبة على .الطائفة غير ذات القوة التي أجمع المفسرون والرواة على أنبا 


قافلة يحارية لقريش قادمة من الشام . 


- 


؟ - لقد لى الدعوة المباجرون والأنصار معا . 

> - ل يتحقق الأمل بلقاء القافلة » ووجد المسامون أنفسهم أمام الجلة المستعدة 
للحرب والتى جاءت لإنقاذ القافلة بناء على استصراخ قائدها » والجبزة بالعدة والعدد» 
والتى تفوقهم كثيرا في هذا وذاك . 

- لقدكان رأي الني صلى الله عليه وس وقد خرج ملهما إلى العدو أن يناجز 
الجلة » فسكان هذا موضم أخذ ورد ؛ وقدجادل بءض المسامين النى في هذا الرأي معتبرين 
أنفسهمكأنما يساقون إل ا موت من جراء ثقاء عدو أ كثر عددا وأقوى عدة ؛ غير أنه لم 
يكن للجدل محل لأن المرب أصبحت واجبا لا محيص عنه بعد أن عل كل فريق بالآخر. 

ه ‏ إنكلا من الفريقين نزل في منطقة واحدة على غير ميعاد » إذ كان المسامون 
في طرف الوادي الأدتى والشركون في طرفه الأبعد » حتى أصبح تنب الحرب غير 
ممكن حال . 

5 - إن المشركين قبل أن يلقوا المسامين كانوا يستشعرون القوة والبطر » وقد 
أنفقوا لتجهيز الجلة طائل الأموال » وذهبواقبل السفر إلى آمهم واستفتحوها» أيطابوا 
مها النصر والفتح على النىي وححبه . 

١‏ - إن المسامين والمشركين معا قد قد ركل منهم ,خصمه أقل عددا مما هو »كا أن 
الني صل الله عايه وسل رأى امشركين في منامه كذلك أقل مام » فكان هذا من 
أسباب إقدام كل من الفريقين على المناجزة . 

4 - إن النني صلى الله عليه وسل عا اععدمت المدركة أ كذ تتفي انه تألم 
أنه ممده بألف من الملانكة بقصد البشرى والتثبيت . 

ه - لقدكان في ظروف المعركة بعض مظاهر تأييدية للفسامين طمأتهم بأن الله 
معهم ؛ فقد كانوا تعبين قاقين فل يقدروا أن يناموا مع شدة حاجتهمإلى النوم » فألق الله 
في قلورهم الطمأنبنة وغشاه النعاس فناموا واستراحوا ؛ وكانت حاجتهم ماسة إلى المطر 


فأمطروا وقضوا بذلاك حاجاتهم . 


اح كبا سب 


يدانه كان عة خلاف ونزاع بين السامين في صدد قسمة غناتم الوقعة » وإنه بدا 
من بعضهم شيء من التردد في قبول وتنفيذ واسماع أقوال ومقترحات الني صلى الله عليه 
وسل » وإن هذا أوشك أن محر إلى الفتنة . 

م 59 دون قله مهم 34 وإله رأى لعك المعركة أن يطلق سر اح الأسرى مقابل 
الآيات بحق الأسرى قد نزلت قبل إطلاق سراحهم معاتبة على ه_ذا الرأي الذي هو 
وطبيعى أنه دمن ا ووحية 95 
سو ١‏ يو سم ©» 
الصورةالرابعة 

5 النتبرة تنس إجمالا مع الصورة التي أمكن اقتباسها من الآيات مع 
بعض تفصيل نلخصه كا يلى : 

ع الفى :تضل. النه عليه وسل أن قافلة تحارية لقريش آتية من الشام » وليس معما 
حامي ةكافية ؟ فندب الساهين للخروج لعل الله يببها لم ؟ نفرجوا خليطاً من المهاجرين 
والأنصار ؛ وفي الطريق عرفوا أن القافلة نحت » وأن حملة قوية آتية من مكة » فاقترح 
بعضهم العودة وعدم الاشتباك لأنهم إنما خرجوا للقافلة » غير أن فريقاً آآخر من المسامين 
أبدو | استعدادهم للاشتباك ؛ وبعد التشاور تم الرأي على ذلك ؛ ومما ذ كرته الروايات أن 
للدخول فبها » إذ طلب أن يشير عليه الناس حتى فهم الأنصار أنه يعنمهم » فقال له 
زعماؤه : امض يا رسول اله لما أمرك الله » فوالذي بمثئك بالحق لو استعرضت البحر 


م 
بنا الحضناه . وذلك لأنه لم برله حا علمهم في الحرب خارج المدينة » لأنهم إنما وعدوه 


(١)انظر‏ ابن سعد ج 8 ص ين كك اخ وابن هشام ج ؟ ا ص ”54 ل ١‏ غ. 


0 


باخماية والدفاع عنه في دارهم » وقد اطمأن بعض المشركين بنحاة القافلة فاقترحوا العودة » 
فأبى بعض صناديدهم إلا البقاء على ماء بدر يشر بون ويطربون» ابنهاجأ من جهة وإظهاراً 
لقوتهم من جهة أخرى ؛ وقد اشتبك الساهؤن مع المشركين وكانوا يبلذون ثلاثة أمثاهم » 
فثبت الله المسانين وشملهم عنايته وروحانيته » واستغرقوا حتى رأوا الملائكة تقاتل 
معهم » وأخذوا يتحدثون بذلك » وصبروا واسماتوا حتى بم م النصر » وقتل في المعركة 
عن كان مرات ادر ان فمهم عدد غير يسير من الصناديد الذين قادوا حملة المشاقة 
والمعارضة في مكة ‏ كا أسر نمو هذا العدد : فيهم عر النبى العباس واسض أقارية + وقد 
نصب للنى عريش لمشاهدة سير المعركة » فكان يضرع فيه إلى الله ليؤتيه الدصر بشدة 
واهتياج » هاتفاً لربه بقوله : « اللهم إذا غلبت هذه الفئة فلن تعبد في هذه الأرض » ؟ 
وقد اختلف المسلمون بعد المعركة في شأن توز يم الغناكم » فمهم من رأى أن توزع على 
الذين حاربوا » ومنهم من رأى أن توزع على من حضر المعركة حارب أو لم تحارب » 
كا كان اختلاف بشأن أسلاب القتلى ونسبة التوز يع بين الركبان والمثاة ‏ ومماذ كرنه 
ازؤاياف أيما أن علي مخوفوا من بي كنانة أن يأتوهم من خلفيم إذا هم 
خرجوا » فتمثل إبليس هم بصورة زعم بني كنانة وقال لم إني جار لكم فلا تخشوا من 
قوي بأساً ؛ وأن النى شاور أحابه في شأن الأسرى فنهم من ارتأى قتلهم لإرهاب 
أهل مكة ‏ وكان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه من هؤلاء ‏ ومنهم من جنح إلى الرفق 
وأخذ القداءت وكأن ابو بكر الفديى برطي لله عنه من هؤلاء ‏ فأخذ الى برأيه ؛ ثم 
نزل القرآن بالعتاب حتى بدا الحوف على النئ وصاحبه وبكوا لما كان منهم من خلافه 
الأولى الذي في علٍ الله الغيب عنهم . 
وإذا كان ثمة شيء من التعليق على الروايات التي قلنا أنها تنسق إجمالا مم الآيات 
فهو أن الصورة القرائية أقوى وضوحاً وحيوية من الروايات ؛ وأن الآيات تلهم أن 
لحلاف في صدد الغنام إنما كان على فرز المجس أ كثر منه على طريقة التوزيم ومقداره » 


لاوم ب 


لأن الكلام فيها مصبوب على ذلك » وأ كثر ما جاء في صدد نصر الله وتأبيده قد 
استهدف نشريم الس » وإنحاب قبوله والرضاء به . 

ويلمخ من الفصول ومن الآيات هه 5 التي نقلناها في مبحث التنسكيل بالمهود 
والأيات 50 5 التى نقلناها في مبحث الدعوة إلى الجهاد » ما كان للانتصار من أثر 
في استعلاء الإسلام » 0 السامين بالعزة والقوة والتأبيد الربابي الذي غلبت به فئة 
قليلة فئة كبيرة » والرغبة في اعتبار الفرصة سانحة لذعوة الكفار الذي ن كانت الضرية 
علمهم قاصعة إلى الاتنهاء من موقفهم الجحودي والمداتي » وللتتكيل بالناكثين واللهائنين » 
وهم هود بني قينقاع » على ما ذ كرناه في مبحث التسكيل . 

الصورة الخامسة 

ونريد أن ننبه إلى بعض نقاط تلهمها الآيات والروايات التى تتسق معبا ؛ فا ي 
يقبادر لنا أن تردد بعض الملمين في الاشتباك مع القرشيين + ورغبة النبي صلى الله عليه 
وسل في الاسماع إلى رأى الأنصار' في ذلك - ينطوي على مأكان مقدراً للنضال بين 
مشركئ مكة والسامين في المدينة ‏ وخاضّة أهلها الذين لم يكن قد قام بهم وبين أهل 
مكة عداء صرريح - أن يتعبى إليه مر غنيق يز الاشناك أخرت عد اثاره 
الخطيرة فم كان من اشتداد أحقاد المكيين وتحفزهم للانتقام لدمهم وهيبتهم » وفها كان 
بسد ذلك من غزوهم اللدينة أولا وثانياً حشود عظيمة أزيحت اللامين أيما إزعاج 
وأوشكت أن تسكو نكارثة على الإسلام » 

وما لا ترتاب فيه من الناحية الثانية أن ابي صلى الله عليه وس وصحبه الخلصين 
وخاصة كبار المهاجرين منهم قد رأوا في احمال انتصاره, على المكيين فوائد عظيمة بعيدة 
الدى » سواء فها يسكون من إزعاجهم. بنهديد طريق تجارتهم وهي من دعاتم كيانهم 
القوية ؛ أو فما يكون طزعتهم من أثر عظيه من ناحية إضعاف هيبة مكة ونفوذها على 
العرب » ومن ناحية تعالى قوة الإسلام » وانفساح الحال لانتشار الدعوة الإسلامية 


سس لس 


بالتبعية » فكان هذا ما جعلهم يقدمون , لاسا أن وعد لله قد تسكرر لم بلسان 
القرآن بالنصر والتأبيد » وكانوا يؤمنون أعمق الإان بتحقيق الله وعده لم » ولعل في 
الأيات 7م و8١ ١١‏ ما يقوى هذا التقرير . 

ولقد أحدث اشتراك أهل امدينة في المعركة تطوراً عظياً وحاما في موقف كل من 
المدينتين الكبيرتين تجاه الأخرى » وكأن ينما لعبد عداء صر يم وقوي بين الأو 
والخزرج من ناحية » والمكيين من ناحية أخرى لم يكن له سابقة ؛ وهو ماحسب هؤلاء 
حسابه وعواقبه حينما أزمعوا اغتيال النبي صلى الله عليه وس وعدم تمسكينه من الإفلات 
من أيديهم والهجرة إلى يثرب على مانبهنا إليه في مناسبة سابقة ؛ كا أنه أحدث تطوراً 
بارزاً فيالتضامن القوي الدموي ‏ بعد الديني ‏ بين المهاجرين والأنصار ؛وهو مااسّهدفت 
الأية( ؟ ) تقريره على ماهو المتبادر » نحيث اعتيرت الولاء ينهم أمراً راهنا ونوطدا 
دون المؤمنين الذن ل مباجروا 1 

وكذلك كان نشريم خمس الغناكم ذا خطورة عظيمة » من بالحية اول تشربع 
قرآ ني مالي رسمى غير الزكاة توبطد به ببت المال في الإسلام ؛ وتيسر به تحقيق مادما 
الات ان معان الطبقات الحتاجة والإنفاق في سبيل مصالم المامين العامة بأسلوب 
و غير قانم على القبرع ولاريب في أن توطيد بيت المال في العبد المدني ؛ وتعيين حق 
ثايت: الاسكداية فى نه ا عظم المدى . 

الصُورةالسَادسَة 

ولأجل الترتيب التاريخى في ذكر الوقائم الجهادية نذكر بما مر في فصل اليهود مما 
استدالنا عليه من بعض آيات سورة الأنفال وغيرها من ظروف ونتاتح وقعة بني قينقاع » 
ومن أنها قد وقعت بعد مدة قليلة من وقعة بدر» وكان لهذه الوقعة أثر ماني ظروف 


وقوعها أيضا . 


د سم سم 


الضورة السّابَعة 


(5) وسورة؟ ل عمران التي يحىء ترتيبها في النزول بعد سورة الأنفال احتوتفصولا 
عد أشيوقها إل 'حوادث وقئة خوية بين السلدين والشر كن دارت فنا الدائرة إلن 
حدما على الأولين ؛ وهذه الوقعة لم يرد اسمها في القرآن » ولكن الروايات أجمعت على 
أنها وقعة أخل #ححى لنندهذا يقينا : واحد: عب مشر فغل المدينة ؛ وقد كان المشر كون 
أهل مكة قد جاؤوا ينتقمون لهزعهم ودمهم وكرامتهم فى وفعة بدر. 

الك أو لا لمر 9 0 : 
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كت منُوْنَ لمات من قبل أن ثَلقَوْهُ فد يوه َأتم ترون دوا كد إلا 

يمول قدا حلت من قبل اذمل أفإين مات أ كيل أشَكمْ عل" عق ومن ينقلا 

١ 1‏ سمسه ا ٠‏ خخ م اس 
بيه فان يضر أله شييثاً وَسَيَجْزي أن الشسك رين" 0 التفس أن غوت 
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0 0 كث دم مع 35> وه 50000007 
إلا بإذن ألله كتبا مو كحلا وَمَن ير د توا بالد نيا نواه مهومن ير ثوب الاخرة نوأته 
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كفروا اراعب هآ شر كوا بألل مال 1 كن أونهم الثار ويس 
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اد اما تكووا كالذين كتروا وَقالُوا لإخونىم إِذَا ضَرَبُوا 
ف الأرض أو ثرا غركى 00 عندنا ما مأنوأ وَماكتلُوا لِيَجْمَلَ أنه ذلك" 
حر في كُلُوسي وَأَذ بي ديت وَأ عا لون بصن . وكين تت" فسَييل 
لله أ 28 لمر من أله 000 حير نما يمون . وَلئن 0 01 قت إل أنه 
007 ون ٠‏ فبما راحَة مُنَ أله لنت لم ولد "كنت فَظا عَلِيظ ألقلب لأنفضوا من 
عوللك فأعنا عومد ل وَشَورْمٌ” في الأ َإِذَا عَرَمْت فب وَكَل عل أله 
إنَلله تحب المت وَكَلِينَ . إن ينضر' ,”الله فَلَاَعَالبَ 3ك إن تخذل]* فمن 
ذا الذي ينمرا ' من بَْدِهِ وَكَل الله فَليتَوَكُل لْموامنون . وَما كن لت أن 
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عظيم”... 4 نم١‏ 
الورة الثامنة 
ويصدق ماقلناه في صدد فصول سورة الأنفال على هذه الفعوك ع كيت امنا 
نزلت بعد انهاء الممركة ؛ وقد اسّهدفت في الدرجة الأولى طمأنة المسامين وتسليتهم عما 
حل بهم من أثرها » وعتابا على ما كان من بعضهم في ظروفها » وتقريع المنافقين على 
مواقفهم فمها » والتنويه بالخلصين لما بدا منهم من حسن الاستجابة » وتوججهات 
للنى صل الله عليه وسل في مداراة السامين الخ.. . ومع ذلك فإن من الممكن أن 


سوسم لد 


يقتبس منها كذلك صورةكاملة إلى د ما لسير الممركة ونتائحها نرسمها كا بلي : 

أن إن العركة وقعت قرب المدينة » إذ غدا الني صلى الله عليه وس من أهله لاختيار 
مكان صالم للقتال ؛ وقد كانت في طرف الجبل الثاني » إذ أن المسامين حيها امهزموا أخذوا 
تصيدون عن يلوا الذروة ليسترو اها إلى الدية + 

؟ ‏ إن المهاجرين والأنصار قد اشتركوا في المعركة . 

* - إن فريقا من المنافقين أيضا قد خرج مع من خرج من المؤمنين »كا أن فريقا آخر 
ظل قاعداً ولم مخرح وحاول تثبيط من يقصل به من المسامين . 

4 لقد دار جدل ووقع خلاف على الخطة التي يجب السير علها . وكأ زعماء 
المنافقين فى جانب الذرين رأو اغير مالم تنفيذه برأى الننى وموافقة أ كثر المسامين » أو 
بالأحرى دوي ي الرأي ي معهم . 

عرق توا يو الشدينق انو ا عسو اانا النذ و هن مرا تدوة رادا 
يتحدون المو ت » ويبدون استعدادم للقائه . 

١‏ إن المنافقين الذين خرجوا مع المسامين انسحبوا قبل نشوب العركة بحجة أنهم 
لا يعتقدون بنشوبها. 

- إن فريقين من الخلصين_ والقصود على الراجح بطنان أو طائفتان من بطئين ‏ 
داخلهم شيء من الوهن وكادوا ينسحبون ولكن الله ثبتهم 

8ب ارك لمر كه كان النصر في بدتها لأسادين » إذ 0 يشدنون في علدا يع 
ويرون مانحبون منالنصر والذلية » وكادوا يكسبون المعركة ؛ وقد كان فريق من المسامين 
قد أمروا أن يكونوا في موقف خاص فا رأوا النصر بكاد تم لمسامين اقترح بعضهم 
ترك الكان والاحاق بالمسادين للشاركتهم في الفنائم خشية أزن تؤخذ من دونهم » 
وألا ينالوا من النى حقهم فبها ؛ وخالف ذلك البعض الآخر مفضلين الْمّسك بطاعة النى 
فها أمر ورضاء الله حتى انشقوا وتنازعوا » » ثم فارق الذين اقترحوا ترك السكان مكانهم 


لاا الس 


فاختل التديير الحربى » ولم يلبث أن تفير الموقف وانقلبت الحرب على السامين بسبب 
ذلك » ودب الذعر فيهم وامهزموا صاعدين في الجبل لا يلون على شيء . 
ه- إنه شاع أثناء المعركة ‏ أو بالأحرى في أثناء بلبلة المزيمة ‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسل قد قتل فسكانت الشائعة سببا في اشتداد الذعر والهزيمة . 
٠‏ - إن النبي صل الله عليه وسلرظل ثابتا فيالميدان يدعو الناس إليه ؛ وقد استجاب 
له فريق من الخلصين وأمكن بذللك تغطية الموقف وتلافي الزيمة التامة . 
١‏ - لقد استشهد من المسامين فريق وأصيب بجراح فريق . 
؟١ ‏ إنهكان للمنافقين بعد المعركة موقف كيد شديد استهدفوا به فما استهدفوا 
إثارة غيظ المسامين على الننى صلى لله عليه وس والذين تضامنوا د الا وتحقق 
شيء ما استهدفوه إذ اندمج بعض هؤلاء معهم في العتب واللوم والقول بأنه ليس لنا من 
الأمر من شيء ولو أخذ برأينا لما وقم علينا ماوقم وقتلنا في الميدان؛ وقد حاول بعض 
النافقين تثبيط بنى قومهم في بدء الأمر ؛ نم أخذوا يهتفون قائلين إن إخوانهم لوأطاعوم 
ماقتلوا حيث قتلوا . 
٠١‏ لقد داخل المسامين شيء كثير من الهزن والجزع والألم على ماوقع ؛ وعلى 
١‏ من استشهد منهم » حتى لقد اندمج بعضهم فى مهويش المنافقين ودسهم » » وكاد بعضهم 
يستجيب إلى دعوة دعا إلمها الكافرون "ا ستلهم من ع الآية 64 وإنم 
الدعوة ؛ وأ كثر الفصول تدور على هذا المظهر » بل إنه ليصح أن يقال إنها 'زلت في 
صدده لتسلى ا دين وتبث فمهم الطمأنينة والسكيئة » وتبشرمم وتمظهم وتقرر أن 
كن 3 بأيدمهم ققد نص رمم الله وأراهم مايحبون » ولكلهم فشلوا وتنازعوا 
وعصوا فابتلاهم بما لوا به ليعتبروا وليتعظوا » وإن ماوفم عليهم هو نصف ما أصابوا 
به عدوهم ؛ ولتنوه بالثابتين الخلصين » ولتندد بالمنافقين وتفضحهم » وتبشر المسلين 
حسن العاقبة » وخسران الكفار في النهاية مهما ظهر عكس ذلك الى . . والآية .م6١‏ 


لعين ماهية 


سلس ل 


ليو أن النئ صل الل عليه ول قذاقابل هدم الأزناخ النفستة يفنذن روحت وعاش 
رابط ء وأن هذا أدّى إلى تخفيف هذه الأزمات شِئّا ما . 

5 إنه عى للنبى أن الك كن مهمون بالكرة علمهم ثانية فندب الناس فاستحاب 
إليه الخلصون الرغ مما أصابهم من آلام وتعمب وجراح » وإن بعض الناس حاولوا 
تخويفهم الأعداء لخجاءت محاولتهم بعكسماأرادوا إذ ازدادوا إبماناً واعماداً على الله وساروا 
مع النى صلى الله عليه وسلٍ أو لبثوا ينتظرون كرة العدو » ولسكنه لم يفمل فعادوا دون 


أن يعسهم سوء . 
الضورة التايحة 

والإواياف7؟ متييقة اغالا كذاك مع الآيات إلا بعض تفصيل ناخصه فما يل : 
حيما بلغ النبي خبر عزمالمسكيين على غزو المدينة استشار المسامين الخلصين وغير الخلصين - 
المنافقين في اللوقف » فأشار الأ كثر بالتحصن في المدينة » والاستعداد لقتال المدو إذا 
هاجمهم في عقر بوهم » فإما أن حجم فيرتد وإما أن يفعل والنصر لصاحب الدار على 
ماتعودوا ؛ وقد جنح النى إلى هذا الرأى في بادىئ الأمر ؛ غير أن فريقا من المسامين - 
وتذا كر الروايات أنه من الشباب الذين لم يدتركوا في بدر وسمموا من أخبارها ما أهب 
عجاستيع .ليل نص رمائل: يداون بيه “ثجاء آل وزضاءة.؛ والقخر والاتديلام. أخذوا 
يتحمسون ويبدون استعدادهم اموت » واستعظامهم وقوف المسامين هذا الموتف الدفاعي 
البحت الذي يكشف عن خوف ووهن »ويلحون باللخروج ومقابلة العدو خارج الجدران؛ 
إلىأن مال الني إلىذلاتك » فدخل بيته ولبس عدة قتاله وند بالنا سإلى الخروج وف وجهه 
شيء من الاستكراه ؛ وقد ندم الملحون على الماحهم وأعادوا الأمر إلى النى قآذنهم أنه 
لا يصح لنبى لبسعدة حر به أن مخامها قب لأن بقاتل » وأ كد نداءه لاخروج » فخرجوا في 
تحوألف » وكان عدد الئزاة نحو ثلاثة آلافى ؛ وقد أعلن عبد الله بن أبي أنه قرر 


.ا١5١‎ 7 انظر ابن سعد ج * ص 8 - وابن هشام ج ؟ ص ؟‎ )١( 


سد برعم ست 


الانسحاب فانسحب ممه نحو الثلث ؛ وقد أثر هذا ببطنين من بطون اللحزرج حتى ها 
أن ينسحبا ثم عادا وثبتا ؛ وقد أمر النبى فريق الرماة باحتلال مكان عال من وراء 
الميدان ؛ ورشق العدو بالنبل وحماية ظهر إخوانهم » وشدد علمهم بعدم مزايلة مكانهم في 
أي حال » ثم دارت رحى القتال فوقم الرعب في قلوب المشركين » ولاحت أمارات 
الممزيعمة عليهم ؛ ورأى الرماة ذلك فوسوس الشيطان لم بالئزول للغنيمة » واللموف من 
احتجازها دونهم ففعلوا ؛ ولما رأى قائد فرسان المشركين خلو مكان الرماة اغتنم الفرصة 
فدار مخيله من وراء المسادين وفاجأهم فاضطر بوا وذعروا ثم انهزموا لا يلوون على شىء 
ونال الني عدة جروح وسقط في حفرة وظن الناس أنه قتل فازداد المسامون ذعرا وبلبلة 
وذهب عدد غير يسير من المسامين شهداء » وقد ثبت النى صل الله عليه وسل في 
الميدان وحوله بعض الخلصين» وأرسل يبتف بالممهزمين ليطمئنوا ويعودوا » مامص 
الثابتين والعائئدين يستميتون في الدفاع عنه » وألق الله الأمن في قلومهم والحوف فيقلوب 
أعداهم الذين ١‏ كتفوا بما كان وقفلوا راجعين دون التحام آخر » هاتفين : إن هذا 
اليوم بيوم بدر » متواعدين بالهمتاف المتبادل على موعل أخر وتما روي أن المكيين 
ندموا على ترك المسامين وقد أنخنوا فيهم » وهموا بالكرة » ودرى بذلك النى فندب 
الناس إلى الخروج ثانية » فاستجاب الخلصون مع ماهم فيه من جراح وبلاء ومع مانقل 
لمم من قبل بعض القادمين المتواطئين مع العدو من أخبار التجمع ؛ وقد وصل المسادون 
إلى مكان يقال له.حقراء الأسد 0 يدوا عدوا لأن المكيين لم ينفذوا عزيمهم وظلوا في 
طر يقهم إلى مكة ؛ وما روي أن بعض المنافقين طلبوا من عبد الله بن أبي” زعيمهم أن 
يتصل بأبى سفيان ويأخذ لامدينة منها أماناء وأن الذين تذمروا التذمر الذي حكته الآية 
4 كانوا من المنافقين فقط ؛ ولقد عاتب النى النبالة على مزايلتهم مكانهم وقال لهم : بل 
ظنتم أننا نستأئر بالغنام فلا تقسم لك فبها. 


الى 5 


الِصَوَرةٍ العاشق 


وإذا كان لنا تعليق على الروايات فهو أن الصورة القرآنية أقوى حيوية ووضوحاً 
منها » وأن الأيات 1١١ ١١4‏ تلهم أن الذين حك تذمم في الآأية ١64‏ لسوا 
منافقين أو على الأقل ليسوا منافقين فقط » وأن بعض المسامين من الطبقة الثانية قد 
اشتركوا فى هذا التذمر متأثرن بشدة الضرية النازلة ؛ وأن هذا التذمر من فريق قليل 
يلهم أن اعخروج إلى مقابلة العدو لم يكن من رأي أقاية وبتأثير حماسة الشبان » والذي 
ترححه إن 0 نهل جزم 4 ّ أن النى استشار عتلف الزعماء 0 ن الانصاروالمباحرين والمنافقين» 
وأن المروج قد ثم موافقة أ كثر الخلصين من الأنصار والمهاجرين ولا يمنم هذا أرنف 
يكون فريق من الشيان بل وغير الشيان قل محييوا وتحدوا الموت 555 دروا بعدوم 
اللكييق- لتوق الددةاء لاسا أن تعن دو وتاميدات” الدالق شيدوهانها “زا غائلة 
لأعننيج وناائة قارب :و أعفاعيي كان هذا عامل ا اا ا ا 
ل ا ل ال ل ل ل 
اللخروج » وليس من المت نع أن يكون بعض الزعماء من الطبقة الثانية قد ارتأوا معالمنافقين 
البقاء وراء الجدران قم ير 0 أن يأخذ برأيهم؛ فكان هذا ما غاظهم وغاظ المنافقينخاصة 
لينيف الدين الهم عواقب المعركة شديد الم 5 
وأسلوب الآيات الطمئئة المبشرة واللامة والسكنة والواعظة رائم قوي » من شأنه 
أ كون معالحة شافية لكل الحاللات التي نغأت 4 ن ظروف الوقعة وسيرها قالغنا 04 
5 افنيدل عل شدة ما كن من وقم النتائج على #تلف فئات المسهين أيضا . وفىاستتكار 
ما كان من هزعة أو زيادة فوضى بسبب شائعة قتل النى » مدى باهر جدا فى بث القوة 
والعزمة والإقدام في نفوس المساهين » وف تلقينهم أن واجب الاستمرار في الدفاع عن 
الإسلام و للشمره ورفع شأنه واحب عام يا حور أن يمعدثم عده 3 بجعلهم بشدرون فيه 
أي حادث حتى قتل النى صلى الله عليه وسلٍ أو موه دنيها أمراق لواف ورا 


مالو ءَ مشت 

لآن النى لنن الأ ربولا لتركلق م قبل ار 

وفكرة غزو المسكيين للمدينة تدل على أن السامين كانوا ما بزالون في حالة 
ضعف وقلة » وعلى أن هذا مما كان يعرفه المكيون حو المعرفة » فضلا عن دلالها 
على تفوق مكة على المدينة في القوة والبأس بصورة عامة . وإذا حت روائة أزنف 
عدد الغزاة كان ثلاثة لاف ظهر هذا الضعف واضحاً أ كثرء م أن تفكير بعض الزعماء 
بعدم االخروج للقاء الغاة 4 والدفاع دن وراء الحجدر والبيوت بويد هذا على 
ماهو المتيادر 75 

وموقف 3 نافقين 2 ظرة ا 0 وتخلفاً وانعنا واوا 0 افر 
كان المسلمون مستشعر.ن بذللكة اها :و الأ راج وما 151١‏ على ترحيح أ المتذمرين 
ولا ردب فُْ أنه ينطوى قي هذا ف يدعم هنا قروناء انها : 

سو »»(١‏ م *» 1 
الصورة الحادية حَشْرة 

(0) وف ترتيب التزول تأي سورة الأحزات بعد آل عمر ان » وفمها إشارات إلى 
وقئة التق تافيدها وسا ها دغر أن المع ا 0 وقعسة بني النضير التي أشير 
في حين أن هذه السورة تتأخر في ترتيب النزول الروي كثيراً عن 2 اب ؛ وعلىهذا 
فإما أن يكون ع سورة الأحداب وبعضص فصوها قل تزل بعد فور أن عمران شعل 
ثرتدمها بعدها من أجل ذلك 4 وإما إما ألا دون ترتدسها المروي صحيحاً ؛ ولما كان التنكيل 
بيني قريظة الذي أشير إليه في سو وك الحدرات شديدا » ويلهم أنه كن كذيت لابيات: 
متاخرا » وكان الجمع عليه أن إجلاء بني النضير قد وقع قبله » وأن المهود ذهبوا بعده إلى 


اع دس 


مكة ليعقدوا حلقاً مم زعائها ضد الننبى والسامين ؛ وظاهروا جيوش الأحزاب حينما 
زحفت عل المدينة بقضها وقضيضها ‏ فإن من المعقولأن تكون آبات الحشر التي أشارت 
إلى وقمة بني النضير قد نزلت قبل سورة الأحزاب » أو على الأقل قبل ات وفعت 
الحندق وبنى قريظة . ْ 

ولقد بسطنا أسباب وقعة بن النضير وظروفها ونتائجها فيفصل المهود فلا نمود إلمها 
ايه و نكتفي الأمازة الها ليم التساسل في حلقات الوقائع الجهادية القرانية على 
حلسن و قوعي 


الصورة الثانيةعيشرة 
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مه 1 0 : 3 سس هو 


اي 
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جه 


ميم 
أجايع: وَل كأنوأ هم مَاكعَلُوأ إلا كليلاً . لد كن 


06 خا اس عد از امم 2 03 عراس 


7 تي 


1 00 2 - دن ينتظر 0 1 تبديلا ا 

0 00 كل ا 2 
ألمّد ل فين بصحدايم وََ 20 : مين إن شيا أو َو علمهم إن كن غفوراً 
رمم م 


رَحما . وَرَدَ الله الذين” كفرثوأ | بحيظوم 1 يناوأ حيرا وَ كن الله الموامنين الْقتالَ 


رس 0 > كا مس اعراءة ف و اك م ذه مه 1 

كان لله قويا عزيزا . وَأنْرْلَ الذين ظبروهم من اهل الحب من صّياصيوم 

07 ُ ع ريه 2 يه و لي 0 ل 5 ا تك 

وفذف فى لويم الر'عب قر يقا تعتلون وَ تار ون فريقا وَأوركت رصهم 
- 3 


2 0-9 


رضأ [* تطوها كن الله على' كل شياء قديراً . 
امكيف 

وليس في الآيات ذكر لاخندق الذي أجمعت الروايات على أن النى والمسلءين قد 
حفروه حول الدينة » والذكي ميت الوقعة به أيضًاً . وقد سميت كذلك بوقعة الأحزاب 
بسبب ذكر القرآن هذه الكلمة » ولأن الغزاة مموعة قبائل متحالفة متحربة ؛ والأيات 
بسبيل ذ كر ما كان من حالة الجزع الِي استولت على عامة السلمين » ومواقف الدس 
والتثبيط التى بدت من الناققين » والهيانة التى كانت من المهود » والتنويه موقف 
الني صلى الله عليه وسلٍ والخلصين » والتنبيه على ما كان من تثبيت اللّه ونصره ورد 
الغزاة بفيظهم خائبين » وتمكين السلمين من اليهود اتذسائنين لم سبيل سرد مشاهد 
الوقمة ؟؛ ومع ذلك فإن من المسكن اقتباس صورة لهذه الشاهدك يلي : 


دعس لد 


١‏ - إن المشركين قذ مجمعوا يموع كثيرة » مؤلفة من مختلف القبائل التحالفة 
وزحفوا على الدينة حتى أحدقوا بها من فوقها ومن أسفل منها . 

* - إن المهود في اللدينة قد ظاهروا الغزاة على المسلمين . 

* - إن جمهور المسلمين قد كر بوا كر بأعظها حتى زاغت أبصارمم؛ وبلغت قلومهم 
كنات زا 17 ال ديد من المزع والموف » حتى لقد داخل بعضهم الرببفيتأييد 
أندنو عرو 

- إن الؤمنين الخلصين قد سلموا أمرم لله وازدادوا إعاناً به واعتاداً عليه » 
وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصبروا وصدقوا ما عاهدوا ال عليه » ول يبدلوا موقفهم 
من الإعمان بالنصر والتأييد ؛ والتضامن مع النى والالتفاف حوله . 

ه - إن المنافقين ومرضى القلوب أظهروا جزعاً شديداً » واستغلوا الفرصة لإطالة 
ألسنبم بالدس والتثبيط وسوء الأدب » ققالوا إن الله ورسوله لم يدام إلا غروراً , 
وهتف بعضهم بأهل الدينة ليرجعوا إلى بيوتهم محجة أنها مكشوفة لاعدو مع كذب 
ذلك » وكان قصدهم الفرار في حين أنهم عاهدوا الله ورسوله على عدم الفرار » وأخذوا 
يترقبون الخلة » ويتوقمون الشر بالمسامين » حتى أنهم لم يصدقوا حيما قيل لم إن الغزاة 
قد ارتدوا عن المدينة خائبين . 

5 إن إهابة المنافقين بأهل المدينة للرجوع إلى عو مهم وعدم البقاء في المقام 
الذي امخذوة تدل على أن النى صبى لله عليه وس قل عسكر المدليى فيد وعدا نما 
عق البيوات :+ 

إن النني صلى الله عليه وسلٍ قد أظهر في هذه الوقعة ما أظهره في غيرها من 
رباطة اننا وقوة الأعضات والنشاط مما كان العامل ال كبر في العاقبة الحمودة التى 
تمثات في ارتداد الغزوة دون أن ينالوا خيرا » ومماكان أسوة للمؤمنين الخلصين » 558 
طمأنينة لعامة المسامين . 


جبم 8 يت 


إن الله قد أرسل عاصفة من الريم أزمحت الغزاة أشد إزعاج » وأوقع في 
قلوهم الرعب فيئسوا من نيل وطرهم » وارندوا خائبين » ولم يقع اشتباك بيهم 
وبيت السامين . 
الصورة الثالئةعشة 
وفي الروايات”'؟ المروبة عن هذه الوقعة بعض تفصيل نلخصه ا يلى : 
كان زَحف الأحراب نتيجة لتحريض وفد مهودي نزعماء مكة وقبائل غطفان وقبس 
وغيلان » وتحالفهم معهم » وكان عدد الغزاة نحو عشرة آلاف » وكان زحفهم في السنة 
المحرية الخامسة . ولا عم النى صلى النّه عليه وسلم خبر استعداد الأحزاب للغزو نشاور مع 
المسامين » فاتفق الرأي على المرابطة حول المدينة وعدم الابتعاد مها كا كان في وقعة 
أحد » وتقرر بإشارة من سامان الفارسي رضي الله عنه حفر خندق حول القسم الكثوف 
رااان روود الفذاة » وعسكر المسامون من ورائه » وكان عددهم 
ئة آلاف ؛ وقد كان اللخحندق حائلا دون التشابك ؛ وظل اله عقي نوما 
يحاص رون المدينة » ولم ييقع إلا حوادث قتال وبراز فردية » وإلا تراشق بالنبال حينا بعد 
آخرء ولم يصب إلا أفر 0 ؛ ثم أنى شخص من غطفان اسمه تيم إلى النبي 
صلى الله عليه وس فأعامه أ نه مسل يكلم إيمانه واستأمره فها بقوم به من خدمة » فأمره 
بالتخديل والتثبيط » فسعى بين المهود وقريش حتى أوجد الشك والفتور في كل فريق 
نمو الآخر» ففترت العزعة عن المناجزة والاستمرار » وثارت فى هذه الأثناء زوبعة شديدة 
أزيحت الغزاة أبا إزعاج فاشتد فيهم السأم والفتور » ولم يلبث ف أب حفيان قائدا قريتن أن 
أعلن أنه مرتحل فتبعه الناس وارتحلوا . 


والروايات غير متناقضة مع الآنات إجمالا » والمتبادر أن ما جرى ف وقعة أحد هو 


. "04-565 وابن هشام ج #ا ص‎ ١١5-1١8 انظر ابن سعد ج ”#ا ص‎ )١( 


اووس لد 


الذي حمل النى والمسامين عل البِقَاء قرب المدينة » ويبدو أن الملة على المنافقين عقب 
وقعة أحد جع لهم يءتذرون ويعاهدون الني صلى الله عليه وسلٍ على التضامن معه ومع 
السامين 2 موقف آخر :0 خرجوا وعسكروا مورب - ولسكتهم لم يستطيعو ا أن يتمتلوا 
ع نوتبيل أن من الحتمل جداً أن يكون للتحريض الوفد المبودي أثر في 
حركة الأحزاب فالذي يتبادر لنا أن المكيين اعتقدوا أن ضربة أحد أثرت في السامين 
تأثيرا كيرا :وروا أناى الإمسكان استئصال شأفة الني وحركته بزحف كبير 
يتضامنون فيه مع أحزا مهم ومع من سٍِ من المود في المدينة » فأقدموا على تد بير الأ 
دعل هذا الفكل اهيب 
ووغت الآياكانا كان من اشطران انين الغديد: يذل غل أن اعفاد المكين 
بتحقيق هدفهم المذ كور م يكن واهيا ؛ لا سما أن المسلمين كانوا ما يزالون قليلليف 
وضعفاء » وقوة أعداديم الخيطين مهم تفوقهم كثيراً ؛ وبدهم مخامرون » وبين ظهرا نهم 
فائنون . ولعل الجلة الشديدة اللاذعة التى حملها الآيات على المنافقين » ومأكان من عدم 
الحوادة في التنكيل ببنى فريظة » 00 مهذا الموقف العصدب الذي واحهه المسامون 
وواجمته المركة الإسلامية ؛ ولذلك نرى من المق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة 
نصراً ربانيا عظها » بل من أعظ ما ثم للبي ودعوته من نصر وتوفيق ؛ وما لا ترتاب 
فيه أنهكان ذا أبر كبير فما ثم من تعالى الإسلام » وانتشار قوته ودعوته فما بعد» وأنه 
كان لهذا الارتداد أثر سابى وإيحابي في أن واية. لحيل البري ارسي والأجذاء 
والمنافقدن في المدينة برون في هذه النتيجة دلالة النصر الرباني والقوة المعنوية العظيمة ؛ 
قيقف الأعداء عبد حدم »+ وكلت المنافقون عن 'مو قفوم 01 علوامهم رسكل امار زضوان 
موقفهم من التر بص 0 الإقبال . ومن حقائق وقائع السيرة النبوية أن الدعوة الإسلامية 
والموة : الإسلامية كن اننا يعد هله الوقعة وبعد التنكيل ببنى ف فريظة » وخضد شوكة 


الممود 2 المديئة . مهأ نه زود 4 0 قوة المنافقين قل أخرك بالضعف والتضاؤل 4 


عم لد 


وأن الكيين لم يفكروا في متابعة عدوانهم وزحفهم » وأن النبى صلى الله عليه وسلِ قد 
رأى في نفسه القوة وني الميدان مجلا في السنة التالية من هذه الوقعة على اعتزام زيارة 
الكمية غوآن المكين كد درأو دهده القوة » فجنحوا إلى مسالمته وعقدوا معه صلح 
الحديبية على ما سوف نذ كره بعد ؛ وكل هذا مما يدعم ما قلناه من أثر هذا النصر العظي 
السلبي و الإيجابي : 

ولقد بسطنا الكلام على وقعة بني قربظة وتنكيلهم في فصل البهود » وهى الوقعة 
التي أشير إليها في آيات الأحزاب ه؟ 57 » والتي تأني في حلقة الوقائع الجهادية 
القرانية بعد وقعة المندق » فنكتني بالإشارة إلى ذلاك . 


اموز لرايعتيعشدة 


المدني يسلكه كتاب السيرة في سلك الأحداث الجهادية بسبب مأكان فيه من مشاهد 


ل إلى هله الأحداث 4 وهو صلح الحديبية 5 


وهذه هي آيات سورة الفتح : 


١‏ - إِنَا فحنا لك فنا مُيينا 0 أله مأتَدم من ذَّنبا وما تأ 
ويم" نعستةة عَليِك وَبدِيك هراط مُنتقما . وينصرك أله تمر عَزيزاً . هو 
الذي نل ألككيئة في قد ب الْموامنين لمرْدَادوا إيمنا صم لي وَلَّدِ جُنُودٌ 
2 َال رض وكأن أن علا شكي .. ياخل الوامنين والثايت وت 

بز ين ها الأ حون ) تشكل ع سفاني كذ سد اذ 


ف 7 0 يده لْمُتَِْينَ َ لفكت والمشر كنف والمشر كيف الفلا نين 
مو سرام رةه ص رام >7 1 


بأ لله ك١‏ مَوء حلم د آئرَة ألسّاء وَعَضب الله عَلَيم وَلدَعمْ وَأَعَد 


لاعس لد 


؟ - إن ألذينة يبا يسونك | ا يبآ ون أله يد الله فَوْقَ أيديئ: قسن نكت 
إإعا 60 عل نه نفسه و ص 2 2 59 عي 0 أل ندر 0 1 عظما 5 
00 كََ ل 0 بأ فين أَمْوالنًا وَأَهْلو َاسْتغْقر* لَنا 0 
لاني مالي ف 5 ص قل فمَن 5 من ألله شيا إن ا اه 
أ 06 5 بن كن الله عا تسلو خبيرا ٠‏ بل م ” أن تشالت اتقو 


ع ين فين 1 0 1 ار اسن سم ا وس 8م ح ١‏ 2 4 
قوما بور وَءَن لم يومن بالله وَرَسُورله فإنا اعتدنا لا فرين سميرا . .. 


م سحو ل رضي الله عن ألموامنين إِذ 0 يعو نك 6 الشتحر 2 9 


آ#-ه 


1 نر 
قا 
0 


رك # ره 
5 


مآفى 
ور 0 
فأو 56 فا وَل السسكيئة ا 21 ع ٍ 3 وَمََام م ه ياخذو” 1 


0 اس ْ 5 عععير 0 0 

لَه عر بزاً كما 0 0 اه ادو ل م هَرْهِ 

2 .0 راثت 5-5 1 - 5 ُ. #-ه 1 

وَكَف أيدي الثاعن عتك ولتَكُون عاية للمُوأمنين يم صراطًا مستقما 
"١14‏ 


و 0 - 7 عه سا .0 2-5 3 _ه. 
0 ولق كف | يدهم ع وَأيدِ ل اه ك1 من بعل 


ل 

عع مسر 7 - 22 عع ا - ح- .6 - م لم 

| ن أظف رو عي َكآنَ أله بع ا ص ا ترد دو عَنْ 
الْمْدد اكرام وَألْبدي” َك ا يبلع 22 وَللارِجَالَ م ف ون سماد 
حو دا الى لوس عي ل الى 3 0 ركو ومشسكء 2ه 0 "© الخرة ام مرو . 
مو“منثت لى علموه" ان نصاء تميبكم مسيم معرة غير عل لندخا الله 5 
وم 3 0 وام 07 ل ا 
رَحمته مَن شاد ا* تركلو أ لعل بن لذ 3 ادرو 5 عدا ألما إد إذ حَمَلَ الذينَ 


تدرو أ ف 2 26 يه عميّة بلي فَأَندَلَ 4 7 0 رق لو 05 
عر 3 0 ا 1 7 م 0 0 0 
ألموامنين وَالرمي ؟ > التتوي وار اق )وهلا و أله _بكل شي 


علا . لقن صَدَقَ أذ رَسُولهُ ألرثعيا باحق ع لْمسجد 30 إن قاء 


لاعس ل 


0 اسل 7 ِ و 0 “ل 2 آذه ع عم عد ها جل 
أله عامنين” ححلقين يهو جم وَمُقَص رن لاتخافون قعل" مام ' تملموأ فَجَمَلَ من دون 
د ذلك فتحا قريب هو نَ ألزي” كر وول بالهدى ودين للد ليام بِرَهُ على ألد ين 


ع 
م 


وك 1 أن تسيدات.: : 58" 


مه 


500 أو معفل آيانها على الأقل نزل بعد الصلح »كا هو شأن الفصول 
القرانية فى الوقائم الجهادية » واسنهدفت على ما تلهم مضاميعها وأسلوها التسكين 
والتنوبة » والتنديد والتذكير برحمة الله وعنايته بالمسلمين » تعقيبا على ماكان من توتر 
ين النفين دين تاها 14 ومن 00 اقتباس الصورة الآتية عمها : 


زمه ماخ مه 


١‏ - إن النبي صلى الله عليه وسِ 0 دخل مع المسامين المسجد الحرام 
آمنين » وأدوا الزيارة » وتحللوا من الإحرام بحلق الشعر أو تقصيره على حسب تقاليد 
الزيارة والحج :0 فاعتبرها إلهاما كن أ 04 وأعلن لامسامين عرامة على الأروج 8 الزيارة 0 
وندب المسامين من أهل المدينة والاعراب للحروج معةه . 

* - وقد استحاب كثيرون إلى الدعوة » و تخلف فريق من الأعراب عمها نا أن 
الني صلى أ عليه وس سيلق مقاومة وحربا وأنة لا قبل له يأهل حك وقد لا ,رجع 
هو وهدن معة إلى أهلهم أبداً . 

*- ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلٍ إلى قرب مكة ( بطن مكة ) تصدى له 
الكيون توا ندروة بالتوقف » وصدوه عن الزيارة» وصدوا الهدي الذي ساقه المسامون 
ليقربوه إلى الله عن الوصول إلى المكان الذي تقرب فيه الأضاحي . 
يقف موققفاً قوياء فدعا من معه من المسامين إلى مبابعته على الثبات والتضامن » فأقبلوا 
على البيعة تحت شجرة كان يأوي إلى ظلها » وبدت أمارات ما في قلومهم من الإيمان 
والعزعة على نصرة النى على وجوههم . 


وعم سس 


هه ولقدكانت حولة حربية ما ظفر فمها المسادون ؛ ثم شاءت 1 نك 
أيدي الفريقين بعضمهما عن بعص 1 

5 وقد تمسك المكيون ببعض الأمور التي رأوها من مقتضيات السكرامة 
والجية » فقابل النى ذلك - بإام الله بالتساهل والسكينة لما رآه في لوقف من 
الفتح المفم 5 َ 

١‏ - إن روح الأيات وبعض نصوصما تلهم أن بعض المامين قد استعظموا مأكان 
دن ساهل النى م الكما” ورضاته يعدم الزيارة الى أفييا ف مئامه فورا : إِد احتوت 
القوفي. و كرت 55 نا كآن نذن نز الات السكيكة عل زنموله والؤ سيق للنوز ميذا 
الفتح » وأ كدت أن الله مصدق الرؤيا التي رآها النني صلى الله عليه وس وان ناتيت 
وأن الذي كان نا كان ع و بره وحكته 4 ولصالح المسامين العاحل والأجل 4 ونه 
قد كبت به المنافقين والمشركين الذين ظنوا بالنّه ظن السواء » وأن المؤمنين المصدقين 
اله ورسوله سيكون ط 


8 
4 - وسين الاستقبال فيا كان متوقعا من اعتنار المتخلفين يدل على أن هذه 


مدن عفو الله ولعيمة ف فيه الفوز لدجم 7 


الآيات ‏ أو بالأحرى جل آيات السورة إن لم يكن كلها - قد نزات عقب الوقمة » وفي 
طريق العودة إل المديئة 4 بقصاد الطمأنه والنسكين 17 هو التبادر 5 وهو 
عاذ كته ربانش 
الصّورة السّادسَةَعشرة 
ولقد احتوت الروايات7؟ بعض تفصيل نلخصه فها بل : 


إن 2 الى والمسامين َك هده الزيارة كان ُْ أواخر السئة السادسة من الطحرة 


)١(‏ أبن سعد ج اص 4؟١  ٠٠١‏ وابن هشام ج اص ٠هم-‏ لالا؟. 


سسا وبع" سم 


وف أخهر ححها » وإن عدد الذين خرجوا كان نحو ألن اوقا »وإن النى حيما 
وصل إلى مكان اسمه«ذو الليفة» أحرم وأمر المسامين بالإحرام » وأشمر اهدي وقلره0"© 
وقد كادك أغبار ميزه وفلف إل كه » فهاج زعماؤها وتعاهدوا على منعه على أي حال4 
وجاء الخبر إلى البى صلى الله عليه وس فاستشار أصحابه فأشاروا بالمضي فما ألم الله » فإذا 
صدنهم قريش قاتلومم ؛ وتقدم الركب حتى إذاوصل الحديبية ‏ وهى قرية أو بكر على نحو 
مراحلة عن مكة ‏ بركت ناقة النني صلى الله عليه وسل » فاستلهم منهذا وجوب التوقف 
وقال : والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها تعظر حرمات الله وفيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها ؛ وجاءه رئيس بني خزاعة وكان مناصما لني مع قومه » 
فأخبره أن قريثاً وأحلافهم قد اعتزموا صده على كل حال » فأرسله مخبره أنه إنما جاء 
للزيارة وم يجي لقتال » وأنه يدعوم إلى النهادن والسماح له بالزيارة » والتخلية بينه وبين 
العرب» فإن هلك كفوا مؤونته » وإن أظهره اله انرا في الخيار » وينذرهم إذا هم 
أمعنوا في العناد وإرادة البغي بالقتال حتى تتفرد سالفته " ولينفذن الله أمره ؛ فذهب 
رفول واب الرسالة » وكان زعبم ثقفي حاضراً » فنصحهم بقبول ما يقترحه الني صلى الله 
عليه وس » وتسكرر النصحمن زعماء آخرين تحقوا أن النى إنما جاء زائراً ومعه هديه » 
ورأوا في صده وقتاله بغي » وخاصة في الأشهر الحرم ومنطقة السجد الحرام ؛ وأرسل الني 
صل الله عليه وس من جانبه عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر الناس برغبته عن القتال» 
ورغبته في الزيارة وحسب ؛ فأبطأ في العودة وشاع أن قريشا حبسته أو قتلته ؟ فدعا 
المسامين إلى البيءة على الثبات والاسّاتة إذا ما أصرت قريش على موقفها الباغي » وتمت 
الليكة درف شجرة » وسميت بيعة الشجرة » ولم بلبنف عمان أن رجم ؛ ورأت قريش أن 
ترسل سهيل بن عمرو إلى النى صل الله عليه وسلٍ للتفاوض على عقد هدنة » مزوداً 
بشروط عسيرة » مثل تأجيل الزيارة إلى العام القابل » وإعادة من يأني النى صلى الله 


: أشعره : حرحه وأستال دمه ولد : نا القلادة , وهذا وذاك نعظم لقريان الله‎ )١( 
. حق يقتل‎ )0( 


ومس د 


عليه وسل مسلما من مكة على رغ أهله » وعدم إعادة من يلتحق بمكة من المسامين مرتدا. 
وقبل الني صلى اله عليه وسل الشروط بعد مغاوضات وجذب ودفم »واتفق على أن 
تو ن مدة الطهدنة عشر سنين ؛ وكتب بذلك عهد ختمه الني مخاعه ووقعه سهيل عن 
ادن ويد أن الني صلى الله عليه وس ببح اهدي وحلق الشعر أو تقصيرهوالتحلل 
من الإحرام » لم نادى بالعودة . وقد روي فها روي أن بعض فرسان قريش حاولوا أخذ 
المسدين على غرة قبل القراضي على المدنة » فدرى الني صلى الله عليه وسلٍ فأرسل من كن 
في طريقهم » وأمكن أسر بعضهم ثم من عامهم وأطلقهم . كذلك روي أن أبا جمدل 
ان سهيل بن عمرو - 6 فلا وكا أو بعل به ليفتنه وعنعه عن الطحرة ‏ جاء فار 
رسف بأغلاله حيها درى أرف الني والساهمين في الحديبية » وكان التراضي قد نم على 
الشروط » فاحترم الني صلى ا عليه وسل عهده » وردٌ أبا جندل إلى أبيه حينما أصر هذا 
على استرداده ٠‏ واقد ثقات شروط المدنة على فريق من المسامين ومعهم عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه » وصعب عليهم خاصة الرجوع بدون زيارة » حتى إن مهم من كاد 
يغ دار با النبي حق » وقد دعوا إلى المروج بإلهامها الذي اعتبره النبى إهامساً من 
لله وجوه وحاوروه » ومنهم من تياطأ في تنفيذ أمره في تحر الهدى والتحلل من 
الإحرام ؛ ولسكن النبى صلى الله عليه وسلٍ أعامهم أنه إنما يسير بإهام الله » وثبت قلومهم 
حتى عاودتهم الطمأ نينة وم تاك أ رز لت سورة الفقح مؤيدة لما فمل الننى صلى الله 
عليه وسلم » ومسكنة لنفوس السامين ؛ ومما رواه البخاري أن عمر بن امطاب رضي الله 
عبْة يفل ها كاندمقة ,مد تم وتحمس سار إلى جانب النبى صلى الله عليه وسلم فسكامه 0 
مجبه » ثم كله فل يحبه » فقال لنفسه : سكل تأم عمر ! نزرت رسول الله صلى الله عليه وس 
ثلاث مرات فلا يبك ؛ 9 تقدم أمام الناس وخشي أن ينزل فيه قرآن » وأنه مالبث أن 
سمع منادياً يدعوه » فقال في نفسه : لقد وقع ماخشيت ء فلا جاء إلى النبى صلى الله عليه 
وس قال له : لقد أئزات على" اللولة سورة هي اح إلىت ما طلعت عليه الشمس » 9 قرأ 
سورة الفتح . وكذلك مما روي أن بعض المسامين قال : ماهذا بفتح » فبلغ ذلاك الننى صلى 


اووس د 


له عليه وس » فقال: بس الكلام هذاء بل إنه أعظم الفتوح فرق ال توف أن 
مك ما كرهوا 5 

ولبس في هذا الملخص مالا ينسق مع الآيات كا هو المتبادر . ولا ريب في أن هذا 
الصلح الذي سماه القران بالفتح الم يستحقهذا الوصف كل الاستحقاق » بل إنه ليصح 
أ بعد من الا<حداث الماممة العظمى 2 السيرة النبوية وفي تاريخ الإسلام وقوته وتوطده 
أو الأحرف من أعظمها : ققد اععترفت فرش بالني والإسلام وقومهما وكنناتيا 4 
واعتبرت النى والمسامين أنداداً ماع بل دفعهم عمها بالتى ص اجين ف ناما غزت 
المدينة في سنتين مرتيق وكانت الفزذوة الأخيوة قبل سنة من هذه الزيارة و شد علي 
مؤلف مها ومن أحزابها لتستأصل شأقهم . وبمثت هذه الفُزوة في نفوس المسامين أشد 
الاضطراب والملع لضعفهم وقلهم إزاء الغداة ؛ ولهذا شأن عظم في نفوس العرب الذين 

كانوا يرون ف فريش الإمام والهدوة 4 والذين كانوا متأثرين عو قفهم المحودي كل 
التأثر . وإذا لوحظ أن الأعرا بكانوا يقدرون أن النبىي والسامين ان يعودوا سالين 
مهن هذه الرحلة 4 وا المنافقين كا نوا يظنون وا الظنون 6 بدت لنا ناحية عن نواحي 
خطورة هذا الفح وبعذ مذآه 5 

1 لقد أبعت الأحداث صدق إهام النى صلى الله عليه وسلٍ فما فعل » وأيده فيه 
القران » وأظهرت عم الفو اند المادية والمعنو ية والسياسية والحر بية والدينية التي عادت 
وازداد صوت المنافقين في المدينة خفوبًاً وشأنهم ضآلة » وإذصار العرب يفدون على النى 
صلى اله عليه وسلٍ من أنحاء قاصية » و إِذ تمسكن من خضد شوكة الببود في خيبر وغيرها 
من قرأشم المنتشرة على طر دى الشام 4 وإذ فرع يله فأرسل رسله إلى ملوك الأرض 
ف مختاف أطراف الجزيرة وخارجها محملون كتبه المبشرة بالإسلام والداعية إليه . 


ا 2 
)١(‏ التقاضى والتفاوض بدلا من الصد واليغى السابقين . 


ل ل كك 


وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحها . وكان فيذلك المهاية الحاسمة إذ جاء نصر الله 
وفتحه » ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

وهذا التطور في حالة مكة والمكيين من القوة والهجوم والتفوق والإيغال في البغي 
والرغبة في الاستئصال نجاه الني صلى الله عليه وسلم والسامين والديئة » إلى شيء من 
الضعف » وجنوح إلى المسالمة معه » والاعتراف به ندا لافت للنظر من دون ريب ؛ومما 
مخطر على البال أنه قد طرأ طارئ' ما مادي أو معنوي » سياسي أو حربى » أو شقاق فها 
ينهم لسبب من الأسباب أوهن من نضامنهم وصلابتهم فكان هذا الموقف الذي عاد منه 
على الإسلام فتح عظيم كان له تلك الآثار الخطيرة المتنوعة . ولقد روي أن أحد بنى بكر 
الذين دخلوا في عهد مكة حيماعقد صلح المديبية وخير أعراب مكةنى الالتحاق بعهد أحد 
الفريقين اعتدى على أحد بني خزاعة الذين دخاوا في عهد المساين فقتله » وأن الذي صلى 
الله عليه وس اعتبر هذا نقضاً للصلح » وأن قريشاً أوفدت أبا سفيان إلى المدينة لتوثيقعقد 
الصلح القائم فأبى الني صلى اللّه عليه وس عليه ذلك ؛ فبذه الرواية إذا صحت - ونحن 
ميل إلى صحنها لأن غزو مكة الذي وقع بعد سنتين من الصلح من جانب النى صلى الله عليه 
وس لايمكن أن يكون وفع إلا بسبب تقض من الجانب الآخر تدعم ماقررناه من 
أسباب تبدل حال مكة والمكيين الحتملة كا هو ظاهر . 

على أن هذا لا يمنى فما يتبادر لنا أن يكون لارتداد الأحزاب عن المدينة ‏ ذلك 
الارتداد الحاسر الذي زازل ثقتهم في قدرتهم على النبى صلى له عليه وس » ولحضد شوكة 
ميود امذينة انبائيا + ولا له شان منافةيها » ولازدياد إقبال الناس على الإسلام وتعاليه 
بعد هذا وذاك 1 ثار إحابية في هذا التطور أيضا ٠‏ 


اكوم د 


الصّورة السّابعة عثرة 
إنرادها والتعليق علمها لأن فمها بعض مشاهدهن السيرة متصلة مهذا الحادث لعفم . وإليك 


مم 
أولا اية الممتحنة : 
ع 1 6 اس خم رسا 1 جا مه مر 3 2 


ونا نيا الديى اموا إداجاء ؟* أموامتت محرت فا متَحِنوهن 
يعون إن علو توامسة لوم ه إلالكمار لاه . ان” حل أ ولا ١5‏ 
تحلون لمن وتوم ف عقوا ولا جناح عا ا ' أن تسكحوهن إذ1 عاتيشموهن 
000 0 أ ير لكوافر وسْكلوَا مآ أنققم' وَلْسَمْكَاوا 
مآ أشقوأء ردك" لك" الث تك بنك" ولذا عل” حكي”. . 
٠١‏ 

والابة تلهم مع الاستئناس بالروايات المتسقة إجمالا معها أن بءض المؤمنات اللاني لم 
يستطعن أن مباجرن إلى المدينة قبل الصلح اغتنمن فرصته فهاجرن خلسة » وأن ذوممن 
جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط الصاح » فئزات الآبة تنهى عن إعادتهن » وتأمر 
بالتعويض على أزواجهن ؛ ولقد تعددت الأقوال في <قيئة فص وثيقة الصلح » ومنها أنه 
كان مطلقًا وبصيغة التذ كير » فرأى المكيون أنه شامل للرجال والنساء معا لاءوا يطالبون 
بالإعادة » ورأى النبي صلى الله عليه وس أنه لا يشمل النساء فنزلت الأية حاسمة للا مر ؛ 
وهذا هو المعو ل لأنه لو كان هناك مفروم صرريح لكان للا من 2 أ ومو فنا آخر : 
إذ يكون فى عدم الإعادة نقض للعهد » وهذا غير ممكن الصدور من النى صلى اله عليه 
و سم وغير متسق مع الممادى القرانية ؛ بل لقد حض القر أن على احتر م عقد الحديسية 
بالذات في آيات المائدة التى سنوردها بعد ؛ وآيات سورة التوبة ١١ ١‏ التي مها ماتزل 
قبل فتح مكة ومنها ما نزل بعد قد شددت على الوفاء بالمهد ما دام المماهدون أوفياء له 


هخ سم 


3 منها ما يلهم أن التقض إنما وقم فح اكاك الأجر نانتما كن من اعمزام النبى 
غزو مكة ؛ هذا من جهة ؟؛ ومن جهسة أخرى إن المشركين ما كانوا يقبلون ذلك » ولو 
كان لاعتبروا الهدنة منقوضة » وحملوا تبعة التقض على النبى » والمعروف أن نقض الهدنة 
كان من الجانب الآخر » وأن ن النى هو الذي اعتبرها منقوضة من جانبهم ؛ ولعل 
حك 5 الآبة بالتمويض على أزواج المسامات المباجرات مما اقتضته الحسكة لإرضاء معاهد 
يرى له شبهة من الحق » وللتدليل على حسن النية في احترام الصلح من جانب النبى أيضا؛ 
و برد في الروايات أن أزواج الم اجرات وذويهن قد رفضوا هذا الحل ؛ ولعل منالسائغ 
أن يقال بالإضافة إلى ما قلناه أن التطور الذي نهنا عليه في <الة مكة والمكيين قد جعل 
الملكيين لا يتشددون في أمر ليس فيه مخالفة لنص صريح أيضا . 
وتما يلفت النظر أن الآية جعلت الحقوق متبادلة بين المسامين والشركين في مطالبة 

الأزواج الساهين تعويضا عن نسائهم اللاني تخلفن عنهم ولوكن كوافر » وفي مطالبة 
الأزواج المشركين تعويضا عن نسائهم اللاتي أسامن والتحقن بالسامين ؛ في هذا صور 
عا صار بين الساين والشركين مرد. ظروف عهدية وسامية مستمرة ومحترمة 
من الطرفينف . 
أمااناث لمائدة فهي هذه 

لدو ار ا بالمفود أحلت | ١‏ لم ل الأ المابيق 
عكيك”' ع 0 
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الصيد 0 0 0 إن 2 6 2 0 0 0 


010 ده 2 2 ا 7 7 
الخرا دلثعولن فضلا من مهم ونان ع 5 ا وَل 0 
ا 

شئئان فوم ان دو 5 'عَن الْسَدْجِدٍ 1 0 أعل اير وَالتَدَوَىئ 
7 م ا وهاه وم اه 

وَلَاتاوَنوأ عَلَ الإثمر دوق ادو إن الله شوية بالمقانه دمغ 


لمكي 


وقد روى الفسرون في صدد الأية الثانية أن زعها من بنى بكر جاء مستطلعا فلق 
الني صلى الله عليه وسلم ومع منه » ثم قفل لاستثارة قومه ؛ وصادف خارج المدينةمواثي 
فمهمها »وأنه خرج بعد مدة ما مع بعض قومه إلى الحج وكانت طريقهم قريبة من المدينة » 
فأراد بءض المسامين أن يثاروا ممهم فنزلت الاية بالممي ؛ كذلك رووا أن بعضالمسامين 
ظلوا ناقين على المكيين صدم إيامم عن زيازة الكنية خينا نزحو إلبنا : وكانوا 
الحجاج عن مكة . 

ومهما يكن من أ مر الروايات فإن مضمون الآية الثانية يلهم حدوث بعض نصرفات 
أوام و ببعة ىن تصرفات دن جانب بعص امسن فمهأ إخلال حر مه ة الج وتقاليده 04 ومنع 
للحجاج تَعيده] اف السنور .ا نان ينهم ويدنهمعداء أوبغضاء » حتى إن الآية عدت ذلك 
تعاونا على الإثم والمدوان » وأنذرت الذين يتضامنون فيه بعقاب الله الشديد ؛ وجملة 
« يبتغون فضلا من رمهم ورضوانءا » تلهم أن الحجاج الذين مهى المسامون عن التعرض 
لم مسامون أيضا » وفيذلك نقض لارواية التي أوردها الفسرون ؛وهذا يسوغ القول إن 
بعض المسامين عطلوا ا ينممهم عن المج بقصد إلحاق الأذى بأهل مكة الذين كان الحج 
والمجاج من أعف موارده ودعامات حياتهم الاقتصادية . 

وا 0 سورة الماندج تأ في رتب اللزول بعك سورة الفتتح 034 ولا كان الراجح 
أن هذا الترتب إتسدمتب مطلع السورة ف الدرحة الإو ؛ لأن قٍِ السورة جموعات ادجع 
1 مه نزلت قبل سوره الفتح حت فإن دن غير المستبعد أن تكون "ا ئه 0 العقود « الواردة 
ف الآية الأولل قل عنت عقّد صلح الخد بدية 4 إد اعتبرت عرض المسامين لصد الحجاج 
عن المج وإخلال حرمة الأشهر المرم وتقاليد الحج الأخرى نقضاً له » لأن فيه أذى 
بالمعاهدين فوق ما فيه من إخلال بحرمات وتقاليد مقدسة أقرها القرآن من حيث البدأ ؛ 
وك الآية أوادت أن تقول إن سفك دم الصيد في الأشور الخرم هو حرم فكيف بغيره ؟ 


وكين بنقض العو هك 


7 ل 


تقول هذا مع عامنا أن بعض الفسسرين قالوا إن كلة « العقود » قد عنت ما دخل 
امسلمون فيه من عهود مع الله في احترام حرماته وتعظي شعائره باعتناقهم الإسلام دين ؛ 
وقد رأينافى هذا القول شيا من التكلف يظهر حيما نتمم النظر في الأبتين معا وها 
مرتبطتان موضوعا ونزولا أيضاً ؛ على أننا لوسامنا بما قالوه فالاآية الثانية على الأقل صر بحة 
الدلالة على هر” بعض المسامين بالتعاون على الإخلال بتلك الحرمات والشعائر اندفاعا 
بفكرة إلحاق الأذى بمن يحقدون عليهم ويضمرون لم المداء » وهم أهل مكة على 
الأغلب ‏ لأن الحجاج إنما يؤمون الببت الذي فيها ؛ وفي هذا صورة من صور العبد 
المدفي تدل على تأصل العداء » وعلى ما حذز هذأ العداء السامين إليه من الوقوف هذا 
الموقف الذي اقتضت الحكة النهى عنه بهذا الأسلوب الزجري الشديد توطيداً لرمات 
لله وشعائره » وقاحرية الدينية مهما كان الباعث والمافز ؛ وفي هذا من الروعة وبمد للدى 
ما هو ظاهر ؛ وقد كان من دون ريب ناظماً لتصرفات المسامين في العهد النبوي عكا أنه 
مستمر التلقين والإيحاء فيا بعده من عهود . 

الصّورة الثامنة عَسْمقٌ 

9 - وللتساسل التاريي نذ كر أن من الأحداث المهادية المهمة التى ورد ذكرها في 
القران فتح را بن اق المبودية » إذ احتوت آيات 510 الفتح إشارات 
إإلى ذلك » وقد وقع هذا بعد صلح الحديبية بمدة قصيرة . ولقد بسطنا الكلام عن هذه 
الوقمة وظروفها ونتائجها في فصل اليرود » فنكتفى بالإشارة إلمها . 

الصّورة التاسكة عشم 

ا ويدار رواة السيرة زيارة النى صلى الله عليه وس ومعه السامون للكعبة في 
السنة السابعة في سلسلة الوقائم الجهادية من حيث أنها كانت على ما هو التبادر ننيجة 
لصلح الحديبية ووفاقا له . ويذ كرون أن النبي صلى الله عليه وس خرج في هذه السئة على 
على رأس أحابه الذي نكانوا معه في الر<لة الأولى من الأحياء مع من ليق انضيوا 


رمم لد 


إليه . وأنه ساق ستين بدنة ( إبلآ) وأن قربشاً أخلت مكة لهم وخرجت إلى رؤوس 
الجبال وأن المسامين دخلوا مكة وهم متوشحون بالسيوف ٠‏ وأن عض الشركين اصطنوا 
عند 2 الندوة لينظروا إلمهم ضع الني بردائه وضع عضده المنى وقال : (رحم الله 
١‏ أراهم اليوم من نفسه قوة ) 3 استلم الركن وأنْذ ظوق حول الكسة نيرول 
00 وراءه هرولون مثله . ثم طافوا كذلك بين الصفا والروة . ثم حروا هديهم 
ودخل النى إلى السكعبة فلبث فيها وقتاً ثم خرج وأمر المؤذن فأذن للظبر على ظهرها ثم 
صل بالناس عندها . ومما بروى أن عبد الله بن رواحة رضي الله عند كان يمسك بزمام ناقة 
النى حيها دخل مكة فأخذ ينشد مر حرا : 
خلوا بي الكقار عرى سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله 
يمن ضر بناكم على تأويله كا ضربنا م على تتزيله 
ضرباً يزيل الهام عر مقيله ويذهل الخليل عن حايلكه 
يارب إلي مؤمرة._ بقوله 
فبتف عمر بن الخطاب : أبن يا اءن رواحة . فقال النى : إني أسمع يا عمر ثم قال 
لذن رواحة بل قل ( لا إله إلا الله وحده . نصر عبده . وأعز جنده . وهزم الأحزاب 
وحده ) فالا فرددها المسلمون معه . وأقام النى والسامون في مكة ثلاثة أيام ثم جاءه 
اتميل كن عمرو . وحويطب بن عبد العزى فقالا له لقد انتقغى أجلك فاخرج عنا . فأمر 
منادياً فنادى ( لا بمسين بها أحد من المسلمين ) ثم خرج حتى نزل سرف فبات فيها حتى 
ام الناس شم أدل يك 
وظاهر أن هذه الزيار ةكانت مظهراً آآخر من مظاهر ما وصل إليه شأن الني من قوة 
وعزة أمام قريش وأمام سائر العرب . 


.1١3552-1510ص انظر ابن هشام ج؟ ص4:54 457 وان سعد ج؟‎ )١( 


لوجع لس 


الضورة الجشرّون 
١‏ والمناسبة سانحة للنساؤل عن أمر متصل بالسيرة النبوية وهو ما إذا كان الننى 
صلى الله عليه وس والسامون قبل المجرة والسلمون بعد المجرة كانوا يؤدون طقوس 
الحج . فقد أوجب القرآن هذه الطقوس على المسامين فى آيات نزلت على ماهو المتبادر 
قبل الرحلة النبوية . وكانت هذه الرحلة تنفيذاً لها . ومن الآبات في هذا الصدد آيات 


سورة البقرة هذه : 


الى 202 م > هكسم 7 ب مه --ه 5-2 2 “كه ل©) 2 م 
-١‏ إن الصفا والمروة من شعا : الله فمن حج | لبد 2226 فلا دنا 
سح-ى 20 زه 8 جح رمس 1ج - “- سي ١‏ 1 -ه 
0-7 ه أن يطوكف مهما وهن لطوع .1 أ فإن لله شا كر علي" . مه ١‏ 
عم فو 2 قَّ ىح اه 4ه 0 سا هس لي م لمموساة 
لد وا موا | تفج والعمرة لله فإن احصر م فمأ | تدم من البدي 
قن أ رس مومه 2 2 320 عر هه سه الى 
ولا نحلقوا رُعوسَمم حتى يلغ ١أبدي”‏ له فمن كان منكم مر يضا او بو ادى 
9 ل الوسائثم ع 03 رم هم و صم كع ابر اسه آذآ ل 
ِ هه ١ل"‏ م هك 2 مي ل نه / لي ليا من 
من راسو فمديه من م 2 7 صدفم او نسك فإذا 2 ن خسم با لعمرة 
م" دم ممداء_ ار رهوسه سس اس 6ه 00 ََ 8 رك م رعو 2 
إلى ا نج فما استسر من ١‏ فمن لم عد فصيام ثلثة اد ع في المج وسبعة إذا 
رمه 2 اع ساس له مايه مل ا 3 رص .ه 2602و 9 مر 0 
رَحَعمْ' تلك عشرة كاملة ذلك لمن م يكن أهله حاضري السَنحد أكثرام 
رمك ودر ره هسوك 5ك لل 3 54 1 م ؟ نس ؟ " 000 1 20 اه م 
واتقوا الله وَاعامُوا أن الله شديد العقاب . ج أشهر” معلومت فمن فرض فمهن 
م م ا 00 و ب 1_0 0 روث وه 6ت سه ”و عر هم 
المج فلا رَفث و فسوق ولا حدالَ في اتج و تفعلوا من خير لعامة الله وتز وّدوأ 
١ :َ 1 + 2 0 0 3 2 3 0‏ 
فإن خَيْرَ الز اد التقوى واتقون يلأوؤلى الالْبَب 155 لاوا 
وايات سورة ال عمران هذه 


. العمرة هي زيارة الكعبة والطواف حولها » ويصح أن يؤديها السلم لوحدها في غير وقت الحج‎ )١( 
وهذا ما فعله الني والسامون في رحلتهم الي هي موضوع البحث 7 والعمرة ف هذه الهالة ليست هى الحج‎ 
الفروض على السلم . فالحج المفروض على السلم هو الوقوف في عرفة يوم التاسم من ذي الحجة والطواف‎ 
. حول الكعبة قبل هذا اليوم وبمده.فى أوقاث الهج المعينة‎ 


فيا توك انو لان “ء وه 00 و هروطسا في 
بيت وضع للناسٍ للذي ببسكة فج ومدق للع مين قير حت 


0 عو ع 2 ع 8 1 2 

قم برهي وَمَن دَحَله كآنَ ءامنا وَنِْ على ألنّاس حم لبرت مَن أستطاع إليه 
- رضي ل م 2 ف 0 - 

ياد وق كدر فإن الله غى عن العمين ... ) هة لاه 


وجواباً عن السؤال تقول إنه بالنسبة إلى العبد الكي ليس في القرآن ولا في 
الروايات ما يثبت ذلك أو ينفيه بصراحة . 

وقد قال بعض ابرق سياق تفسير آية ( فصل لربك واتحر )في سورة الكوثر 
المكية إن النحر هو تمر الأضحية عقب الطواف حول الكعبة . فإذا صح هذا ففيه 
إشارة إلى أن الني وأصحابهكانوا يقومون ببعض مناسك الحج وهم في مكة . وفي سورة 
السلام 1 ترى قُِ هذه الآيات مها : 


)0 وَإِذْ ب 2 0 لْبَيت أن لاتدرة لي شَيئا و 5 دق 


لطا ين وَألقا بين قد كر أَلسّحُودٍ أذ ف تاس با ا عاك 


26 #سرنر ه* 0 0 
كل ضاير م من كل فج ميق لخدو مقع 3 0 أو 
يع 26 يَثٍِ دك 0 2 يد 0 كن 1 0 ْ 07 


أ 


سه ير ير 6 
ره ١‏ 0 “يت موهة> صو ست 
24 5 أله فيو 1 2 عند رَبَهٍ دقاعت كك 1 71 ْ 2 


يمر 7 ' 0 1 1 
فا وا رس 0 آل ك-- 0017 
5-5 و 0 5 3 2842 5 2 ع 01000 1 ّ. يم ع . 
ومن سس كََ 1 لله 9 خر مدن ا ٍِ 1 ا لطْيْرٌ او جو يي به الر ع ف 
0 وخ سلا 5 20 0 0 3 2 5 0 
0 سٍ 3 دَلِكَ َمَن 0 ا 2 -0- من تعوى 1 نااء لم افمها 


وسورة 0 من ل كارن ا ء 5 ترجح أن معظمها مي ومن 


ويسم د 


جلة ذلك هذه الآبات . حيث يمكن القول إن صعم ترجيحنا أن الني صلى اله عليه وسلِ 
وأصحابكانوا يؤدون مناسك الحج في الحدود التي رسمها الله لهم قبل المجرة 
م يصح ترجيحنافإننا ميل إلى ترجي حكونهمكانوا بقومون بكثير من المناسك مع تجنب 
مظاهر الشرك والوثنية . ولاسها أن مكة في موسم المج تسكون آمنة مزدحمة بالوافدين . 
وهي فرصة لا يعقل أن النى يفوتها بالإضافة إلى عبادة الله بأداء هذه المناسك له خاصة . 
ولقدكان بعض الزعماء 0 , هدى لا يتا بعونه زلة كحيو حون من 
أنها قد تذهب بتقاليد الحج وامتيازات أهل مكة في ظلها على ما حكته عمهم آية سورة 
القصص هد 

« وَقَالُوا إن م اذ كك خط 0 
عو امنا 0 إليه 1 شئاة ررق + مرى. لدنا دنا ولك 


سا سم 
0 


لا عدون 0005 وت 


تت 


ولقد طمنهم الآية . ولا بد من أن الني صلى الله عليه وسلم لا يفوته مافي مشار كته 
مع أصحابه في مناسك الحج من معنى التطمين أيضاً بالإضافة إلى ما فيها من عبادة 
الله ومن فرصة الدعوة إلى سبيله . 
أما بالنسبة إلى ما بعد المجرة وقبل الرحلة النبوية فإن آيات سورب البقرة 
وآل عمران نسوغ القول إن من المسامين م نكان يتيسر له الذهاب إلى مكة فيزهب فيحج 
في وقتالحج أو يعتمر بدون حج في غير وقت المج . وفي سورة البقرة آيات فمهاحكاية 
لنوعين من دعاء الناس بعد قضاء مناسك الحج أحدما دعاء المؤمنين باللّه واليوم الآخر 
أي المسلمين » وثانمهما دعاء غيرا مو منين على الأرجح» وفيها تأبيد آآخر لذلك وهي هذه : 
)0 فَإدذًا فضي م متسكك” قاذ كر وا الله 21101 اك 1 ع زكر 
قِنَ لئاس تن برك يتنا ف لدان م ا مك 1 


_-520 َ 2 يخنى ٠‏ قَنهُم كن 


مه 


ا - 


0 ىه 0 م عن مرك رمسم ست سمه يي ا 


9 


ًِ تصيب ا وَألن ريم ساب 55 لت يك 

وفي آية من الآيات الأو لى من سورة المائدة التي يرجح أنها أزلت عقب صلح 
الحديبية نبي للمسلمين عن صد آمين الببت المرام نكاية بأعدائهم أهل مكة . وعبارة 
الأية نسوغ بقوة القول إن هؤلاءكانوا مسامين . وهذا يعني أن من المسامين من كان 
يذهب إلى الحج إذا وجد الفرصة سا>ة ميسرة كا ترى فها : 


سه 0 7 لور مس 4 ه 00 7 م 2 2 > لممده 5-5 
« كلايها الذين عامنوا لا محلوا شعلير الله وَلا الشبر أعخرام ولا البدي 


2 ود نت سد تم سمل سه ره ةن 2262 2 6 00-02 يك ه آاسم - 
وَلا القالكد ولا | مين اليَدت احار ام يمتغون فضلا م من رمهم ور صو 7 ف | 
ا سدته 7 7 ا 2 2 م © ءّ 
حلام فا صطادوأ وَل جر متم شنئان قوع أن صو عن المسحد ارام ان 
7 2 5 82 وه 0 5 ميم اه 
ار َ عر 7 كل سك 


تعتدوا وَتاوَنُوا عل ألْيرٌ وَاَلتَقَوَئ ولا تَماَوَيُوآ عل الثم وله 


الصؤرة الواجدة والعشرُون 


١١‏ وبعد صلح الحديبية بسلتين ثم الفقح الكي . وعلى خطورة هذا الفتح 
وجلالة شأنه فإنه لم برد عنه في القرآن إلا إشارات خاطفة وغامضة أوضحتها الروايات 
إيضاحاً ما . فني سورة التوبة هذه الأيات : 

3 ينه إن بطوروا عليك' 0 0 0 إلا ولا مه ياضُوتَكم 


بأفواهي” واوا لوي و 508 ون 
3 0 0 - 


أ 2 3 ديكو م. 1 َ الج ساسم 2 
ع نسبيلر امم اها انوا يعمالون . لا يرقبون في مون إلا وَلَا ذم 5ذك- 


ًُ 


رى من وشعر اس ب -و ه رويب قاف يموت ان نوها ع ورمع بد من + 6 
هم المعتدون ٠.‏ فإن تابوا وَاقَاموا الصّلوة وكاتوا لز كواة فإخق انكر في الدين 
ع مسو الى اس 0 -ه 


ره 052 5 2 ان ع 9 5505 3 9 و 0 اه 5 007 8ت 
0 أل تب ٠‏ أقوا.م يعمو . 3 تحكتوا 0 من 0 3 وَطعَنوا في 
ل حي ال سممع وت مه 8 


23 ففتلوأ أمة الكفر اع 0 


ص 


سيم د 


2 2ع نسو الى اس ياس ع كن لوا وله 
قوامأ نكتوأ أسسني' وَعمُوأ يإخراجر امول ٠‏ مم بعرم 55 مره امشو نهم 


م 0 عي #اعنن و2 وزع لو 353 8 0 0 

8 ا لد كم اميت ١‏ ليام يديم لَه 00 0 
رت مده 1 .1 ار ؛ أله 
وننصر ا وإسمف 207 ر 4 و منين و وَيذْهب ع م3 وب الله 
ع أواسمه ا 01 421 - 
ص مَن 7 ا 0 م حسيتم ٠‏ أن ان وما يمل الله الذين 
اعم 0 م 0 0 5 ام اله 
حهدو 0 و وام من دون ن أله وَ/ سول وَل لْمُوأمنين” 3 و ب 
ئًّ ا م كا 


ومضمونها يلهم أنها تزلت قبيل فتح مكة وفي صدد الحث والاستنفار إلى غزوها 
كا يلهم أن ذلك قدكان بسبب نسكث بدا من جانب أهل مكة المعاهدين . 
وفي السورة نفسها هذه الآيات : 
اا الك لا تاس تك" ليا إن أسْتَحَبوأ 
2 ا م ل 0 0 28 
الكرعل الإعن: ومن وا ا فأو لئك هم الظالءون . قل إن كان 


انط 5" وأمنا ؟* واوا ؟' وعشج تا " وأمه 1ف و و ا له 
0 وَا يناو نم 00 7 0 فترفتمو 00 تخشوان 


آ[ أ مل ١‏ 0 7ت 


كه 3 2 خُُ 2 5 ٠‏ 5-5 


2 - 0 مره وَأَنه “لا بدي ألْقَوم :القن ... شن 

ومضمومها آنا مما نزلت كذلك قبيل الفتح حتّى لا بيتأ” ثر المباجرون تروابط أأرحم 
والتربى 50 0 التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكة . 

وفي سورة الممتحنة هذه الآيات : 

وينام) الرين: وامنوا تعدا عدوي وَعَدَو ذ' أؤلياء تلقون اكيم 
امود ود كفربوأ عا جاه ف مَنَ عق محر جُونَ سول وإ 
الله رم' إن كم 0 جهداً في سَبيل وَأَبئَاء مرضاني سرون لم 


هه 7ت 2 1 2 
ألسّبيل ٠‏ إن ' عر ورا أء عد ا وَ ييسطو 0 د ليحن 
عر 7 لءر سير © 59 مصاع 01 

ادوع رودو و كر ون ان ل ا فك ولا أ 
فصل ب وَأنه ْ 00 بصي . 6(" 5ت ؟ 

و قد أجمم الفسيرو نوو الع 00 أزلت قبيل فتح مكة وف مناسبة إرسال 
أحد المسلمين رسالة إلى قريش مخيرم بها بعزم النى صلى الله عليه وسلم على غزوهم حماية 
لها وعشيرته في مكة . وقد احتوتنا وعررنا و عن موالاة أعداء ل ورسوله 


هه مهم ١س‏ 
.8 ل 6ت ل ا 


والمؤمنين . وتخا على أن الأرحام والأولاد لن تغنى عن المسلمين شيئا ما ينطوي فيه 
التحريض والإعداد . 

أما ملخص ما ذكرته الروايات عن هذا الفتح”" فهو أنه قد ثم في الثلث الأخير 
من شهر رمضان من السنة المجرية الثامنة » وأن السب المباشر له نتقض قبيلة بني بكر 
التي كانت داخلة في عهد قريش وقتل أحد أفرادها شخصا من بني خزاعة التي كانت 
داخلة في عهد الني صلى اله عليه وسل » وتشجيع بعض القرشيين البسكريين في موقنهم» 
وقد ذهب الخزاعيون إلى النى صلى الله عليه وسلم فاخيروه بما وقع عليهم من بغي 
واستنضر وه -؟ .وقد شعو بو سفيان مخطورة الحادث فسارع إلى المدينة للاعتذار منه » 
وتوثيق المهد القائم بين المسدين المكيين ؛ ولقد أخفق أبو سفيان فى مهمته » وأخذ 
النبى صلى اله عليه وسل يستفز المسامين » وتم له حشد عظي بلغ عدده عشرة آلاف من 
مهاجرين وأنصار وأعراب » وسار به نحو مكة ؛ ودرى المكيون فاستنفرو | حلفاءهم 
ولك معفل هؤلاء الحلفاء وخاصة هوازن وثقيف » تأخر في مسيره » ولم ينضم إلى 
الترشيين: إلا بدو كر :من الأعرابة وأعاييشن مكة وهم الغرباء ا 
والختلطون من شتى القبائل والأجناس ؛ وقد رأى القرشيون أن لا طاقة لم بالمقاومة » 
فاستساموا للني صل الله عليه وس وحكله ‏ ولم بقع إلا اشتباك حي في ناحية من أتحاء 


ليدم 
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لاوم ل 


مكة » ومع فريق من الجبش دخل منها وفقا لخطة سير الميش » وأسفر عنه بعض القتتل » 
فأرسل النبي صل الله عليه وس أمراً يالكف عن الققال حالما بلغه الخير . وقد خطب 
ابي صلى الله عليه وسل عقب دخول مكة فأعلن العفو عن أهلها ؛ وقد طهر ساحة الكمبة 
وداخلها من الأصنام » وأقبل الناس على مبايعته على الإسلام حتى عم وظهر فيها دين الله 
وكأنةة م وى ف .من" أحدابيوتات مكة خيز البارزة والبااعليا وقفل رانينا : .ومن 
جاء في خطبته : 

« لا إله إلا هو وحده لاشريك له » صدق وعده ونصر عبده » وهزم الأجداب 
وحده . ألا كل مأثرة أودم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الببت وسقابة 
الحاج . يا معشر قريش » إن لله قد أذهب عتكم مخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناسمن 
دم وآذم من تراب . يا أيها الناس إن خلقنا 5 من ذ كر وأنتى وجعلنا كم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمم عند الله أنقام » يا معشر قريش » ماترون أني فاعل بي ؟ فأجابوا: 
خيرأً ؛ أ كريم وابن أ خكريم ! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . إن الله حبس عن مكة 
الفيل » وسلط عليها رسوله والؤمنين . ألا وإنهالم تحل لأحد قبل ولا نحل لأحد من 
بعدي 2 وإما حات لي ساعة من نهار هي ساعتى هذه » . 

وما روي أن العباس عم البي صل الله عليه وسل أخذ أا سفيان إليد وهو ممسكر 
على مرحلة من مكة ينبأ للدخول مع جيشه فأسلِ على يديه » وكرمه البى فآذن أن من 
دخل بدت ألى سفيان فهو امن كا أنه آذن أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن »ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن . 

كذلك مما روي أن الأنصار أخذوا يتساءلون عما إذا كان الني وقد نصره الله 
على قربش » ويسر له فتح مكة » يعود ثانية إلى المدينة أو بق في مكة ويتخذها مقره ؟ 
فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلِ » لمع زعماءهم وقال لم : « معاذ الله ! الحيا ماك 


والمات مانم 6. 


تح د 


الضورة الثانية والعشرُون 

ونص سورة النصر الرائع يغني عن التعليق على مأكان من آثار الفتح الباهرة » 
إذ امهدم السد الذىكان بين الإسلام وسائر العرب فتدفق سيل وفودهم ‏ بعد امهدامه 
على الننى صبلى اله عليه وس من كلصوب» حتى ليقال إن النى لم يمت حتى دانت الجزيرة 
إجمالا للاسلام » وكان في ذلك تحقيق البشرى القرآنية بإظهار الإسلام على الدين كله التي 
احتومها 31 سورة الفتح هذه ( هو الذي 0 سل رسوله بال هدى ودين المق ليظهره على 
الدي نكلهوكن باللّه شهيدا 57 ) ولم يعض على نزوها إلا سنتان . ولقدكان من آثار الفتتح 
امير » تاك الغزوة السكبرى التي سار النبي صلى الله عليه وس عل زاعنا إلى تتولة يتحو 
ثلاثين ألا » والتي تسكشفت عن رو بته إمكانا لدفم الإسلام إلى الآفاق البعيدة وتوطيد 
حرية الاعوة إليه على ماذ كر ناه في فصل النصارى . 

وغزو الننى صلى الله عليه وس لمكة بعشرة آلاف مقاتل هو في ذاته دليل على 
ما وصل إليه أمر الإسلام والمساميف من قوة وتعال وشيوع كا أن نزول المسكيين 
على 9 الننى صلى اللّه عليه وس دون محاولة دفاعية دليل على ما امتلا'ت نفوسهم به من 
هيبة المسامين والرهبة منهم » هذا إلى مانبنا إليه قبل قليل من احمال طروء مابدل حاهم 
من قوة إلى ضعف » ومن تضامن إلى مخاذل ؛ ومن صلابة إلى جنوح للسالمة والمسايرة 
وقدو مألموسفيان لتوثيق العهد إذا صح- وهو مالا نستبعده بعد ما ارنضتقريش الاعتراف 
بالنبي ندا وعقد صلح معه - دليل على هذا وذاك . وممالا ريب فيه أن النى صلى الله 
عليه و سل »قد أدر 8 الموقف فاستغله الي ا + 


الصّورةالتالثة والعشرون 
(١)وفى‏ سورة التوبة ايات لشير إى وم حاين »وهو أحد وقائم الحهاد النبوي . 
ومن الجدير بالذكر أمها الوقعة الوحيدة التى ذكر اسمها في الآيات الواردة علها . وقد 
جعانا الكلام عنها عقب السكلام على فتح مكة لأنهبا وقعت عقب الفتح . وهذه 
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انزل الله سكينته كل رسوله وكل الموامنين وأ ل جتودا ل تروها وعدت الدن: 


روأ وَدَ لك جر آه الكفر 0 يتوب الله من بد د لك عل من شاه وأن” 
فور رحي” 0 000 
والآرات وردت في معرض ,ذ كير المساهين بتابييد له لم ؛ وحتهم على الاعتاد عليه» 
والاستجابة للنبي في دعوته إلى المهاد . والصورة الى يكن اقتباسها منها هي هذه : 
١‏ - إن عدد اللسامين في هذا اليوم الجهادي كان كيرا أحتى أنهم ازدهوا به . 
؟ - إن المسلمين مع ذلك اضطر بوا حين اشتبا كب بالعدو ول تغن عنهم كثرتهم شيئاً » 
ول يلبئوا أن انهزموا . 


0 
- 


؟ - إن الله ثبت الني صلى اله عليه وس والخلصيق من المؤمنين في الميدان و أيدمم 
بروحه ونصره » فلم يلبث الموقف أن قل ب إلى مصاعدة الم سامين وت الطزعة 
على الكفار 

: - إن فريقا من الاربين قد ترشح لعفو الله وتوبته أو قد تالا فعلا فاندميج 
في الإسلام والمسامين . 

أما ما جاء في الروايات١‏ عن هذه الوقعة فيمكن تاخيصه كا يلي : 

بلغ النبي ف الله عليه وس وهو في مكة أن قبائل هوازن قد احتشدت بوادي 
حنين » فاعتزم أن يسير إليها » فسار مجمع 23 يتراوح على حسب الروايات بين عشرة 
وستة 00 فبهم كثير من قريش الذين أسلمو! ؛ وكان عدد الحتشدين من هوازن 
أربعة لاف ؛ ولا اشتبك الفريقان بدا من المسلمين شيء من الاستهتار بالعدو لقلته 


وكا - ؛ عير 3 ثبالة هوازن المهر :رشقو مِ عدرار من السهام فم يلبثوا 3 اضطربوا 


(١)انظر‏ إن سعد ج #اص 500 م.م وان هشام ج ؛ ص ه58 ١؟١‏ 


يسم ا 


واغفل تواز جع وول أ كم الأدبار خلا النى صلى الله عليه وس ويضم مئات من 
الخلصين » وقدأخذ منادي النى يبتفبالناس ويدعوثم إليه » فلم يلبث السلدون أن عادوا 
إلى رشدهم وكروا ثانية فامهزم مقاتلوهوازن تار كين نساءهم وذرارمهم ومواشيهم غنيمة 
للمسامين ؟ 3 أرسلوا وفداً يعرض على النني صل الله عليه وس إسلامهم ويطلب رد سبيهم 
وماشيتهم » فاستشار النبي المسادين من جهة » وخير رجال هوازن بين السبى والماشية من 
جهة ؛ وقد تم الأمر على رد السبي وتوزيع الماشية » ودينونة هوازن بالإسلام . وقد وزع 
النى أ كر الماشية على المسامين المستجدين من زعماء مكة والقبائل قبل أن يعود » تألفا 
ري بوقند كنت الزوايات فنا ذكرت موقفا رائعا بين النبى والأنصار في صدد هذا 
التوزيم ؛ فققد وجد بعض هؤلاء في أنفسهم حيما رأوا الني صلى الله عليه وس قد وزع 
الغنائم على المستجدين وم بمط الأنصار مها شيثا » وبلغ ذلك الني لمعهم وخطبهم 
قائلا : يا معشر الأنصار ! ما قالة بلفتنيعنكم وجدة وجد تموها على في أنفسكم ! اراتك 
ضلالا فبداك امن وهالة فأغناك الله وأعداء فألف الله بين قلوبكر ؟ فقالوا : بل الله 
ورسوله أمن وأفضل . فقال هم : أماوالله لو شثلم لقللم ولصدقم : أتيتنا مكذباً فصدقناك» 
و#ذولا فنصرناك » وطر بدا فآ يناك » وعائلا فآسيناك ؛ يا معشر الأنصار ! أو جدتم 
في نفوسكم باماعة من الدنيا تألفت بها قوما ليساموا ووكاتكم لإسلامكر ؟ ألا ترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس 
تمد بيده ولا المحرة لكت 07 من الأنصار » ولو سلك الناس فباوؤتلكت 
الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأتضاز : فبى اللقَوم حتى اخضلّت لام وهتفوا قائلين : رضينا برسول اله 
كنا ونخظا: 

والعادر أن سير النبي صلى الله عليه وحم إلى هوازن إنما كان يسبب احتشادها 
في وادي حنين في طريقها إلى مكة اتتصارا لها على المسلمين ؛ وبكامة أخرى : إنموقف 
العداء الباشر قد بدأ منها فضلا عن موقفها العداني السابق للمسلمين فيا كان من 


وام لس 


نضامها مع قريش في حملة الأحزاب ٠‏ ومن روح الأيات ولخوى الروايات يبدو أنه 

كان لهذه القبائل حيز عظيم من حيث القوة والعدد » وطبيبي أن يكون لانتصار السامين 
عليهم » ودينوتهم بالإسلام بعد ذلك أثر في ازدياد قوة الإسلام وشيوعه وتعاليه 
في منطقة مكة . 


الصّؤرة الرابعة والعشرون 


(") وفي روايات السيرةحادث مهم متصلبالحركات الجهادية وهو فتح مدينةالطائف 
وإسلام أهلها الذين كانت غالبنهم العظمى من ثقيف . وعلى خطورة هذا الحادث لم 
تفقض حكة التنزيل أن يشار إليه في القرآن . وقد رأينا أن لم به حتى تم سلسلة 
الوقائم الجبادية . 

وملخص ما جاء في الروايات”'؟ أن النى صلى الله عليه وسل بعد أن اثهى من 
حرب هوازن في يوم حنين زحف على الطائف وحاصرها لأن أهلها كانوا حلفاء قريش. 
وسارعوا إلى نصرتهم مثل هوازن حيما جاء النى لغزو مكة . ولسكنهم لم يتمكنوا من 
اللحاق فقفلوا راجعين ونحصنوا وراء أسوار مدينهم . ومنهم من حارب المسامين مع 
هوازن يوم حنين وقتل بعضهم فيه . وفدحاصرها النبيمحو عشرين يوماً . وجرى تراشق 
بالنبال وقتل من المسامين جماعة . ثم رأى الني صلى الله عليه وسل أن »يفك الخصار 
ويعود إلى المدينة . 

ولقدكانت رحلة تبوك الكبرى بعد ذلك بقليل ما يسوغ القول إن النى صلى الله 
عليه وسلٍ لم ير خطراً من ترك الطائف إلى فرصة أخرى » ورأى العودة والتمجيل 
برحلة تبوك ففعل ذلك » لاسها أن الطائف وسكانها قد غدوا شبه منعزلين في وسط 
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دات أ كثره بالإسلام بدينونة مكة وهوازن والقبائل الأخرى الحيطة يكة 
بالإسلام » وكارتف بين بعض الذين لم يدينوا به وبين الني صلى الله عليسه وسل مواثيق 
صلح وسلام على ما أهمته آيات سورة التوبة الأولى . 
ولقد جاء في اسورة التوية الأية التالية : 
كا الين” موأ 3 لحر ون ع : فلا يقرَبُوأ جد را 


لس جه مم سس © سم 


1 عام هرا ون خفن * ا غنيك" له من فضل إن شاك إن ألشْهَ 
عل حكي”... ( ظ م" 

والآبة في صدد محديد علاقة المشركين التقليدية بالمسجد المرام ومنطقته المحرمة 
في ظل الإسلام ظ لأنها تزلت بعد فتح مكنكا يليمه مضمومها ؛ وقد احتوت دلالة على 
توطد سلطان الإسلام وشموله في مكة » وماصار إليه منقوة وعزة جانب» غير أنها إلى هذا 
انطوت على معنى من معاني إعلان القاطعة وسد الأبواب في وجه من بق على شركه بعد 
النتح ؛ ولمل أهل الطائف م المقصودون في الدرجة الأولى بهذا » لأنهم أمم من بتي على 
شركه من سكان المجاز . ولقد ذكرت الروايات أمهم بعد بضعة أشهر من فك الحصار 
عنهم أخذوا يفكرو ن في طريقة التفاهممع الني » وجاء منْهم من فاوضه فعلا ء ثم اتمهى 
الأمر إلى دينوتتهم بالإسلام على يد وفد مهم جاء إلى المدينة مبايعا البى صلى الله عليه 
وس على ذلا » وهذا مما قد يدعم ما قلناه من أنه مكانوام المقصودين بالدرجة الأولى 
من القاطعة التي انطوت فيالآية ؛ فلعلهم أسرعوا إلى الاتصالبالنى حيما أعلن نحرسم دخول 
المشركين للمسجد الحرام ومنطقة مكة يوم الحج الأ كبر الذي أعلنت فيه البراءة مرن 
الشركين المعاهدين الذين بدا مهم المتل أو النكث على ما ذ كر ناه في مناسبة سابقة » 
أو حيها سمعوا العزم على إعلان ذلك » لأمهم رأوا فيه ضربة قاضية علمهم ماديا ومعنويا 
فر روا مناصا من المسارعة إلى الخروج من الأزق الارج ؟ وطبيعي أن ترجيحنا أن أهل 
الطائف ثم المقصودون في الدرجة الأولى من القاطعة لا يمنى ألا يكون قد قصد بها سائر 
من بق على 0 . 


ريسم د 


وواضح أنه لا برد أي معنى من معاني مصادرة المرية الدينية في هذه المقساطعة 
والمظر » لأن الببت الحرام قد أصبح طاهرا من مظاهر الشرك » وأصبحت تقاليد المج 
مثل ذلك » وصار نحت السلطان الإسلامي ؛ وليس من العقول أن يسمح للمشركين 
عمارسة تقاليد الوثنية فيه» عداماله من الحق الطبيعى في سد باه على أعداله 


السياسيين والدينيين . 


الصّورة الخامسّة والعشروك 


وف صيف السئة التاسعة أسدنة ر النى المسامين إن غزوة تبوك التى طنا ظروفها 
ونتائجها فُْ فصل النصارى 4 والتي تزلت فصول عدة من سوره ا 2 صددها : 
فنكتني بم-ذه الإشارة إليها هنا لإتمام التساسل التاريخي للوقائم المهادية التى ذكرت 
في القران : 
هذا ؛ وتريد أن نشير إلى آنة مدنية 2 سورة الشعراء لا ينطوي فمها دن صورهة 
حهادية طرف “ركني الآية الأخيرة فيا 
)0 إل الذين: ا وا الكت لد آنا 2 5 ارو من بعد 
الوا سه الذين” ار أَىَّ مقاب متادون ن] يفف 
وقد جاءت بعد آيات مكية فم | حملة لاذعة على الشعراء » وهى هذه : 
خسم 7 2 ص واه كرا -_-22 6 2 
« هل نكمم عل 6 تل الشيعاين ٠‏ تعول عل كل أذ فاك . 9 + دلقون 
ّمع و م 2 01 عم بالنارون 1 2 ا وَادٍ 
مهمون و 0 ماللا 00 ٠.6‏ خت تاوف 
وطابع الآنة لدبي يا 0 يتحمل 6 ؛ فالملسدون إعا ا استطاعوا أ ينتصروا لأنفسهم 
ف العهد الدي ا وضعها دن السورة اكه واصحة 4 والاستئناء هو للشعر اءالمسامين 
كا يبدو واضحا كذلك حيها يقرأ ما قبل الأية . 


أما الصورة التي تنطوي فيها فهى أن شعراء المسابين الخلصين كانوا ينتصرون 


سس ايام ل 


للمسابين بشعرهم من كان يبدؤم بالظل والبغي » أي أن شعراء الكفار كانوا يحاربون 
النى والمسامين بسلاح الشعر ؛ وكان شعراء المسلمين يقابلونهم بامثل » وهذا مما أيدته 
الروايات المتواترة » وثما هو طبيعي ؛ لأن الشع ركان جزءاً مهما من حياة الجتمع العربي 
وسلاحاً من أساحته في ذلك العبد . 

ويلفت النظر خاصة إلى روعة انساق استمال شعراء المسامين لهذا السلاح مم المبدأ 
الجهادي العام وهو الدفاع والقابلة . 


كك 


فصجخل 
في التشريع القرأي وصلته بالشيرة النبوية 
ل 


صلة التعمريم القرآ ني بااسيرةالنبوية ومشاهدها ‏ مدنية التشريم ومداها. 
تعليل مدنية التشيريم . مباحث هذا الفصل . 


الضّوّرة الأول 

للتشريع القرآني صلة قوية بالسيرة النبوية لا تحتاج إلى بيان مسهب ؟ فإن جل 
الآيات والفصول التشريمية إن لم نقل كلها قد نزلت إجابة عن أسئلة واستفتاءات » 
أو مناسبة حوادث ووقائع وظروف متصلة بالسيرة النبوية ومواقف ونصرفات السامين 
وغير المسامين في أثنائها ؛ فكانت من جهة حلالمبا كل وشئون ومسائل واقعية » 
ومن جهة نشريعا مستمر الحم والتاقين والدى » وبعبارة أخرى : إرنف 
التشريع القرآني بشتمل على صور من السيرة النبوية والمهد النبوي » والجتمع 
الإسلامي فيه . 

وف التشريع القرآني بعض التطورات ؛ نعني أن هناك أحكاما أو أواص 
ونواهي أبكر من أحكام وأوامر ونواه » وأن من المتأخر ما جاء ناسحا أو معدلا 
للتقدم على حسب ما اقتضقه الحكة من مراعاة الظروف أو التطابق معها 
سلبا وإيحابا » وتخفيفا وتشديدا » وضيقا وسعة ؟ وينطوي في هذا كذلك صور مثل تلك 


11 هوالمتبادر .: ا 5 
الضورة الثانية 
وإذا استثنينا الإعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وركنى الصلاة 
والزكاة » استطعنا أن تقول : إن التشريم القرآني مدني ؛ مع التنبيه إلى نقطة هامة وهى 


5 


أننا لانقصد بالنشريم المبادي' المتنوعة التعبديةوغير التعبدية التي تضمننها الدعوة القرانية » 
وإنما نقصد ما فيه من قواعد وحدود لاشئون السياسية والاجماعية والاقتصادية والعائلية » 
بل الواحبات التعبدية أحيانا ؛ ذلك لأن جل المبادي الإعانية والتعبدية و الأخلاقية 
والاجماعية » بل الاقتصادية والسياسية التى يصح أن يقال : إن التشريم القرآنى بالمفهوم 
الذي نمبنا إليه » وباستثناءات قليلة قد تناولها ‏ قد وردت في القرآن الى » خلافا لما 
يتوهم بعض المسامين » ويحاو للمستشرقين والمغرضين أن يكرروه بسبيل غمز النى صلى الله 
عليه و سم بالتيدل من نبى إلى سلطان . 

وهكذا يصح أن بقال: إن التشريع القرآ ني المدني صورة تطوترية إلى حد ما للمبادي' 
القرآنية الكية في شّكل قواعد وحدود . وفي هذا أيضا دليل آآخر على صلة التشريم 
بالسيرة النبوية كا هو واضح . 

الصْور الثالثة 

وطبيع ةكل من العهدين ا لكي و اللدني توضح علة مدنية التشريع ومكية المبادي 
العامة ؛ فالعبد المكى هو عهد دعوة كا كان عهد قلة وضعف ومحنة لسلمين » والمقتضى 
لهذا هو عرض اد المتنوعة للدعوة عرضاً قويا » وهو ما امتاز به الأساو ب الكي 
على ما ذكر ناه في مناسبة سابقة ؛ كا أن حالة المسلمين لم تسكن لتستدعي كرما وقبيدا 
لأن مثل هذا إعا يكون ف حالة الاستقرار وقيام بنيان رسي » فى حين صار العهد الدى 
عهد طمأ نبنة واستقرار وكثرة مؤلفة من مختلف الفئات » وقد توطد فيه للإسلام كيان 
سياسي واجماعي » هذا إلى أنه لم يكن ثمة محل لتسكرار ما جاء في القران الكي من 
المبادي لأن القرآن كل لا يتجزأ من حيث شموله ووجوب الإمان والأخذ به إلا 
بالقدر الذي اقتضته حكة التعزيل . 

ومن الجدير بالتنبيه أن مالا يوجد في القران الكي فق :شتون: امنيا 
المهسد المدنيكالجهاد » قد جاء عنه اكلام في القرآن الدني بأسلوب قوي رائع من 


سد ولام ل 


<هة ومحتويا مبادي' عامة فيه من حجهة حرق - 3 يتصح من إنعام النظر 2 أياته 
التي استعرضناها في الفصل السابق . وبهذا تنسق حكة التنزيل وأسلوبه انساقا بديعاً . 
سو ١‏ يف م ©»ه» 
الصورةالرابعة 

والقصول التشريعية قٍِ القرآنٌ المدني كثيرة ومةنوعة 4 ممها ما يتصل بالجهاد 4 ومعها 
ما بتصل بالموقف الذي يحب أن يوقف من المنافقين وغير المسلمين في مختلف المالات » 
وممها ما يتعلق بالواجبات التعبدية » ومنها ما يتصل بالشئون السياسية والاجماعية 
والاقتصادية والعائلية والقضائية . 

ولقد استعرضنا الأيات الواردة في اباد والمنافقين والكتابيين في الفصول الخاصة 
مهم » ونبهنا إلى ما فمها من مبادي” وتشريعات » ولحذا فإننا لا نعود إلى الكلام 
عنها فى هذا الفصل إلا بالقدر الذي تمس الحاجة إليه مما يتصل بالشئون الأخرى 
تدعما أوتوضيحا . 

وعبللى هذا فإن مياحث هذا الفصل 2 م دلى 0 

. التشريم التعبدي‎ ١ 

ات التشريع السياسي 8 

اه النشريع الاجماعى ٠.‏ 

0 التشريم الاقتصادي 6 

ه - التشريع العائلي والآداب السلوكية الببتية . 

وسيكون الكلام غير مسهب في هذه المباحث » لأن القصد الرئيسي من 
الفصل هو استعراض صور السيرة النبوية من هذه الناحية لسب » ولنا كتاب 
مفصل في تعاليم القران يصدر بعد هذا إن شاء الله» ناه محوثاً مستفيضة فى هذه 

١ 

الشكون 7 


)١(‏ هذا الكتاب صدر في القاهرة بالعرام دار إحياء الكتب العربية سنة 219/5 ١965‏ بعنوان 
« الدستورالقرآ ى فى شؤونالماة » 1 


بام ل 


هذا ؛ وتريد أن ننبه إلى أمر فى صدد هذا الفصل ؛ فإن كثيرا من الآيات التي 
استعرضناها قد أوردت في فصول سابقة » وقد نبهناني تلك الفصول إلى الصور التي 
الطوت عليها » غير أننا لم نر هذا مغنيا عن هذا الفصل » حيث أردنا أن : رسم فيدصورة 
متساسلة للتشريم القرآ ني وتطوره بصورة خاصة » ودون غيره من ملابسات » مما رأينا 
فائدة كبيرة له لإتمام الصورة القرانية للسيرة النبوية الشريفة . 


باس ل 


المحش الأول 
التشر يلع التعيبدي 


تبسكير فرض الصلاة وممارستها ‏ ليس في القرآن محديد لكيفيات 
وأونات وإماكان هذا بتصسريم نبوي ‏ آيات التطهر للصلاة ومداها ‏ 
ترجيح ممارسة الوضوء مبكرا يقشسريم نبوي ‏ تطبير الثياب ‏ آيات صلاة 
الحوف ومداها ‏ قصر الصلاة في السفر مطلقا تشمريم نبوي ‏ آيات صلاة 
الجعة ومداها وما فيها من صور ‏ إتامة المعة قبلها بتشريم نبوي ‏ الأذان 
تشمريم نبوي ‏ بدء القبلة تعمريم نبوي ‏ آيات الصوم وتبكير فرضه ‏ 
تعليق على القول بالناسخ والمنسوخ فيها ‏ بعض الصور والمناسيات التشريعية 
الحج وترجيح مدنية تشمريمه في القرآن ‏ الآيات الواردة في الحج 
ومناسكه ‏ إقرار مناسك الحج السابقة ومداه وحكمته ‏ صور وتطورات 
تلهمها الآيات في صدد المج ممارسة المسامين المج في العهد الك وف 
العيد المدتي : 


الضوّرة الأول 

الصّلاة ومستغلقاتها: 

إذا استثنينا صلاتي الجعة واهلموف » والطبارة والقبلة المتصلتين بالصلاة : فإننا لا بجد 
في القرآن المدني نشريماً للصلاة . والمتبادر أن هذا كذلك لأن الصلاة قد مورست منذ 
بدء النبوة بدليل الأيات التى جاءت عقب الآيات الخجس الأولى من سورة العلق أولى 
آيات القرآن نزولا على ماعليه الجمور وهي : 

2 عبت ألَّذي ينبا . عَبْداً إذَا صل ...) ٠١-89‏ 

حيث تفيد أن شخصاً طاغية حاول منع النبى صل الله عليه وسلم من صلاته التي أخذ 
يصليها منذ بدء نبوته . ثم أصبحت واقعية مستمرة . وقد ذكرت بهذا المدى في آيات 
مكية عديدة مبكرة في النزو لكا ترى فى هذه الآيات مثلا : 


لي 0 


0-6 فك من ب كئ . ود كر ألم" ري فَصَل ... الأعلى ٠١ - ١4‏ 


. .> َس و ا وى 2 عر 
؟ - وآأمر' أهلك با لص ة وَاصطير علماً 0 طه ٠١‏ 
كن م رتبب اعم 5 ّ اول يي م 8 م موده 3 5 - 
» - أت الصلداة لِدلُوك الشنس إل عَسَن اليل وق'ءانَ الجر إن قرءان 
ووه 2 ساس © 4 
الفحر كان مشهوداً ... اللإسسراء م7 


وفي مطلع سورة البقرة ‏ وهو أول آيات المهد المدني أو من أوها ‏ تنويه بامسامين 
الذين يقيمون الصلاة » مما يدل على ما قلناه من أمها ععلية قأئمة مستمرة : 


3 ساو عر 3 4 


2 أل بن 0 نَ اليب وَبقَيمُو 58 ألصّاواة 2 ررقتهم ينععون ...) ؟ 

هذا مع التنبيه إلى أنه ١‏ يرد فى الثران مكية وؤمدئية تحديد لكيفية الصلاة وعدد 
ركعاتها وأوقاتها » وكل ما ذ كر فيه حالات القيام والركوع والسجود . وقد حاول 
بعض الفسربن أن يستخرجوا أوقاتها من بعض الآيات مثل أية الإسراء التى تقلناها 
5 » ولكنهم على كل حال لم يقولوا إن القرآن احتواها بصراحة وصبط . ْ 

فالصلاة والحالة هذه قد فرضت أوقاتاً وكيفيات بالعمل والتعلم التبوي » ومع 
أن هناك روايات تذ كر أن أوقاتها المجمسة قد فرضت ليلة الإسراء » أي حول منتتصف 
العهد المكى على ما يرجح وقت هذا الحادث » فإنه ليس مما يحتمل شكا أن النبي صلى 
لله عليه وس والمسامي نكانوا يمارسون الصلاة الإسلامية منذ لخر البعثة ؛ وكل ما يمسكن 
أن حتمل أن تكون السنة النبوية قد ثبتتت لما أوقاتاً وعدداً وكيفيات بعد 
هذا الفحر » ولا نستبعد إن 1 نقل نرجح أن 0 هذاقد جرى على مراحل 
ولس دفعة واحدة . 

وهدف تعدد الصلاة الإسلامية هو فوق أنه واجب المؤمن بعبادة الله وأدائه 
بعض حقه من الشكر على آلاله ‏ موالاة إيقاظ ضير السلم بذكر الله ومهذيب نفسه 
وتنقية روحه ومنعه من مقارفة ما نهى الله عنه من الأثام واللنكرات . وفي القرآن آات 


تتضمن هذا » مها هذه الآية : 


ليام ل 


أن فا ارس إليك ين الكت مم الصَاة إن الغرة تين عن الدعناء 
وَالْمُسكر وَل كر أ و م "ا 0 كرت 


وعلىحاجة الإنسان الدآئمة إلوذلك ؟ فإننا لا نشك في أندكان عظم الأثر في تهذيب 
قد 5 الح مع الإسلامي الناقى ' الذى كان جل أفر اده يدينون بالشرك ود رتكسون فى 
أعمال 0 اف : 
مع (عورائ 700 
الضورة الثانيه 


أما التطرر للصلاة فقد ورد نشريعه ف موضعين من القران اللدنيكا ترى فما بلى : 


سم ََ وق 00 2ار مهو 2ه 8 
١‏ يكأما ألذين ءامئوا لا ته ربوأ الصّلاة وام شكرف 22 لذلوا 
61 2 02 5 1 6 1 2 6 7 1 
ماتقولون ولا دنا إلا عابرى سبيل حق سد م مرأضىئ او على 
أ ءّ. سم اس حمانٍ عو اث ر موكت سو ون و م ته و و سس سم سكن ١‏ 
سهر أو ح< ء احد مف من الفا لطا لمأ ا لم تخدوام عاد 
2 2 ميرح موس 3 0 م َه 2 2 ب 2 م 42 
صعيداً طيباً فَامْسَحُوأ بوجوهم 1 ريم إن الله كان عَفوكا غفوراً 
النساء ع 
م لق ِ 50 5 و سه ثم , ره 8 
5 حب لامها الدين #امنوأ إِذَا ف ِل الضّاواة أغيلوأ جومم سدسم 
ب فوس ي. 2 1 
إلى الْمرّافق وَأَمْسحُوا أ برعوسك” وأجلع: إل لكين ون كت ' حنبا فاطيئاوأ 
8 ا تو سا يي 6 م منَ الفط ا 000 
وَإِن مر صى او عل سفن اوح ل 1 الغا د 5 2 م “7 الماء 
0 تدوأ م 0 أصعيداً طيد موا 00 و له 0 مأيْر يد أ 
رم 


جل ليك هن حرج و كن يريف 3 وَلْهِمَ” ذ 1 ا 


سنك ون م 8 5١‏ 


والآءة الثانية أوضح من الناحية الدَشر بعية كاهو ظاهر ٠.‏ وقد روى المفسرون 


, أصل المعنى : اقصدوا أو اختاروا بقعة طاهرة من الأرض فامسحوا بغيارها وجوه وأيديج‎ )١1( 
. ثم صارت كلمة التيمم التي هي معن القصد والتوجه اصطلاحاً إسلاميا‎ 


سمس سد 


والرواة أن التتيمم قد رخص به في طريق العودة من إحدى الفزوات حيث أدرك المساءين 
وقت صلاة ولم يتيسر لم ماء للوضوء ؛ وف هذا صورة واقعية من صور السيرة » 
وواضح أنه أريد بالرخصة تلقين أهمية الاستعداد للصلاة في أوقاتها بالتطبر ولو بما 
يقوم مقامه رمزيا . 

ومع أن هناك روايات ذ كرت أن البى والسامينكانوا يتطهرون بالماء من الحدث 
الأصفرالناقض للوضوء ومن الحدث الأ كبر وهو الجنابة قبل الدخول في الصلاة منذ المهد 
لكي » فإن روح الآيات ومضمونها يلهمان أن هذا التطور لم يكن مرعيا رعاية تامة » 
فاقتضت المكة التنبيه والتشريع مرة بعد أخرى ٠.‏ والذي نرجحه أن هذا الإعال أو 
عدم الرعاية إنماكان يقع من المستجدّين في الإسلام وخاصة من الأعراب . 

على أن التشريم في آية المائدة لا يحتوي تفصيل الكيفيات الذي تكفلت به 
السنن المروية على اختلاف فبها ؛ وقد يكون هذا محل محث ؛ فإن آية المائدة مما زل 
متأخراً ؛ وعل ىكل حال بعد آية النساء » والتطور للصلاة تما كان قدبما ؛ فا كتفاء القرآن 
عا حددته آية المائدة » ومافي الروايات في السنن من خلاف » ثم ما هناك من اجنهاد 
فقعى أن الأركان الأربعة الذ كورة في الأية مجزية ‏ قد يدل على أن هذا هو الأصل 
الذي كان حاريا منذ البدء » وأن السنن المروية : تكن مستمرة دون انقطاع وتبديل » 
وأن الاهام قد ظل منصباً على الأركان الأربعة . وفي الفقرة الأخيرة من آية المائدة 
قرينة على هذا فما يبدو لبا . 

الصورة الثالثة 

وتطهير الثياب ركن من أركان الدخول في الصلاة كا هو معأوم ؟ ولم يرد فيه 
نشريع مدي » ولقد ورد في مطلع سورة المدثر آية 2 من أبكر ما نزل : وثيسابك 
فطهر" « 4 » ما يسوغ القول بأن هذا التطبير كان مثل التطهر من الحدثين منذ فجر 
البعئة » وأن النى صلى الله عليه وسلم قد علبه لفسامين وجروا عليه » أما كيفياته وحدوده 


د ل د 


فقد تكفلت السنة يبيانها على اختلاف في الروايات ٠‏ مما يسوغ القول إنه كان يتساهل 
في ذلك بعض التساهل أيضاً ؛ ويلفت النظر خاصة إلى ما قركرته الفقرة الأخيرة من آية 
النائدةين عتكة تكتريية شائية 6و إن أساونيا ومضبواليلبيان أن من عذفننا 
إثارة الحافز في نفوس المسامين إلى التطهر والنظافة في الدرجة الأولى ؛ وإذا لوحظ 
أن اجتمع الإسلاى الناشى' قد كان فيه جماعات كبيرة من البدو قاما يعنون 
بنظافة وطهارة » وأنه 3 منطقة شحيحة الماء تضطر سا كنبا إلى الاقتصاد 
بالماء وعدم التطهر والنظافةك يحب » بدت لنا الحكة السامية اللخاصة مضافة إلى 


الحسكة السامية الخالدة . 
نه ١‏ هه . 
الصورة الرابعة 

وآية النساء تحتوي فوق نشريع التطهر للصلاة كبدأ » نشريم عدم المرور من المسجد 
إلا على طبارة مالم يكن هناك ضرورة ملزمة على ما أوله الفسرون جملة « إلاعابري 
سبيل » وقد رححنا في مناسبة سابقة ة أن هذا لكان لأن حججرات الني صل الله عليه وسلم 
متصلة بمسجده الشريف . وفي هذا على كل حال صورة واقعية . أما المهى عن الصلاة 
في حالة السكر وما فيه من صورة واقعية فسيأني الكلام عنه بعد . 


سج ١‏ هو ١‏ م »» 
وقد جاء فى صدد صلاة اللموف الآيات التالية : 
- 286 8 وه 5 --_-. و ر 2 13 -_9 5 5 - 
0 ضربع' في ألارْض فليس عَليكْ' جنا أن تقضرواأ من 2 ة إن 
حنم أن يفتقَك “الذي كيروا إن ألْكَايرِين كاثوأ لَك عَدُوَا مي ٠.‏ ود 
506 0 16 قِ ع قرطو ا 0 عكر ا 90 
532 فوم كمس ل أوة ربعة لد 0 0 ِ 
م 


عٍٍ 


ليخد وأحِذرَمٌ' ني ود ا 1 رع ١‏ 00 


ع 0 9 55 0 2 
مجية 50 سيم ار 3 ل و أ ََ 0 و 00 ب فَإِذ دااأط سس 
فكوا الكذة إن العو 6ن كل الرنينين كي 50 0 


النساء ١١٠5م‏ 


وف الكيفية الل لوو ليا يذ كر الركوع ولاقعود التشهد ولا مأهية القصر من 
الصلاة » مما تكفلت ببيانه السنة » وفي هذه الرخصة صورة واقعية » إذ تدل على أن 
امسادي نكانوا يرون حرجا في اضطرارثم إلى الوقوف أمام العدو في ظروف الحرب أو 
الخوف » وعدم تمسكنهم من أداء الصلاة » كا أن فيهاتنبيها إلى خطر أداء الصلاة في أوقاتها 
مبماكان الأمر » لت المشكلة على الوحه الى تووت 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحل إنما كان في حال اللحوف » فى حين أن هناك سنة 
بقصر الصلاة ف حالة السقر مطلعا 4 مم بسوع القول 9 هذه اأرخصة لش ريسع نبوق 6 
وواضح أنه لا يتعارض مع تلك الرخصة لأنه ليس في الآية حصرء وهذه واحدة من 
ومعها ما تدان الإشارة إليه م وف هذا صورة من صور السيرة النبوية والنشريم 
اتات 
سو دمو)وة > 5 
الصورة السَادسَة 


وقد جاء فى صدد صلاة الجعة الآيات التالية : 


00 نا ألذ دين وأ إِذَا نودي للعكاواة ءا ن وام أمْْمْعَةَ درا قاذ كر 
لله وَدووا يم 3 َي لَك" إن كنت ” 2 ذا قضيت المكاواة د قروا 


وهءَ 


م م لسع و وم ست م5 2 وا ار ا 
في الاضٍ واحتواء ن فضل أله أذ ثرروأ أله غيرا له _ تفلحو . وَإِذارَاوَا 


66.6 
1١ 
--- 


التعرة وان حر ارك ركو كاز ١‏ 

وروح الآيات وأساوبها يدلان على أن هذه الصلاة لم تشرع حين نزول الآيات » 
وإنما كانت أقدم من ذلك» وأن الآيات إتما نزلت لاتنبيه على خطورتها وإيجاب الاهتام 
لحا بشم نا كان يدو عن المسلين أو بعضهم من تقصير في ذلك ناشي' عن الانهماك 
صلاة المعة حيما يِؤُذْنَطا . 

ولقن :د كنت الروايات أن النبى صلى الله عليه وسل ة قد أقام صلاة المعة في حى 
بنى عوف حيما قدم ساعرا من مك2 وكان هذاطيعا قبل :زول الآياك ؛ ما يستأنس به 
على صدة الاستفهام » ويؤيد أن الننى والسامين كانوا مجتمعون لصلاة الجعة في فكة منذ 
عهد قد يكون مبكراً » وما يسلك في سلك التشريع النبوي أيضا ؛ كا ذكرت الروايات 
أن الأنصاركانوا 2 بجمّعون «( أي يعيمون الججعة 5 إسلامهم وقبل المحرة » ثما يسوغ 
القول بأنهم قل نَم ذلك عن النى صلى لله عليه وسلم ويدعم عر ها قلناه انق + 

2 هذا الارانت دوم ثليه على 0 صلاج الجعة_ تتعلوي على صور متنوعة 03 
2 قاع 0 اي نر + عارضة من كار اط » ومعها الاهمام 

0 يوم الجعة للصلاج 6 وما ف هدام ن قصد 000 جيل فيه نمام نادي 


سو دمو وماس 
ا 
وليس فى القرآن نشريم للاذان أيضاء وكل ما فيه إشارة إلى أن المسلمين 
كانوا ينسادون للصلاة » كا جاء في آيات سورة المعة وكا جاء في إحدى آنات سورة 


المايدج هذه : 


سكم ل 


2 إِذا مدع : إل ألصّاواة مدو ه هرواً وَلعبا 0 مه 

وقد ذكرت الروايات أن الأذان لاصلاةبالكيفية الجارية قد ابتدأ فى المدينة ؛ وهذا 
معقول » لأنه متصل بطبيعة العهبد المدني دون اللكى » حيث لم يكن المسلمون 
فى هذا كثرة وأحراراً كلهم أن ينادوا للصلاة جهرة وجمامة في حين كان هذا 
مكنا وضروريا قي العهد المدنى ؛ وعلى كل فإن حال ريم الأذان هو تشريم نبوي 
كا هو واضح . 


الضورة الثامنة 


والقبلة ركن من أركان الدخول في الصلاة كا لا يخ » وقد بسطنا الكلام عما. 
تقلب عليه أمرها بمافيه الكفابة في فصل المهود فكت بهذه الإشارة » مع 
التنبيه إلى أن استقبال المسجد الحرام ( السكعبة ) قبل السجد الأقصى ثم التحول إلى 
هذا إنما كانا تشريما نبوياء وأن التحول عن هذا إلى الأول هو وحده التشريم 
القرآ ني » مع ملاحظة ما قلناه في المناسبة السابقة من امال أمى النى صل الله عليه وس 
بالتحول بإلهام ربالى قبل نزول آيات القبلة وتزول هذه الايات بمد ذلك 
مثبتة مشرعة . 

الصورة التايحة 

الصََ وم 

هناك روايات تذكر أن النى صلى اله عليه وسلم قد صام عاشوراء وحض على 
صيامه قبل نزول آبات فرض صيام رمضان » وأن صيام هذا اليوم متصل بتقليد جاهلي 
يوم تجديد ستار الكعبة على ما ذ كرناه في كتاينا « عصر النبى صلى الله عليه وسلم وييئته 
قبل البعثة » وعلى كل حال فإن صيام شهر رمضان لم يفرض إلا في العهد الدني 
بالايات التالية : 


0 حر 0 ءَءع يوه ير _1 2-2 ع 2 ١‏ 
ددا تقوب و ايان دود ف ل يسم ررد 1 
4م # و 2 0 ٠.‏ _ 

آخر و الزين 000 فد 3 05 مسلكين فمن تطوع د وير 


- 


وَل ُبَشرومُ مم عَْكُِونَ في السجد تلك حُدُودُ أله فلا ترَبُوها كذ يك 
ين أل وابته للئاس لمهم يتقون ...) البقرة *ه١‏ - ١0‏ 
واستثناساً بأن سورةالبقرة أولى سور العهد المدني يمكن أن يقال إن صيام رمضان 
قد فرض فى السنين الأولى من هذا العبد ؛ والروايات تذكر أندكان بعد تحويل القبلة 
إلى السكمبة بشهر » أي في الثلث الثالث من السنة الحجرية الثانية . 


1 


ولفد قال بعص العياء والمفسرين بوحود ناسخ ومنسوخ في آيات العو إذ 
استدلوا م ن الآنة الثانية على أن الصيام فرض فى أول الأمس بصورة عامة » وبدون عدي 
ار 0 مع مخيير المسلمين القادرين عليه بين الصيام والفداء عنه بإطعام مسكين 


. أي من كان مقها وحاضرا أيام الهر‎ )١1( 


اجيم ل 


عن كل يوم » ثم أ كدت الفريضة بالآية الثالثة إذ جعلت كامل شهر رمضان » وحتم 
صيامه على غير المريض والمسافر » ونسخ التخيير بين الصوم والفداء بالنسبة للقادرين ؛ 
فإذا صح هذا كان الفرض الأول هو الخطوة الأولى الت اقتضت المكة أن تكون 
لعدم الإحراج » حتى إذا تعود المسلمون الصيام كانت المطوج الثانية . وفي هذا مظهر 
من مظاهرالتطور يمكن أن يكو ن قد سار معقوة رسوخ الدين في عامة المسلمين ورغبتهم 
في التطوع للّه بالصيام . على أن أمر النسخ ليس مساماً به عند علياء آآخرين قالوا إن جملة 
« شههر رمضان » هي بدل من الأيام المعدودات » وإن الآيات الثلاث الأولى قد تزلت 
دفعة واحدة . والحق أن صيغة هذه الآيات ومضامينه! تتحمل صمة القولين وإ نكانت 
صحة القول الثاني أوجه وأقوى بقرينة جملة ( ف نكان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) حيث يفيد هذا أن الأيامكانت محددة بأعيانها . وهذا إنما ينطبق على شهر أو 
بعض شهر بعينه . وإذا أردنا أن نقيس فرض الصيام على تشريعات تعبدية أخرى 
كالصلاة وكتحريم المر ساغ ترجيح القول الأول » لأننا نرى في هذا وتلك 
تدرجا اقتضته المكمة » ويمكن أن يكون فرض صيام رمضان سار على مقتضى 
هذهالحكة. 

والأية الأخيرة ندل على أن المسلمين وقعوا في شيء من الرج أو الإثم في صدد 
قرت نسائهم في ليالي الصوم » وقد ذكرت الروايات أنهم كانوا يرون وجوب الامتناع 
عن الأ كل والنسكاح إذا ناموا بعد العشاء ثم استيقظوا قبل الفجر » وأن بعضهم قد 
فمل ذلا فأهمه الأمر فلجأ إلى النى صل الله عليه وسلٍ يعتذرفتزل الوحي بالأية وطبيعي 
أن .تسكون الأية قد نزات متأخرة عن الأيات الثلاث الأولى . ومضمونها يؤيد ذلك . 
وقد وضعت في مكانها للتناسب الموضوعى وإتمام السياق . وفي هذا صورة من التأليف 
القرآ ني ٠.‏ وبعض العلاء يقولون إمها ناسيخة لكر كان يعتبره المسلمون وها 50 


الآية ومضمونما يؤيدان ذلك حيث وصف فيها عمل المسامين خيانة للنفس ثم قرر فيها 


ح إل حت 


أن الله ول عفا وخفف عنهم . والمتبادر أن ذلك كان ا الني وبإلهام زباق:. 3 اقتضت 


الذكة الكدس»:. 
سرود.. | وساءيخ ٠‏ 
الصو العاشة 
الصحطحج: 
إن سورة الج احتوت فصلا طويلا في مناسك الحجج 0 سوف نورده عل 5 وهذه 
السورة من الختلف فى مكينها ومدنييا . وقد رحجحنا مكية أغابية أياما إدلالات عديدة 
ظهرت لنا وتظهر عند المعن في آيات السورة . غير أن الفصل المذ كور محتمل أن يكون 
فقا 6 حتمل أن 55 كي ٠‏ غير 5 احمال مدننته أقوى أنه يد 3 فمبا تنديد 
بالكفار الذءن يصدون عن سبيل أن والمدد الحرام . فإذا صعحم هذا فيمكن أن يقال إن 
الآيات التي فرضت المج وذ كرت مناسكه مدنية وبالتالي إن تشريم المج هو نشريم 
مدني ؛ أما القران المكي ف بحتو إلا إشارات إلى الحرم وأمنه وييت الله ا حرم وبركاته 
وعلاقة إإداهم وإسماعيل صل اث علمهما وس به ... 4 . 
وإليك أولا الآيات الواردة في المج ولشريعه : 


020077 عير فإن ا 5 
22 عليه ل ١‏ وف 8 وهن 1 وع حيرا وول لله رر لم 
البهرة ١64‏ 
1 بوسن زمر نز مع تر مه 7 - مهو ع مكمه 
> ل إىاكله 2 عن ا هله فل هم 08 يت لاس ولج و ولس )لبر يان تاتوا 
هه 2 آذه 1١-_‏ 6ه 8 5-5 53 ١‏ سمس ور مه ١‏ 
البيوت من ظيورهاً ولك الْبر من و وَأَثُو "البيوت فق ابو ها واتقوا أن 
لعاتب تقاعدون 5 البقرة هلما 


0 6ل 7 0 وا د تل سر 5 
ولا تحلةوا أ رهوسكم'حقى يبل يدي عله ون ا مَرِيضا أ ب 0 أد 2 من 


م 8ر6 عر 3 د ٠‏ ثه. 0 م م اساه ل 
؟ - واوا الج وَالْعْمْرة الله فإن أحصر'ت” فما اسْتيسَرَ من 7 
أ 
0 


ع تمع ج على رس 4 ا لا ا 0 _ 
رأسة ففدية من صيام أُوصَدقة أونسُك فإذ | نم فمن م ال ل 


له 


3 
فما استسر من ألبدي فم لم' تمد فصيام” ثلثة أَيام في ليج كسيد ددجم 
له ذَ للك لم ل ا اق 0 


قلا رفك و 0 دلي أطي 71 ركان" من خَيْر 0 4 502 


لس ار ممه 


زاد التو كى وَأتقون تارق الاب م 0 أن تدتغوأ فضلاً 


_ _ عه م سردا م » وم١‏ 

55" فإذ ا افع من عر فك قاذ لوأ لَه عند لْمَشمرٍ أغار كاد لوه 
ا 

2 50 هه وس 01 

: ف بضوأ هن حك أقاض الثانر” 

- ف ص 9 طاصم اماه 1 00 6 1 0 0 ١‏ 

وَاستغفر وا ألله إن الله ععدور ر 3 5 فإذا 95 صيم كسك فاد و أن 


0 'عاباء 2 أز أشد ذ ا اه رَبَيَآ ءاتناً في ألد نيا وَمآله” 


- 00 صن 


م ١‏ 0 مه سه بي > 2 م مه 0 نوو 8 2 2 
واد( وأ الله في آد 2 مُعدودات فمن بحل ف يوامين فلا !م عليه ومَْن تاخرة 
ص جه 7 م ا | 1 0 زم لو 17 : 3 -.ى #ويى 2 


البفرة 95ا ‏ 8.؟" 


ع إن 5 بيت وضسم ادس لذي 0 ا 58 وَهَدَى 2 ل 

. اعتمر ععنى زار «والاعار و الاسطلاج الفقه ي هو الزيارة في غير موسم المج أو بغير نية المج‎ )١( 
فالحاج حيما حرم إما أن نوي العمرة ذفقط 1 ينوي قرن العمرة واخح معاء فإذا نوى العمرة فإنه حرا‎ 
يصل إلى مكة يطوف بالكمية زائرا ثم يتحلل من إحرامه » وحينًا يأف وقت الذهاب إلى عرفات حرم‎ 
بنية المج ؟ أما إذا نوى القران فإنه يظل عحرما إلى أن ينزل من عرفات فيزور الكعية حين دخوله مكة‎ 
ويظل عرما إلى أن ن يقف في عر فات وينزل منها فيذهب إلى مكة ويطوف بالكعية ثم يتحلل هن إحرامه ؛‎ 
وكذلك إذا دخل زائر إلى منطقة ة الحرم قٍِ غير «وسم الحج فعليه أن حرام بنية العمرة » و<يئا يدخل إلى‎ 
. مكة يزور الكعية ويطوف بها ثم يتحلل من إحرامه‎ 


١‏ 0007 له 000 ل 5-5 1 0< 0 د -1/1 2 تن 
فيه | سب تكلممة هلثم 8 إبر ومن [حديا كان امت وللهو الناس حم البيت 
7 0 مس أل_ه 2 2 اضر 0 3 ل بي عي ل الى 272 
من انتطا | 3 ل وهر فإن ألله عنى 0 العامين 


آل عمران 5ه به 


ع ينامرا أروا كرو فلك لض يه الأهر إلا 
اين متيس يديل اتاد وأ" شم ”إن لله نم 1 بد . يناما لين 
»انوأ لا تحلُوأ عير أله ولا لشب أعرام وَلَا لبذي وَلَا الْفَشْيِدَ وَلَا آمينَ 
ليت أعفر ام يمون فَضْلاً مي وَرِضْو ا وَ دا كم قأضطاد وأ واي زنك" 
مَنننُ قوم أن صَدُوي: ءَن اَلْمَْجِدٍ كر اع أن تَمتَدُوأ وَتَوَبُوأ ل الْبرٌ وَالتقوئ 
ولا تََاوَنُوأ على الإثم وَالكدون وتوأ لله إن لله ديد المقآب 


8ج او درا تبنم أنه بتيء مّنَ لصي ماد أبريك» 
و م ا اليب فسن أَعتَدَئ بَسْدَ ذلك كله عَذَاب ألم 3 
أ لد امير لا هرا الغيد وأ م ' حرام وَمَن كَل مِنَكم مُتَممّداً فد أي 
0 مأقتل ين ألم تنكم ب نو غدل كز هن تل العند أوكدره 
0 ع 0 ذ لك 0 أمذوق وَبَالَ أَمْرهِ عقا أله عما سَاف وَمَنْ عاد 
9 له منه وَأله عزيز ذو أنتقام . أجل لَعْ: فيد الكذر وطفافة يا 


2 2 سان لهم ل ودر مه م١‏ و 

4. تيار وحم + عتي" صَد ال مادم ” <رما وَأتقوأ الله ألذى 

000 هل مام 9 3-0 2 7 ل مومه 
.حمل انه الكية لبيك أعدةا للناس وَالشهْرَ اكرام وَالْبدي 


دو ام 
اا 


وَالْفالَئِدَ ذَلِكَ 3 ا 


ده حور 


بعلم 


م + الله عد 
ىلعام ا الماندة عه بيه 


كك بسمحكم أرديرة -- 0 ا اعسثسابرو 
- إن ألذين كفروأ وَيِصُدُونَ عن سَبِيل الله وَلمث جد أعثرَ اع الذي جعاته 


- 


20 ساسا ع. م همير سماد 
ن الله مافي السَمَوّدت وَمافي الاض وان اله بك 


00 _ 7 ع0 ساد 
م 3 3 0 من 7 الأترة ف اي 1 
ور 1 _1 ظّ م2 


درطا *در 3 0 ا ك0 م م - 
0 ا ا فين 7 إلامابتل عتيك ٠‏ 
- هيو 28 آم 


7 ١ 


| 
و 
لاوما 3 0 ا اموس مي 
ن وَاحِمَنْبُوا قل الزور . حنفاء لله عيبر مسر ا 


” وسار 


امشو ارحس فر الاء 


2 
-ه 

ه 

0 


.6 9 مك مو ع ١‏ 
َسَلمُوا وَبشْر المخبتين . ألذينَ إِذَادْ كر أن" جلت يي وَألصّبرين 3 


2 آثَْْ 0 ١‏ 0 7 رمقو هي 1 ا - 0 5 و 5 ع 0 اه 
ل ع سه رحسو ا _1 000 و ده و3 |1 58 0 ع ختو ري 
دنال الله لومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منك' كذ لك سَخْرهاً تك" 


سو (©» لاه دس عَْشْقَ 
ا عور 0 
وجل المناسك. والطقوس التى أشارت إلا 0-0 وشرعلها ‏ إن لم نقل كلها - قد 
كر على م كان عليه قبل اليعثة بعل مهديبه من المناظر القبيحة 52 من شوانب الشرك 


ووس ل 


والوثنية ؛ ما يسوغ القول بأنها كانت من التقاليد المقدسة الراسخة في الناس مك أنها 
كانت تنطوي على فوائد متصلة بما توخته الدعوة فواتوخته من مثل جممالقاصين والدانين 
على اختلاف أجناسهم وأهوائهم في مظهر متحد في وقت ما وشّكل ما ؛ وتبدو لنا حكة 
أخرى في هذا الإقرار وهي تأئيس الناس الذين كانت تلك التقاليد راسخة فيهم رسوحاً 
شديداً للدعوة الإسلامية و فل حون أفقها بسع بعد المحرة وثر شح لدشمل جميع الء 
على اختلاف منازهم فضلا عن غيرم . 

وف الآيات صور واقعية وخطوات تطورية مقصلة بالسيرة النبوية ننه علها 
فها بلي : 

)١ 1)‏ يفهم م نْ آنه أل رة )٠68(‏ أن الناوق قل 2 رجوا من الطواف بالصما والمروة 
جرياً على تقليد الجاهلية فأقر هذا الطواف وأعلن أنه من شعائر الله . 

)0( ويفهم من أية البقرة 1 أن العرب كانوا يتحر جون من التظلل بالسقوف 
وبالتبعية من دخول البيوت مر" أبو اها المظللة أثناء أشهر الحج فظلواعلى هذا إلى أن 
أبطلته الآية . 

)ع( ويفهم فق آنه ة البقرة )١194(‏ أن المسامين محر جوا من الاشتغال بالتحارة في أثناء 
ابر 0 وقد كان العرب يقيمون الأسواة ف التحارية 2 هذه الأثناء - وظنو اله من 
لواحت ان كوا جميع الوقت لاعبادة وعدم مزج شيء من عمل الدنيا معهاء لاسها أن 
الانة /5 فل ننهبت _ وجوب اجتناب ادال والفسوق والرفث 2 أكي: الحج 3 
فأباحت الآآمة م ذلك 

(4) ويفهم من اية ة البقرة )١59(‏ أن بعض طبقات من العرب أو من الزعماء كانوا 
يأنفون من الوقوف في موقف عامة الناس أثناء بعض المناسك » 0 هذه العادة ظلت 
جارية وقتا ما بعد البعثة » فأبطلت بها للتسوية بين الناس في هذا الموقف التعبدي الذي 
يتجه الناس جميعهم فيه إلى الله وحده دون تحبر أو استكبار . 

() ويفهم من آيات البقرة 155 - 505 أنها توخت فيا توختهأن تستبدل 


الوم لس 


جما كان من عادة الحجاج في منى من عقد مجالس الفاخرة » جالى ذكر الله 
وعبادته وتكبيره . 

)١(‏ ويفهم من آيات المائدة 5-١‏ أن أحداً حاول أن يلحق الأذى بأهل مكة 
فيمن عنها الحجاج ؛ غظرت ذلك بشدة وأيدت بقوة وجو باحترام حرمة الحج والأشهر 
الحرم وتقاليدها ومناسكها . 

(0) ويفهم من آيات المائدة 6.ه ‏ لابه أن العر بكانوا حرمون صيد البر والبحرمعا 
في أشهر الحج الحرمة » فأباحت صيد البحر للتخفيف عن الناس وخاصة عن القوافل 
وتيسير الطعام لم »كا أمها جملت حالة التتحرم مقصورة على وقت الإحرام الذي حددته 
لسن النبوية بلس الثياب غير الخيطة حين دخول السلم منطقة المرم إلى أن يقضي عبرته 
أو حجه بمد أن كانت ت شاملة لأشهر الحج كلها . 

ه - ويفهم من آيات سورة الحج أن العرب كانوا يتحرجون من أ كل لحوم 
قرايننهم » ومنهم م نكان بمنعها عن الناس ويعتيرها محرمة لله » فأباحت لأحابها الأ كل 
مها وإطعام غيرهم وخاصة الفقراء والعوزين ممها . 

هذا ؛ ويلفت النظر خاصة إلى ما فى إقرار حل تقاليد الحج بعد مهذيها من شوائب 
الشرك والوثنية من معان متصلة باجتمع الإسلامى الذي كان إذ ذاك هو المجتمع العربي 
بوجه عام » فالعرب على مختلف منازهم وتحلهم وتعاقب كانزا متحدين في هذه التقاليد 
تقديسا وممارسة » وكان لم ف لروفها مناقع عظيمة متنوعة و وكانت راسخة فيهم رسوخاً 
شديدا من المتعذر التغلب عليه » وكان أهل مكة وه أثمة العرب متخوفين من انتشار 
الدعوة الإسلامية ظنا ممهم أنها ستلغي هذه التقاليد ويفقدون. بذلك مركزم الممتاز 
ومنافعب الكبيرة » وهذه التقاليد في أصلها ما هومتصل علة إراه. بم التي دما إليها القرآن» 
ا ل اسّهدف 
ا 
هذا مما يفسر حكمة ذلك الإقرار » ويوضح الممانى التى أشرنا إلمها ما هو المتبادر . 


للبجحث الثاني 
التشريع اللسيامن 


مدى التقمريم السياسي ومتناوله - الآيات الواردة في توطيد سس كراولق 


الأعس وما يجب لهم وعليهم ومداها ودلالانها ‏ الآيات الواردة في توط_د 
العدل وحباطته ومداها ودلالاتها ‏ الآيات الواردة فى العقوبات والحدود 


ومداها ودلالاتها ‏ تعليق علىتطور عقوبة الزناوتشريم حدالسكر والتطور 
التعمريعى في حظر الخر ‏ توطيد بيت المال ‏ الزكاة ومدى ودلالة التبكير 
في فرضها ‏ تطور الأساوب القرآ ني فيها ‏ صلة الزكاة ببيت الال غتاتم 
الحرب - تشريم امس من غنائم الحرب الفعلية و٠غزاه‏ _تشسريم النيومداه 
تعليق على الفرق الملحوظ بين مستحق غنائمالحرب والزكاة ‏ بعض الصور 
في صدد التعمريعات المالية . 1 
سو عورري )ا 
الصُوَرةٍ الأول 
نتقصد هذا ما يتصل بتوطيد كيان الدولة في الإسلام وواجباتها وصلاحينها . 
والتشريع في هذا مدنيء وكل ما كان من أمر بالنسبة للقرآن المكى أن خطوطه مما تضمنته 
يات مكية كآيات الشورى /ا” ”#7 التى تنوه بااسامين الذين يجحملون أمرهم شورى 
بسسهم » وينتصرون من ظالميهم 04 وآنات الإسراء ١*-مم‏ الى تمهى عن الفتل وحمل 
لول الدم حم يؤخذ له » وتأمر برعاية مال اليه والوفاء بالمهد ؛ وكا يات النحل 6١‏ 7ه 
التى تأمر بالعدل والإحسان وتمهى عن نقض العهود » وكاية الأنعام ؟ه التى تأمر بالعدل 
بالقول دون أى محاياة وبالوفاء بالمهد » وكالحاورة المحكية فى سورة القل عن ملكة سبأ 
وماحتمل أن يكون قد انطوى فبهامن تلقين القدوة » وكآيات ص عن داود عليهالسلام 
وخطاب الله له في بيان ما تحب على الخليفة مراعاته وما محتمل أن يكون انطوى فيها.من 
تعليم وتلقين كذلك . | 
وننبه إلى نقطة مهمة» فم قولنا إن التشريم السياسي مدني فإن القران اللدني 1 بحتو 
هو أيضا إلا القليل من التفصيل والتحديد » وأ كثر ما جاء في صدد هذا الموضوع قد 


اكوم 


عا مط وعاما كخطوط ومبادئ ؛ مما يمكن أن يكون قصد به ترك التفاصيل 
والجزئيات للنبى صلى الله عليه وسلٍ وخلفائه في المسامين » يسيرون مندعلى حسب الظروف 
والإمكانيات في نطاق تلك الخطوط والمبادئ' » وهذا من معحزات الشريعة الإسلامية 
التى رشحهها للخلود . 

والتشريم القرآني السياسي يتناول عدا الأمور المتصلة بالجهاد » وصلات المسادين - 
بغير السلمين في تلف حالامهم ‏ مما ألممنا به في فصوله الخاصة ولا نرى العودة إليه هنا - 
الأمور الآتية : 

. هاله صلة بتوطيد مركز أولي الأمر وما يحب لم وعليهم‎ - ١ 

. هاله صلة بتوطيد العدل‎  » 

هاله صلة بالعقودات والحدود . 

: - ماله صلة بتأسيس ببت المال . 

الضورة الثانيّة 
فقي الأمر الأول نزات آيات عدة نورد معها ما يلي : 
١‏ - فيما رَحْحَة من لَه لنت ل و كنت فك ايل ألقاب لاسرا 


ّ. 1 .م ون 6 ٠‏ 1 ل ا ,2 - 3524 0 ا 22 ٠.‏ 
حؤلك فاعف عن واستغفر' ليم وَسْاورْم' في الامر فإذا رمت فتوكل 


عل الله ::: آل عمران وه١‏ 
ا 2 او كام ان ره وجو “ام واو سايطا ادمع ٌ' 
1 5 5-8 الذين ءَامُنو ا اطيعوا لله وَاطيعوا الرسول وَاوْلِي الامر منكم 
وا ١0‏ :ااه مرت ع )1 د ر”روعر مي م ب ل مده ألا 4 
0 38 م ارخا 4 1 
دلاتك حير وَاحسن تأو ب 7ك النساء 69 
سه 0 6 3 َه ل - _-ه مه 1 8 م 4 5 2 يي و0 0 
© - وإدا <> هم أمر من الامن او الحواف اذاعوا 0 وَوا ردوه إلى 
1 0 1 1 ل 2 11 م 0 .. 3 دو ان 0 -؟ بم 03 
رسول وَإِلى ولي عر فيم علمه.. الد ين استخطيطو له ميم واولا فضسل لله 
ب 1 ره م2 2101001 يم 5 01 ص - 5 5 
علبي ورحهته لانبم ' القيطن إلا قليلا ... النساء م 
أ 5 2 


مط ذ اعلال 7 سن ٠‏ 1 2 -ه 8 لل ارم 3 
ا الدين” ءامنوا استحيبوا لله و للرسول إذادعا م لما بيك 
ا و ا 
واعاموا أن الله حول بين الورغ: وقليه. .:واانة اليه حسر ول و1 نعو 3 
عير 0 


ل دنر رموعر ا رسو را١‏ لم 2 
500 الانفال بم 
وام١‏ اشير ه ملا 8س مو 3 


ءًَ 02000 3 1 2 بل عات و ات قاس - 0 م ” 5 
5 - واطيءوا أ وَرَسُوله” ولا تنزعوا فتفشلو أ وتذهب رم وَأصير وا إِنْ 


لَه مم" الصّابرين ... الانفال 5ع 


مسو سل مه - سم اس مو لبر اوسا وم س رس صم ع إوة سه م١‏ 
-5 #51 2 ذا 2 اءاء لمم )سه ل .[ى ما ١‏ أهء 09 3 0 
ه - يلاها النئ إذا جَاءك المومتت يبابمنك على' أن لا بشر كن با لله 
و 9 
50 2 أ ات 2 11 2 - 1 م اسار 3 ع 0 ّ_ وم- ١‏ ص و أ 
ره و إسمر ون وك ير ٠‏ و يمتان او لدهن ولا باتين مجن فارينه نس 
َه 3 0 ع 3 1 0 ا 2 هبر ٠.‏ 2 010 002 0 .9 ع2 ل 
ايديون ارجلون و لضم ف معروفب قبا يعون واستغفر أبن ألله 


١ الممتحئة‎ 

فهذه الآيات.رمت 5 هو المتباور : 

١‏ - إلى توطيد السلطان الإسلامي في شخص النبى صلى الله عليه وس أولا وإل 
توطيد إطاءة أولى الأمر ثانيا . 

؟ - إلى جعل القرآن والسنة النبوية ها الناموس المام الذي يجب أن 
يهتدي ويستلهم منه في حل المشأكل وتصريف الأمور وخاصة عند 
اختلاف الاراء . 

؟ - إلى تلقين جعل المصلحة العامة وحياة امجتمع العامة ضابطاً عاما في تأييد 
المسامين لاسلطان والاستجابة إلى ما يدعو إليه وإطاعته فيه . 


0-1 


5 - إلى إنحاب رد الأمور من قبل العامة إلى أولياء الأمور وأهل الحل والمقد 
القادرين على تمحيصها والأخذ بما هو الأصلح منها . 
ه - إلى تقرير صفات ولي الأمر في الإسلام من لين الجانب وخفض الجناح » 
والرأفة بالمسامين » والاستغراق في مصلحتهم وخيرهم . وعدم أمرمم بغير 
العروف » وعدم دعوتهم إلى ما فيه المحصية . 
- إلى إيحاب إشارة أهل المل والعقد على ولى أمر المسلدين . . 
- إلى إيجاب الإخلاص والأمانة والطاعة على المسامين لأولياء أمورمم في حالة 
محقق الصفات المذ كورة فمهم ' 
+ - إلى إجاب التضامن والاتحاد فها بهم فى ذلك أيضا . 
ويمكن أن ياخص هذا بأن التشريع السياسي قدرى إلى جعل الجتمع الإسلامىي 
من الوجهة السياسية كياناً حك يحب فيه على أولياء الأمور والرعية أن يتضامنوا ويتباداوا 
الحقوق والواجبات والتشاور؛ ويبدفوا جميعا إلى خير هذا الكيان » دون أن يكون 
لأولياء الأمر حق إلا مقابل واجب وصفات » ودون أن يكون للرعية حق إلا مقابل 
والعن وضنات انها 
ومن إنعام النظر في نصوص الآياتوالاطلاع على تفسيرها ومناسبات نزوها ‏ وهو 
مما ألممنا به بعض الإلمام في الفصول السابقة التي استعرضنا فيها أ كثر هذه الآيات _ 207 
000 لا أنها قد نزلت في #تلف أدوار التتزيل » وهذا يمني أن التشريع السياسي 
القرآآني إنما جرى على مراحل على اختلاف ظروف المهد مدني الذي نزلت فيه آياته ؛ 
وثاننا أن هذه الآرارت قد نزلت في مناسبات وظروف معينة » وهذا يعني أنها انطوت على 
صور ومواقف ومشاهد من صور العهد الدبي ؛ فرمت إلىمعالجة الموقف على الوجه الذي 
اقنضته الككة , شم كانت إلى ذلك نشريعا مستمر التلقين واللدى . 
سودمه |( هوه 
الصورة الثالغة 
وف الأمر الثاني نزلت كذلك آيات عدة نورد منها ما بلى : 


. جل هذه الآيات نقل وشرح في فصلى الجهاد والنافقين‎ )١1( 


وم 


رمي 0 . 
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د سبيتون 
ره به 


و_رخم لس 01 
ا 
بره 


10 
ار حى 
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النساء ٠١6‏ م١١‏ 
ام 


و 
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النساء ١*6‏ 


8 


6 


ع د ميا أخنضام 


امت و ٠‏ 
لجن انر 
9 


١‏ جح غداه 2ك اسم ©ع 
30 3 . 
0-0 الو يم 
3 م لاك وت 
ال ف 0 | 

2 ل‎ 1١ 
١ ١ 2 
١0_ لد‎ 6 ً 


3 
2< ب« الخد 1 'ت َّ 
عو حك وت 6 1١‏ 2 
١‏ 9 
نكا اح ينه 
1١‏ _-- - و 
١‏ َ 5 
0 0 
0 ل 1 3 
0 ١ن‏ ذه 8 
ده 5 ١‏ 
5 سس وي ١‏ زد 
١١‏ ده -. 
2-3 5 5 5 32 
هن ست إابن إبككا 
ا د 0 0 
١‏ 5 


النساء مه +١‏ 


سس يوس لس 


: 1 صل سم 0 , “ث .همهم و عي عكر 2 و تدم ار 0 
شنتآن قوم عل' ألا تدلو أعدلوأ هو أقرب للتقوى واتقوا اله إن الله خبير عا 
6 0 ًْ و 7 1 - 
تععلون المائدة م 


5-9 


1 1١ 


ونه مون لكذبأ كا لون للدت فإن جَامُوكَ فاك بيب أو 
5 5 7 دوع نه عن ساس ف وي د 
أعرضن عو إن درن عن فلن يِضرُوك شيا وَإنَ كفت فاح بينم 


ا لاما إن لله تحب المقسطين” 5 المائدة ؟ع 


آذ 5-003 و 2 م ٠.‏ 
7 لاف ا مر 00 #5 اس سا م الي لي عر الي لم 
7 وَيقو لون عامنا بالله وبا ارسول وَاطعنا لم بتو فربق معهم من بعد 
8 م- إىئ 51 مه عع 0 3 2 _-- اانا -_ 
د لاىك وَمَا او لعك 5 موأ منين وَإذا دعوا | الله رسوله ليح بيهم اذا 
ر“ كر مه ل م ال رس كرو معت 501 00 -3 
ور بى ممهم مهعر ضون وَإن يكن لهم اعطق 9 توا إليه مدعدين افى فلوبهم 


0 ار لون ...ا النور /اغ ‏ ١ه‏ 
وفيسورتىالبقرةوالمائدة]ناتفيصدد الدينوالعقودوالشهاداتوالوصية»وقداسهدفت 

فما اسمهد فته حياطة الحو العدل ونا بقة مأترىفيبها . 
١‏ 0 الذين” اموأ إذَا ديم بدين إلا أجَلٍ 4 كدر 


م 2 2 مومه ع م 2 2 ع ع ا 0 
5 بتك كاتب” با أمدل 7ك 5ك أن يَكتب كما علمَه الله 
ان 00 واعرعمه و_--_ه 5 ؟ فرري 7 ل 2 عدوت جى سي ل ات 
فليكتب وَليمْلل الذى عليه أكلق وَلَيَئّق الله رَبَهُ ولا ببخس منه شيئا فإن كان 
5 2 رف هع مك سا مم حادم راي ”رم ىرش م كت ه" 
الذي عليه أكذق سفيها أؤ ضويفا أو لا سقط "أن مل هو فليملل وليه با دل 
2ه _-ه ل ف ني 007 2000 4 - 3 > سخ ل ا 3 2 رمه سكًة. َ. 
واس تنود و1 تيد درن مرق رَجَالمْ فإن ل" يكون رَجُليْن فرجل وام راتان 

0 2 م 0 > ا 4 2 20 وه هر ٠‏ ب 00 
تر ضوان من الشهداء أن تضل" إحدها ف ش إحدها الاخرتى ولا ياب 
سلسم > راعير مساو - عر عاسم دك ص 4و ا ١‏ ُ 
الشيد ١‏ إِذ مَادْعوأ وَلَا تسكمو أأن تكتبوة صَغيراً أو قبير إن أَجَلِد ذلم 


---0 0 ك5 


بيتك" 2 ايك ناح لا تَكْعَبُوما وَأشهدوأ إِدا 0 


8 3 50000 27 ا 2 دع 
2 وَل شهيد” وَإِنَ اتفعلوأ فإنهه موق 0 وَأتقوا أ وم ألله وَألله 
كل ا : إن كخم طٍّ - 0 حَدوأ كاتا وه إن ا 


سكم باثي الذي أؤ م أملكة وَلكق ق الله 0 2 


وَمَن 5 7 فيه يه كشدولة يما تنو 5 ىع اع" 


5 2 ل 6 6ن م 2 
ألوصيّة صكّة أثتآن ذوًا غدل 0 1 00 من عير إن انم 7 ف 
م 708 0 0-7 00 0 ار 07 نل ا ره 0 تم- 93 1 
الردض قاصاي: مصيبة المَوات حدس و مهما من بعد الصلوة فسان يالل 

7 2 2 اوس و-_- ا 0 1 مي ل سس ساسم 576 عت 
إن أن تيم" لا نشتري به عنا وَلو كان ذا قر'ى ولا , شهدة أثر إ: 

8 َه امه م - 3 م لوس 5 وم سس ا 58 ّآ- . 2ن 8 يل رم 
إدا لون الاركين فإن ععر 0 امهما استحة_ا !| م فاح أن 0 مَعَامهِما 
© 2 0 7 وه عمسم ا 00 اس اساي اس 
من الدين استحق عللمئهم الاو لين َيُقسمَان بل لشهد تنااحؤوة من شهد مهما 
ا ”اسلا و سم و سي م ص ١‏ 27 م ا عو سم م ,. 0 ١‏ 
وَمَا اعتدينا إنا إدا أن الفسلمين درللك ادبئ ان باتوا بالشهدة ع 
اهس سعى سس اسسى كَ يلسع َ. ١‏ 3" سوم كه ع ماه 
وَجهها أو مخاهو ا ان د اوعدن بعد ا عسوم ونوا م موأ وَأن1 لامدي 
القوم الفسقين . . . 5م0٠‏ 


وتوطيد فكر ة العدل والحق بين الناس بصورة مطلقة وشاملة وعدم الحاباة والتساهل 
مع المبطلين » وعدم الضعف في ذلك بسبب ظروف القربى أو البفضاء ‏ بارزة المرمى 
في الأيات كا ترى مثل ذلك في فكرة إيجاب تضامن السامين في تحقيق هذء الغاية» 
ومساعدة القضاء الإسلامي على القيام مها على الوجه الأوفى » ويجملة واحدة : قد رمت 
إل خمل المدل والق والأمانة بين ابا 1 والرعية » ثم بين الرعية فها ينهم » مسألة 
تضامنية من جهة وفوق كل اعتبار من جهة أخرى . 

والأيات ما هو واضح قد تزلت في مختلاف أدوار التمزيل نزلت في مناسبات 
وظروف خاصة » وانطوت على صور ومواقف ومشاهد من صور العهد الدنى في ُتلف 


سد م اع اكد 


أدواره » مما نمهنا على أ كثره في فصول سابقة ؛ وقد رمت إلى معالجة الموقف الحاضر على 
الوجه الذي اقتضته الحسكة ‏ ثم كانت إلى ذلك نشريعا مستمر التلقين وللدى 


الغورة الرابعة 


وفى الأمر الثالث نزلت آيات عدة أيضا نوردها فيا : : 


و الذين” ا عَكيكٌ” ألقصًا ص في لقتل كل باكر 
2 2 - 0 -. “وى #6 . 
وَالْعَئْدٌ اليد والأئى | بالانتى قمر من ع له من' أخيه شىء فاتباع” لخر وف 


خم ساس ل وساسا ١‏ 
00 2 و صمامة 


و45 إلير بإحسن 5 رلك افيف مُنويم وَرحهة دن اعتدى بعد ذ الك 

ذله عذَّاب" أ نذا وك في الْقصّاصٍ 0 الا لمك عون ده 
البقرة ١/4‏ - لاا 

و ح راق ا لْفحمّة من 0 0 فَاسْتَشيدُوأ 0 10 


ساو هوه ماله م 
فإن شهدوا فأمسسكو هن ف لْبيُوت حى 


3 وبي أت ٠‏ 


0 


ون 

- فبن 

م عإرلء ا ا ل لك فعدة 8 : م 

سَبيلًا ا م منكم فتاذ وها فإن تابا وَاصلحًا تأثر خا عن إرك أذ لله 


١ 9‏ نض ١_ِ‏ و على 2#سم 
.ها ؤّه 1 00 1 1 3 5 00 7 7 3 
ماما ملكت 1 من من ميسكم | فعب أله اع بعتم ببسم 
30 2 ل ور اس كر سو 0-7 ور ا 
200 1 مع ٠‏ صا 
من (لعص و نكحوهن بإِذن اهلون وَءاتوهن احورهن بالمعر وف ع 


ا آ-_--. 7 


3 0ت 0 أ 1 3 1 بفحشة قا 
غثر مس فحت ِ متخدت َخْدَان د حصن" إن نين 3 عون 


نطف مَاصلَ الْحُحْصَدتِ من الْمَدَابِ ذَالك لمن خشى العنت مك أن تَصيِرُوأ 


سم لع لك ىج 
حي لَك" وَالنه غفور رحيم' ٠‏ 2 النساء هه" 


سك سه 0 ءَ ل _ 0 كت ا م1 
س وَمَا كان اموئمن أن 2 مُوأمنا الا خطئا ومره مومنا نا خَطْنا فتخر ير" 


ا ع له يس قاس ل سل مس ع ل سس 0 سج 2*2 وم هه 0 0 سر 
2 ك4 .- ١‏ ب ؛ا. 3 35 لي 
ركب موأمثة وَدية مسامة إ املد إلاان يصدقوا إن كن من قوم عدو مم 


3 20# - 21 وال م لدنم 
مدن 1 كبر و أمنةر وَإِنْ نل ين نم يك 3 بر ميدق 


1- لم سح سسم 0 


فلدية مثلمية إلا اهل وصري” رَكَبَة و امتةاكون 0 تحد فصيام 
شهرين متقاً بعين تو'بة من الله و كان الله علهاً كما 
النساء ؟ي.ة 
3 6 - و5 واه مم ا م 26 2 

8< إعا ' وا الذين محاربون الله وَرَسوله وسمؤنة فى الارزض 
مدل مط نل دودهواتة كن وساوته فى اساي كف الى اكه ول ود مح خا كي 
فسادا ارك يمتلوا أو تصلبوا أو تقطم أيديوم وَأرَجَلهم من' خلف أؤ 
و 3 - م 3 ع 05 © “قم 1 10 ركره ٠‏ _ >2 واي اين لم 
نشوا من" ١‏ رض د رلك ليم خزي ف الد نيا وَلبم فيالاخرة عذ اب عظم 

ف اشام 5 لصوم ط ليث و تسمه م سكو 5 هنل فى # اي 


كي ل نو م لع ل الت ل ل ست ل دن 
كنت واشارى والقارقة ل عا كسب نكلا من أل 


2 عله نا د أ ال لاله 5 ءءء ةو سا ضر 
يما رَأَفَة في دين أشْر إن كسم توامئون بالل وَالْيَوم الآخر ولشهد عذامما 
جسم ةن مه 
طارئفة ف الم سكين النور و 

شوبر ” اك ره 0 2 3 عرمه ع سح سر ل 0 
لم 0 1-7 © لمحصّنت 8 لم ياتوأ ربا لع شهداء فا حلدوهم 


و سك سك 4 ساسم 


تمنين جلدة وآ 5 جوأ َّ شبيدة ابدا وَاو 'لنك ه التسةون” 8 إلا الدين” 
م 7 


تابو من سٍِ ذ'| لك لك واصلكوا إن أله غفور 0 


دمما.ثع دم 


وَألذ, سثرد م - مو د ا ا 9 اه 
7 عات وب و اع 
0-6 هم بروسا 6 0 ده لدم # أ سه - اا مه ١‏ 3 
بن الكزين . ويروا قدب ا اه ت الله إنه” 
- 2 م 


لمن الكذ بين ' وَألدمِدة أن عَصب الله علبي إن كآن من ألصّدفِينَ . 


إن ألذن تحبُون أن تشم الْفْحدّة فى الذين اموأ لب عَذَابْ أده 
«احاإل دن بو ن أن تشيع حشة في دين امنو لب عَذَابْ” 2 
0 ا ا 0 0000 00007 0000 _- 2 
فى ألد نيا والاخرة وَاللَهُ لع وات لا تعلمون + النور و١‏ 
بي سس ممرلاا ب رمك ١‏ ار 
١‏ - لكن , يلق المنفقون وَالدِين 8 ليم رض ” وَالْمراجِفون في 
موس ا ىج وى لت سه بر م برسم ب 
المكينة نهر يدك 2 له مأورُونك فآ إلا كليلاً ا ملهو نينَ أينماً ثقفو 
يا عمو عوم. ره > 
أخذوأ كارأ تقتيلاً ... الأحزاب +1١ - +٠١‏ 


وقد حددت الآيات ‏ لا هو واضح ‏ عقوبات الجرائم الرئيسية كالقتل والزنا 
والسرقة وقذف الأعراض » والإفساد في الأرض » وإخلال الأمن » وإثارة الاضطراب 
في اجتمع بإشاءات السوء والأذى والإرجاف مما له صلة بدماء الناس وأعراضهم وأمواهم 
وأمنهم وحرياتهم ؛ وهى أ ما يهم المجتمع كا لا يخنى . 

والآيات مما بمت إلى مختلف أدوار التنزيل » وهذا يمنى أن هذه التشريمات قاد 
تمت على مراحل» حسما اقتضقه الظروف والأحوال ؛ ولذلك َل جلها أوكلها فيمناسبات 
ووقائم معينة » وهذا يعنى أنمها انطوت على صور متنوعة من العهد الماني وطبقات المتمع 
الإسلامى فيه أيضاء مما هو متصل بالسيرة النبوية ومشاهدها . 

وآية البقرة (172) نصت على القصاص ف القتل » وحددت قتل الخر بالحر والعبد 
بالمبد والأنثى بالأنثى » وقد يفهم منها أن الحر لا يقتل بالعبد ولا الذكر بالأنتى ؛ غير 
أن هناك تعديلا ثابتا ذلك في السئة النبوية مستلمما على ما يتبادر من المبدأ العام الذي 
احقوته الأية )١9(‏ وهو القصاص مطلقا . ولقد ذكرت الروايات أن الآيات تزلت في 


سند ا. عم للم 


قبيلتين كان ببنْهما دماء قبل الإسلام » وكانت إ<_داها أقوى من الأخرى » فأقسمت 
القوية على الاقتصاص من عدومها قصاصا مضاعفا ومهيناً » فلما أسامت جاءنا إلى النبي 
صل الله عل سه وسلٍ للاحتكام » فتزات ب الأيات في حل قر الم 
الذي جاءت به . وفي هذا وذاك صور وافعيةللتشريع ونطوره . وآيات قثل الح طأانطوت 
على صورة لما كان الأمر عليه في العهد النبوي المدنى » إذكان هناك مسهءونمن فريق 
أو قبائل غير مسامة » مها من كان عدوا محاربا ومنها م نكان معاهداً ؛ فاحتوت أحكاما 
لكل من الهالتين بالإضافة إلى حالة قل ملم لمسل آخر أهله. سيلون 6 فكانت علاعا 
للحالة القائمة وتشريعا مستمر اللدى في الوقت نفسه . 

وآيات النساء ١‏ و١‏ 0 حد للزنا » وكل ما أوجبته على المرأة الجبس 
في البيوت ؛ وعلى الرجل أذى » أي ضربا غير مدد ؛ ثم جاءت آيات النور؟  ٠‏ 
فعينت حد الزنا » وأضافت إلى جريعته جرعة القذف » وعينت حداً للقاذف علا حلت 
متكلة مهمة الزوح ازوجته إذا لم تسكن مستندة إلى شهود ؛ وفى هذا من الصور ااتطورية 
ماهو ظاهر » وقداقتضته ظروف وتطور الخالة الاجماعية في المهد المدني على ماهوالمتبادر؛ 
وممالا يحتمل شكا أن الآيات قد نزلت بمناسبة وقائم وحادئات » إذ جاءت علاجا للحالة 
التي تزلت عناسبنها ووفق ظروفها » 3 صارت نشريعا مستمر المدى 

وقد نصت آية النساء (8؟) على أن عقوبة الزنا على الأمة المتزوجة هى نصف عقوية 
لزنا على المرة » وهي خخسون جلدة . وهذا يمت فها يتبادر لنا إلى ما كان في عصر النبى 
وبيئته من ار تكاس الإماء في البغاء وتعرضهن له أ كثر من المرائر » مما تلهمه اآية 
نفسها على ما شرحناه في كتابنا « عصر الننى صلى الله عليه وسل وبيئته » . 

وآنات الأحد اب 5١-5٠‏ والنور ١5‏ تتضمن صوراً لما كان من المنافقين ومرضى 
القاوب من مواقف مؤذية ومثيرةللقلق والاضطراب في الجتمع الإسلامي اقتضت المكة 
أن بشرع هاعقويات زاعرة صارت ف الرفك تنه تخر يما وتلقينا ٠‏ مستمرى المدى . 
وايات المائد: مم 6م أيضا تتضمن صورة لما كان من عيث بعض الناس في أمن 


لد ةعم سند 


الأرض وحاربة دعوة الله ورسوله » فاقتضت الحمككة أن يشرع لمثل هذا عقوبات زاجرة 
تطبق على الذين يقبض عليهم قبل التوبة والارعواء ؛ وصارت في الوقت نفسه تشريعا 
وتلقينا مستمرى المدى ؛ وقد طبقت ف العهد النبوى على بدو أظهروا إسلامهم ثم ارتدوا 
ومهبوا مواشي بدت الال وقتلوا رعاتها . 

وآية حد السرقة جاءت بعد هذه الآيات بقليل » مما يلهم أنها نزلت يسبب تساؤل 
عن حد السرقة العادية » أو بسبب حادث سرقة عادية اقتضت الحسكة تشريعا خاصا لها 
بعالم عاااء فتورو يكون تكدنها ستعر الدى أرما 

ولقد ١‏ كتفت الآيات المكية بتقبيح الزنا والمبى عنه » وفعلت مثل ذلك بالنسبة 
للقتل والفساد في الأرض » ولم تذكر السرقة ألبقة » لخاء ت الآيات المعينة لتشرع القصاص 
في القتل » والمد في الزنا والسرقة والقذف » ولتضع أحكاما في القتل الخطأ على حسب 
حالة القاتل والمقتول وصلاته بالكيان الإسلامي» وعقوبات زاجرة للمفسدين والمرجفين» 
والثيرين لقلق الجتمع وأمنه » والمتعرضين لأعر اض الناس وأموالم » وفي هذاكله 
صورة تطورية. للميدين منكيدة من طبيسهيا ... وهباك سئن. تبوية عديدة أت 


التشرنعات القرانية . 


س9 ١‏ جه الوأ سس *»* 
وتريد أن نستطرد إلى الحد الإسلاى على شارب الر لنقول إن هذا الحد ليس 
قرانيا وإعا هو سنة نبوية وراشدية على اختلااف 5 الأروايات عن كيفية إقامة الحد ومداه» 
إذ أت النى صلى ال عليه وسام أمر بجلد الشارب أرضيقين حلدة مرة وتمانين مرة » 
واتقرية_العمال و الأردق مزه ومين رعق السداهرة :و كل ما في القرآن هو نبي حاسم 
عن لمر في أواخرالعهد المدني . وبعدتدرج فيه انطوى على صور من العهدين الك والدني 
أخرى 4 فالوعد عمعة جر الجنة ومحالسها اا ولومبا ومزاحها وطعمها ولذمها قل 


للاجح.عٌ سد 


تكرر » وهذا يلهم ما قلناه من شيوعبا ورسوخها في بيئة النى التى خوطبت بالقران 
الأول تهزة :ولق احتوق" بوطق ند اللنة لنيا لوجوة ما لمتكر هه النقض :فى حر" الدانيا 
وما السب للشارب من الصداع”"©, وهذا عكن أ.١‏ ن يكون نواة أولى لتقرر كر أهة اجر 
وإعلان نحريمبا ؛ وفي أوائل العهد المدني سئل النى صلى الله عليه وسلم عن ار والليسر 
فأوحى إليه بالآية التالية : 

9 0 6 3 0 ار 1 ما شاه" مم ل ردك و ًّ نعل م 

« يئلونك عن اعكمر والميسر قل فسا إم كبير ومنقم للناس 3] عه 
ا ا ا من نفعهماً .. اليقرة 1ع 

ولس ف الجواب 500 كا هو ظاهر » ولكنه قوى فِِ تقرير إعسه 
إيصح أن ينك خقطو #امونة إل «النيداءة المتويدة :: م كان أن صلى بعض المسهين وهم 
سكارى نخلطوا في الركعات وني قراءة القرآن » وراجم عمر بن اللخطاب رضي الله 
عنه ‏ على ما روى ‏ الننى صل الله عليه وس ؛ ودعا إلى الله أن ينزل حك في ار » 
مزلت الاآبة التالية : 


ب 20 3 0 5-5 2 ١‏ يا -: 5-98 00 عر م ١ ١‏ 0 أ 
)0 ٍ 1 | دين #أمنوا 2, و التداواة و م عد ىف حى عذج 
رمي واس 
ما فو أون ( النساء 


م نزات آبات المائدة التالية بعد مدة ما : 
0 ع لذن ءامثوأ إلا أعذه. ” مر وَلْمَِرٌ الها ركه ل 


ب ست و 5 9 ا 5000 َِ ّ 

حمل الشيطن ف حَسَنْبُو م ملك تفاحون 5 ا 5 2-6 الشيطن ان يوقم بحتب 

1 عدو سق م ابد قال وم و وت سه يلت 2 

العدوة وَألْبَضَاء في أثثر والمسر وَيَضْدَ 7" عن ذ كر الله وَعن ألصّلوة مل أتم 

0 اط عو الله وَاطيكُوا التسول وَأحَدرُوأ إن أيلم' ا أ م1 
.- مور 


رَسُوَِنا ألْبََْ مين .. ُ( كه 
وقد احتوت مهيا حاسما وقويا عن ار 4 ووصفممها ارسي وكا 2 سلاك 


. ١5 اقرأ ا تالصافات 47 والواقعة‎ )١( 


".ثم للدم 


الشرك ؛ والآية الثانية تلهم أن الآيات تزلت مناسبة وقوع شقاق ونزاع بين بعض 
امسامين بسبب اتمر والليسر » ماهو مألوف الحدوث فى حالة السكر وتعاطى الجر والمبسرء 
وأن انادف ان خطر الاثر والنتيجة استثار حنق الناس وأسفهم » فسكانت مناسبة 
ملامة للخطوة العهائية إلى حظر ار لتعال الحالة القائمة ولتكون نشريما مستمر المدى 
أيضا :وذ الأنمات والأزلام في الأبة الأولى قد يلهم أن هذه الآبات قد.زلت بعد 
الفتح الكي إذكانت الأنصاب قائمة والعادات الجاهلية الوثنيةفي الهو والاستخارة جارية . 
ولقد جاء بعد هذه الآيات آية تنطوى على ما هو المتبادر ممها على صورة لأثر المبى 
الخاسم في بعض المسلمين وهى هذه : ْ 


ولح قل الدرن انوا ورا امكيدك: جاه نا طتوا 31 هرا 
26 0 8 م مر 5 عه 5 م١‏ و 

وَهامنوأ وَءَملُوأ المردت ٠‏ لم أتقوأ وكامنوأ ثم أتقوأ وأحسنوأ وَل بحب 
لْمُحْسنِينَ 6ه ( وك 


فالظاهر أن الذين كانوا يتعاطون الجر من المسامين هلعوا مرى أسلوب الآيات 
وسلكها ار في سلك عبادة الأنصاب ووصفها بالرجس » فنزلت الآية لتسكن من هلمهم 
بالنسية ذا كنف مهم قبل أزوطا إذا اتقوا بعدها غضب الله وعذابه » وصدقوا بما نزل» 
وأحنتوا الأعمال : 

الْصورةالسَادسَة 

أما الأمس الرابم فن متناوله الزكاة أو لا ؛ ومعلوم أن هذا الركن الإسلامي ليس مدني 
التشريم في أصله إذكان هو والصلاة من مواضيع الدعوة الإسلامية منذ خر العهد المدني» 
ع احة حينا وكناية حينا كا ثرى فى ا التالية : 

ا ل وا قليلا م نَ ألْيْل م لحمو 2 
سا ئل وَالْمحروم . 


مه 


١9 ١5 الذاريات‎ 


موه 2م م 


م 


عا 


ل م 


إن الزن تتلون كت أن وأقاخوا الشقكوء وأنسكوا 2 رد مز ترا 
وعَلانية ير'جُون محر أن تَبُورَ . فاطر 5٠.‏ 
و هدئ و شرا للنومنين ألذين بقيمُونَ الصكاواة َيانُونَ أ كوة وَممْ 
بالأخرة م' يوقثون ... القل م 
نت ووات ذا الترانا حَقه وكين وَأَبْنَ ألكبيلٍ 1 زرا 
الإسراء 5 
0 الموامنون لين م ف صَلاتم يرن لذن م عن 
أللثو ون لينم ا كواة ساون الؤمنون ١‏ 4 
« - ونين في أَنْوا لوم حق 52 : لسسَآئل وَألْمَحروم . 
المعارج 5ه" 
- وَمَآءايتم من نَ؟ لبوا في أَمْوَل ألئاس قل يَربُوا عند الله 
وَعَآءائَيِمَ من ذ كوا تريدونَ وَجْه الله كلتك م السُْمفُونَ 
الروم .هم 


وأ يلفت النظر خاصة تعابير « حقّه » و « حق للسائل والحروم ») و« حق 
معلوم » في الآيات » إذ يمكن أن تلهم أن النني صلى الله عليه وسل قد حدد مقادير معينة 
على أموال القادرين من المسادين في العبد الكي زكاة عن أمواهم التنوعة ؛ وما يتبادر 
أنه بالإضافة إلى أن الزكاة ومقاصدها هدف أساسى من أهداف الدعوة الإسلامية » فإن 
التبكير في الدعوة إلمها » والتنويه الذي احتواه القرآن بالمؤمنين الذين كانوا ينفقون 
أموالم - مسراوعلانية »ويؤدون الركاة »ويعرفون أن فى أ موالم حقاأمعلوما للسائل والحروم 
يدل على أن ظروف الدعوة كانت تدعو إلى فرض شيء من الال على الغني المسل 
للفقير السم في ذلك المين الذي كان الفقراء فيه أ كثر عدداً من جهة » ومعرضين للأذى 
والطاردة أ "كثر من غيرهم من جهة أخرى ؛ ولعل مشروع الدعوة الإسلامية نفسه كان 


لاطروعم سدم 


5 حاحة إلى نفقات لا بد منها كان الني صل اله عليه وسلٍ يتقاضاها من أغنياء المسامين 
كرّكاة واجبة الأداء عن أموالهم ؛ ما اقتضت الحكة أن يبكر في فرض الزكاة والحث 
على أدائها والتنونه بمؤديها . 

كذلك مما يلفت النظر ماني الآيات المكية من قوة التعبير التى دل على 
أن إعطاء الغنى زكاة ماله في الإسلام لم تكن الدعوة إليه 7 في أوائل 
امد الكى عل أنه ضدفة لطوعينة بل غل أنه دق تنوم واحب الآداء 
للطبقات الجداحة والمصلحة الإسلامية العامة ؛ هذا فضلا عا احتواه من حث على 
الإنفاق ومساعدة المحتاجين مما ممكن أن يكون قصد به التبرع التطوعى بالإضافة إلى 
لق الناست: 

ومن السائغ أن يقال إن نشريع الزكاة في العبد الى هو الوحيد بين التشريمات 
غير التعبدية إذ أن جل هذه النشر يعات إنما كان في العبد المدني على ما أشرنا إلى 
ذلك قبل . والتعليل الذي يتبادر لهذا أن الزكاة إنما فرضت على المسامين ليؤدوها 
بطيب أنفسهم وبدافم إعانهم كالصلاة ؛ فلم تكن قلة المسامين وضعفهم في العهد 
الكي مانعين هذا التشريع منذ البدء ؛ فضلا عن مساس الحاجة إلى ذلك منذ 
ذلك الوفت 

ومع هذا كله فلعل من الحق أن يقال إن الأمر بالركاة والإنفاق وإيتاء حق ذوي 
الحق فى أموال الأغنياء ظل في العبد اللكى دعوة وتشويقا وترغيباً وترهيباً كا يدل على 
ذلك أسلوب الآيات التى نقلتا أمثلة عنها 0 حين أن الآيات المدنية قد جاءت أو جاء 
كثير منمها بأسلوب الأمر والإمجاب كا ترى في الأمثلة التالية : 

١‏ وَأقِيمُوأ ألعلاة وواثُوأ أل كاة وبا تََدّمُوأ شك من خَيْر دوه 
عند الله ... البقرة 

+ وَأقَمْنَ السراة” وقاتيق أل كرا واطترة > أن ورسولهة + 


الأحداب سم 


لابه م سم 


0 دصر و سءر سس وه ده وستشى ار عكال د 807 
جا لد اننم ان تقدموا بين يذي ونام صدقتٍ فإذام تفع لوا 


اب 0 عَلَيِح”' فَأقيموأً الكارة وواتوا ار كراء واطميوا انه ردول 
المحادلة ١‏ 


000 7 يي 7 ره م مسح رع" و 2 ع م شرم 
؛ ‏ وَأَقِيموأ ألصّلوة وكاتوا أل كواة أقرضواً أله قراضا حسَنا 
وم 
المزمل "١‏ 
ل درا أنه علمهن له الذي حكناء وتوا القارة 
هو م وإ عيدو لله لص ين حدفاء ويعيمو 5 
8 2 6م ان سد 1 00 
وَيوأتواالز يدك دين ا المدثة ه 


وفي حين أنها دخلت في العهد المدني في طور رسمي » وأصبحت في جملة ما يدخل 
جبايته في صلاحية السلطان الإسلامى الذى كان بتمثل في شخص النى صلى اله عليه وس 
وجعلت من <ق يبت المال الرممي » ومورداً من موارده » وأوجب عليه صرفها في 
شارف مسدة + وطن عو ال5اة ومضا رقا سنيير:«اافريطة ليق الل 5 تناه مر 
الأية التالية : 
نا ألدقت ففرا والسسسكين والتايلين عَلَهَا والمولقة قلويى, 


9 وروا 


00 

وَفي لقاب وَالْمْر مين وف سَبيل الله وَأبن السّبِيل فريضة من الله وَأَلَهُ علي 
كر التوية .+ 

وتعبير « الصدقات » فى الآية هو كناية عن الزكاةكما هو الجمع فيه © رافك 
النظر خاصة إلى جملة « والعاملين عايها » إذ تعنى الموظفين الرسميين الذي ن كان يعينهم 
النى صلى ال عليه وسلم لجباية الركاة » مما يدل دلالة حاسمة على رسمية هذا 
المورد الالي . 

. هذه الآية مدنية وكات موضعبا في السور السكية للمناسية‎ )١( 


4 الرقاب كناية عن حربر الرقاب « والغارمون مْ الذين حملون الغرامات « 5 الدية ولا يعليقون 
أداءها وحدثم « والمدينون : المعسرون . 


سداءاع ب 


وآية التوبة هذه قد تسكون متأخرة في النزول » غير أن أسلوبها من جهة وسياق 
ورودها التنديدي بالمنافقين الذين كانوا يطمعون محصة من الركاة على غير استحقاق 
من جهة أخرى ”2 يدلان على أن الأم ركان جارياً قبل نزوها على ما د كرته بتشريع 
نبوي جاءت مؤيدة له . 
والصورة التطورية في أمر الركاة ورسمية جبايتها وصرفها واضحة بالنسبة للعبدين ؛ 
ولاريب في أنها مستمدة من طبيعة العبدين نفسيهما . وليس فى القرآن تعيين لمقادير 
الزكاة » وقد تكفات بذللك السنة النبوية » شأن كثير من الحدود والقواعد على ما نهنا 
إليه فى المناسبات السابقة . 
وهناك نقطسة < -ديرة بالبحث في صدد صلة الركاة ببيت امال ؛ إذ جرى التعامل 
على أن تكون زكاة © الزروع والأشجار والوائي فقطهي التي يحبيها بيت امال الرسمى» 
وإذ توائرت الروايات يأن النى ؛ صل الله عييسه وس إماكان برسل عمال الصدقة 
لباخيدو احصة بيت المال من هذه الأعيان ويوزعوها على الفقراء بتفويض منه 
أو برسلوها إلى خازن المال ؛ وتقول: إن الآية لا محتوى مخصيصا ءكا أن ثمول الركاة 
للأموال جميعما لا يحتمل شكا ؛ واقد ذكرت روايات معتبرة”” أن النى صل الله 
علم سه وسل قبض أ كثر من مرة زكاة مال عمه العباس الذي كان تاجراً ولم يكن ماله 
وزع نامي أن الخليفتين عمر وعمان رضي الله عمهماكانا اسبان أكاب المرتبات 
من المسامين على زكاة أموالم حين اتأدية هذه المرتبات السنوية » وتحجزان المستحق 
عامهم لبيت المال منها ؛ هذا إلى ما هناك من أقوال منسوبة إلى كبار الصحابة بوجوب 
ا زكاة جميع أنواع الأموال إلى بدت المال» الأمر الذي ترجح أنه كان جاريا بصورة 
عامة ؛ ويستفاد من الروايات المعتبرة أنهكان لم قام ٠ن‏ فتن سياسية أدت إلى نشوء الدولة 


)١(‏ أوآنات التوبة مه وه 
(؟) في كتاب الأموال للامام القاسم بن سلام وهو من أقدم الكتب وأهمها » أقوال وأحاديث 
وروايات عدة في هذا الموضوع . 


حت لال جه 


الأموية أثر فى إهمال استيفاء بدت المال زكاةالنقد والعروض الأخرى » أوفى حمل بعض 
المسامين على عدم تأديتها إليه » ثم سرى هذا إلى الججبور » وتساهلت الدولة فى الآمر ؛ 
لتفادى الفتئة مدن حهة 34 ولان التقعد والعروض الاخرى ليس مما عكن الاطلاع عليه 


الضّورة السابعة 


ومن متناول الأمر الرابع غنائم الحرب ثانيا . وهذه الغنائم نوعان : نوع يشترك 
في اغتنامه المسامون في كيو فيل رواج لا تقم في سبيله حرب فعلية ؟ والنوع الثاني 
يسمى « فيئاً » إذ تتضمن الكلمة معتى الهبة . وقد عبر عنها بجملة ( ما أفاء الله ) . 

وقد قررت آية الأتقال ( 4١‏ ) الحس من النوع الأول "كنسين اللي الثال 


الرسمي كا ترى : 
2 َه 3 و 2 ا اك ١‏ ساس 
2 وَاعلر 17 | 3 عدم سَ شي فان ن لله م سه وَلارسول وَلَذِي القربى وَاليَتمى 
5 و 2 م١‏ 0 
لكين وَأَبْنِ ألتبيل إن كت' امت ب أن مآ أنزلنا على' عبد يوم 


الفراقان د 

ونضك الاباعل مسنعق ذا اسن #وتوارت الزوايات عق ضبان قينا أن 
الني صلى الله عليسه وسل كان يقبض الخس » ويتولى إنفاقه في مصارفه » ومن أجل هذا 
قلا إنه نصيب بيت المال الرسمى 
وروت ااه بر( ؟7) - جم الو اذا ديلت لبيت المال ”ا ترى : 
مآ أْقَآه أله عَلَ' رَسُولهِ من' أل الْقَرئ كله وَلِلكَسُول وَلذِي الْقر', 
ليتس ل كين وا الخبل كي ون له الأ يت 
اك ار عيدو ا امح عي غا قرا واهوا' أن إن أنه 


شد يد “الفتانن 6 


ع 
-- 
م 

> سد 
- 


ومستحةو الى" هم مستحقوا حمس الغنائم أنفسهم ؛ وقد تواترت الروايات كذلك 


جب 81 ريحت 


حتى صار قينا أن النى صلى الله عليه وسلكان يقبض الف" ويتولى إنفاقه على مصارفه ؛ 
ومن أجل هذا قلنا إنه نصيب بيت المال أيضا . 

وبين مستحتق الركاة ومستحق الف والغنائم بعض الفرق » إذ دخل في عداد الأولين 
المؤلفة قلومهم » والعاملون عليها وتحرير الرقاب » والغارمون ؛ وفى هذا الفرق صور واقعية 
للعهد المدني على ما يتبادر لنا » إذ يمكن أن يلهم أنه كان من المسادين فئة تمس الحاجة إلى 
تأليف قلويها بالمال » وفئة أخرى تمس الحاجة إلى مساعدتها على حمل مغارمبا الناشئة عن 
طعة الجتمع »كا كان هناك أر قاء مسامون يحب شراؤمم 0 رم فاقتضت الحمكة 
النص عب مساعدمهم ؛ ويلفتالنظر خاصة إلى النص على مساعدتهم من مال الزكاة الذي 
هو دائم المورد دون الغنام الحربية » وفي هذا ما يلهم خطورة مساعدة هذه الفئات في 
العهد النبوي » وما عامه اللّه من خطورة مساعدتها دائما أيضا » إذ أن في الآية معالجة 
لوق الاق وتكبرها منهر امد بطبيعة اطال.: 

أما الفقراء والحتاجو ن فقد نص على مساعدتهم من النوعين مما يبدو حكها وطبيعياء 
ل جزء من كل تمع في كل وقت » ولا بد من مساعدتهم ومن تولى الساطان 
الإسلامى أمر هذه المساعدة حتى لا يكونوا نحت رححهة الصدقات التطوعية والمتصدقين 
وأذام 52000 فيه أن هذا كان هو الواقم ؛ وقد أشارت آيات البقرة ( 555 - 
54 )التى نقلناها فى فصل الجباد إلى ذلك . 

أما ( ذي القربى ) الذي ذ كر في آيات الغنائم و الفيا فبناك أقوال وروايات متعددة 
ومختلفة فيه . حيث يذاكر بمضها أنه يعني أقارب النى صلى الله عليه وسلم وحيث يذ كر 
بعضبا أنه يعني صاحب الخدمة والنفع للإسلام وأهلة© تولقد زلك هن الآبات رأ كن 
أقارب النى صلى الله عليه وسلكانوا في صف المشركين . وخرجوا معهم إلى حرب 
البي٠‏ وللسامين في يوم بدر . ومن جملمهم العباس عم النى وعقيل بن أبى طالب ونوفل 


)١١(‏ انظرتفسير الطبري والبغوي للاآياتء والرأى الثانى مما اختاره وصوبه الطبرى. 


سرعم 


ابن الحارث بن عبد المطلبء وولدان لشقيق للعباس لم يذ كر الرواة اسبممهما . وكآن العباس 
وعقيل ونوفل من جلة الأسرى . فطرف نزول الآيات محصل المعنى الأول غير وارد 
وتجمل المعنى الثاني هو الوارد الأوجه . وفي آية في سورة التوبة قربئة على ذلك حيث 
جاء فنها : 
6 اي 
« ومن الات امن لاون باط وال يوام ألآخر وَ يتخد ماينفو 
در هم دان ةس 

أللّه وَصَلُوَاتٍ أركمول ألا إنها قرابة لهم ...) 

وهناك روابات 0 أذ ل عليه 18 | يكن ا 
5 لين وسيل ل اله وأدهن لكان يه يفعله الحلفاء ١١‏ ا ماهم على بن 
0 0 لي 00 ع الدولة 
العياسية فقط . 

هذا ؛ ولقد نبهنا في فصل المهاد على أن آيات الجس والنى' قد نزلت بالأمر الحاسم 
ذللك أو تذمر منه ؟ وق هذا صورة واقعية حدثت فى سياق توطيد بدث المال الرسمى كم 
هو واضح تتمثل في عدم رضاء بعص المسامين 6 ن احتجاز قسم من مال أو مخصيض مال 
ظنوه من حقهم ليقبضه النى صلى الله عليه وسلم وبتولى | إنفاقه » وما لارنت فيه أرة 
هذا الموقف إتماكان من طبقة المسامين الثانية »كا أنه نما يمت إلى طبيعة البشر 

وفى سورة الجادلة ايتان فمهما صورة ممائلة لذلك وها هاتان : 

اه لين اموأ إِذا 00 و ا د ولع 
د سآ ١_‏ 0 


مووود 


صدقة دك حير 0 اط كن [* تمدو إن ل فو رحية . 0 م 


6م جب 


فأَقيمُوا الصلواة م وكاتوا أ كواة وَأَطِيمُوأ الله وَرَسُولَه وله + خبير عا لون . 
١9-1١‏ 
حيث يستفاد من الآيتين أن حكة الله اقنضت فرض رمسم على الميسورين من 
المسامين الذين يرغبون في الاجماع بالننبى صلى الله عليه وسلم اما شخصياً وخاصا 
لاستفتائه في بعض الشئون الخاصة فسكبر ذلك على بعضهم واعترضوا عليه قائلين إنما 
يدفمونه من الزكاة كاف فاقتضت حكة الله رفعه . 
والتبادر أن ذلك بمت إلى قصد تنمية موارد ببت المالحتى يمكن أن يسد الحاجة. 
و ن العدول عن الرسم متصل بطبيعة الحياة والجتمع . وهو ظاهر الحمكة . والمتبادر 
كذلك أن الآءة 0 تزلت لهدتها م نزلت الثانية فد مله ماافوضنت بثدها [اتناسب 
ا موضوعي والتشريعى ٠‏ وق هذا صورة من التعزيل والتأليتف القرا في ومن الناسخ 
والنسوخ من الأحكام القرآنية وأسباب ذلك . 
وواضح من الأيات الواردة في ما لمصلة بيت المال أن توطيد ذلك قد ثم على مراحل 
واقتضى أن يكون الأساوب القرآ ني في توطر ه شديداً حازما إلى حد مالما في ذلك من 
أثر عظم فيتدعيم بنيان الدولة التي أخذت تنشأ في غهد النبى صلى الله عليه وسلِ » و كفالة 
مصالح المسلمين العامة التي أخذت تنسع ولزّداد الكاعيا . 


هع سد 


لمث الثالث 


متناول هذا التعمريم ‏ الفرق الأساوبى بين الآياتالكية والدية فيه 


الأمر بالمعروف اله عق النكن وملبيات الآنات ننه اح توطف الأخرة 
الإسلامية والسكيان الإسلاي بالنسية لاخارجوماهمات الآيات ثيه توطيد 


الأمن والصلح في داخل | 6 الإسلامي وملهمات الآيات فيه وقاية 
اجتمع الإسلامي مه أسداف الفدرةا والأسفاد وملبمات الآ,ات فيها ‏ بحث 


في الرق والتعسريم فيه الآيات القرآنية فى صدد ذلك وملهماتما . 


الضوّرةٍ الأول 

نقصد بهذا التشريع ماله علاقة ما يحب على السلمين في كل ما يتصل بالصالح 
العامة المشتركة بين الماعات الإسلامية من تضامن وتعاون على البر واللخير » ودفم 
الشر والضرر » والأمر بالمعروف والمهى عن المنسكر » وبناء مجتمع إسلامى يقوم 
على تولى السامين بعضهم بعضا » لا خصام بين أفراده وهيئاته مهما اختلفوا ع 
وأرومات » ولا تزاع ولا انتقاص » ولا تمايز ولا تنابز ولا سخرية » تربط بعضهم 
بض رابطة الأخوة الإسلامية الشاملة التى تحمل محل العصبية العائلية والقبلية 
والعنصرية الضيقة . ْ 

ومن الحق أن تقول إنه يوجد فى القران الكى أنات لقره احتوت مبادئ' 
وسننا اجماعية جليلة جاء أ كثرها فى فساق :لذ مثال والتذ كير 6 والجلة على البخي والظل 
والفساد والزعماء الا كرين وتبعاتهم الاجماعية وتقرير ما أحله الله وما حرمه من أعمال 
الناس الاجماعية » والحض على التضامن في الدعوة إلى الرحمة والصبر والحق كا ترى في 
الأيات التالية : 


دورج ل 


0 55 3 


3ب ذإك أ كه باك القرئ ظٍَ وَأهلما غفلون ... 
الأنعام ١١‏ 
2 ّ - ع 0 2 ع سه 3 0 نه 5 عر .6 5 2 
1 ك6 0 لك 0 في ذل 0 0 ا ير - فنا اليمسكروأ قبا 
يٍِ ع - 2 3 ١‏ ءً: 1 
وما 9 ون إ .بأ نقسهم 7 السشعرول 0.. الاانعام ١‏ 
وى ب ع ا الى 0 00 1 5-5 
ل هد 0 مسنتقما وا تبعوة ولا ] ابل دوتعر فى بكم عن 
1 و # يي بقام 2 س2 - 05 
0000 سك وميك نه لمي تهون نز الأنعام ١6‏ 
يك منها و بط 0 لبي بر 
2 ىن سما 0 4-7 خا 4 - 01 
ىه وا َّ ادرتن ابر ميات ولا تطغوكا 


بر سيى سه 


ولاخ كثوا إل الذين ظَلموأ فتك ألثَارُ وَماَلَكم مّن ذون أله من 
0 


اي 


0م 


08 0 . 0 اميك القرئ 02 وَأَهْلا خرن 00 


١١7-1١5 هود‎ 


نو “بسر مجم اعت راسم ؟ عم 5ك اء. 
/ا - إن الله للا غير ما بقوا.م حتى يغيروا ما بأنفسهم ... الأرعد ١١‏ 
0 ف ب ع م > وى د م م ا الى اع اس اي 8 
خم سسب ازل من الب ع ما فسالت أوديه بقدرها و حتمل السيل زبدا راب 
له عير لم يم ميت 00 590 ءّ. 1 و ىد ما سه ٍ_-. مير 
وتم 1 ددون يه في النار 3-0 0 - يه أو خم ريك مدله كذ لاك ) ب الله 
تروية هو 0 م اصشسع مسمس و السو ١‏ ا سم كرو مش لا سه مر م 
احى والبَطل اما الز دل فيِذْه عقا و م مايتفع الئاس كيه تت ف الارْضٍ 
ش عر ساسه© 2ه ماخر 
كدلك صرب انه الامثال ب الرعد ١7‏ 
: 1 1 2ه 0 ا ا ا ل ” 


ب8- إن ا هر بالعدل لاحن واف ئُ دى ال ! 


- 


100 0 كك حََ م #-ه 9 0 0 - 03 5 8 مه 7 
الفحشاء والسكر وَالْبَغي عم لملك' ند كرون . وَأُوْفوا _بتود أشر إذا 


عبد وا شنو الأنن بن تن كيدها وها جَعلم” أنه عكدسك: كفيك 
إن أله م ادن ول بكورا كل نقضت غزلها من بعد قو 
أنكقا حخدرن ماقم و" دخلا سس ' م ب أذ ذا أنه 
1 1 1 نه . به 0 ك2 يوم | الْقَيمَة 0 رقية كافون : 


النحل ٠و‏ ؟ه 
ا ا ا 00 -كة م0 هد 15 م 6م ر> مك 2 
-_ م 20/1 507 من دام مم 6 > وسور 
ممَكان فَكفن --0 لله فَأذ قبا الله 0 لو 050 مي افعون و 
١ 00‏ 


اأسسم وَإذ 5 أود 1 3 ملك 76 205 3 رثن 1 قر فيه فََسَقوأ فم ا و خدينا 
لقَوال َدمر' تاها تدميراً ... 56 
ب موب مورك موساهة أ له مثءه م بي - و8 

٠١‏ - ظهر الْفْسَادُ في البر والبخر .ما كسيت أَيْدِي الثاس لي يهم بض الذي 


د ث.وم > َ - 
ملوأ لعلهم يراجهون ... اروم 4١‏ 
2 01 امك .ّ- ال 0 0 7 يد اها ا 223 
١١‏ - م كان من ألذين ءامنوا وَتوَاصًوأ بالصبر وتواصوأ بالمَراحمة . 
البار ١١7‏ 
ثور ه ا 00 7 وق ره رس #ه م س١‏ _1 
١:‏ - وا[مَصر ٠‏ إن ألا نسَن 5 خسار : إلا لدين #امنوا 1 ل الصلحت 
وَتواصّو'ا با على وَتواصوءأ 8 لصبر 0 العصر 
عق أذ الأيات المدنية قد انجهت للقصد مباشر : فى صدد الكيان الإسلامى 
الاجماعي » وواجبات الجاعة الإسلامية » وتوثيق الأخو ة بين المسامين ؛ وهي أ كثر 


وضوحا وأشد لصوقا بالوضوع ؛ وأحل لطابع التشريع الاجبماعي من الآيات المسكية . 


ماع 


الضّورة الثانية 


ونستعرض فما يل الأيات المدنية مصنفة على حسب مسماها الاجماعى . 
فأولا ما يتصل بالأمس بالعروف والبي عن المنكر والتضامن في البر 
والخير والتقوى : 
6_2 خًُ - خُ ٠.‏ 1 100 1 00 ع 2 2 59 ٠.‏ ةر كه 
ذ4 ب وَلَعَكن منكم امة بيدعون إلى الاير وَيامْرون 9 لمع وف و يبون 
ا م - 0 0-0-2 وو -ه تر 
عن التفكر وَأَوْ ليك هم المفلحون 1 العمران ٠١5‏ 

8 5 م لخي ٠4+‏ سام 2 عرو - 0 ا 0 
> ع لير حير ام اخر حت للئاس تأمر ون با لمعروف وَتنهوان عن 
ووه سك ك2 1 ١‏ 1 ل 1 
المنكر وتومنون بالل ... ال عمران ٠٠١‏ 


3 ا _ 5 0 1 10 ا 35 2 ا ث: ا ١‏ #_1 
3-- حير ف ار >كن جو م 1 معن هر العد ف ومءعرو ف و إصلح 
2 9 1 .وات سم , م مس تس 
٠. 5‏ كو 3 34 35 ٠‏ 


0 ورد مو نرم 100 ١‏ 1 2 0 وه مور 1 1 مآ 6دير 0ه 
ع ل واماوق ا البر التهوى و لعاو؛ وأعلى الوم وَالعد ون وَاتَموا الله إن 
واس اب يد رهم داس 
الله شديد المقاب ... المائدة ؟ 
0007 ا 21 ّ تام 2 14 0 !1 . ا ا 26 3 3 #عسى ا راء 
6 ب وَالموامنون وَالموامنت لعصهم وورلياة (عصمص باهر ون بالمعروف 


5-2 


59 هه > 00 2 0 سام لك ىز كه 0 و 2 
و يون عه الْمسَكْرٍ وَيقيمون اله ه ويونون وه وَيطيعون أله 
7 00 اله عا 
ن الله ع 2 حم 
التوبة 7١‏ 


و يي سم حر عو م مساة ٠١‏ هاه 2 007 2 5 

ست اليبو نالع يدون الماند ونا لون 20 كثون اله وال يرون 
مروف وََلتَاهُونَ عَنٍ المنسكر واخافظون دود أله ون بشر المؤمنينة | 
التوبة ١1‏ 


أ[ اسه و-ثل رو 2 


ل سإ سحل سم 
وَرسوله” أو لئك صخر م ألله 


مسيم 


فى الارض أقاموأ الصلواة وكاتوأ ال كوة وَأَمَرُواً 
مروف عي عن المسكر 52 الحج ١غ‏ 
ع 2-0-2 


لم م أالذين اموأ إِذا م قلا ع لوثم وَألْعدوّن وَمَْصِيتَ 


٠. 
راوس هم اساو سم الى هس‎ 


أركسول وَتتجَو'1 بالْيرً والتقوى وَأتقوأ أنه ألذى إ ليد نحشرون . 
الحادلة يه 

وأسلوب آية آل عمران ٠١‏ قوي عات اماي الأمس بالعروف والمى عن 
النكر والدعوة إلى امير على الجاعات الإسلامية » وى إيحاب أخذ طائفة منهم ذلك 
على عاتقها بصورة دائمة بحيث بصح أن يعتبر تشريعا ؛ ويدع هذا ما قله بعض التلماء 
من أن هذه الأية قد فرضت على المسامين 0 به طائفة منهم أثموا جميعهم ؛ 
ومثل هذا يصح أن يقال في آية المائدة (؟ ) في أمرها ونههها . على أن الآيات الأخرى 
قوية التلقين أيضا في ا ٠‏ تمكين لم م في الأرض ؛ وفي 
تعليل اصطفاء اله لهم وجعلهم غير آم أعر هت للنان:.. 

والآيات من سور نزلت في مختلف أدوار التنزيل المدني ؛ وهذا يمنى أن هذا 
الواجب العظي قد وطد بالتكرار لخطورة شأنه ؛ ولقد نزت كل 20 
في مناسبة كا يلهم سياقها ومضمونها وأسلوب الخطاب فبها ؟ ويدل هذا على أنها قد 
انطوت على صور واقعية كانت وسيلة لتوطيد هذا الواجب » مما نهنا إلى أ كثره في 
الفصول السابقة التى أوردنا فنها كثيرا مها ؛ بحيث عوجت بها الحالات التى اقتضت 
|الحمكة نزول الآيات عناسباتها » ثم كانت تنشر يبعا وتلقينا وإيحاباً مستمر المدى ؛ وصلة 
هذا بالميرح النبوية وأحدامها واضحة » ويت إلى التشر يم القرا تى وتطوره وظروفه 


على ما نمهنا إليه في بيد الفصل . 
الصمُورة الغا لشة 
وثانيا : - ما يتصل بالحث على الأخوة الإسلامية وتبادل الولاء بين المسلمين 


دون غيرهم 


ع قب حر ل ووو حي ده الدج و له ٠‏ اس سخخم لس 57 

جه ا الذين عامَنوا لا نتخدوا بطانة من دو لا بالونمم 

| هه ب آ هه ورور © ب سم 5 2 5 غك 5 0 هه و 0م 

خالا 000 ماعن" قد بدث ا دمن افو"ههم وما مخنى صسد ورهم 


ا 


اتر يقوف أن تحعلوا: ل 0 0 0 ا 
5 م 3 ع لع سمدم 1 ل 2 2 .2- ل عمق 3 
_ إعا وَليم أنه وَرَسُوَلَهُ وَالذين ا أالذين” يِقَمُون الصلواة ينون 
الى 0 00 ا ى 2 7 8 2 روت 2 اع ل _ رك ٠.‏ د 
ل لواة قر كمون . ومن يَتول الله وَرَسُوله والذين عامنوا فإن حراب 
له هم الغللبون + نأا الدية امنوا 00 دي 0 هرو و انها عن 
متا سا 4 برام مه 2 0 1 8 5 1 0 م 7 
لذن أونواً الكتب من كلم ' وَالَكفارَ أ لياء وَأتقوأ الله إن لشم ومني :. 


المائدة مه باه 
ع ب !نَ ألذينَ َامَنوا وار و أ لم و ل ف سبيل 


ع سم 


ئ 5 اص لس سم 
الله وَألذِينَ عَاوَو ونَصروآ أو ليك بعصم اولياء مص ١‏ 


واد ٠‏ الا تلت الا نفال ع7 
بن عامئواً لا كدر 00 ار 0 أولياء إن 


ا 02207 ور 3 00 5 - واي ين م 7 
نِ وهن بثو الكت 1 لنك م الظلمون 03 


التوبة *م 


0 


توا 51 مر على ألا 


سمة عم ى بر 2 0 


4 والموامنون والشريت بعضعهم أو ا وايَاهء عم 8 


-- 51ج عد 


لي َس السرم 2 ١‏ 


م لا تحد ند كما يعون بالل و تألتع أ الأخر بوادون من حاد الله 
00 


ووسواة 0 نو أ >اباءهم' 3 بتكم ا 7 1 0 أو ليك 22 
ف قاوبيم أل: 1 يدم اروحم منه” ويخ 1 َك 0 من تحلتاً الأحده 
وين فيبا رضي لله عَنهْ وَرَضوأ عنه أولليك حزاب أثر أل إن راب أثْر 
مم لْمُفْلحُو نّ الحادلة ٠م‏ 
6 ع لين َامَنُوً لا تَتَخْذوأ عَدَوّى وعد قا ون ا 
بالود 2 د كفروأ 8 جام - نَ أعاق كر جُونَ | ا : أن ا 


رامس 


7 ره ء. 4 رداممم 
باهر رَبمم إن كنم' خَرجم حهدا في سبل وأبفاء مر 'صَاني 0 لم 
بالمودة وَأنَا 7 5 أختيم” و غلم" و 1 سك قفن صل 


سَوَآ ألسَّبيل .. الممتحنة ١‏ 
١‏ لايك لله عن الذين لم قحم ف أن وه جوم من 

0 راغي رمه 31 الت 
0 + أن تبروهم' وتقسطوا إِليْىم إن الله. تحب المقسطينة م ب" 


سم 


3 عن اين ا في ألدّين أطوم سْ 0 وَظهَروأ عل 

11 توا" فأو لتك مه ألفا' 

م ن تولواه' ومن يعوا فأ وكيك مب الظالوونَ 
الممتحئة .م .ه 

والآيات قوية حاسمة في الصدد الذي نزلت فيه » وهو توثيق الأخوة والولاء بين 
لسلين ؛ وبناء الحتمع الإسلاي على هذا ا بدلاام: 2 المصبية الضيقة الذي 
للبت 0 

والآيات من سور عدة نزئت في مختلف أدوار التنزيل » وعناسبة أحداث واقعية ؛ 
وهذا يمنى أن هذا الأمر اللمطير قد توطد أو استهدف توطيده بالتكرار » وفىكل 


حت 26 ب 


مناسبة سانحة » كا يعنى أن الآأيات انطوت على صور ومشاهد من صور ومشاهد السيرة 
في العبد الماني ما نهنا إليه وشرحناه فى الفصول السابقة » وخاصة فصول اللهود 
والمنافقين والجهاد التى أوردنا فمها جل الآيات إن لم مكن كبا :وقوه الآرات وحسيها 
وتسكرارها مع وحدة الموضوع والهدف ء أدلة على ما كان من رسوخ للعصبية الضيقة في 
اجتمع العربي أولا :6 وغل ماكان تمن تلقل البيوةءت لآن كيرا من الآيات ف 
في شأنهم ‏ في حياة هذا المجتمع ثانياء وعلى مأكان بمتلج فى نفوس المسامين من أزمات 
الولاء القوية الراسخة إلى العداء والقطيعة ثالثا ؛ وفى هذا بوجه عام صورة للعبد النبوى ”ا 
هو واضح ؛ وقد جاءت الآيات لتعالج الموقف وتحسمه هذا الأساوب الشديد » دفما 
للخطر عن السكيان الإسلامى الناشي' » وتوطيداً للأخوة الجديدة التي تقوم على أساس 
جديد ؛ ولتسكون في الوقت نفسه نشريعا وتلقينا مستمري المدى أيضا . 


الصورةٍ الرابعة 
وثالثا ما يتصل «الحث على الانحاد والصلح بين المسامين وعدم التفارع والغاركة : 


ورتم 


. الا َامَنوأ كرا اه ع 2 وَل وت إلَادَأمُ مدامون”‎ ١ 
وَأَعْتَصمُوأ حبل أله عي ولا درهوا وات وا عست أت كي إذ كه‎ 


0 هيك اس 


أَعْدَا ا 3 ب قأصه يشمتو إخو : : 
ا 
كي سمح عر سس 4ت لعش ايها له مم2 سم بود مه س١‏ 0 2 
7 قفوأ وَأخَكُوأ ين َو مجم لبي وأ أو العك 
دوم آل عمران ٠١6‏ 


ساسبر م سس 
م 


# اسل وَاطينوا ف مول له ولا نز عوأ فتفشاوا ذهب رعع” وَأَصبرو أ إن 


وى 


و 


لَه مم لير ين . . . الأنفال 5: 


؛ - وَإن طَائْقتَآن من الموامنين” أقتتوأ كأضْلحُوأ بيبا كإن بشت 

حداما عل الأحرئ جوأ اح تبني - تفي 0 مر لله فإن فآمت 
17 يتما بالتذل وَأقسطوا إن الله تحب المقسطينة . 3 لومس 
لعو شرا ل كر ب وَأتقوأ أل 0 "هون 


المحرات ه ٠١‏ 

والآيات - وإ نكانت مما يمت إلى هدفى آيات الموضوع السابق شيئا ما بينها شىء 
من الفرق من حيث اسمهدفت هذه توثيق الإخاء والتضامن والوحدة بين المسامين من 
الداخل » في حين اسنهدفت تلك تنسكوين جبهة إسلامية نحاه الخارج . 

وهذه الآيات كتلاك نزات في محتلف أدوار التنزيل » وفي مناسبات معينة انطوت 
فيها صور ومشاهد للعهد النبوي » وقد ألمنا ها في الفصول السابقة التى أوردنا فيها هذه 
الآيات ؛ وقد جاءت لتعالج الموقف بأساومها القوي الحكي ؛ ولتوطد بنيان الكيان 
الإسلامي الجديد وتوثق الإخاء والوحدة بين أفراده » ولتسكون في الوقت نفسه نشريما 
5 مستمرقى المدى أيضا . 

ونان ما يتتصل بتنقية الجتمع الإسلامى مرنى عوامل الأحقاد والضفائن 
وأسباب الفتنة . 


اح ومن بالسب ح 


.© ص ير اس 


ونا مهيا 0 النساء ؟9ة 


5-5 د وعساس 


م بو 5 16 د أختمل هتنا 


5 
لي 
ا 
يدك 
603 سم 
75 
2 
قل 
١‏ 


0-07 ل 


عع ل ل اال مار - 1 ع اموس سمو 0 
؟ ‏ وأتقوا _فدنة لا تصيبن الذين الوأ مرك" خاصة وَأعمُو أ أن الله شد ينه 
لْعقَآب 0 " 


2 
0 
3 
5 
9 
2 
حا 
أ 
ع 
0( 
م١‏ 
5 
7 
كا 
3 
١ - :‏ 
حي 
1 
/ 


اك يٍِ 4 م تمه 5 2 0 5 1 - 
 :‏ والذين يوأذون الْمُوامنين وَالموامتت بغير 


و اس 7 > فى ع ' 
0 وما 2 217 الا حزاب مه 


دعوم ء ١‏ 2 -ه 3 ور 2 0 42 5 0 2 
: : نة 
اي 
0 2 1 ام ا 
ح<د 
دو 


5-5 - ا ل ص 2 9 071 7 ع وام 5 
#أورونك فيها إلا قليلا . ملعورنين اينما ثقفو 
7 : 

وَقتَلوا تقتيلا ... الاأحزاب 5٠١‏ - 41 


ماى ا سمو سه 0 - 2ش مسر سرسمة ل 7 اك 
د - ينأيا الذين >امنوأ إن جَاء 8" فاسق يذب فينو أ أن نصيبوأ قواما 


_- 


#آ ا م و . رت ١‏ م_9 0 0 7 ووسوست» 4 1 8 5-1 ضَْ ْ 0 
جهلة فقتصبدوا بالكاحم ندمين 2. وَاعامو ا ان فم رَسول اطُو 8 


عب حر جزاكن :8 د عَودَا 8 0 4 و26 2 دوس مكى م 000 9.6 5 . 0-0 0 
وَلا تنايزوا با لالقب بس الاسم الفسوق بعد الإيمن وَمَن ل' ينب فأؤ تنك هم 
عد - ميم ل رع م مساو مسح 2 سر اناس صا ده ل 7م ع ظى 
الظلليون . يناما الذين عامنوأ أحِمَفبواً كثيراً من الظن إن بض لظن إثم 
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هه ل 


ا 7ج 6 ع دة نس عر وعد بر 8 07 5 1 007 
توا وله رمدت عض كم بعضا أنحمة أحد 5 أن بأ كز لل أحيه ميتا 


لله ع ا الححرات ١٠١-1١‏ 


عتتب 26 بحسب 


والأيات مما نزل ني مختلف أدوار القنزيل » ومضامينها وسياقها ياهسان أنها نزلت 
في مناسبات معينة » لعالجة مشا كل وأحداث متصلة بمشاهد السيرة وأحوال الجتمع 
الإسلاى فيها . 

فآية النساء نزات في مناسبة حادث سرقة الدرع واتهام السارق غيره بالسرقة وتآمس 
أهل السارق لتبرئة قريمهم وتضليل النى صلى الله عليه وس ؛ وآية الأنفال نزلت فى 
ظروف وقمة بدر وما كان فيها من نزاع كاد يؤدى إلى فتنة » وآية النور تزلت 
فى مناسبة حديث الإفك » وآئات الأحزاب نزلت بسبب مواقف النافقين الحبيثة على 
ما شرحناه في أمكنة سابقة » وروح آيات المجرات 5 - ه تلهم أنها نزلت في مناسبة 
هياج أحدثته بعض الأنباء الكاذبة » وأن من المسامين من كان هيج لأقل شىء ويطلب 
من النبى صل الله عليه وس تصرفا غير حكي ؛ وآناتِ المجرات 1١ 1١١‏ أيضا نزلت 
على ما شرحناه فى مكان سابق بسبب تصرفات بعض المسامين إزاء بعضهم عا فيه إثارة 
غيظهم وأذى نفوسهم . وهكذا تكون الآيات قد نزات لالجة هذه الشاكل 
والأحداث بما فيه توطيد حسن الألفة والانسجام بين السامين » والقضاء على 
عوامل الفتنة والحةد والضفينة يهم ولحكزوة كرا وتلتينا ينترئ السدض 
في الوقت ذاته . 

ابصورة الخامسة 

والرق من مظاهر المجتمع » وهذا مجمل الناسبة تتحمل البحث في التشريع القرا فى 
ع صذدوه . 

ونبادر إلى القول بأنه لم برد في الآيات السكية شيء بحتمل معنى التشريم في هذا 
الصدد » وكل ما ورد فببها هو إشارات إلى الرق باعتباره نظاما قائما ومألوفا أولا » 
ودعوة إلى عتق الأرقاء واعتبسار ذلك من أحسن القربات إلى الله ثانها ؛ كا ترى فى 
الأيات التالية : ' 


1 ا ”5 0 ع و7 سرع #5 دخا 00 .9 007 سا 3 - 
-١‏ صرب ل مثلا عند تمل وكا لا عدر 'شىء وَمَن رزقنه منا ررقا 
9 ل 2 2 م#اسابه ص ل لم 2 1 
حسناً فهو ينفق متها سا وَجَهْر هل ستوون ... النحل ه7٠‏ 
لس ص سم يج سس 7ش سا الأ ست سن لتر سس له ور ال سسم 
؟ - ضرب لك مثلا من أنقسم هل لمم من ماملكت أيمنكم 
. ءِ 2 0 


_- 


ل ان 2 1 0 س 2# 0 
» ح وَالذِين هم لفروجهم حفظون. إلا 


يوام ذي مَدْدْبَةَ ... البار ١5 1١‏ 

أما الآيات المدنية فقد ورد فيها تشريعات عديدة في صدده من معاملة وعتق ونحرير. 
والقرآن لا يذكر بصراحة جواز استرقاق الأسرى » والأسرى ثم مادة الرقيق في الدرجة 
الأولى في العصور القديمة عند العرب وغيرهم . وكل ما جاء فيهم هذه الآيات في 
سورة الأنفال : 


شع سمحي 57 سس عمو وح د دف و ال ل 4 
3 هه م ”7 ع ءَُ ص . 2 لم 2 1 يه 0 ل[ اموس ١‏ سداق 5 
الد نيا الله يريد الاخرة وَاللّه عزيز حكي”. لزلا عب كن الله حدق 
رسع م ده ع 0 اي ا وهم وم م 
فيمَا أ م عذاب عظم فكوا يما عتم حللا طيبا وَاتقوأ الله إن الله غفو 


وقد نببت على ما ينبني على النى أن يسير عليه من سياسة مع العدو فلا يحرص على 
أخذ أسرى منه بدلا من القتل حتى يقوى وتسكون هيبته موطدة في الأرض . ثم هذه 
ده بم آذآ رو 


9 + وك ع و هسمه 2 ذه وو" سرس 
« فإذا قم" الذين كفروأ فضر'ب ألر قاب حو' إذ | أ مخنتموه' فشدوأألوثاق 


2 


5007 عم أن 0 يستنفدوا قوته وبخضدوا شوكته ثم يأسروا 
ا بفداء أو عن من دون قداء . 

وسورة الأنفال نزلت قبل سورة عمد . وليس بين آيات السورتين مع ذلك تعارض 
بل بدنها توافق حيث نهت الأولى على عدم أخذ الأسرى مادام السامون ل يشخنوا 
ف الارض أى ا يوطدوا ينهم وقومهم 5 وأعرت الثانية باخد رق بعد الإنخان 5 
على أن آية سورة تمد قرر تك يبدو القاعدة الدائمة وهى إباحة أخذ الأسرى بعد 
الإمخان . وى هذا مغزى عظيم فى صدد هدف الجهاد الإسلائى وهو عدم الإبادة وقصد 
إرهاب العدو وإرغامه وتوطيد هيية الإسلام وكلته وسلطانه وحسب نحيث إذا سكن 
ذلك يدون إبادة العدو صار من الواحب وقهف القتل وعدم الإبادة ٠.‏ 

ويبدو من خلال ذلك صورة تطورية لخالة المسامين وقوتهم حي ثصارو ا أقوى وأشد 
هيبة وسلطاناً في ظروف نزول سورة تمد الذي تمن أنه في أواخر الضف الاو لم 
العبد المدني استلهاماً من ترتيب نزوها فاقتضت المسكة تقرير تلك القاعدة الدامة . 

والقاعدة تذ كر طريقة القضرف بالأسرئ على وجهين: : 

وها ( ١‏ ) إطلاق سراحهم بعد أن تتنهي الحرب وأسبابها بدون فداء وهو الذي 
الإسلاي إستلهم فيه مصاحة الإسلام والمسامين وظروفهم 

ولدس ف القاعدة مبدأ استرقاق الأسرى عل ىكل حال . وإ نكان هذا ظل مسكوتاً 


سدامعع ب 


عنه . ولقد توائرت الروايات العتبرة بأن النى صلى الله عليه وسلٍ والخلفاء الراشدين 
من مسدكه كانورا مترون أسرائ الكفار حيث يبدو أن ذلك تشريم نبوي لخالة ثالثة 
وهي حالة عدم رؤية السلطان الإسلاني مصاحةني إطلاق سراح الأسرى بدون من وعدم 
دفم الأسرى فدية عن أنفسهم . 

ومع التسلبي بوجوب الأخذ بالتشريع النبوى الثابت فيا سكت عنه القرآن أو لم 
بواطعة 106 وقطعية فإن آبة سورة تمد نظل تحتويى مبدأ إطلاق الأسرى ونظل 
توجب إطلاقهم على كل حال إذا دفعوا فدية . وفى هذا نواة إلغاء استرقاق أسرى 
المرب كا هو المتبادر . 

ولقد قال المفسرون إن جملة ( حتى نضع الحرب أوزارها ) نعنى حتى يعتئق العدو 
الإسلام وتزول أسباب قتاله وأسره . وهذا القول يتحمل التوقف استلهاماً من صيفة 
الآة من جَبة ولآن المرب من جبة أخرى بين المسامين والسكفارقد تنتهي بصلح وميثاق. 
والمدو إذا أسر لم هد محلا للاسترقاق إلا في حالة واحدة وهى حالة أسره قبل إسلامه 
وعدم إطلاقه بدون فداء وعدم أداله فدية . وتقرير السلطان استرقاقه قبل إسلامه 
والتصرف فيه بيعاً وهبة وتوزيعاً وإسلامه بءد ذلك . وعلى كل حال فليس هناك إلزام 
قرآني ولا نبوى باسترقاق الأسرىك هو واضح . 

وأ سورة تمد تلهم أن الأسر إما 3 ويوقم على العدو المحارب . هذا فى حين أن 
الروايات المعتبرة تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلٍ والخلفاء الراشدين من بعده كانوا 
يأسرون نساء العدووأطفاله ويسترقونهم وهو ما كان يسمى سبياً . وهذه الخالة ثما سكت 
عنما القرا الميارك قز كير )واد عل للطلذون بهد اذى : 

وف كل ما تقدم صور من صور الحهاد والسياسة الإسلامية فيه فى العبد الدني من 
السيرة النبوية . 

م ٠‏ ففير الس الذي يصح قتاله وأسره وسبى نسائه 
وأولاده واسترقاقهم هو العدو الحارب للمساين . ولا كان ليس كل غير مس عدواً 


“10 0-3 


محارياً . ولما كان القرآن أوجب على المسامين مسالمة المسالمين الحياديين الموادين من غير 
المسابين والير مهم مما يتضمن إقراراً بوجود طوائف معهم هذه الصفة على مامر شرحه في 
فصل الجهاد فإن ماجرى عليه في العصور التأخرة من جلب وخطف وشراء رجال ونساء 
وأطفال غير مسامين من السود وغير السود وبيعهم واعتبارهم أرقاء واستفراش النساء 
منهم على هذا الاعتبار في حين يكون غير أعداء محاربين للإسلام والسامين ليس من 
النظام الإسلامي الشرعي ؛ لأن الرقيق فى هذا النظام هو م ن كان رقيقاً قبل الإسلامومن 
تولد منهم في حالة استمرار رقهم ومن استرق في الإسلام استرقاقاً شرعياً من أعداء 
المسامين الحاربين على الوجه الذي مر شرحه ومن تولد مهم في حالة استمرار رقهم . 

وإليك الآن الآيات المدنية التى احتوت تشريعات متنوعة فى معاملة الرقيق 
َمل على حبّهِ ذوى القن اليتس" السب ين واب ْنَ سيول 
وَألسَا ئُلينَ وف أرتقاب 0 البقرة /ا/ا١‏ 

؟ - وَاحْبدُوأ أله ولا تش ركوأ به شا وَبْلولدين إنت و بذى ار 
. وَالْيتمىا 4 والين وار ذى قدا اناك كلتب وَألصاحِبِ شنب 
وَأبْنِ ألسّبِيلٍ 1 د إِنَ الل لا نحبهُ من كن محتالاً فخوراً . 
أمن أن يقل موا أمنا إلّا حَطا وَمَن فَعَلَ مُوامناً حَطناً تحبر" 


رقب مُوأمتة وَدية جه 0 


ن يصدقواً | فإنكن من قوارم عدو 0 


اه م 5 ل 2 كي" 7 جه 
وهو وين فتخر ير قب مم و إن كان ين قرام بينك' وَبِيهُم ميق قدية 
ل ل أْلم و وخر بر رقبة موأمنة النساء ؟ية 
و على ١‏ و 0 5 7 7 س0 أ 03 
: لا يواخذ ك' أله هه باللغو فى يسيك وَلكن يوَاخِد'م عا عق دم" 


آلا سن ١‏ ته إطماء” عَشْرَة 1 من ارقط ا أهليك: أ 
0 0 رقبة ... المائدة هم 
0 0 سضال ولس سم ا وو ١‏ ووما جوع هوم تاس "رار 

ه - إعا الصدقت للفقر آء وَألْمَكين والعملين علما والموولفة قلومي: 
وَفى أرقآب ... التوبة +٠‏ 


ار مرح يذ 0 2-1 ع ع ا 
و وادفرا الاي ير 0 ' إنيكونواً 
2س سملم .0 ١‏ دما - 
فر أ هخ أله من فضله وَاللهُ و ا مقف ألذ بن ٍِ د ون نكاحاً 
ا من وأسع” يه و 
اه ٠.‏ م١‏ ه و آذ م مه ها ّم و 
- 0 أن ص فحبله وَاللس 00 26 ملكا 0 


و 


: 0 مال ا 8 00 


هه . ار 
١ 0 2 3‏ 6.7 لمبسي: على 5 
ذأ 008 فين عور رجحم جد النور 79 ممم 


قبل أن ماما المحادلة ىو 


والآيات اسّهدفت كا هو واضح منها تلقين إحسان معاملة الرقيق والارتفاع بالنظر 
إليه والاهمام بتحريره والتشجيع عليه مختلف الوسائل . وفى مقدمة ذلك مخصيص جزء 
من الزركاة لهذا الأمر ما هو ذو مغزى عظيم من حيث أن الدولة هى التي تتولى جبابة 
الزكاة ونشرف على إنفاقبا . ولقد كان من العادة أن يتقدم بعض الأرقاء لمالكيهم 
فيشترو| أنفسهم منهم عال يدفمونه على أقساط مما كان يسمى ( الكاتبة ) فشجمت 
آنة النور هذه الطريةة وحضت السامين على مساعدة الكاتبين على دفم هذه 
الأقساط وتحررهم . 


مع سس 


والمتبادر أن الآيات نزلت في مناسبات . وإمها انطوت على صور مما كان جاربا 


2 العهسد النبوى 6 “لل مشل 2 الأرقاء المسامين 6 ومن عدم معاملهم 
معاملة حسنة » وحرمانئهم حقوقهم ومتعهم الطبيعية ؛ فنزلت الآيات لعالجة اللوقف 
الذي اقتضاه نزولما » ولتكون فى الوقت نفسه تشريعما وتلقينا مستمرى 


- 


الدى ها . 


0 


المبحث الرابع 
٠‏ 3 
ف التش ريع الاقتصادى 
متناول هذا المبحث ‏ أسلوب ومدى الآيات المسكية والمدنية فيهوضوعه_ 
الوصية وملهمات الآديات الواردةفيها ‏ الإرث وملهمات آياته ايه القرآن 
باليتامى وأمواللهم ومدى الآيات الواردة في ذلك تعمريم سن الرشد وما 
تلبمه الآية الواردة فيه التثعريم يشأن تصرف السفهاء ‏ النهي عنالريا 
وما فى الآيات الواردة في ذلك منملهمات - تنظيم العقود والديون وصيانة 
الحقوق وما فى الآيات الواردة في ذلك من ملهمات . 


سو هوري )ا 

الصُوَرةٍ الأول 
يتساول الكلام في هذا المبحث مسائل الوصايا والإرث والبيم والشراء والرما 
والديون والعقود والرهن والشهادات والشهود ... أما ماله صلة بموارد الدولة والزكاة 
1 وتوطيد التعامل الاقتصادي المقوتي بين الناس فقد تكلمنا عنه في التشريع 

سى فلا نعود إليه هنا بطبيعة الخال . 
وننبه إلى أن القران الكي احتوى آيات عدة فيها مبادئ متصلة مبذه الأمور من 
قريب أو بعيد جاءت بأسلوبه ا:لحاص من الوعظ والحض والتنويه والتنديد كا نراه 
فى الأيات التالية 1 


١ل‏ وكات و القراى 8 وَالْمسكين وَآبين ألصبيل ولا 026 لا عه 


الإسرا اء 8" 
ولا سل يدك مفاولة إلا غنقك وَلَا تبشطباً كل" البسط عمد مَلوما 
0 7 الإسراء يهم 


م - وأوافوأ لكل ذا كت وَزْنُوا سطس ألمستقمر د لك حي 


وَأَحْسَن" تأويلا ... الإسراء مم 


18 واده١'‏ 0 مر ساع اه 


مآل ليت إلا ا هبي أَحْمّن َس ب اكد رأرنراً 
لكين واليان بالفشل ل كلد هنا لا ونته ورا 5 فَأَعْد لوا ولو' 
باساب اس دين 2 7 2 
كان ذاقر'ى و بعهد لله أوفوا ذ 1 وَصَكُْ , به علي كر وا 
ش الأنعام ؟6١‏ 
جهة » وطابع التشريم عليبا أشد بروزاً من جهة أخرى » مسا هو متصل كذلك 


وسنستعرض الأيات ونشرح مداها على حسب المواضيم كا فعلنا فيالمباحث السابقة : 


الضورة الثانية 


فأولا : الوصية . 

: جاء في سبورة البقرة الأيات التالية‎ )١( 

« كيب علي" ذا حَصَرَ 0 لْوْتْ إن تَرَكَ حيرا ألوصيّة لو لديْن 
الأ بين تروف قا عَلَ الْمتّقِينَ . فمن بذله بعد مامه : 0 1 
ألذين بد لون إِن أنه 8 0 00( 
قلا إنم عليه إن 0 رح 577 1 كما 

والآيات مما نزل مبكرا كا يستلهم من مضمونها ؛ إذ تأمر بالوصية لاوالدين مع أن 
ات الواريث خصصت لم أنصبة فى ميراث أ بنائهم . ويستلهم من الآيات أن الأنصبة 
في الميراث للوالدين والأقربين لم تسكن صريحة ومحددة ؛ ولما كانت آيات المواريث قد 
احتو تكا قلنا تحديدا للا نصية فقد ساغ أونقال و الكالة هذه إن هذه الآاث جات 
كخطوة أولى في سبيل تقرير أمر التركات ؛ كذلك يمكن أن يستلهم من الآيات أن 
الوصية كانت من الأمور ألمألوفة » ولكنها كانت عرضة للتحريف والتبديل » وكانت 


عب ع ماع عد 


تنطوى أحياناً على قصد الإضرار والحيف بأناس دون آخرين » إذ أنذرت الحرفين » 
وحضت على إصلاح البين حتى لا يكون العداء أو الجفاء سبباً من أسباب الحيف 
والإجحاف فى الوصية . 

) ل لأا التالية : 


6 9 00 9 2 1 00 حًُ 
دوا عر - أ و ان امن غير كن مسيم فيالاردض فأَصَبَتم 


5-6 © 0 3 | هم 

ء« ا 1 د 0 م . 
ري ليوات بس وما من بعد الصّلوة فيقسمان بالله إن ا تبنم لا نشتري به 
ذس# ->راسدامةع اسسسا صرت رمدم جاه عل سكامم 
ولا كن ذا ري وا نكم شهدة الله إنا إد من ألا مين . فإن عير على 
جا أنتعنا 9 اع ان سومان كتاتااية الدنة ال 6خ الاو 
سه د دن استحق غلم الأولين 

م و اس سم سم الك 11 2 086 م 
١‏ ا ل كرك ععررىي سه عفرل : 
ا أن نموأ 00 رامن او مخافو | ن ترد اين لع ايمعهم 

اتقو أ أنه 


وقد روي أن الآآيات نزات بمناسبة تلاعب بعض الناس بتر بتركة مسل مات غر 57 
على أ احتوت ”ا هو واصح من نصمها تو لم كيدا بإيجحاب الوصية والإشههاد عا حهأ . |.وحاءت 
لازت عام ايكون فا تلمين ولشريع وعم مسقي 1 لدى . 


وقد روي في صدد بيان جملة ( محبسونهما من بعد الصلاة ) أن البي « مِفمٍ »كان 
لعقد خالسه العامة يعد صلاة العصر أنه ١|‏ أوفت الأنسب دن حيث الفر | غ وحالة الحو 


فأمرته الأية حجن الشمهود إلى ما بعد صلاة العصر لأداء شهادمهم أمام الناس . وفى هذا 
صورة من صور القضاء النبوي وجالسه 5 
ولعد روى حديث نبوى يح جاء فيه ( لا وصية لوارث ) حيث يحتمل أن يكون 
بعض الناس أرادوا أن مختصوا بعض ورثتهم بأ كثرمما خصصهم به القران عن طريق 
الوصية فوضم الحديث الشريف حداً لاتلاعب بأنصبة الإرث التى خصعما القرآن اسكل 


لين - 


مستحق 5 بوسيلة الوصية . وينطوى في هذا صورة من صور امجتمع وطبيعة الحياة ٠.‏ 
() وقد تكرر فى آبات المواريث ذكر الوصية كاترى فيها : 


١١ من بَكل وَصِيّةَ يُوصي بها أو دين ... النساء‎ ... - ١ 
١ « ؟-... « « 3« يوصين فاار ديه‎ 
»« م«د... رع ع« « توطون ييا أوحين ا ه‎ 
« « 0 « « « ... ع‎ 


. وهذا يدل على أن الوصية مما كان مألوفاً » وظل الأمر كذلك بعد نعيين أنصبة 
الوارئين فى التركات أيضاً » كاأن تكرار التأ كيد بوجوب تنفيذ الوصيةيلهم أنالوارثين 
كانوا يجنحون أحياناً إلى هال تنفيذ الوصية على وجمها » فاقتضت المكة هذا الشكرار 
لمعالجة الموقف وإحقاق الحق لأهله » وليكون الأمر تشريما مستمر المدى أيضاً . 
والأبات لا تحدّد الوصية محد محيث أنها توجب تنفيذ الوصية قبل توزيع اليراث مع 
سداد الدين ؛ ومما هو ثابت أن الشرع الإسلامي قد حدد الوصية بثاث التركة التي تبق 
سد الدين على الأ كثر ؛ وهو نشريم نبوي . 

الصورة الثالثة 
وثانيا : الإرث . 


جاء في سورة النساء فى صدد الإرث الأيات التااية : 


6 لرُجال نص ا 2/7 أل لدان وَالْأَرَبُونَ ولساء تعيب تمن قل منه 
ّ. َم > عه ص 50 َم ا 11ت ١‏ مه سلا 
أؤْ كثرَ نصيبا مفروضاً . وَإِذا حضر الْقَسْمّة أؤلوأ 6 فى وَالتتم وَالمسكين” 
> ميعك عر ره لوا ةر 
فارزقوه منه وَهولوا لهم و ادلم 
0 17 0 5 د مه 0 ند 
بو صب الله ف أو لدم لد ر ملح الأنليين إن كن سآ فواق 


ين 2 ع 4 خم مق هه 


أثنتين فلون َ مرك وإ كانت واحدَة فلم أَلتَدْفْ ولس بوبه لكل واحد ممما 


- َ ع 
اده عام إن كأث له وَإد فإن ل تكوله ولد وَوَرئة ابراه “لام لشت فإن 
6 0 ب 0 ث و 5 220 - و رسك, ده 2< 14 6م 4 9 
8 له إحوة قلامة السدس من بعدوصية ٠١‏ دى م أو دين 9 ابتاك م 
ا ساه ء 25 5 ان 0100001 سي 2 1 ” 1 م ٌ. 
درون 0 م أرب لم نفع فر يضة من زات ان علا حكا. رلسم 
ه وير 


نصف ماترَكٌ 2 إن ل بن أي وآ إن كآن لهن وَلد 00 الذي عا 
تر كن من د ل وَصيَّة يُوصين جا دن لبن بع ار نم إن ]يكن 


لك' ولد فإ نكن لك ولد فلك القشه 05 52-0 توطون هآ 
2 ا 0 . م 1 اللي مع ١‏ 
ا ودين وَ نكن رَجُل يورث ك1 اوامرا له أخرا 

وسم -ه 5-2 2 _- ع 

1 6 2 !ل 2 300 2 مر 5 أ 8 صو ف 2 
عي 3 3 س فإن كانوأ 2 من د 1 ت نهم شر كا في الثلث من ل وصي 
- رصاع د يي 7 7 رملزو هه 2 3 2 0 
رفي مهااو دين غير نضا عق . لله وَاللَهُ عل < 3 تلاك حد ود الله و : 


ص 2 


- 
8. 


- م١‏ آ 2 ان 
0-6 11 4 سه رار 


001 2 0 
الفؤزا 2 . ن ص لله ول وَيتعد حدوده يدخل” نارا نا فها وله 


م 0 5 
م النساء ١5 ١١‏ 
سمي« 2 مد 0-2 رك واصمه 2 2 هه 
رجحم دَلا تتمنوًا م فضصل أن يك ذعص على لنعص للراحال نصيبة 


أ كُتَسَبوأ وللنساءنصيب نما ] كنسين و وَسكلوأ أله من فَضْلر إن الله كان بَكُل ثئْء 


أ 8 َ. ار 5 
عَم لكل ا مَوَاَ 00 رك ألوَالدَان ون لذبن عدت يسنم 
1 07 عر 2 مايه رعو وادر م 4 5 
فسّاتوهم نصيعهم إن أله كن كَل عام 5 1 النساء ؟م امم 


اثر 


ًَ حا ويتنتوزك ف 5 5 2 لم في ' .فين وما شل كيك" ف الكتب 
2-0 ع 


6 ١ 


و د وين 0 


م 


ان شد ل م ١‏ يف 


(١)اليت‏ > الذي لين له أولاد ولا أبوان يرثونه لإسدى ميت الكلالة . 


جر سس 


و 200 2 آذه ب ومع 5 * 5 31 1١,2١‏ 0 5 00 
الثلئآن > تَرَكَ وَإِن كانوأ إخوة رَجَالاوَنسَاء 0 حا الأنين 2 0 
اس ا م اماو سو كاي ا 

شه لكي' أن تضلوا وَاَهُ بكل شئاء على ... ١‏ 


والآيات 15-1١‏ و10 و1756 نشريم واف في الصدد الذي تزلت فيب 
يتم بعضه بعضا »ىك أن السنة النبوية قدأ كلت ما يبدو من فراغ فيس هك نصبة الأجداد 
والعصيات الأخر ى . 

والآيات لالم وبسا تلهم مع الاستنداسن الروانات أحتب تصدب لزأ 2 
الميراث لم يكن مساا به» سواء من حيث الأصل أو المقدار ؛ كا أن الآية ٠6‏ تاهم 
أن إرث اليتامى كان عرضة للا كل ؛ والآيات جميعها تلهم أن أنصبة الإرث كانت 
تتموج على حسب الوارثين قوة وضعما و وَأنوثة كر وصغرا ودرحة قر 2 5 
فاقتضت المكة نزولما لمعالجة لوقف بتعيين ح ق كل مستحق وتأ كيد إيجاب 
السير على ذلك » و ا عهد فوضى الإرث والتحمم فيه وما لتقاليد العصبية الجاهلية 
الأو لى » ولتسكون في الوقت نفسه أساسا قوبما تشريعيا مستهر المدى ؛ وفقرة إرث 
الكلالة فى الآية ؟١‏ وآاية السكلالة الثانية ( ١0/5‏ ) تليمان أذ هذا الإر ث كآن كذللة 
من المشا كل التي تحتاج إلى حل وتركيز ؛ وقد جاءت ققرة الآية (؟1) سبيل حل 
مشكلة الإخوة لأمهات متعددة » ثم جاءت الآية 175 بسبيل حل مشكلةالإخوة الأشقاء؛ 
والظظاهر أن الشكلة الأولى كانت هي الأ كثرغموضا وتءقيدا » أوهى التى عرضت 
مناسيمها 5 لاء ثم كان بعد ذلك عدة ما سؤال واستفتاء ان النشكاة الثانية لناسبة 
عرضت أيضا . وفي هذا صورة من صور التشريع والعهد وظروفهما . 

. المقصود هنا الإخوة الأشقاء‎ )١( 


(؟) ماروي أن امرأة شكت لانى أن زوحها توق علها وعن ثلاثة أيتام 4 وأن عي أن عليهوم ارم 
وائلا : إنه هو الذى تحمل المغارم وحده 6 وإن أل رله من أصدية وحده والحالة هذه 5 


3-7 


ولقد اختلفت الأقوال في مدى فقرة « والذين عقدث أعاتك » في الآية (مم) 
فقيل : إنها عنت الزوجات » وقيل إمها عنت الأبناء بالتبني الذي نكان لم حق الإرث » 
لآ التبنى كان بمتاءة عقد ؛ وقيل إمها عنت الحلفاء أوالءتقاء »كا قيلإنها عنت المهاجربن 
والأنصار الذين النى النى بهم ظ وكان من مفهوم الؤاخاة أن برث بعضهم بعضا ؛ 
وروح الآية مع الآية الى قبلها تلهم أنهما تزلتا أبكر من آيات المواريث » واحتونا 
تمهيدا لإيجاب احترام كل مستحق في الإرث لحق كل مستحق آخر » وعدم بغي بعضهم 
على بعض ؛؟ ثم نزلت آيات الاريك د يني بورع 4ه . ولا يمنم هذاأتف 
يكون قبل نزولما تعامل متعارف عليه أو أمر النى صلى الله عليه وسلٍ باتباعه 
فى شأن أوأ كثرمن تلك الشئون اللذكورة في الأية (+م) ؛ وهكذا تنكون 
]ناتك االؤازيك قد نفك كلما عالقراء 6 سنت الاضية اولزن 4 ونس نما قاناد 
يصح أن يقال بالنسبة للا يات 8-1 من حيث أنها هيد لتوطيد حقوق كل مستحق 
فى الإرث . 

وفى هذا وذاك صور تطورية للتشمريم القرآ ني كا هو واضح . 

ونلفت النظر إلى الابتين ٠‏ و ١5‏ من سورة النساء اللتين نعد أولاها الطائعين ث 
ورسوله والواقفين عند حدوده بالخلود في الجنات . وتنذر العاصين المعتدين على حدود الله 
بالخلود في النار. فالمتبادر أن ذلك بالإضافة إلى ما فيه من حكة سامية وتلقين متسق مع 
أهداف القران بصورة عامة يمكن أن يكون بسبب ما كان من بعض الناس من هضم 
حقوق الضعفاء والنساء والأيتام في الإرث والتلاعب فيها مما يكون فيه صورة وتوكيد 
لحالات وأقعة . 


الغورة الرايعة 
وثالثا : أموال اليتامى . 


وهذا الوضوع من الواضيع التى نالت عناية قرانية كبيرة ؛ فنى القرآن الكى 


- 


آناتاعذة فيه اوقد قلنا ختلة منها سابقا » وأسلونها أسلوب وعظ ومحذ و4 :وقد احتوئ 
القرآن المدني آيات عدة فيه كذلك » غير أن طابم التشريع عليها أ كثر ووز هده 
العناية تدل ‏ فوق اعتبار حماية الضعيف أساساً من أسس الدعوة الإسلامية ‏ على أن 
اليتأ ى كانوا عرصة. للاضطهاد والبغي 2 وأن أموالهم كانت عرصة للمهب والتلاعب ؛ 
000 الاك للدي واهذ لامر اا سه زتره عدم 


ل 0 مل نيه 


1 ل م 2 
«. بوره 0 م 3 لطوم فإخو 


إذ تلم 1 بعض اسلين و في العهد المدنىي مغر | ب اط أموال اليتامى 
الإصلاح ونية الخير الذي هو مقصود الأوامر القرانية » ولتكون تلقينا مستمر المدى 
في الوقت بفسه . 

ثم نزلت آيات عدة في سورة النساء فى صدد توكيد حق اليتق وصيانة ماله 


3 رى فمها : 


7 + مسار سم ةهجو 8 هر 0 ِِ و 7 2-5 ع ىو 
1 حت وكانوا اليتمئ "آمو لهم ولا تنبدوا اللييث بالط وله نا كلا 
3 2 مسبم َم 0 كو - وا مد م 7 20000 و 7 5" سار 
امو لهم إلى أمواليك نه ن حوبا كبيراً . وَإِن خفت' ألا تقسطوأ في الْيَتى 
و 6 م م اه ع 2 مس ا 2 007 
فا نك<واأ ماطاب لك من النسَآء 5" لم 
2 سم اسم 


الىاأثر 0 ا داق 0 00 
وَمَن كان فقيراً او يد ذا كدر م* إلى مولي كأشميدوأ عل 
كو بالله - 3 1 5 


0 7 


تعن الذى ها كرون أنون اليتس كدان 1 كن ف بوني تار 
وكين سَعِيراً - ٠‏ 

- الآية 1١7‏ التى نقلناها فى الفقرة السابقة . 

ومحري الآيات ومحذيرها قويان اسنهدفا دون ريب حماية اليقامى وحقوقهم وأموالم 
ما كان تتعرض له من تلاعب وبغى على ما ذكرناه من قبل . ولقد روي أن أوصياء 
اليتبات الغنيات كانواعنعون تزويجهن بالغريب خشيةمطالبته بعالهن »وكانوا يمزوجومن 
ولول يكن جميلات للاستيلاء على مالطن » فيتعرضن بذلك للاأذى في أنفسهن وفي 
أموالق كنوآن الأوسياء كا نوا سرغون ل تبديد آمو الاليتيه قبل أن يبلغ » أويبدلونها 
بأموالم الرديئة ؛ فنزلت الآيات ؟ ولك و “م1 لتعالم الموقف. بما فيه الحق والصيانة » 
ولتكون تلقينا مستمر المدى ؛ وهكذا تكون الآيات قد انطوت على صور ا كان عليه 
الأمر كا أمها نزات لمناسبته أيضا . 

ويلفت النظر خاصة إلى مافي الآية ( 5 ) من أسلوب تنشريعى في تعيين سن الرشد » 
إذ ل تكتف ببلوغ اليتيم سن النكاح بل شرطت التثبيت من رشده العقلي والتصرفي 
أيضا ؛ ولمل الأم ركان جاريا على الا كتفاء بالباوغ لسن النتكاح والقدرة الجنسية » 
ولعل مشكلة ما قد قامت واستفتي الني صلى الله عليه وس فيها فنزلت الأية تحتو تعديلا 
أو علاجا شافيا » وتسكون في الوقت نفسه نشريعا مستمر المدى . ظ 


الصورة الخامسة 


ورابعا : وقاية المال من تبديد السفهاء : 
جاء فى سورة النساء الآية التالية : 


كشا عت 


وكلة « السقهاء » تعني ضعفاء العقل » وهذا محتمل أن يكون بالنسبة لسكبار السن" 
وصغارهم . وقد جاءت آية تعيين سن الرشد للا يتام عقب هذه الآية » مما قد يلهم أن يكون 
النبي فبها منصها على تسل الأموال للا ولاد بعد باوغهم سن الرشد ؛ ومهما يكن من 
أمر فالآية قد احتوت حكما مستقلا بالنسبة للسفهاء » إذ تحظر تسليمهم أموالا أو أمواهم 
تقاديا مىء من تبذيرها اسك 0 ظ 


9 


:5 000 »واد توجب ف الوفت اسه 


5 للنوقك 06 سكير امدق 7 1 


سو ١م‏ 1 رد هه 
الصورةالسَادسَة 
يصح أن يقال: إن إحدى الأيات المكية قد احتوت مايلهم أن وق نواء لكراهة 
الرباكا ترى فبها : 


رت مانس وت لس وره هر مي افد راسم ا 
2 وَمَا | 9 من ريا ليربوًا ف امول الفا ف 1 عند نك الله وَمَا م 
آ آآ ١‏ 2 عه 2 ل سيان واي - ل و - 
من ر ه بر يدول و<ه الله فأو لثك هم المضعفون )٠..‏ الروم .ةم 


أما الأيات المدنية فقد احتوت مهيا صر نحا عنه وحملة شديدة على المتعاملين به كا ترى 
فما يل : 
م 007 2 .6ب 1 مل 
١‏ - الذين: 07 0 ا 0 6 تعبط ليما 


سهمةبت س اث 3 كو د 0 0 اليا عر عر ارتبوا 


فمَّن حاءة 35 ص ره 5 0 0 8 1 0 َ الله وه من عاد 57 

َه - 1 3 0 هه شاءه مس ماع م سيره 8 ف ده 

أصحَب ألنار هم باون ع وان ارو قوق الف حيو ا 

3 رِ 01 00 فت إفف 
آي و 0 5 06 ١‏ 


ا 3 م ل 0 ثُ - 


-_- 3 سه وموعمو وا مه ظر مد ير ماس 6 

فإن / ل 0 وَرَسُولهٍ وَ إن تبنم ”راوس لويم 
مه سسا اروس 2 - 2 

لا نظامون وَلا نظامون . وَإِن كان وكوك نكر إل مدر وَأن ور د 


لك' إن كدت" دكن ... القع 5 
0 عاتن ' لبقرة +57 - 0٠م‏ 
5 ل م َنأ 8م برمسوةع و ع ساسمام الماك ا رق 
ب كا الذن امد | لانا كوا ار بو ] أضما تصلة وقد لكل 

57 7 وتسه"ر ووم ونه سم 2ه ١‏ 0 1 
تاشون ا وانفرا الاق ألى ا ا ل 1 آمك » 
تر مون ... آل عمران 1٠١‏ _ مسن 

والآيات صربحة الدلالة على أن بعض المسامي نكانوا يتعاطون الربا ويأ كلو نه أضعاقاً 
مضاعفة » وأنه كان عند العرب عملا تيجاريا حلالا كالبيع » فظل هذا المفبوم عا بعد 
الإسلام في أذهان المسامين الذين تعودوه . وقد تلهم آية البقرة ( 52٠‏ ) خاصة أن المرايين 
انوا يستغلون إعسار المدينين فيضاعفون رباهم » وأنه كان لذلك عواقب شديدةالضرر في 
هؤلاء ؛ ولا بعد أن يكون بعضهم قد شكا أمره لني صلى الله عليه وس فكانهذا 
سببا لنزول الآيات المالجة المواقف مبذا الأساوب القوي للتناسب مع شدة ضرره » 
ولتكون فى الوقت نفسه نشريعاً قوعاً مستمر اللدى في الجتمع الإسلامي حول دون هذا 
الضرر وتلك العواقب ٠‏ 

ولقد احتوت آية البقرة 57 حلا للمشكلة التى وقعت نتيجة للحملة على الربا وشدة 
المبى عنه » إذ أمرث أحاب الأموال المرابين بأسلوب قوي شديد بإسقاط الربا ع, 
مستمر المدى 5 

ومما بروى أن آيات البقرة في الرب! من أواخر مانزل من القرآن » وأن الننبى صل الله 
عليه وسلِ أعان عه إعقاط را عبد لقان زتى ان نا دم الوداع » مما يستأنس 
به على صحة تأخر الأيات ؛ والذي ترجحه أن الربا كان جارياً في مكة وفى المدينة السواء 


لداسعع د 


بسبب ما كان في مكة من حركة تجارية » وبسبب وجود المهود الذين كان الربا من 
أعمالم الرئيسية في المدينة » وأن الزراعة فيها هي اقفن أر لشت : للا وبرون والحزرج » 
والزراع يحتاجون داتما إلى الاستسلاف . وقدكان المهود يتعاطون الربا ما جاء ذلكفى 
معرض التغديد مهم في آدة النساء 1١‏ على ماشرحناه فى فصلهم الخاص . 

وبناء على رواية كون آيات البقرة من أواخر ماتزل من القرآن وهى رواية وثيقة 
السند نكون آيات ل عراق اك +ع نى الق نلك أولا كتطوة تقرسية أول 
لمنع الشرر الفادح الذي يحل بالمدين من تمميله الربا أضمافاً مضاعفة . ويظهر أن بعض 
المسامين الذئن كانوا يشتغلون بالربا لم يتعظوا ها أو ظلوا يتعاملون بالريا . وكان السلطان 
الإسلامى قد بلغ ذروته في أواخر حياة النبى صلى الله عليه وس فجاءت آيات البقرة 
لتسكون حاسعة في هذا الموضوع اللخطير بالنسبة لاحالة القامةثم بالنسبة للمستقبل الدام . 

سو ١‏ هو( وس اس هه 
الصورة السَايئة 

وسنادسا تنظي العقود والديون والمقوق المقصلة بها . 
السياسي »وها الأيتان؟8؟ ‏ 88 . ولقداحتوتا قواعد وأحكاما وتلقينات قو ةورائعة 
2 صدد حياطة حقوق المسامين سن لعصهم ونعضص 4 ع العقود والديون وسحيلها 
وتسحيل أعمال التجارة عامة بقدر مايتسع له الإمكان ء “تفاديا من الخطأ والنزاع » 
وكذنك في صدد إنجاب الشهادة على الشهود وعدم كهانهم شهادتهم » وإجاب الأمانة 
على الكتاب 4 وف صدد حمابة هؤلاء وأواقك مهن الأذى والضرر لسدب عملهم ٠.‏ 

وقد حكن أن تلهم الآيات أن هذه الأمورلم تسكن تراعى رعاية وافية » وأنه كان 
حدث بسبب ذلك خلاف ونزاع » وأن مناسبة شديدة الأثر كانت سببا لنزول الآيات 


لمعالجة الموقف معالجة حكيمة قوعة » ولكون تلقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 


جحداععع ند 


ونذ كر بهذه المناسبة ما احتوته آيات المواريث فى سورة النساء من توكيد متوال ' 
لضرورة تسديد ديون المورثين قبل توزيع التركات على الورثة ؛ ما ممكن أن كون 
له صلة بالحالة التى كانت حين نزوطا ؛ إذ أرادت تلقين المسامين وجوب احترام بعضهم 
حقوق بعض » ووفاء ديون الميت من ماله » لأن هذا المال ؛ مماقد ون تكو و موهذة 
الديون أو بعضها » وهى من حق صاحبها وليست <ق اميت وورثته » وفى هذا تلقين 
جليل الشأن مستمر المدى في هذا الصدد » و معالجة لكان عليه الأحس من شذوذلا يتفق 
مع المق 

وذ 5 كذللك دنا السعوتةانة البقرة م١‏ التي نقلناها في مبحث التشريع السياسى 
لأن لها صلة بهذا المبحث أيضاء إذ تنهبى المسدين عن أ كل أموال بعضهم بالبباطل 
والتحايل لدى الكام لتحقيق أطاعهم فبها . ومن هذا القبيل آبة سورة النساء هذه : 


تنام الدية اما ل نا كلو 1 لم بينم بطل إلا أن 
5-5 2 م 2 5 2 0 ل 
تبكون حرة عن تراط مك" 0 ب 


نصرفات مغايرة للحى بالنسية لأموال غير ثم وحم وفهم 2 واسهدفت التنديد بذاك وحظر ه 
عيذ الأسلوت لء_الجة لوقف الخاضر ؛ وصارت 2 الوفت نفسيه ربعا وتلقينا 
دسدمر المدى 8 


ل ه86ة تتم 


الليكحث الخامس 
في التشريع العائلي 


متناول هذا المبحث ‏ مدى الآيات المكية في موضوعه ‏ الزواج وآبات 
النساء وملهماتما نت الذعم ريع ف صدد الي راوج سس المسامين وغيرثم ومداه 
وما في آياته م علينات: ب زواج الزاة الحث على العداوج وما في آياته 
من مل عات ته تثمر يعات وتلقنات قٍِ الحاة ال زوحية من سدورة ة المقرة 
والنساء والحادلة وما ف الآأيات من مليبمات م تشسر يعات وتلق.نات ف 
الطلاق من سور البقرة والأحزا ب والطلاق وما ق الآيات من ملبءات ك5 
ارج ف الترمل وما قٍ آياته من ملهمات 2 تشمر يعات وتلق.نات ف 
الآداب البيتية وماق الآيات . ن ملهمات 8 


الصوّرةٍ الأول 


يتناول هذا المبحث مسائل الزواج والطلاق ومركر المرأة من الرجل في الائلة 
واشتمع والتصرف الشخصيى » وواجباتمما وآذاممما التقابلة » كا يتناول قواعد الساوك 
في دخول الناس بعغمهم على بعض وزيارة بعضهم لبعض أيضا . 

17 هذا الوضوع مدنية في الأعم الأغلب غلب ؛ وكل ما ورد فى القران الكى ما 
عت إليه » وآيات وعد فها الذكر والأنتى على 7 بالأجر وين الا اود 
فها مأكان من تعمة الله في جءله المودة والرحمة بين الزوجين » أو ذ كر فمهاواجب الولد 
بحو والديه كم ترى فيا 53 

وح وان 0 من نفيك روح وه لَك من رواحم 1 
0 فكم م 1 ن التخايي النحل 7 
من عق - َُ سر أذ أنق' وعو" ثواينة نظي" خيوءا ني 


و - 
ا لون يه النحل بره 


م س وَقضى ره تعبدوا إلا إياه وبا لوالدين إِحَسَنا إما يبلن عندك 
مه 58 ع ولرسم ع آذه عام عر لاج ل ال م ور 0 ل تر لك 
مه 00 و اه 3-1 مه حر ف 2 -ه 3 55 
الكير أحدهما أو كلاهماً فلا تقل ليما آف ولا تيرهما وقل لما قلا كر 
و 8 5 .ع سم نام اس ث#مرجهب7س ب جا مومه ا 0 را - 4 
واخفض أجمأ حناح الدل من الر و رب 2 1 رَبيابى صغيرا 8 


5 - 5١ الإسراء‎ 

4 - وَيِن' ايت أن حَلقَ لكُم من دو خم أرواحا لمتكر ا لمعيل 
ِنَم مودة 1 إن في ذ' لك ا" سو رون : 

الروم ١؟‏ 

فى حين أن الآيات المدنية قد تناوات الشؤون التي تناوها هذا المبحث بعناية وسعة 
وبأساوب مطبوع بطابع التشريع ؛ والفرق في الأسلو بين متصل بطبيعة العهدين بالنسبة 
لاسابين وظروفهم على مانبهنا إليه في تمبيد هذا الفصل . 
والسكلام في متناو ل هذا المبحث سيكون مصنفاً على حسب المواضيمك فعلنا في 


المماحث السابقة ٠:‏ 
نلو ١‏ هو 07 7 
الضورة الثانيه 


فأولا : الزواج 
(١)جاء‏ فى سورة البقرة ألأبة التالية : 


م - عر هم م “رهم ص١‏ 8ه ١‏ عه 2 ىه 0 له َه 00 0403 2 
20 52 . 5 5 اط 5 2 5 . . 
)0 ولا تنكحواً التركت حخى اوون وَلامة مو 5 حير من مسر 1 


0 م -9 


--9 وعماه 00100 2-1 7 1 طُُ 
وَلو أعيف 7 0 0-0-7 0 أن لمبذ ب من" خثر 20 نْ ١‏ 8 


0 وسسمس مه 5 مالوضيء سم 3 
ومين افاننه م 11 37 و ٠‏ 2( عق 


وقد حظرت على المسامين التزوج بالمشركات وعلى المسامات التزوج بالمشركين ؛ مما 


يلهم أن هذا مما كان جاريا قبل نزوطا فيزلت لمنع استمرار الجسارى ولتسكون تشريما 


0 


باعمع سبد 


مستمر اللدى أيضا ؛ ويستلهم من فقرة فى سورة المتحنة وهى « ولا تمسكوا بعصم بعصم 
الكوافر 6 - إذ تهى المسامين عن الاحتفاظ بزوجاء نيم السكافرات 0500 
الهي في آية البقرة انصب على إنشاء الصاهرة بين السامين والشركين » وأنها نزلت 
مبكرة ‏ أو قبل نزول آية اللمتحنة على الأقل » وهى التى نزلت بعد صاح المديبية على 
ما شرحناه في مناسية سابقة » بدليل أن السلمين النزوجين بزوجات كافرات من قبل 
ظلوا محتفظين بعصمهن إلى أن يت أ الحادلة عن ذلك . وابة البعرة جاءت بعد قليل 
من أيات فرض القتال 1 - ما التي نقلناها سابقا ؛ وإنه من السالخ ان 
المداء الذي تحول إلى حالة حرب بين الاجرين ومشرك مكة حين وقم الاشتباك 
الحربى الأول »قد اقتضى المبى عن صلات المصاهرة بين أو لنك وهؤلاء, وإن هذا المبى 
قد كان بمناسبة جنوح من بعض السامين المهاجرين إلى الاستمرار فمها ء إذ كانت وشا 
القربى تر بطهم بالمشركين فى مكة » وف هذا ماهو واضح من صور مما كان جاريا ومن 
اللناسبات التشريعية فى هذا الصدد ؛ ولعل آبة البقرة بناء على هذا أولى الآيات المدنية التى 
أزلت في صدد النكاح ا ْ 


(؟) وجاء في سورة النساء الآيات التالية 


مع ى, وس بره برى 1 5 م كسد ام 
د وإ فم ألا تقسطوأ ف اليم ى فا نكحوأ ماطابَ لك من النسَاء مَتْتى 
0 - ا ىا 0 َه كول م6عوسص اتير م.©0- ع وس سم 
وَئلث ور بم فَإِر ْ الا تعد لوأ فواحدة أو* تدر ذ' للك ادق 
م ا بر يي عور 0 م 
أل 001 وكاتوا | صد قمين مله إن طبن 51 م عن شىء 00 
هه زر صم سم ف 
ف هحنيثا مُرِيثًا.) كاف 


والفقرة الأولى من الآية الأولى بسبيل ما ذكرنا روايته من قبل » ما كان الأوصياء 
يفعلونه من ممانعة ويج اليتيات الغنيات للغريب والتزوج بهن » وما كن يتعرضن له 
52 ذلك من أذى ؛ إذ نهت على وجوب العدول عن ذلك فى حالة غلبة احمال عدم 


حدم جرع عاب 


العدل » ثم استطردت فأشارت إلى ماني النساء من بديلات يستطيع الرجل أن ينكح 
تاضاك الانيق: واهدة واتنديق. وثلاثا وأونما . وقد تلهم روح 0 أن .ها احتواتاة 
من التنبيه إلى أن هذا العدد هو في حالة إمكان العدل بحيث يكتنى بواحدة أو بما بماك 
الرجل من إماء إذا غلب ظن الجورء وإلى وجوب أداء الهر للزوجات كاملا وعدم 
التصرف بشىء منه إلا إذا طابت الزوجة به نفساء وقد جاء هذا التنبيه استطرادا. 

ومع أن عبارة ( مثنى وثلاث ورباع ) قد هدفت إلى التذبيه على ما للرجال من حال 
فيالنساء الأخرى يمتنعون به عن الزوج باليتهات الذى قد يؤدى إلى ظامهن؛ فإنها اعتبرت 
تشريها فى صدد عدم جواز جم الرجل فى عصمتهأ كثر من أر بع زوجات في 
وقت واحد. 

ولقدروي أن الرجال كانوا يجمعون فى عص مهم زوحات بدون نحديد ؛ ومن الثابث 
أن الننبىي صلى الله عليه وسلم قل وح ورد واحد نسعا ؛ قاما تزلت الآيتان 
طاق الذين زاد عدد زوجاتهم على الأربع الزوائد » ونزل في أمر زوجات النبى صلى الله 
عليه وس نشريم خاص فى آيات ف سورة الأحزاب يتفق روحا معالتحديد على ماشر حناه 
فى مبحث حياة الني الزوجية ؛ وهكذا يكو ن هذا التشريم قد عدل حالة جارية من قبل 
البمئة إلى ما بعد المجرة عدة غير قصيرة - أي إلى السنة المجرية السابعة أو بمدها » إذ 
نزل تشريع زوجات النى في ظرف نزول هذا التشريع ‏ تعديلا حكها اسهدف توطيد 
الم والعدل والهناء العائلى بالنسبة للحاضر والمستقبل » وفى هذا صورة من صور السير 
التشربي؟ هو واضح ؛ والذي نرجحه أن الآبتين قد نزلتا مناسبة وقعسة أو مشكلة 
ما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وس في صدد اليتبات أو في صدد تعدد الزوجات 
أو مهورهن أو فى كل ذلك . 

1 تحدد الآية الإماءكا لم تشترط هن مهراء لأنهن ملك يمين صاحبهن ؛ وهذا 
ما كان جار يمن قبل كاتلمه آيات مكية ومدنية» منها آياتسورة المؤمنين المكية هذه : 


ا ل 7 5 0 - 2 ا 2 سس 2 ل 
2 وَالدِين م رلفر وحجهم حوطون ل على' ارق حهم أو مَاملسكت كسمهم 
و دعر سل هموسمت” لسم عة مر 


0 سُ بذ اسه يمه 5 
فإسهم خَيرُ ملومين . فمن أبتفى وَرَاء ذ لاك فاو لئك م العادون . . . ) 


وناك سورة الأحداب المد نية هذه 5 
« لاحل لك النساء دن - : 
خن الاماتلكة كيلك أوكآن أو قل كل حئة قينا م 
يكن 
وقد أقر الأمر على ما كان 
)١(‏ وفى سورة النساء أيضا الأيات التالية : 
« ولا تسكحوأ مانكم ارده من ألنسَاء الاماقد سلف إن كن 


ففعدسه وَممتا وَسَاءَ 0 . حرست ا | سم 0 0 وَأخوانك 


ريال 7 ا 2 6 1 م 
ولتكم لفك فنات ؛ الح 5 0 : التي أرصسكك: 
مام ب عام 


ره 57 37 55 
١‏ اير ع ٠ ١‏ عبر - 
حو اب من ألر ضع يط مهت ا 3 وميه الى ف 0 من 


نانك ألتى 00 هن فإن لم تكونوأ وَحَلم يون كلا 30 تيك 
ااي لقره “ ألذن من' أطلبك' 0 بن الأختين إِلَا ماق 
سكف إن الله كن عَفوراً حم . والمخصنت من النتاء إلا اميك باكر 
256 كتب لله َلك أجل كََّ ا ا ادر لك فين ٍ 
نيد ا تددم 9 2 5 اومن 5 2 ١‏ 0 وَل م 31 


ا ع ل دو ل 
ع 1 


الاأن يكح م8 لومت فون ن امك ا 


ره 


70 
ل 
٠.‏ 
حامس 
-ه 


د .م8 سد 


5 0 مادا وه ١‏ 
بإدل | لون و وتو ا حورن بالمعر” وف د ع منب_محت وَلَامُ متخد تَ 
0 5 5 2 اماسسماة ٠-2‏ - ل 
اج ان فإذ | أخص دن فإن 1 :إن حش لين 52 ؛ مَاعلٌ ال - من ألْمَذَابِ 


يم 


ذلك لمن خَتَى العتت 9 وَأن َطْبرُوأ حير كا ا رحب م .) 
:5ه" 
وقد احتوت الآيات تشريعاً وافياً في محرمات النسكاح » ومتممالما احتوته الآيات 
من تشريعات في الزواج ؛ ومن أ ما انعدو عه كترط اه إنقاء قات عائلى في الزواج 
و الإحصان فيه لا السفاح ب4. 
وقد أباحت التزوج بالإماء لمن لا يقدر على الحرائر ماليا ولا نطيق الصبر» على 
شرط أنيكون ذلك بإذن مالسكيهن وبمقابل مهر وبموجب عقد » وأن يكون في التزوج 
بهن قصد الإحصان العائلى لا السفاح ولا الخادنة وحسب » وواضح أن هذا هو غير 
ما أبيح لمالك الإماء من التسرى مهن من دون مهر وعقد وتحديد عدد إقراراً لكان 
الأمرغليه من قبل عل مرحنا سابنا »وغل 16 كد بهل ( والخحصدات هن الساد 
إلاما ملكت عاتم ) في الآية ( 5 ) . ولعلهذاكان نشريعاً جديداً . إذ يستلهم من 
الآية أن التزوج بالإماء لم يكن سائناً لذلبة ارتسكاسهن في البغاء والسفاح . ولعل حكة 
جعل حد الزنا عليون نصف ما على الحرائر هي هذه . والآية ( 8؟ ) صريحة الدلالة على 
3 هذا التشريع بسبيل تيسير الزواج و في فكلفته على الذين لابطيقون النزوج بالحرائر 
مالي . والمقبادر من ذلك أن الزوج بالإماء كان خفيف الكلفة . وأن التشريع جاء 
لمعالحة حالة قا بمة 59 لمعالجة الحالات المائلة داماً . ويستلهم من محتويات الآيات أنه كان 
هناك بعض الشذوذ في الأنكحة كنكاح الرجل زوجة أبيه المتوفي » وجمعه في عصمته 
أختين » وتحريعه على نفسه أرملة أو مطلقة ابنه بالتبنى » ونية المسالحة واغخادنة في الزواج 
بالحرائر والإماء أ كثر من نية الإحصان والكيان العائلي الل ...كا لايستبعد أن يكون 
هناك شذوذ آخرء أو ألا يكون هناك تقيد وثيق في أمر الأنكحة الحرمة الأخرى » 


ؤمعم ل 


قنزلت الآيات لممالجة الأمى وإقراره في النطاق الحسكيٍ الذي يحب أن يكون فيه بالنسبة 
للحالة الحاضرة ولا جيال المقبلة ما . ونرجح أن تسكون الآيات قد نزلت بمناسبة مشكلة 
من مثل هذه المشا كل نقلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم واستفتي في شأنها . 

وليس من اللمكن الجزم بالوقت الذي نزلت فيه الآيات ؛ ولكن النص على محرجم 
حلائل الأبناء من الأصلاب فقط » قد يدل على أن ما كان جار ب حرم حلائل 
الأبناء بالتبني قد ألغى قبل نزوها ؛ ولماكان هذا الإلفاء قد تم ينزوج الننى صلى الله عليه 
وس عطلقة متبناه في أواسط المهد المدني على ماشرحناه في مبحث حياة النى صلى الله عليه 
وسل الزوجية » فن السائغ أن يقال إن ما أشرنا إليه من شذوذ في الأنكحة وعحرماتها 
قد ظل جاريا إلى أواسط هذا المهد » إذ اقنضت حكة التتزيل تنزيل الآيات في تنظي 
وتحديد الأمر في هذا الظرف . 

الصورة الثالثة 

(؛) وجاء فى سورة المائدة الأيات التالية : 

3 البو أن لك اللقات” وطنام ‏ الذق: اونا الك خير الك 
5 عل اك الم قت دون الأراء تق والكتمست ون الدين أوثرا 
الكتب من 0 1 ءا تمتموهن' ؛“ أب رع مخصنين عر نين ولا 
متخذى ‏ ل ان ومن د 3 ف ققد خبط 07 وَهى في الأخه ة من 
اهموق م ممع ه06 

وقد أباحت للمساين التزوجبالكتابيات . وقد فسسر بعضهم< المحصنات » بالحرائر» 
وبعضهم بالعفيفات ؛ ولعل الفقرة الثانية من الآبة تدع القول الثاني »إذ شرط في التزوج 
بالكتابيات بية الإحصان لا السفاح والتخادن ؛ ولقد يدل هذا أيضا على ما كان من 
غلبة ارتكاس السكتابيات فى هذا العبد في البغاء » وقد كن من حيث الواقم يهوديات 


دلاوم د 


كا لامخنى » فكا نما نبت الآية ‏ وهى تبيح التزوج بهن - إلى وجوب حسن الاختيار» 
وعدم التزوج من لاتسكون مشهورة الصيانة والعفاف ؛ وهكذا تسكون الآية قد عالجت 
حالة قائمة » واحتوت تلقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وقد أوضحت الآبة أو قيدت آية البقرة ( 58١‏ ) التى نقلناها قبل قليل » إذ كان 
حك آية البقرة مقصورأعلى ال مركين أوغير الكتابيين» ومن الحتمل أن يكون المامون 
طعا لتر من ع المصاهرة م 0 و أن نزلت أية المائدة التي ليت 
و قداحتوى 1 مإلى هذا الصلعلى تمان 2 مبحث الوقائم الجهادية ؟ ولملها 
أزلت بعد خضد شوكة المهود في خيبر والقرى الأخرى الذي وقم بعد قليل من هذا 
الصلح على ماذكرناه سابقا أيضا ء وإذا صح هذا كانت الإباحة بعد خضد تلك الشوكة» 
الملصدر والأسين بين المسامين والكتابيين في المصاهرة والوا كلة ؛ وف هذا صورة 
مر صور السير التشريعمي والكة السياسية التشريعية لمعالجة الوقف الحاضر » 
ولتوطيد خطة مستمرة تقوم على الدى والأسس والظروف التى تلهم الآية 
وظرف “تزوها . 

وواضح أرث الآبة إنما أباحت النزوج بالكتابيات دون نزوي الكتابيين » 
وهكذا نظل السامة محظورة على غير السلم ؛ وحكة ذلك غير خفية » فالرجل قوام 
الأسرة وإليه ينسب النسل » فليس في تزوجه بكتابية محظور من وجبة النظرالإسلامية ؛ 
بل إنه مفيك من وجهة نر الدعوة الإسلامية 4 وعكس هذا وذاك زوج المسامات 


وعكن أن يضاف إلى هرا أن المسامين يعترفون بكتب وأناء أهل الكتاب 
ويحترمونهم . فوجود الكتابية عند الملم لن يعرضها لسماع انتقاص وازدراء لما تقدسه 


ممعم لد 


من كتب وأنبياء . وهذا غير متوافر للمسامة عند الكتابى لأنه لا يعترف بالقرآن والنى 


عمد صلى الله عليه وسلِ . 
ومن الثابت أن النى صلى الله عليه وسل قد تزوج بصفية الخيبرية عقب فتح خيبر» 
ومع أن الروايات ذكرت أنمها أسامت فليس يستطاع الجزم بأن إسلامها كان قبل الزواج 
أو بعده » وبالتالي لا يستطاع الجزم بأن النى صلى الله عليه وسلٍ قد تزوجها تمارسة 
لإباحة آية المائدة أولا » ومما يقف في سبيل الجزم أن الروايات ذكرت أن النى دخل 
زا بعد مذة مأ من فتح خيبر . 
ولم نطلع على خبر يذكر أن المسلمين قد مارسوا هذه الإباحة في حياة النى صلى الله 
فعلوا . لأن العروف أنهكان بق بعض المهود . والنصارى في المديئة وبعض المهود في 
حيبر والقرى المبودية الأخرى دون ما حول ولا طول 1 والآنة إن كانت حاءت 
بأسلوب تشريعي عام فإن ضمير الجم الخاطب فبها وسبقها بآية بدأت بجملة ( يسألونك 
ماذا أحل للم ) قد يفيدان أن بعض المسامين سألوا عن هذا الأمس أيضاً . ولا بد من أن 
يكون ذلك بسبب رغبة أو حاجة . وهذا قد تحمل ذلك الاحيال قوياً . 
س9 ١‏ .م مز #» 
الصورة الرايعة 
(ه) وجاء في سورة النور الآية التالية : 


«الكاق: 7 سكم الاارارقة أذ شر كه واركزية 9 املكف إلا 
زان 1 م 85 وحرم 0 لك طّ لْمُوأمنين 0 3 

وقد تعددت الأقوال فى مدى الآبة » إذ قيل إنها للتنديد والتشنيم » وإن التحر.م 
منصب على الزنا نفسه ؛كا قيل إمها بسبيل نحري الزانية ؛ وقد روي أن بعض السامين 
3 النى صلى اله عليه وسل في نككاح بفى يشتهيها أو بحبها فنزلت الآية جوابا . 


م28 سيم 


ومعما يكن من أمر فالآبة تنطوي على كل حال على كراهية النزوج بالزانية وتزويج 
الزاتي » وخاصة إذا ما ثبتت عليهما جرعة الزنا وأقيي علمهما الحد ؟ لأن الآية جاءت بعد 
تعيين الحد وإبحاب إقامته » والاتصال فى للفهوم بها وبين ما سبقها واضح الوثاقة ؛ 
فمن المحتمل أن يكون المزوج بالزانية أو تزويح'الزاني ما ل يكن عليه غبار في نظر 
البعض في ذلك المهد » وكان مما يمارس » فتزلت الآية بالتحريم » أو على الأقل بالتشنيع 
ليكون فيها زجر للزناة وتهديد أقاطمتهم ؛ وهكذا تسكون الآبة قد تضمنت علاجا 
حكن للكالة المامرء متسمر ا هذاه الحكم بعدها . 

() وجاء في السورة نفسما الآيات التالية : 

د وأ نكما الأيسى بنك وَألملحِينَ من" عبأ د" نكم إن يكو 
ا ع , أله م دن لمر وَأنْ” 2 1 . وَلْسْتَمْفْفِ الذي 0 
ا 


2 


- 


3 م 0 7 من فَضّلِدِ ادي يكنون ألكتب 
0 إن عشم فم سر و ارم دن مال أَشَ الذي" 1ك ل 
فتبتك: عل اليغاء إن اردق م تعهوا عض الليرة 
0 0 مكرهن كَإِنّ الل ين تند | اعون" عَفورٌ رحي”...) 
بس صصص عضا 

والآية الأولى تحث المسامين على تزيح الذين لا أزواج ولا زوجات لم » وعلى 
نزو رقيقهم رجالا ونساء » وهذا الحث يتسق مع قواعد العمران وطبيعة الإنسان » 
وبنطوي فيه مقصد جليل من هذه الوجهة » كا فيه تدعم لما استهدفه القرآن 
في آيات النساء من توطيد الحياة العائلية في الإسلام .. ويبدو أن الفق ركان كثيراً 


ما يمنع التزاوج » فنمبت الآبة إلى وجوب التساهل في الأمر حتى لا يتعطل ذلك القصد 


هوك لد 


الجليل » وف هذا معالجة لخالة قائمة » وتلقين مستمر المدى لقاعدة اجماعية جليلة فى 
الوقت نفسه . 

أما الأية الثانية فإنها نحث من ناحية الذين لا يقدرون ماليا على النكاح على 
المفة ©» وهى من أسس الكارم الاخلاقية الإسلامية . ومن ناحية على عدم 2 
الفتيات على البغاء في سبيل أعراض الدنيا ؛ ولقد روي في صدد النقطة الأخيرة أن 
زعي المنافقين كان يحبر بعض إمائه على البغاء والقتكسب نه لمسابه » وأن هذه العادة 
ا كارك بذا ريا قبل البعثة . ولسنا مطمئنين إلى هذا لما فيه من مسبة اجماعية كبرى 
لا يمقل أن بقدم عليها زعبم » ولأن في الآية وذما قبلها ما ' غلا هذا القول غيز وارة ه 
فالآية الأولى حث على تزوميح غير المعزوجين أ راز نارفا رحالا ونساء ؛ فالمعقول 
أن تسكون 7 الأخيرة ع الآية الثانية” بمعنى نبي المسامين عن عدم زو بم قتياتهم 
إذا م تفسمر هن الزواج اد من الإنفاق أو تغاليا 2 الموور ء لأنه ول 0 ون ف ذلك 
دفم هن ل اليئاء 5 

ولقد روى أن عدا طالب 0 ن مالكه م أن لإسماح له م عراء نقسه يشمن بدقعه 
مقسطا ص : وهذا معى السكتاب أو المكاتبة فأبى ء فاشتكى ل بي صلى ال عليه يه وس 4 
0 ألاية بذاك ٠.وورود‏ 0 لكاب في ايعبن ل مر العمكين عت 4 عم 8 

وظاهر من هذاكله أن الآبتين قد احتوا 1 واقعية » وزلتا في مناسبات لتحل 
مالكان هن يننا 5 حلا قويما متسقا مع المق والعدل وطبيعة الإنسان واجتاعه » 
ولتكون في الوقت نفسه تشريعا مستمر الحكى والتاقين . 


اباقع لد 
س9 ١‏ .و)١١.ى‏ .4 
الصورة الخامسة 
وثانيا : ف الحياة الزوحية : 


: جاء في سورة البقرة الآيات التالية‎ )١( 


م 2 ووس مم - ار سم ووس 
( ود سثلونك عن المحخيض قل هى دي فا 1 النساء 5 المحيض و 

رعرع وك لوو لم 2 11201110118 2 ار ا 200 0 ليل 2 
تق رابوهن حتّىق ١‏ ن فَإِدَا تطهر'ن فأتوهن م عا له إن الله فت 
1 يي 162 0 0 1 - ل 0 0 0 
وبحب المتطور ين م حرات 2 فأتوأ | ابى . وقدموا 
َّ 7 21-4 سبك مقرو 7 رصت هموسث ٠‏ 
لانة فيك" وأتقوا أنه 0 0 وخ 0 . ولا تجعلوا 
ف ريية أل 1 سءء مس رمؤه ب 


0 00 أ 7 ر وتيخ دكن ياي 
' 


0 2 3 حو ٠‏ دده م 5 
س1 ١‏ 2 0 إلى لس ساس روسا سمس 5-5 
لفب لي فى 


وهي توجب اعتزال انساء في الحيض + وتأمر بتقوى الله فبين » وتحل مشكلة 
الإيلاء بالناشرة أو الطلاق . وقد روى أن أهل المدينة كانوا يتحون نحو الهود في عزل 
نسامهم وعدم الاكتفاء بعدم قربهن" جنسيا حيث يعتبر الببود نساءهم الحائضات نجسات 
فلا مخالطونهن ولا بمسونهن ولا بؤاكلونهن إلى أن يطهرن . فسأل بعض المامين عن 
ذلك فنرلت الآيتان الأوليان . 
وكان من عادة الأزواج في الجاهلية إذاكرهوا زوجاتهم أو غضبوا مهن لأمر ما 
وهو الحلف » فشكا بعض النساء أمرهنء لانى صلى الله عليه وسلٍ » فنزلت الآيات 
الأربع الأخيرة ؛ وليس في الروايات مالا ينسق مم الآيات » وكل ما يمكن أن يكون 


ل بام ع خت 


عو أن السلسلة قد نزلت وحدة بناء على شكاوى واستفتاءات سابقة . وعلى كل حال 
فالآيات قد انطوت على صور واقعية لمأكان عليه الأمر في الجاهلية “لم استمر إلى ما بعد 
المجرة النبوية بمدة ما ونزلت لمناسباتها جواباً على استفتاءات وشكاوى لحل المشاكل 
ومعالجة الخحالة حلا وعلاجا قوعين حكيمين مسهدفين لتوطيد الحق والبر والإصلاح 
ومنم الأذى » ولنكون نشر عا وتاقيناً مستمر” المدى أيضًا . 

وقدأ كلت السنة هذا التشريع فأوجبت اعتبار الزوجة التي لا برجم زوجها 
عرى: بينه قبل اننهاء المذة طالقة منه طلقة بائنة وبذلاك تسترد حريتها ولا نظل 
معيذة مملقة . 

وبظهر من بعض الآيات أن بمض الأزواج قد .احتجوا بالمين وتقيدهم بها » 
فأجابت عن هذا الاحتجاج بما فيه الكة الجليلة » وهو أن الهم هو القصد المببت في 
النفس وليس الكلام الذي يمكن أن يكون قد صدر بسائق الغضب والتسرع أو 
الموى ؛ فإذاكان القصد الفراق وجب أن يكون الفراق » وإلا فلا يوز أن تكون 
المين وسيلة للأذى والضرر ومانعة عن البر والتقوى والإصلاح » وف هذا صورة من 
السير التشريعى والمساجلة فيه للإقناع وإقامة الحجة . 

الصورةٍالسّا 
(؟) وجاء في سورة النساء الآيات التالية : 
ونام الذي امو | اتن لَك' أن تَرنوأ النساء كرها ولا مَصْلُوهُىَ 


- 


ذوعا عر ل سم ع لاع ١‏ -. شالب 2 


تدوأ ببعض مآ >اتدتموهنَ 0 أن ياتين بفحشة مبَينة و ا 
اإن. اركتتومن ان تكرهوأ شيا وَحَعلَ 4 افيه خَيراً كثيراً . 

ردم أستبدَال جر 1 زوج ام إحد نين قنطأراً 2000 ممه" 
يرقا و ا ونا مُيينا ا تأخذوي” وَقَد فد فضا ضع" ل عض 


وَأَحَذْنَ منكم متنا علميظاً 208 "١-19‏ 


ساارهةم5م ما 


والآيات قوية التلقين فى صدد حسن معاشرة الزوجات وعدم إزعاجهن لابتزاز 
أموالمن بدون حق » والتنويه برابطة الزوجية ووجوب رعايتها رعاية تامة من جانب 
الرجل . ومضمونها وأساو بها يلهمان أن بعض الزوجات كن يلقين عنتا من أزواجهن في 
الحياة الزوجية » لابتزا زا مو الهن” . كا أن الابةالثانية تلهم نس الاو اج بعد أن قيدتهم 
ألأية بأربع نساء كانوا حيما بريدون أن يزوحوا بزوحة جديدة يعمدون إلى تطليق 
إحدى القديمات ٠»‏ وأنهمكانوا بسبيل ذلك يعمدون إلى مساومة زوجاتهم لاسترداد 
بعض ما دفعوه من المهور طن » وفي هذا وذاك صور لمأكان عليه الحال إلى وقت متأخر 
من العبد المدني » وقد استهدفت الأيات توطيد الحق والعدل واطناء العائلى » وتلقين 
الصبر وسعة الصدر نحو الزوجات » فكانت علاجا قويا وحكما احالات و التصرفات 
الشلاة » وتشر يما حليلا مستمر المدى والتلقين أيضا . 

(؟) وقد جاء في السورة نفسها الآيات التالية أأيضا : 


1 - -_ه 4 0 ل سم هع سار . 
0 0 .9 0 0 عا فَضَلَ 21 سي 3 0 م 
2 ىم >1 2 لي 0ه 


عون سَبِيلًا إن أله و علي 82 3 إن ١‏ ع ' شقاق نيما فابمتوأ كنا 
ُ ل وسكا هم 0 بريد 1 إصلحا يوق أنه نينمآ إن الله كان علي 
خبيرا )4 مه 

وقد اسنهدفت الآيات توطيد الانسجام في الحياة العائلية » وبيان مركز كل من 
الرجل والرأة فمها » وقررت قوامة الرجل معللة إياها بما وهبه الله للرجال من 
مزايا ومما أخذوه على عاتقهم من مسئولية النفقة » كا قررت على امرأة وجوب 
الطاعة للرجل والأمانة والضيانة » وحثت على توسيط وسطاء اللمير في الحالات 
التي مخشى فمها تفاقم الثقاق توطيداً لابناء والانجام العائلي . والراجح أن التأديب 


دومع 


والتوسيط ها مر أجل تلافي النشوز والشقاق والطلاق » إبقاء على الرابطة الزوجية . 
ومن الراجح أن الأيات قد نزلت بمناسبة مشكلة زوجية رفع أمرها إلى النى صلى الله 
عليه وسام فكانت حلا حكما للمشكلة » وتلقينا مسقمر المدى أيضا . كذلك من الراجح 
أن قوامة الرجل على المرأة وحق تأديبه لها مما كان جاريا ومعترفا به قبل 'تزوطا » كا 
يستلهم من أسلوب أول الآبات التقريري » فأقرت الآيات لارجل بعض ما كان جاريا 
وعلاته وجعلت حق تأديبه لزوجته مقيدا بقيود وحدود ؛ وهكذا ينطوى في الآيات كا 
هو المتبادر صور مما كان عليه الحال » ومشاهد من مشاهد الحياة الزوجية 
في العهد المدنى . 

ولقد ظلت الأحكام القرآنية التى حمل المرأة متساوية مع الرجلفي مختاف التسكاليف 
الدنيوية والدينية ونتائجها الدنيوية والأخروية . والتى تحعلها كذلك صاحبة أهلية تامة 
في قبض مهرها واستيفاء إرمها والتصرف فها يدخل فى يدها من مال وحقها في الاحتفاظ 
به يدون رقابة :الرحل ومراقبعه وإده منكة ميك تابد نبذا كون القوانة “المتوحة 
للزوج هي في نطاق الحياة الزوجية وحسب فضلا عن أن الآية الثانية نحتوي قريفة 
حاسمة على ذلاك . 

(:)و جاء في النسو رة نفسها كذلك الآيات التالية : 


«وإن موا حافت م ن إعلباً شونا أ 0 فل 0 
م ٠.‏ َع 0 يج م١‏ 

بم صا ولح 1 وحمت ألا: نفس ؛ألشح و و و2 ا فإن أله 
027 - وام اولظ سا ان وثر 
كان 0 خبيراً . ولي ن تنتطيموأ أن 00 بين اللساء وَلو' حرصة* 
0 د 5 1 م نهر ا 


0 ,ا جك مسجم 
قلا ياو 5 ال درو كأ ملق وَإن تصلحوأ وتتقوأ فَإِنَ الله كأن 
و مم . وَإِنْ رق 5 7 من سَعتَهٍ وكان أت وعدا كا 6.06 ./ 


,وقد اسهدفت الآيات أيضا توطيد المياة الزوجية ووجوب.رعايتها إلى أبعد حذ 
ممكن » حيث لا يكون الفراق إلا فى الحالة التى لا مندوحة عنها . 


لجع لس 


وقد يلهم مضمونها أنها في صدد مشكلة متصلة بالعاشرة الزوجية وتعدد الزوجات » 
ومن الراجح أنها نزلت عناسبة معينة رفم أمرها إلى النى » وتسكررت أمثاها مما هو 
طبيعى الوقوع في المياة الزوجية » وخاصة فى حالات التعدد » فكانت حلا حكيا وقويا 
للمشا كل القائمة » وتلقينا مستمر اللدى في الوقت نفسه أيضا . وإذا لوحظ أن آية النساء 
(؟) قد نهت على وجوب الاقتصار على واحدة في حالة غلبة عدم العدل » وأن هذه 
الآيات قررت تعذر هذا العدل » وأن تعدد الزوجات مما كان مألوفا فى ذلك العهد والبيئة 
- أمكن أن يلمح في هذه الآيات وفي الآية المشار إلمها معا تلقين بالكف عن التعدد 
أو الاقتصاد فيه » وبالتالى قصد لتعديل ما أبيح للرجال من عدد محدد كانت إباحته 
نفسها تمديلا لما كان مألوفا من عدم التحديد . وفى خلال ذلك تنطوى صورة من صور 
السير التشريعى كا هو المتبادر . 


الضورة السّايئة 


(ه) وجاء في سورة المجادلة الآيات التالية : 


2 بي حبر آ--ه 


« قن تمم الل قَوْلَ أت تحدلك ف رَوْجِها وَتشفكى إل الله وََقَهُ ينم" 
مأ مار أذ تيم" .أن لون مس من تائم تام أممنيوم 
م ل لاي َم موُونَ كرا من ألقوال زور وَإِنَ شه 
لعفو 7 . وَلْدِينَ بظهِرونَ من نسَا ناي 0 يدون لما 0 فشر بر" رَقبَمَ 
من قبل أن يتسَآسَا م تُوعَظلونَ به وَأَشهُ ما معاون خبير . قن أ" كد 
تصيام” شهزين مُتَنا بميْن من قبل أن 0 سس 0 نتم" وَإِطْعام” سكين 
مسلكيناً ذلك + لتوامنواً بالل 4 وَرَسُولهٍ ولك 00ظ أللّه وللسكفر ين داك 


لم ... ( ا 


وقد احتوت الآيات كا هو واضح مها حكابة موقف جدال بين النى صلى اللّه عليه 


وه سد 


وس وإحدى زوجات المسامين في صدد شكواها من روج ظاهرها » وفي هذا صورة لما 
كان الأمر جاريا عليه في ظروف الحياة الزوجية ومسا كلها » وما كان يرفع إلى النى صلى 
الله عليهوسل منها فتنزل الآيات بمناسباته . والمظاهرة تعنى قول الرجل لزوجته: أنت على 
كظهر أي ! فيحرم عليه قربها » وتصبح معلقة لا زوجة ولا مطلقة » وقد كان 
الأزواج يعمدون إلى هذا إذا ما أرادوا أن يضاروا زوجاتهم أو يبتزوا أموالهن » أو في 
نغالةاغضي وغظا عبن لأسن ما . ومضمون الآيات يلهم أن المرأة لم نجد في الننى صلى الله 
عليه وسلٍ في بادئ" الأمر أذنا سامعة ومسارعة إلى إقرار حقها في الشّكوى » واعله اكتف 
بالنصح والوعظ لها ولزوجها » ولم يكن ني ذلك تشريم واف وإلزاهي » فهتفت شا كية 
إلى الله » فنزلت الأيات تقر حقها في الششكوى » وتندد بالمظاهرة والمظاهرين وتسفبهم » 
ونحل للشكلة خلا إلزاميا . 

ولقد جاء في سورة الأحزاب فقرة فبها تسفيه للظهار واللمظاهرة دون أن نحتوي 
حلا » وهى هذه : 

«ؤنا جَتَلَ أزواجك” التي ترون من بيك" وما جمَلَ أذعياءؤ: 
2 2 “فلم بأفو ىك" ا 5 

فم تكن حاسمة » فلما كانت مشكله الزوجة الجادلة المشتكية إلى الله جاءت آيات 
المجادلة حاسمة ؛ والكقارة تدل على أن الظهار كان أشد أثرا في التحريم من الإيلاء 
العادى في الجتمع » فاقتضت الكة التشديد فيها لتسويغ إبطاله على ما هو المتبادر . 
وف كل ما تقدم صور لسير التشريع القرآ ني كا هو واضح : 

هذا ؛ وموقف الزوجة المجادلة عن حقها المشتكية إلى الله موقف قوي رائع ؛ قد 
يدل على أن الإسلام والسيرة النبوية قد أوجدا 2 المرأة شيئا من الطمأنينة بالإنصاف » 
وجرأة على الدفاع عن حقها» وحافزاً إلى المطالبة بإبطال ما كن يتعرضن له من الأذى 
وليف بسبب من عادات وتقاليد جاهلية . وفى هذا مافيه من مشهد تطوري فى الجتمع 
الإسلامي الناثى' كا هو واضح . 


د 


الضورة الثامنة 


وثالثاً : في الطلاق وعواقبه . 
١(‏ )فى سورة البقرة الآيات التالية : 


اله عسو د م تال ص بن لس 25 عه رمو وعة12 م رير مهلم 51 9 
حم . وَإِن عزموا الطلق فإن لله بيع عام . والمطلقت يتربصن بانفسون 
اسم وعم 0 0 و ء م 4 -ه ير 7 0 030 3 4 0 د 
تلثه هو وغ دلا بحل لون ان لحن ما ألله ف أ رحامون إن بودن با لله 
١‏ وحثكرى كلم رشاى. ألىيت اله كسب” . 00 
وَاليو.م الاخر ولعو ن احق كن في د لاك إن اوّادوا اصلحدا وَاون مثل الدي 
8 وشا ام واوا صر حا ا ررف لال ا م له الي :* يكن 
علمون با لمُعروف َُ علممين درحه والله عر 5 0 وى «ر ل 
0 له ىء 1 أ و2 ا رعاى مده 7 سر دورو مي 
فإشاك مروف أو تشر م" بإحسّن وَلا تل لم" أن تاخذوا مما ءاتيتموهن 
م م تع الس لق ريم مه دم ره نك عي ] خ نام و ا 
شل !| ان مخافا الا يوما حدود الله فإن م الا 24 ح دود الله جناح 
0 2 المت 5 _----0 وس عر له سس 7 عر ار م0 


ع 
أ 
:ى 
3 
عع ١‏ 
وذ جسم 
ان 


5 . ا ا 2 
1 فما أفتدت 2 7 8 د أيله فلا لعتدوهأ وَمَن شعد حدو 
0 3 ا 11 0 ا 0 5 ا 
لس لل لل 0 ا م ع 


قلا 0 ميج أن اما نظا يعم حدود أله وت * 


5 
ع 
د 
عاى 
ها 
لك 


ا رم اه اا 
لقع يمون . 0 طَلوي” النساء فبلغن احلهن 0 مس أو 
٠. 2 1‏ 2 ا 


مص ير ى دمي . 5 5 5-25 
بن عم و هه +-2نلى 80 0 2 
ل 1 0 1 8 ٠‏ ألله ه 1 0 لعمت الله علي وَمَا ازل 0 


ده 


ع 


2 3 موسو ص - غش 3 06007 
نَالكتب وَألَكْمَة 5-0 به و لله وَأَعَلمُو أ أن الله بكل ع علي . 


وَإِذَا ذا ل الدحآء فكلدة نَ أَجَنَ فل اعرذ * أن يكحن رَوَحهن إدا در صو 
ا 0 ذَلِكَ برع + به , من كآن 0 0 من با لله وَالِيوم الاخر 

2 0 35 5 ا م 7 وا ©ات 
دل 0 كك طهر 2 عل تم لا امون . وَاَلوَ لذت ير'ضعن 


ل 


ع ّ 
أو لدهة لين بين 0 أن يتم > أرتضاعة وَطل الْمالود 0 رذفهن 


لسع ل 


رف لاا 1 ل 6 لا واه 0 
07 مَوْلُود له ولد وَعَلَ ألْرَارث بتر لت 1 رَادَا فصالاءن يراض مم 57 
شاور قلا جِتاح عَلهمًا اند 2 أن تمتاضمواً ولك 0 فلا 0-7 ع 
ا اكيم بأ لْمعروف وَأَنَقُوأ لله وَأَعْكمُوأ أن ألله ما د رد 

اح كت رزوي 

ا الزوجة وحقها في مختلف الحالات » كا يبرز قصدحماية 
الكيان الزوجى أو العائلل من الهدم بسبب الحقد والتعنت » أو الرعونة والطيش » 
بروزاً قويا جليل الدى 

ومن المرجح أن الأءاتا قد تزلت عداسة مشكلات خدكت.ومكروت وشكازى 
رفمت إلى الننى صلى الله عليه وسلم طلبا لاحل والإنصاف ؛ ويلهم مضمونها ومقاصدها 
البارزةأن المرأة كانت إلى حين نزوهها عرضة للضرر والإزعاجوالأذى والابتزازفي ظروف 
الطلاق والمعاشرة الروجية » من روجا أحياناً ومن أهليا أحياناً وبسبب عادات جاهلية 
أحياناً » وأن الشكاوى المرفوع ة كانت من جانب الزوجات على الأغلب » وإن كان هذا 
لا يمنع أنها كانت أحياناً من جانب الأزواج » وهكذا تكون الآيات قد انطوت على 
صور 11 كان الأمن.جاريا علية'من قيل البمثة إىحين تروطاوممائلة حكيمة لاخالةا لماضرة 
استهدفت توطيد الحق وحماية الكيان العائلى » وإنصاف المرأة » وتشريعا مستمرا 
في هذه الشؤون الحطيرة 


(0) وف السورة نفسها الآيات التالية : 


-- وَمَتَمُو هن 4 0 ار 2 لمُقتر 0 م 1 و ًَّ 
امم ءءء دمع عر 2 8 ا 0 0" - 2 
وع هسم - ان 


0 ُ أن 170 ا الذي بده 0 افك وأن > تعقوأ 


كم _ بم" 


َك ل تسا را ل ورا 172 ريب عمو رس رم 
الست لووك الذي ٠‏ كَذَ يك ” بين أن لك" 
عر 


ته 5 7 لمم تَلون ... ١غ"‏ 257" 
وقد احتوت تشريعات أخرى فى صدد الطلاق متممة لما سبقها » ويبرز فها 
كتلك قصد حماية الزوجة ورعاية حقها . والآيات متصلة السياق بالسلسلة السابقة ؛ 
وقد نخلتها آيات تتعلق جمالة الترمل سنوردها بعد . وروح الآيات ومضمونها 
يلهمان أن مااحتوته من أحكام هو جديد لم يكن مألوفا أو جاريا من قبل » بحيث يسوغ 
قال نا في الحالات المذ كورة فهالم يكن معترقا بها أو كان وعفا 
بالظروف » مع أن ن هذه الخالات مما يتكرر وقوعه فى الحياة الزوجية ؛ فاقتضت 
السكة ]كال التشريع بهذه الأحكام ؛ ولا يبعد إن لم نقل رجح أن مشكلات حدثت 
وشكاوى رفعت إلى النى حول هذه الشؤون » لخاءت السلسلة محتوية لحل ما كان من 
مشكلات والإجابة على مارفع من شكاوى فها أيضا » علمها في الوقت نفسه طابع التشريم 


المستمر اللدى . 
سن 8 ١ج»‏ َه مه 
() وجاء في سورة الأحزاب الآية التالية : 
بخداء و اوس اب سح .دم عور 5 ماي 2 ا 7 ص ئًَّ 
بألا ألذين ءامنوأ إذا كحم ' الموامتت © طلقتموهن' من قبل أن 
اس 50 واع ماج ارلا ارا سا ” 
شوهنَ يا ل لمن من" عدا تمتدونيا فمتعوهن" وصمر حوهن سر احا حميلا ..) 
ةق 
وقد احتوت حك متما لما جاء في ساسلة آيات البقرة السابقة . ويبدو أن بعض 
السامين ظنوا أن العدة لابد منها في كل حال » أو أن بعضهم استفتى الني صلى الله 
عليه وسل في الحالة التى ذكرتها الآية » أو حصلت مشّكلة ما في صددها » أو أن هذا هو 


د ووع ل 


ماكان جارياً قبل نزوها ؛ فنزلت مشرعة للامر ماهو متسق مع النطق » إذ أن 
المدة إنما شرعت لاستيراء الرحم » ومتصل بقصد حماية المرأة ؛ إذ أن اعتدادها سبب 
هذه الحالة ما يضر بمصلحتها . وف الآية من بعد صورة لسير التشريم القرآ ني كا 
هو ظاهر . 

(4) وجاء في سورة الطلاق الآيات التالية : 


يي سمل ٠.‏ 0 


/ ره العرل #رن يكار ه- م 5. ا د ل ام ل ان 
را خر جوهن من بيوتهن ولا مخرحن إلا أن هتين بفحشة مبينة وَتَلكَ 


عار م م 528 سس كه عر ع حدمي 9 530 0 مه ار الور ير سوس 9١-‏ 9 
حد ود الله وَمَن يتعد حد ود الله فقد ظم نفسّه لا تدرى لعل الله محدث بعد ذ لك 
ع مم 2 عدر 1 ءَ ٠ه‏ براه 


0 3 ء. 400 3 59 - ؟. م 2 4 ٠ ٠.‏ 
امرا 5 ف | بلغن اجلون فَأَمْكُوهن مروف أو فارقوهن” إععروف وأشهدوأ 


8 97 57 00 ركه و 0 اس د م عم مو م 
دوى عدال نم وَا قيموا الشهدة اللو 5 يوعظط 0 مَن كآن بوأمن” بال 
0 ره 2 م١‏ 3 . 3 2 57 
ر8#>ى 5 27 6 مهل 2 حومسم ا 0 0 0 
وَالِيوم لاخر ومن يتقي لله تحعل له محرحًا . ويرئزقه من“ حيث لا حتسب 
000 ين 1 ذه .ور َه 22 - لو ءّ. وال مر ير 0# 

ومن حو كل ص اللو 0-5 إن أله 0 امره فل عدج ألله 7 
لي ص 2 اع هم ا 22م 2 0 7 إى 1و جه 5 1 ى 
ثىه قذرًا . واللتى يَنْمْنَ من المحيض من سَائمم إن تبت" فيد من 
لثة أَشيرٌ واللنى ل' تحضن وأولت الأتقال أجل أن يعمل يعلد و 
5 0 - 7ج - ٠.‏ 
شهرٍ وَالسؤى حصن واوالت أجلهن أن يضعن دملهن ومن 
لكان 6 -_-.-_ َو 3 َ. 0 ع ا 5 37 00007 03 تخ وسم -_. مر 2 5 2 
بتقى الله جعل له م امره يسْرا . د لك أمر الله اتزله إل ومن بتق أمه 
عت دمو رفخم ه60 5-23 ىر ال ةسل ب سه مر م 5 و سم 
9 عنة سل نه امم 4 أحرا أسسكنوهن من ديت من وج" 
00 ا 0 2 ا رده 00 0 َه دع تير 5 7 0 00 
وَلا تضاروهن لتضيفوا عليون وَإِنَ كن" ألت تمل فانفقوا علتهن حتى يضعن 
دءموىي > م 0 , >جءمم هم كر ىلغي رع م 
حملين فإن' ارضءن لم فتاتوهن احو هن واعروا نسم ععروف وَإِن 


ا انه الله ” لمف الله نفسًا | كما مسجل إن ود عدن م بع 


كو 


ال١‎ 


ع ب 


وقد احتوت الآيات تشر يعات متممة للطلاق وظروفه » يبرز فمها كتلك قصد حماية 
للرأة وصيانةحقووقها بروزاً قويا كذلك »بل إن هذا القصد بارز هنا بروزً أ كثر ؛ بدليل 
ماتحكرر خلال الآيات من الأمر بتقوى الله والإنذار به » وما في الأيات من تكرار 
لبعض الأحكام السابقة ؛ وهذا يلهم أن بعض المسامين اقترفوا بعض الخالفات لروح أو 
نصوص الآبات السابقة متأثرين بعوامل متنوعة » لخدئت بسبب ذلك مشكلات » 
ورفعت إلى الننى صل الله عليه وسلٍ شكاوى » فنزلت الايات لويضاح ماقد ظل غامضامن 
أحكام بعض الخالات ؛وللتنبيه إلى وجوب التزام أوامر الله وتقواهفي هذه الشؤون الخطيرة؟ 
وقد جاء الأمرمطبوعاً بطابع التشريم العام ليكون نشريعا حكمامستمر المدى . والآ.بات 
كا هو واضح نحتوي مشهدا من مشاهد الجتمع الإسلاني في العهد الماني » وصورة مركن 


صور التشريم القرآ بي أيضا . 
سو1م. ‏ ورم اين ٠٠‏ 
ورابعا : في الترمل : 
)١(‏ جاء في سورة البقرة الآيات التالية : 
ضر دع ثردمم لد 25 4 ا ٠.‏ 
وين ونم وَيدْرون ناز حا بير بصن 0 بعهة أشير 
098 1 م مم الس موه 
ا ناخد فلا جنا 0 فعلن فى انفسهون نفسمهن با لمعراوف 
يه ام هسه ب ب ع سه 1 ---5 
وَأَلْهُ عا تع ون حبير” .ول جنا علد صم به من" خطبة النسآء 
و مف ايم عَم قات ا 
3 5 # امم 0 
سا إلا أن تقولُوا مولا معردوق وي عرِمُوأ ا 
أجه اعدو أ أن أله بعل” ماق أنفسك فاحذروه وأعلموأ أن الله عَنودٌ حلي ... 
3ك زاوف 


5-0 
ع سا تت 2 صن صم 


8 :تير عر 


3 5 م ه©# 
١‏ - وَألَذِين مموَفُونَ مك وَيدَرُونَ أزواجا وسيّة لوا جهم متم إل أعفوال 


الع لس 


اج كن رسج كلا جاح كيك فيما انق بين ين مروف 
أله عز يز سكير" ... ع 

والآبات كا قلنا جاءت في ساسلة آيات البقرة » وقد قال المفسرون والرواة : إن عدة 
المقرملة الحداديةكانت قبل نزوها حولااكاملاء لامخرج فيه من يدها ولا تعزين ولاتتطيب 
ولا تتعرض لتكاح أو خطبة نكاح » وإن الآية ( ٠‏ ) نزلت قبل الايتين ( 7 
هم" ) تقر هذه العادة مع إعطاء المرأة حرية الخروج قبل بمام الحول والتصرف بنفسما بما 
ليس فيه منكر » وإلزام ورثة الزوج بنفقتها ء ثم نزلت الآبتان لتقرير القاعدة الدامة » 
وقالوا بناء على ذلك : إن الآبتين قد نسختا الآية (4؟) وإ ن كان في ترتيمها تقد مللناسخ 
وتأخيز للمنسوخ . 

والآية ( 54٠‏ ) تلهم فعلا أن عدة حداد الأرمل ة كانت حو لا كاملا » وأنها قد أقرتها 
بشكل ماء وأن الآية ( 504 ) قد حددت هذه المدة بأربعة أشهر وعشر ليال » وأن 
في هذا شيئا من النسخ التشريمىللعادة القديمة . غير أنفي الآية ( ٠‏ ) شيئا منالموضوع 
المستقل أيضا ححيث لايقال إنها 'نسخت جملة ؛ لأنها تقرر حق الأرملة في السكنى والنفقة 
طيلة السنة إذا رأت أن تق في ببت الزوجية هذه المدة وتمنحها حق الخروج من ببت 
الزوجية قبل اتنهاءهذه المدة . وعب ىكل حال ففى الآيات صور لمأ كان عليه الأمر في العهد 
النبوي إلى حين نزوطا » ا فيها صورة لسير التشريم القرآ ني أيضا . وقصد الرعاية لمق 
المرأة وحمايتها في الآيات الثلاث بارز شأن الآيات التي نقلناها جميما » ممايدعم ما استدلانا 
عليه من هذا الأساوب من سوء حالة الرأة ومعاملها . والمرجح أنه حدثت مشا كل 
في هذا الصدد ورفعت شكاوى للنىي » وربما تضمنت هذه الشكاوى الماس التخفيف من 
وطأة العادات الجاهلية وقدكرم الله للسلبيت بالإسلام » فنزلت الآيات اتحل الشكلة 
وتعال الوقف با يقتضيه الحق والرحمة بالمرأة » ولقكون تشريما مستمر اللدى في 
افك سه 


ولد نصت آيات سورني البقرة والطلاق التى تقلناها في موضوع الطلاق على 


راع لل 


أن عدة براءة الرحم لاحائضات : ث حيضات ؛ ولفير الحالضات ثلاثة أشهر ؛ فتكون 
عدة الأرملة الذكورة في الآية ( 564 ) والحالة هذه ليست عدة براءة رحم » وإنما هي 
عدة حداد تدخل فبها عدة براءة الرحم » ويكون القرآن والحالة هذه قد أقر فكرة 
حداد المرأًة على زوجها التي كانت قبل زول التشريع » بعد أن أدخل علمها التتخفيف 
والتنظي » كا أقر أخباء كتيرة من مقيقها أو مهذيمها أو تنظيمها ممامرت بنا صور 
عذه منه . 

وآبة سورة الطلاق (5) قد جعلت عدة المطلقة الحامل وضم حملها دون نظر إلى 
عدد الحميضات وعدد الأشهر ؛ لأن الأصل في العدة الس كيه ؛ ولقاد رويت 
سنة نبوية بأن هذا أيضاً هو عدة الأرملة » حيث أو وضعت الأرولة لماعتن اوقا 
زوجها وقبل مور الأشهر الأربسة والليالي المشر اعتيرت عدنها منقضية ؛ فإذا حت 
السنة لذ كورة كان فهها تعديل اسهدف التخفيف عن عن الرأة وصورة من صور التشريع 
النبوي في شكل مخفيف أو توضيح للتشريم القرآ لي . 

الصو ةالجَاويةعَشة 
وخامسا : فى الآداب الببتية . 
)١(‏ جاء في سورة النور الآيات التالية : 


ماسااون 0ك ل ع وه رح عي الوا ور ف رن ول رعو ةعقو 
,0 -- الذين 0 لا يي بوتأ غير 0 2 استا نوا وساموا 
عَلَ' أء 0 حر لك: كلك 0 م تحدوأ فنهآ أَحَدَا فلا 


اوقا ادن 00 وَإِن قبل 3 أَرْحِعُوأ فارجعوا أعر ]5 ؟: 0 
وَأ ع ساون علي ب ل أن تَدخْلوا اسار فب 
مَتَمْ 0" د ا و1 فنا تكشون : 05 و0 عدوا 7 
ترم وتلا مي أ اغا قن . 2 خبير ما يصتمُون . 
وَكل للموامتت يَمْصّضْنَ من | أ بصَرِهِنَ وَكحفظن” فروجين ولا دين زينهن إلا 


ل الم ارقن د] داعم هامكة زفق ب. جوع 6 رع مل # 
ماظهر منبها وَلْيَضْرٍ بن مسر هون ومين ولدنبدين زينهن إلا لبعولتين 
1 7 مك مسيم كك كعرس ورمء يع 0 1 بين 
او 25 ا ىآ 1 عو لون او ابنامون او اد 2 بعولمون او إخو ون او ى 
-1 6 ََ 0 00 2 رام 3 0 . 7 03 قيار حََ _ تر ع سل ا 8 
إخوامين او في اخومون أو رنسا مون أو ما | مهن 2 السبعين عير 
0 7 2 :3 -2 ع 4 و و5 5-2 ب .ع 5 ١‏ ا 007 

اؤلى 1 بهو من اأر حَالِ او لطقل الرين م 0 روا على 2 وآرت ت الساء وَل 
ى ا18ااواع آم ا 1 جام #ماعارم 7 1 7 - ا ل 
ضر بن _بارجلهن 5 تخعين من زيدمهن وتو بوا | أللّه جميعا ايه الموأمنون 


ملك" فون . .. ) الس 

وكذ اتوت تقوينات: تادوية اين فى إبحاب الاستئذان و الإذن قبل دخولم 
بيوت غيرهم » وغض الرجال والنساء أبصارهم عن بعضهم بعضا تفاديا من الفتئة » 
واحتشام المرأة في اللباس بحيث لا نظهر من زينتها على غير. محارمها إلا ما لا إمكان 
لإخفائه » تفاديا من الفتئة أيضا . وروح الآيتين الأخيرتين » م وحدة الآيات والسياق » 
تلهم أن التأديب في الابتين هو في صدد دخول غير الحارم إلى البيوت بد الاستئذان 
والإذن » وإن كان محتمل الشمول لداخل البيوت وخارجبا » والأمر الوارد بالتوبة في 
الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة قد م شذوذ أو تصرف غير مستحب فى 
سياق دخول بعض الناس على بعض رفع أمره إلى الني صل الله عليه وسلم »كا أ زالقصد 
التأدببى والتنظيمي في الآيات يلهم أن ن الأمر لم يكن جاريا على ما احتوته » وأن حكة 
التنز يل اقتضت محقيق هذا القصد بعد مالم لوه الجتمع الإسلاى » فنزلات الآيات تنفم 
ذلك هذا التنظى القويم الحكي #وتؤداب للساين ذا الأدت الرفيم ؛ .معالجة الخالة 
الحاضرة » وليكون تاقينا مستمر المدى أيضا ؛ والآيات ؟© ‏ عع التي نقلناها قبل قليل 
والتي تأمر بزو الأياى والصالحين من الأحر حرار والعبيد رجالا ونساء » وصحث على العفة 
قد تسكون قرينة قوية للمناسبة التي ذكرناها لنزول الآيات . 

(؟) وجاء في السورة نفسها الآيات التالية أيضا : 


م 2 عه ك6 و وس لاسرم - كوماك و و م 
0 يلاها الدين امَنوأ لستئذ نكم الدين ركه انك وَالدين لم 


د 5326 هن 


اوبره بر الى تس 


يبلغوا الل م: تلت قات من قبل صَلواة د وَحِين تضعون” 00 
الطهيرة ومن بد مَلَواتِ المشَه نَدَكْ عوارات لك لين عَلَيك ولا 

تن جاخ م الاين" تيك شك عل ب كدي يتن ذا 
0 الذبت وان" علي كي . وَإذَا بلغ ا فليستئذ نوأ 


ا 


3 و الذي بداننكن ٠‏ كذ لك يبين الله له لَك عابيو وَان عَل 
ا 7 -602 0 ع 2 رينم وان يَنْتَسْنفن ع ََ والله - 
عن . بن عل الأمى حَرَج وَلآعَلَ الأغرج حَرَجْ وَلاَعَلَ المريض حرج 


17 7 ب 0 دع سم ٠‏ عر نم0 5ى بان 0211 0 30 
ولا ص 2 ان نض كاوأ دن بيو نكم أو بيوبت ع يارت أو بيوت» 


اولس أ يرت راط" أذ برت التواصط' أذ يوت اللي أذ بوت 
مهقه أو بيوت إحوا وبيوثت احو تل أو بيوبت ا ممك او بيور 
- 1 بيات 3 أخوا| و" أذ يبوت حَْلعَ كم أواماملكم مقاتحهه ‏ ان صَدِيقٌ 1 
ليس علي جُتاح ” أن تأ كُلوأ حميمًا 1 ساي ا 1 
أ 7 اه من عند شو ير كك كيه 0 0 الأيت 
ل ل رع سل باس 


والآيات كسابقاتها بسبيل التعلم والتأديب » كا تناولت أمورا أخرى؛ وقد 
تلهم أن النساء اللاتي لا برجون نكاحا قد اشتكين م من التشديد في التخمر الذي أوصت 
به الآآيات السابقة » وأن بعض المسادين سألوا الننى صلى الله عليه وس بمناسبتها عما هو جار 
من دخول الخدم الماليك والأطفال على مخادع الزوج والزوجة في كل وقت دون استئذان 
وإذن »أو تمنوا أن ينزل الله تعلما بذلك ء وأن بعضهم تحرج من الاجماع على الطمام مع 
العمى والعرج والمرضى » أو بصورة مختاطة » » أو تمنى كذلك أن يعزل الله تعلما بالأعس » 


٠ عمنى ملعن ثيابهن أى يتخففن ولا يتشددن بالتخمر‎ )١( 


حت بياغ ب 


كا أن القصد التأدبيي والتنظيمي ني الآيات كا في تلك » يلهم أن الأمر لم يكن جاريا على 
ما احتوته » وأن حكة التدزيل اقتضت تحقيق هذا القصد ء فمزلت الآيات تتمة لما نزل 
ساها ونعذه عدة ما . 

وف هذا تنطوي صورة لسير التشريع القرآ ني كا هو واضح . 

(؟) وجاء في سورة 00 الأية التالية ؛ 


0 ني 0 لأزواجك ' وبنارتك ورنساء الموامنينة يدرنين عليين من 


هه 
وقد ذكر الفسرون والرواة أن النساء الحرائر والإماء كن ينزيين بزى واحدء 
فيتعرض المرائر لأذى الفساق كالإماء » فنزلت الآبة يجمل زى خاص المسامات المرائر 
حتى بميز الناس بهن وبين الإماء وينجون من الأذى ٠‏ وعلى كل حال ففي الأية حل 
لتفادي تعمرض نساء المامين للأذى » مافيه صورة لما كان محدث في المبد الدني 
امخذت وسيلة لمعالجة الحالة الحاضرة » وليكون تنشريعا وتلقينا مستمرى المدى في الوقت 
نفسه أيضا . 
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الججزء النثاي 


عهد السيرة النبوية الدنى 
هيد 
فصل فى أدوار وسير انتشار الدعوة » وفيه مباحث : 
المبحث الأول : سير انقشار الدعوة في منطقة مكة وما وراءها 
البحث الثاني : انتشار الدعوة في منطقة المديئة 
البحث الثالث : مدى انتشار الدعوة الإسلامية في الناطق م ىّ 
صور متنوعة لسامين ف العهد الدي 
فصل في المنافقين فى العهد المدني » وفيه مباحث 
المبحث الأول : ماحاء قِ صفامهم وأحوالهم 
المبحث الثاني : في مواقفهم الكيدية والساخرة والدامرية 
امبحث الاك : :مو اقفهم من الجهاد ووقائعه 
فصل في الهود في العهد المدنى » وفيه مياحث 


--- المبحث الأول : مواقف اليهود إزاء الدعوة 
“* الث الثاني : مواقف المهود المجاحية 
--- المبحث الثالك : دسا نسهم بين المسامين وتامرم 5 المنافقين والشر .كين 


المبحث الرابم : وقائع التتسكيل بهم وبواعتها وتتاجها 

المبحث الخامس : الاستئتاءات القرانية بشأن المؤمنين المعتدلين منهم 

فصل فق النصارى ف الميد المدني « وفيه مباحث 

المبحث الأول. : مدى ماورد فى القرآن عن حاللهم والتنديد مهم 
امبحث الثاني : مواقفهم من الدعوة اانبوية 

البحث الثالث : مواقفهم الحجاجية 

المبحث الرابع : الصدام بينهم وبين النى صلى الله عليه وسلم والمسامين 
فصل فى الجهاد ووتائعه » وفيه مباحث 

البخث الأول : الدعوة إلى الجهاد بالمال والنفس ومواقف المسامين منها 
المبعث الثاني : في الوقائم الجهادية وسيرها وتانجها 

فصل في التعر يم القرآ فى وصلته بالسيرة النبوية » وفيه مياحث 
المبحث الأول : التععريم التعبدي 

المبحث الثاني : التعريم السياسي 

المبحث الثالث : التعمريم الاجماعى 

المبحث الرابع : التعمريم الاقتصادي 

المبحث 0 ا العائلى والآداب البيتية 


